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ادس مِن مطاعن أبي بكر عن السَّ الطَّ

أَنَّه قال مخبراً عن نفسه:

)إِنَّ لي شيطانا يعتريني،

فإِنَّ استقمت فأَعينوني،

وإِنْ زغت فقوّموني(
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ادس مِن مطاعن أبي بكر: عن السَّ الطَّ
أَنَّ��ه ق��ال مخبراً ع��ن نفس��ه: )إِنَّ ل��ي ش��يطانا يعتريني، 

فإِنَّ اس��تقمت فأَعينون��ي، وإِنْ زغ��ت فقوّموني()))
شاد. ولا يصلح للِإرشاد مَنْ يطلب الرَّ

 وقال: )أَقيلوني فَلَسْتُ بخيركم()))، ولا يحلُّ للِإمام الاستقالة مِن البيعة.

]جواب صاحب )المغني( عنه[
 قــال قــاضي القضــاة في )المغنــي(: )الجــواب: مــا ذكــره شــيخنا أَبــو عَــلِيّ مِــن أَنَّ 
اء:  اخبــاره عــن نفســه بــا أَخــبر لــو كان نقصًــا فيــه، لــكان قولــه تعــالى في آدم وحــوَّ
ــيْطَانُ﴾)))، وقولــه  ــاَ الشَّ ــيْطَانُ﴾)))، وقولــه تعــالى: ﴿فَأَزَلَُّ ــاَ الشَّ ﴿فَوَسْــوَسَ لَُ
ــيْطَانُ  ــى أَلْقَــى الشَّ ــيٍّ إلَِّ إذَِا تَنََّ ــنْ رَسُــولٍ وَلَ نَبِ ــكَ مِ ــنْ قَبْلِ ــا أَرْسَــلْناَ مِ تعــالى: ﴿وَمَ

)))  ينظــر: انســاب الاشراف للبــلاذري : 590، الطبقــات الكــبرى لابــن ســعد: 3/ 36)، تاريــخ 

ــة  ــدي: 5/ 590، البداي ــال للهن ــز الع ــمعاني: 4/ 30)، كن ــير الس ــبري: 3/ 4))، تفس الط

ــير: 6/ 334. ــن كث ــة لاب والنهاي

)))  شرح السير الكبير للسرخسي: )/ 36، تحـ: د. صلاح الدين المنجد، تفسير الآلوسي: 7)/ 80).

ــالَ  اَ وَقَ ــوْآَتِِ ــنْ سَ ــاَ مِ ــا وُورِيَ عَنْهُ ــاَ مَ ــدِيَ لَُ ــيْطَانُ ليُِبْ ــاَ الشَّ ــوَسَ لَُ ــالى: ﴿فَوَسْ ــه تع ــن قول )3)  م

ــورة  ــنَ﴾ س الدِِي ــنَ الَْ ــا مِ ــنِْ أَوْ تَكُونَ ــا مَلَكَ ــجَرَةِ إلَِّ أَنْ تَكُونَ ــذِهِ الشَّ ــنْ هَ ــاَ عَ كُ ــاَ رَبُّ ــا نَهاَكُ مَ

الاعــراف: آيــة )0)).

َِّــا كَانَــا فيِــهِ وَقُلْنـَـا اهْبطُِــوا بَعْضُكُــمْ لبَِعْــضٍ  ــيْطَانُ عَنْهَــا فَأَخْرَجَهُــاَ م ــاَ الشَّ )4)  مــن قولــه تعــالى: ﴿فَأَزَلَُّ

عَــدُوٌّ وَلَكُــمْ فِ الْأرَْضِ مُسْــتَقَرٌّ وَمَتَــاعٌ إلَِى حِــنٍ﴾ ســورة البقــرة: آيــة )36).
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ــك،  ــب ذل ــلام، وإذِا لْم يج ــم السَّ ــاء عليه ــص في الأنبي ــب النق ــهِ﴾)))، يوج فِ أُمْنيَِّتِ
"فكذلــك"))) مــا وصــف بــه أَبــو بكــر نفســه، وإنِــاّ أَراد أَنَّ عنــد الغضــب يُشْــفِق مــن 
ــيطان يعتريــه في تلــك الحــال فيوســوس  المعصيــة ويحــذر منهــا، ويخــاف أَنْ يكــون الشَّ
ــق الزجــر لنفســه عــن المعــاصي، وقــد روي عــن أَمــير  ــه عــى طري ــه، وذلــك من إلِي
ــه تــرك مخاصمــة النَّــاس في حقوقــه إشِــفاقا مِــن المعصيــة،  ــلام: أَنَّ المؤمنــن عليــه السَّ
وكان يــولّ ذلــك عقيــلا، فلــاَّ أَسَــنَّ عقيــل كان يُوَلّيهــا عبــد الله بــن جعفــر رحمــه الله.

، فالمــراد بــه:  ــا مــا روي في إقِالــة البيعــة فهــو خــبر ضعيــف، وإنِْ صــحَّ  قــال: فأَمَّ
ــا يــضّرون  ــه لا يبــال لأمــر يرجــع إلِيــه أَنْ يقيلــه النَّــاس البيعــة، وإنَِّ التنبيــه عــى أَنَّ
ــه قــد خلاهــم ومــا  ــه غــير مكــره لهــم، وأَنَّ ــه نبَّــه بذلــك عــى أَنَّ بذلــك أَنفســهم، فكانَّ
ــه  ــن علي ــير المؤمن ــد روي: أَنَّ أَم ــه، وق ــب خلاف ــا يوج ــرض م ــردون، إلِاَّ أَنْ يع ي
ــه تركــه ومــا  ــلام أَقــال عبــد الله بــن عمــر البيعــة حــن اســتقاله، والمــراد بذلــك أَنَّ السَّ

يختــاره ولم يُكرِهــه()3).

]ردّ السيّد رضي الله عنه على صاحب )المغني([
ــافي(: )بــأَنَّ قــول أَبي بكــر:   وأَورد عليــه الســيّد الَأجــل رضي الله عنــه في )الشَّ
ــوني،  ــت فقوّم ــوني، وإنِْ اعوج ــتقمت فاتّبع ــإنِْ اس ــم، ف ــت بخيرك ــم ولس )ولّيتك

ــيْطَانُ فِ أُمْنيَِّتـِـهِ  نَّــى أَلْقَــى الشَّ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَمَــا أَرْسَــلْنَا مِــنْ قَبْلـِـكَ مِــنْ رَسُــولٍ وَلَ نَبـِـيٍّ إلَِّ إذَِا تََ

ــيْطَانُ ثُــمَّ يُْكـِـمُ الله آَيَاتـِـهِ وَالله عَليِــمٌ حَكيِــمٌ﴾ ســورة الحــج: آيــة ))5). فَيَنْسَــخُ الله مَــا يُلْقِــي الشَّ

)))  في المصدر: فكيف.

)3)  المغني لعبد الجبار المعتزل: 0)، ق)/ 339.
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فــإنَِّ ل شــيطاناً يعترينــي عنــد غضبــي، فــإذِا رأيتمــوني مغضبــاً فاجتنبــوني، لا أُؤثّــر 
ــه لا يصلــح للإمامــة مــن وجهــن: في أَشــعاركم ولا أَبشــاركم(، يــدلّ عــى أَنَّ

 أَحدهمــا: إنَِّ هــذه صفــة مــن ليــس بمعصــوم، ولا يأمَــنُ مِــن الغلط عى نفســه، 
ومَــنْ يحتــاج إلى تقويــم رعيتــه لــه إذِا واقــع المعصيــة، وقــد بينَّــا أَنَّ الِإمــام لا بــد أَنْ 

يكــون معصومــاً مســدّدا موفقــاً.

 والوجــه الآخــر: أَنَّ هــذه صفــة مَــنْ لا يملــك نفســه، ولا يضبــط غضبــه، ومَــنْ 
ــة، ولا خــلاف أَنَّ الِإمــام يجــب  ة، والخــرق، والعجل ــة الطَّيــش، والحــدَّ هــو في نهاي
ــول  ــبهِ ق ــس يُشْ ــا، ولي ــل عليه ــير حاص ــاف، غ ــذه الأوَص ــن ه ــا ع ــون منزّهً أَنْ يك
ــيطان  أَبي بكــر مــا تــلاه مِــن الآيــات كلّهــا؛ لأنَ أَبــا بكــر خــبرَّ عــن نفســه بطاعــة الشَّ
ــه  ــنْ يوســوس ل ــة مَ ــة، وليــس هــذا بمنزل ــه بذلــك جاري ــد الغضــب، وأَنَّ عادت عن
ــيطان بعيب  ــيطان ولا يُطيعــه، ويُزَيّــن لــه القبيــح فــلا يأتيــه، وليــس وسوســة الشَّ الشَّ
ــواب، بــل هــو زيــادة في التكليــف،  ه ذلــك عــن الصَّ عــى الموســوس لــه إذِا لم يســتزلَّ

ــيْطَانُ فِ أُمْنيَِّتِــهِ﴾. ووجــهٌ يتضاعــف معــه الثــواب، وقولــه تعــالى: ﴿أَلْقَــى الشَّ

وقيــل: في فكرتــه عــى ســبيل الخاطــر)))، وأَيُّ  قيــل: معنــاه: في تلاوتــه،   
ــصّ  ــار والنق ــا الع ــص، وإنِ ــيّ ولا نق ــى النَّب ــك[ ع ــار ]في ذل ــلا ع ــن كان ف الأمَري
ــيطان ويتبــع مــا يدعــو إلِيــه، وليــس لأحَــد أَنْ يقــول: هــذا إنِْ  عــى مَــنْ يطيــع الشَّ
ــه قــد  ــيْطَانُ﴾ لأنَّ ــاَ الشَّ ســلّم لكــم في جميــع الآيــات لمْ يُســلّم في قولــه تعــالى: ﴿فَأَزَلَُّ

))) ينظــر: لغــات القبائــل الــواردة في القــرآن الكريــم لابــن ســلام البغــدادي: )/ 8، التبيــان للشــيخ 

الطــوسي: 7/ 9)3، تفســير البغــوي: 5/ 394.
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خــبّر عــن تأثــير غوايتــه ووسوســته بــا كان منهــا مــن الفعــل، وذلــك لأنََّ المعنــى 
ــجرة وتــرك  حيــح في هــذه الآيــة: إنَِّ آدم وحــواء كانــا مندوبــن إلِى اجتنــاب الشَّ الصَّ
ــلام  التنــاول منهــا، ولم يكــن ذلــك عليهــا واجبــاً لازمــاً؛ لأنََّ الأنَبيــاء عليهــم السَّ
ــجرة، فــتركا  ــن الشَّ ــاولا مِ ــى تن ــيطان حتَّ ــون بالواجــب، فوســوس لهــا الشَّ لا يُخلّ
ــه حــطَّ لهــا عــن  ه: إزِْلالًا لأنََّ ــواب، وســاَّ ــاً إلِيــه وَحَرمــا بذلــك أَنُفســها الثَّ مندوب
ــهُ  درجــة الثَّــواب وفعــل الَأفضــل، وقولــه تعــالى في موضــع آخــر: ﴿وَعَــىَ آَدَمُ رَبَّ
فَغَــوَى﴾)))، لا ينــافي هــذا المعنــى؛ لَأنَّ المعصيــة قــد يســمّى بهــا مَــنْ أَخــلَّ بالواجــب 
والنــدب معــاً، وقولــه: ﴿فَغَــوَى﴾، أَي: خــاب مِــن حيــث لم يســتحق الثَّــواب عــى 
مــا نــدب إلِيــه عــى أَنَّ صاحــب )المغنــي( يقــول: )إنَِّ هــذه المعصيــة مِــن آدم كانــت 
ــاً(، فعــى مذهبــه أَيضــاً تكــون المفارقــة بينــه  ــاً ولا ذمّ صغــيرة لا يســتحقُّ بهــا عقاب
ــى  ــه حتَّ ــيطان يعتري ــه أَنَّ الشَّ ــن نفس ــبرَّ ع ــر خ ــا بك ــرة؛ لأنََّ أَب ــر ظاه ــن أَبي بك وب
يؤثّــر في الاشــعار والأبَشــار، ويــأتي مــا يســتحقّ بــه التقويــم، فأَيــن هــذه مَــن ذنــب 
صغــير لا ذمَّ ولا عقــاب عليــه؟ وهــو يجــري مِــن وجــه مــن الوجــوه مجــرى المبــاح، 
ــه لا يؤثــر في أَحــوال فاعلــه وحــطّ رتبتــه، وليــس يجــوز أَنْ يكــون ذلــك منــه عــى  لأنََّ
ســبيل الخشــية والِإشــفاق عــى مــا ظــن، لأنََّ مفهــوم خطابــه يقتــي خــلاف ذلــك، 
ــه،  ــن قــد عَــرف عادت ــه قــال: )إنَِّ ل شــيطاناً يعترينــي(، وهــذا قــول مَ أَلا تــرى أَنَّ
ولــو كان عــى ســبيل الاشــفاق والخــوف لخــرج غــير هــذا المخــرج، ولــكان يقــول: 

فــإنِّي لا آمَــن مِــن كــذا ]وكــذا[، وإنِّي لمشــفق منــه.

ــةِ  نَّ ــنْ وَرَقِ الَْ ــاَ مِ ــانِ عَلَيْهِ صِفَ ــا يَْ اَ وَطَفِقَ ــوْآَتُُ ــاَ سَ ــدَتْ لَُ ــا فَبَ ــأَكَلَا مِنْهَ ــالى: ﴿فَ ــه تع ــن قول )))  م

ــة ))))). ــه: آي ــورة ط ــوَى﴾ س ــهُ فَغَ ــىَ آَدَمُ رَبَّ وَعَ
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ــاّ  ــه[، فإن ــاس ]في حقوق ــلام مخاصمــة النَّ ــه السَّ ــرك أَمــير المؤمنــن علي ــا ت  فأَمَّ
ح وشــهد عــى نفســه  كان تنزهًــا وتكرّمــاً، وأَيّ "شــبه"))) بــن ذلــك وبــن مَــن صرَّ

بــا لا يليــق بالأئمــة.

ــداً)))  ــو أَب ــه، فه ــي( ل ــب )المغن ــف صاح ــة وتضعي ــتقالة البيع ــر اس ــا خ  وأَمَّ
ــا  ــه م ــه: )أنّ ــه، وقول ــا في تضعيف ــة يعتمده ــير حجَّ ــن غ ــه مِ ــا لا يوافق ــف م يضعّ
ــه  ــه لا يبــال بخــروج الَأمــر عنــه وأنَّ ــه عــى أَنَّ "اســتقالها")3) عــى التحقيــق، وإنِــا نبَّ

ــه(. غــير مكــره لهــم علي

ــواب؛ لأنََّ ظاهــر قولــه: )أَقيلــوني( أَمــر بالإقالــة، وأَقــلّ   فبعيــد عــن الصَّ
أَحوالــه أَن يكــون عرضــاً لهــا وبــذلا، وكلا الأمَريــن قبيــح، ولــو أَراد مــا ظنـّـه لــكان 
ــم  ــم ولا حملتك ــا أَكرهتك ــول: إنِّي م ــكان يق ــة)4)، ول ــول مندوح ــذا الق ــير ه ــه غ ل
، وإنَِّ مفارقتــه  ، ولا إلَِّ عــى مبايعتــي، ومــا كنــت أُبــال أنْ لا يكــون هــذا الأمَــر فيَّ
ــك بــه، ومتــى عدلنــا عــن ظواهــر  لتــسّرني لــولا مــا ألزَمنيــه الدخــول فيــه مــن التمسُّ

الــكلام بــلا دليــل جــرّ ذلــك علينــا مــا لا قِبَــل لنــا بــه.

ــه لم يُقِــل ابــن عمــر بعــد دخولــه فيهــا،  ــلام، فإنَِّ ــا أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ  فأَمَّ
ــأَنَّ  ــاً ب ــه، وعل ــر في ــة)5) فك ــاه قُلّ ــداء فأَعف ــة ابت ــه البيع ــن أَن يلزم ــتعفاه مِ ــا اس وإنِ

)))  في المصدر: نسبة.

)))  أَبداً، أي: دائاً. ينظر: الصحاح، مادة )أبد(.

)3)  في المصدر: استقال.

)4)  المندوحة: السعة. ينظر: كتاب العن، مادة )ندح(.

)5) )قُلَّة كلّ شيء: أعلاه( الصحاح، مادة )قلل(.
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ــلام لا تثبــت بمبايعــة مــن يبايعــه عليهــا، فأَيــن هــذا مــن اســتقالة  إمِامتــه عليــه السَّ
تْ()))؟ مــتْ واســتقرَّ ــد تقدَّ بيعــة ق

]رد ابن أبي الحديد على كلام السيّد[
ــا قــول أَبي  ــارح بعــد حكايــة كلام الســيّد رضي الله عنــه: )قلــت: أَمَّ  وقــال الشَّ
ــا؛ لأنََّ  ــن أَصحابن ــير م ــد كث ــدق عن ــد ص ــم(، فق ــت بخيرك ــم ولس ــر: )وليّتك بك
ــلام، ومَــنْ لا يقــول بذلــك، يقــول مــا قالــه  خيرهــم عــلّي بــن أَبي طالــب عليــه السَّ
ــه خيرهــم")))، ولكــن المؤمــن يهضــم نفســه، ولم  الحســن البــري: "والله  يعلــم إنَِّ
ــه قــال:  ــا قــول المرتــى أَنَّ يطعــن المرتــى فيــه بهــذه اللفظــة لنطيــل القــول فيهــا، فأمَّ
ــإنَِّ ل شــيطانا  ــة: )ف ــي(، فالمشــهور في الرواي ــد غضب ــي عن ــإنَِّ ل شــيطانا يعترين )ف
ه: شــيطانا عــى طريــق  ــيطان: الغضــب، وســاَّ يعترينــي(، قــال المفــسرون: أَراد بالشَّ

الاســتعارة، وكــذا ذكــره شــيخنا أَبــو الحســن في )الغــرر(.

ــه في  ــم بمثل ــا لا يُتَكَلَّ ــم ب ــه، فتكل ــبَ في حَضْرت ــان غضِ ــة لإنس ــال معاوي  وق
حــضرة الخلفــاء: أربــع عــى ظلعــك)3) أَيّهــا الِإنســان، فإنِــا الغضــب شــيطان، وإنّــا 

لم نقــل إلِاَّ خــيرا.

)))  الشافي في الإمامة للسيد المرتى: 4/ )))- 4)).

)))  في المصدر: والله إنه ليعلم أنه خيرهم.

ــك  ــقْ بنفس ــكَ ، أي: ارْفُ ــى  ظَلْعِ ــعْ  ع ــك، وارْبَ ــى نفس ــعْ  ع ــاح: )ارْبَ ــري في الصح ــال الجوه )3)  ق

وكُــف( الصحــاح، مــادة )ربــع(، وقــال زيــد بــن رفاعــي في الامثــال: )اربــع  عــى  ظلعــك ، أي: 

ــد بــن رفاعــي :40 . ــال لزي قــف حيــث انتهيــت فقــد قــرت( الأمث
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ــبري في كتــاب )التاريــخ الكبــير(  ــد بــن جريــر الطَّ  وقــد ذكــر أَبــو جعفــر مُمَّ
ــقيفة، ونحــن نذكرهمــا نقــلًا مِــن كتابــه. خطبتــي أَبي بكــر عقيــب بيعتــه بالسَّ

ــا النَّــاس، فــإنِيِّ وليّتكــم ولســت بخيركم،  ــا بعــد أَيهُّ  أمّــا الطبــة الأوُّلى فهــي: أَمَّ
[ الصّــدق أَمانــة، والكــذب  فــإنِْ أَحســنت فأَعينــوني، وإنِْ أَســأت فقوّمــوني، ]لأنَّ
ــى "آخُــذ الحــقَّ لــه")))، والقــويّ منكــم  عيــف منكــم قــويٌّ عنــدي حتَّ خيانــة، الضَّ
ضعيــفٌ عنــدي حتــى آخــذ الحــقّ منــه، لا يــدع قــوم الجهــاد في ســبيل الله إلِاَّ ضربهم 

هــم الله بالبــلاء. الله بالــذلّ، ولا تشــيع الفاحشــة في قــومٍ إلِاَّ عمَّ

ــإذِا عصيــت الله ورســوله فــلا طاعــة ل   أَطيعــوني مــا أَطعــت الله ورســوله، ف
ــم الله))). ــم رحمك ــوا إلِى صلاتك ــم، قوم عليك

ــا النَّــاس، إنِــا بــر أَنــا مِثْلُكــم، وإنِي لا أَدري  ــا الطبــة الثَّانيــة، فهــي: أَيهُّ  وأَمَّ
لعلَّكــم "تتكلَّفــوني")3) مــا كان رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه يطيقــه.

ــدا صــىَّ الله عليــه وآلــه عــى العالمــن، وعصَمَــه مِــن   إنَِّ الله اصطفــى مُمَّ
الآفــات، وإنِــا أَنــا مُتَّبــعٌ ولســتُ "بمُبتــدع")4)، فــإنَِّ اســتقمتُ فاتبعــوني، وإنِْ 
ــن  ــدٌ م ــس أَح ــضَ ولي ــه قُبِ ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــوني، وإنَِّ رس ــت فقوّم زغ
ــة يَطلبــهُ بمظلمــة ضربــة  سَــوط فــا دونهــا، أَلا وإنَِّ ل شــيطانا يعترينــي،  هــذه الأمَُّ

)))  في شرح النهج: أريح عليه حقه.

)))  ينظر: تاريخ الطبري: 3/ 0)).

)3)  في التاريخ و شرح النهج: سَتُكَلِّفُونَنيِ.

)4)  في شرح النهج : بمتبوع.
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ــم  ــارِكم، "أَلا"))) وإنَِّك ــعارِكم وأَبش ــر في أَش ــوني، لا أؤثِّ ــتُ"))) فاجتنب ــإذِا "عصيْ ف
ــي  ــتطعتم أَلّا يم ــإنَِّ اس ــه، ف ــم علم ــب عنك ــد غُيّ ــلٍ ق ــون في أَج ــدون وتروح تغ
هــذا الأجَــلُ إلِاَّ وأَنتــم في عمــلٍ صالــح فافعلــوا، ولــن تســتطيعوا ذلــك إلِاَّ بــالله، 
ــال،  ــلمكم آجالكــم إلِى  انقِطــاع الأعَ ــل أَنْ تُسْ ــن قب فســابقوا في مهــل آجالكــم مِ
فــإنَِّ قومــاً نســوا آجالهــم وجعلــوا أَعالهــم لغيرهــم، فأَنهاكــم أَنْ تكونــوا أَمثالهــم.

ــع،  هُ سري ــرُّ ــل م ــا، أَجَ ــا حثيث ــم طالب ــإنَِّ وراءك ــا، ف ــا الوح ــدّ، الوح ــدّ الج  الج
احــذروا المــوت، واعتــبروا بالآبــاء والأبنــاء والإخــوان، ولا تغتبطــوا الأحَيــاء إلِاَّ 

بــا يغتبــط بــه الامــوات.

 ]وَقَــامَ أَيْضًــا فَحَمِــدَ اللهََّ وَأَثْنـَـى عَلَيْــهِ ثُــمَّ قَــالَ:[ إنَِّ الله عــزَّ وجــلَّ لا يَقبــل مِــن 
الأعَــال إلِاَّ مــا يــراد بــه وجهــه، فأريــدوا الله بأعالكــم، واعملــوا أَنَّ مــا أَخلصتم لله 
يتموهــا، وســلف  مِــن أَعالكــم فلطاعــة أَتيتموهــا، وحــظّ ظفرتــم بــه، وضرائــب أَدَّ
ــامٍ فانيــة لأخُــرى باقيــة، لحــن فقركــم وحاجتكــم، فاعتــبروا عبــاد  متمــوه مِــن أيَّ قدَّ
ــوا أَمــس وايــن هــم  ــروا فيمــن كان قبلكــم، أَيــن كان الله بمــن مــات منكــم، وتفكَّ
ــنِ  ــة في مواط ــال والغلب ــر القت ــم ذك ــن كان له ــن الذي ــارون؟! أَي ــنَ الجبَّ ــوم؟! أَي الي
الحــرب؟! قــد تضعضــع بهــم الدهــر وصــاروا رميــاً، قــد تركــت عليهــم القــالات 
الخبيثــات، وإنِــا الخبيثــات للخبيثــن، والخبيثــون للخبيثــات، وأَيــن الملــوك الذيــن 
")3)، ذكرهــم وصــاروا كلا شيء،  ــسِيَ روهــا؟! قــد بعــدوا "ونُ أَثــاروا الأرَض وعمَّ

)))  في التاريخ: أَتَاني، وفي شرح النهج وحاشية نسخة )أ(: غَضِبْتُ.

)))  في التاريخ : وأنتم.

)3)  في شرح النهج : بسيئ.
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ــهوات، ومضــوا والأعَــال  أَلا إنَِّ الله قــد أَبقــى عليهــم التَّبعــات، وقطــع عنهــم الشَّ
أَعالهــم والدنيــا دنيــا غيرهــم، وبقينـًـا ]مــن[ خلــف بعدهــم، فــإنِْ نحــن اعتبرنــا بهم 

نجونــا، وإنِْ اغتررنــا كنَّــا مِثلهــم.

ــا،  ــون "بشــأنهم")))؟! صــاروا تراب ــاء))) الحســنة وجوههــم المعجب ــن الوضَّ  أَي
طــوا فيــه حــسرة عليهــم. وصــار مــا فرَّ

نوهــا بالحوائِــط، وجعلــوا فيهــا الأعَاجيــب؟!   أَيــن الَّذيــن بنــوا المدائــن وحصَّ
قــد تركوهــا لمــن خلفهــم، فتلــك مســاكنهم خاويــة وهــم في ظلــم القبــور، ﴿هَــلْ 

ــمْ رِكْــزًا﴾))). ــسُّ مِنْهُــمْ مِــنْ أَحَــدٍ أَوْ تَسْــمَعُ لَُ تُِ

 أَيــن مَــنْ تعرفــون مِــن آبائكــم وإخِوانكــم؟! قــد انتهــت بهــم آجالهــم فــوردوا 
ــعادة، أَلا إنَِّ الله لا شريــك لــه،  ــقوة أو للسَّ مــوا عليــه، وأَقامــوا للشَّ عــى مــا قدَّ
ليــس بينــه وبــن أَحــد مِــن خلقــه ســبب يعطيــه بــه خــيرا، ولا يــرف عنــه بــه شرا 
ــاد الله "مذنبــون")4) وأَنَّ مــا عنــده لا  ــاع أَمــره، واعلمــوا أَنَّكــم عب ــه واتّب إلِاَّ بطاعت
ــه لا خــير بخــير بعــده النَّــار، ولا شّر بــر بعــده  يــدركُ إلِاَّ بتقــواه وعبادتــه، أَلا وإنَِّ

ــة()5). الجنَّ

)))  الوضاء: )الجميل الوجه( جمهرة اللغة، مادة )وضأ(.

)))  في التاريخ وشرح النهج: بشبابهم.

ــمْ  ــمَعُ لَُ ــدٍ أَوْ تَسْ ــنْ أَحَ ــمْ مِ ــسُّ مِنْهُ ــلْ تُِ ــرْنٍ هَ ــنْ قَ ــمْ مِ ــا قَبْلَهُ ــمْ أَهْلَكْنَ ــالى: ﴿وَكَ ــه تع ــن قول )3)  م

ــة )98). ــه: آي ــورة ط ــزًا﴾ س رِكْ

)4)  في التاريخ وشرح النهج: مدينون.

)5)  تاريخ الطبري: 3/ 4))- 5)).
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ــال: )إنَِّ ل  ــا ق ــه، إنَِّ ــذي يلي ــوم الَّ ــقيفة، والي ــوم السَّ ــر ي ــا أَبي بك ــذه خطبت  فه
ــردة  ــن م ــيطاناً مِ ــه ش ــرد أَنَّ ل ــب، ولم ي ــيطان: الغض ــي( وأَراد بالشَّ ــيطانا يعترين ش
ــيطانا  ــه: )إنَِّ ل ش ــى في قول ــر المرت ــا ذك ــادة في ــب، فالزي ــه إذِا غض ــنّ يعتري الج
يعترينــي عنــد غصبــي( تحريــف لا مالــة، ولــو كان له شــيطان مِــن الجــنّ "يعتريه"))) 
وينوبــه، لــكان في عــدد المروعــن مــن المجانــن، ومــا ادّعــى أَحــد عــى أَبي بكــر 
هــذا لا مِــن أَوليائــه ولا مِــن أَعدائــه، وإنِــاّ ذكرنــا مــن خطبتــه عــى طولهــا والمــراد 
ــاء  ــا في الاعتن ــى عادتن ــة ع ــة والموعظ ــن الفصاح ــا مِ ــا فيه ــدة، لم ــة واح ــا كلم منه

ــا هــذا المذهــب وســالكًا هــذا الســبيل. بإيــداع هــذا الكتــاب مــا كان ذاهب

ــا قــول المرتــى: )فهــذه صفــة مــن ليــس بمعصــوم(، فالأمــر كــذاك،   فأمَّ
ــدلّ عــى عــدم اشــتراطها، إلِاَّ  ــو لم ي ــا ليــس شرطــاً في الِإمامــة ول والعصمــة عندن
وه عــى الِإمامــة، لكفــى  حابــة هــذا القــول، وأَقــرُّ أَنّــه قــال عــى المنــبر بحضــور الصَّ
ــه قــد حصــل الاجمــاع عــى عــدم اشــتراط ذلــك،  في عــدم كــون العصمــة شرطــاً؛ لأنََّ
إذِ لــو كان شرطــا لأنَكــر منكــر إمِامتــه، كــا لــو قــال: إنِّي لا أَصــبر عــن شرب الخمــر 

وعــن الزّنــا.

ــر  ــا بك ــري إنَِّ أَب ــه(، فلعم ــك نفس ــش))) لا يمل ــة طائ ــذه صف ــه: )ه ــا قول  فأَمَّ
ة والسّرعــة،  حابــة بالحــدَّ كان حَديــدا، وقــد ذكــره عمــر ]بذلــك[ وغــيره مــن الصَّ
ــذي يبطــل بــه الِإمامــة مــن ذلــك  ولكــن لا بحيــث تبطــل بــه أَهليتــه للإمامــة؛ لأَّن الَّ
ــه:  ــس قول ــلا، ولي ــك ف ــو دون ذل ــا ه ــا م ــل، فأمَّ ــن العق ــان ع ــه الانس ــرج ب ــا يخ م

)))  في شرح النهج: يعتاده.

)))  )الطيش ضد الحلم( جمهرة اللغة، مادة )طيش(.
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ــا أَراد  ــره، وإنِّ ــى ظاه ــولّا ع ــاركم( مم ــعاركم وأبش ــر في أَش ــوني لا أؤث )فاجتنب
بــه المبالغــة في وصــف القــوة الغضبيــة عنــده، وإلِاَّ فــا ســمعنا ولا نقــل ناقــل مِــن 
ــام رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه،  ــيعة أَنَّ أَبــا بكــر في أَيَّ ــيعة ولا مِــن غــير الشَّ الشَّ
ــه  ــه فضرب ــدّ عــى إنِســان، فقــام إلِي ــه احت ــام خلافت ــة، ولا في أَيَّ ــام الجاهلي ولا في أَيَّ

ق شــعره. بيــده ومــزَّ

ــيخ أَبي عــيّ: )مِــن تشــبيه هــذه اللَّفظــة  ــا مــا حــكاه قــاضي القضــاة عــن الشَّ  فأَمَّ
ــيطان حقيقــة،  بــا ورد في القــرآن(، فهــو عــى تقديــر أَنْ يكــون أَبــو بكــر عنــى الشَّ
ــاَ  ــة، غــير لازم؛ لأنََّ الله تعــالى قــال: ﴿فَوَسْــوَسَ لَُ ــه المرتــى ثاني ومــا اعــرض ب
ــف  ــجرة، فكي ــن الشَّ ــا م ــك")))، وأكله ــا ذل ــك بقبوله ــب ذل ــيْطَانُ﴾، "وعق الشَّ
ــيطان فلــم  يقــول المرتــى: )ليــس قــول أَبي بكــر بمنزلــة مَــن وســوس لــه الشَّ
ــل القبطــي:  ــا قت ــلام لمَّ ــه السَّ ــى علي ــه تعــالى في قصــة موس ــك قول يطعــه(؟، وكذل
ــالى:  ــه تع ــك قول ــنٌ﴾)))، وكذل ــلٌّ مُبِ ــدُوٌّ مُضِ ــهُ عَ ــيْطَانِ إنَِّ ــلِ الشَّ ــنْ عَمَ ــذَا مِ ﴿هَ
ــب  ــا ذه ــهِ ﴾، وم ــيْطَانُ فِ أُمْنيَِّتِ ــى الشَّ ــالى: ﴿أَلْقَ ــه تع ــيْطَانُ﴾، وقول ــاَ الشَّ ﴿فَأَزَلَُّ
إلِيــه المرتــى مــن التأويــلات مبنــي عــى مذهبــه في العصمــة الكلّيــة، وهــو مذهــب 
ــه  ــف عظيــم في تأويــل الآيــات، عــى أَنَّ ــف شــديد وتعسُّ يحتــاج في نرتــه إلى تكلُّ
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه مــا ليــس مــن  ــيطان أَلقــى في تــلاوة الرَّ إذِا ســلَّم أَنَّ الشَّ

)))  في شرح النهج: وتعقب ذلك قبولها وسوسته.

)))  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَدَخَــلَ الْمَدِينَــةَ عَــىَ حِــنِ غَفْلَــةٍ مِــنْ أَهْلهَِــا فَوَجَــدَ فيِهَــا رَجُلَــنِْ يَقْتَتـِـلَانِ هَــذَا 

هِ فَوَكَــزَهُ مُوسَــى  هِ فَاسْــتَغَاثَهُ الَّــذِي مِــنْ شِــيعَتهِِ عَــىَ الَّــذِي مِــنْ عَــدُوِّ مِــنْ شِــيعَتهِِ وَهَــذَا مِــنْ عَــدُوِّ

ــهُ عَــدُوٌّ مُضِــلٌّ مُبـِـنٌ﴾ ســورة القصــص: آيــة )5)). ــيْطَانِ إنَِّ فَقَــىَ عَلَيْــهِ قَــالَ هَــذَا مِــنْ عَمَــلِ الشَّ



18

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه، فقــد  ــامعون كلامــاً مِــن كلام الرَّ القــرآن حتَّــى ظنَّــه السَّ
ــه لا منفّــر أَبلــغ مِــن تمكــن الله  نقــض دلالــة التنفــير المقتضيــة عنــده للعصمــة، لأنَّ
ــيطان أَنْ يخلــط كلامــه بكلامــه "وكلام رســوله، ويوديــه")))  إلِى المكلَّفــن  تعــالى الشَّ

ــامعون كلّهــم أَنَّ الكلامــن كلام واحــد. ــى يعتقــد السَّ حت

ــجرة لا مرمًــا عليــه  ــا قولــه: )إنَِّ آدم كان مندوبــا إلِى أَنْ لا يــأكل مــن الشَّ  وأَمَّ
أَكلهــا( ولفظــة: )عــى(، إنِــاّ المــراد بــه خالــف المنــدوب، ولفظــة: )غــوى(، إنِــا 
ــواب عــى اعتــاد مــا نــدب إلِيــه، فقــول  المــراد بهــا خــاب مــن حيــث لم يســتحقّ الثَّ
ــذِهِ  ــا هَ ــه: ﴿وَلَ تَقْرَبَ ــي قول ــي، وه ــة النه ــة صيغ ــة، لَأنَّ الصّيغ ــر الآي ــه ظاه يدفع
ــة، وليــس كالَأمــر  ــم لا  مال ــد المرتــى يقتــي التحري ــجَرَةَ﴾)))، والنهــي عن الشَّ

الــذي قــد يــراد بــه النــدب، وقــد يــراد بــه الوجــوب.

ــا قــول شــيخنا أَبي عــي: )إنَِّ كلام أَبي بكــر خــرج مخــرج الاشــفاق والحــذر   فأَمَّ
ــه ليــس ظاهــر  مــن المعصيــة عنــد الغضــب(، فجيّــد، واعــتراض المرتــى عليــه: بأَنَّ
ــر بــا هــو منــه  اللَّفــظ ذلــك غــير لازم، لأنََّ هــذه عــادة العــرب يعــبّرون عــن الأمَ
ــم قطعــوا عــى  بســبب وســبيل، كقولهــم: لا تَــدْنُ مِــن الأسَــد فيأكلــك، فليــس أَنهَّ

الأكَل عنــد الدنــو، ]وإنــا المــراد الحــذر والخــوف والتوقــع لــأكل عنــد الدنــو[.

)))  في شرح النهج: ورسوله يؤديه.

نَّــةَ وَكُلَا مِنْهَــا رَغَــدًا حَيْــثُ شِــئْتُاَ وَلَ  )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَقُلْنَــا يَــا آَدَمُ اسْــكُنْ أَنْــتَ وَزَوْجُــكَ الَْ

ــه تعــالى:  ــة )35(. وكذلــك قول ــنَ الظَّالمِِــنَ﴾ ســورة البقــرة: آي ــا مِ ــجَرَةَ فَتَكُونَ ــذِهِ الشَّ ــا هَ تَقْرَبَ

ــجَرَةَ فَتَكُونَــا  نَّــةَ فَــكُلَا مِــنْ حَيْــثُ شِــئْتُاَ وَلَ تَقْرَبَــا هَــذِهِ الشَّ ﴿وَيَــا آَدَمُ اسْــكُنْ أَنْــتَ وَزَوْجُــكَ الَْ

مِــنَ الظَّالمـِِـنَ﴾ ســورة الاعــراف: آيــة )9)).
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ــا الــكلام ف قولــه: )أقيلــوني(، فلــو صــحَّ الخــبر لم يكــن فيــه مطعــن عليــه،  فأَمَّ
تــي وقعــت في اليــوم  ــه إنِّــا أَراد في اليــوم الثَّــاني اختبــار حالهــم في البيعــة الَّ لأنَّ
ــه مــن عــدوّه منهــم، وقــد روى جميــع أَصحــاب السّــيرة أَنَّ أَمــير  ل ليعلــم وليَّ الأوََّ
ــاس،  ــا النَّ ــال: أَيّه ــه، فق ــن بيعت ــاني مِ ــوم الثَّ ــب في الي ــلام خط ــه السَّ ــن علي المؤمن
ــمع والطَّاعــة وأَنــا أَعْــرِض عليكــم اليــوم مــا دَعَوتمــوني  إنَِّكــم بايعتمــوني عــى السَّ
")3) عــى أَحَــدٍ)4)،  إلِيــه أَمــس، فــإنِْ "أَجبتــم"))) "فعُــدْت"))) لكــم، وإلِاَّ فــلا "أَحِــدُّ
ــه لــو كان يريــد العــرض والبــذل لــكان قــد قــال:  وليــس بجيــد قــول المرتــى: )أَنَّ
كــذا وكــذا( فــإنَِّ هــذه ]مضايقــة[ مِنــه "ســديدة")5) الَألفــاظ، ولــو شرعنــا في مثــل 
ــه اســتقالهم البيعــة  ــو ســلَّمنا أَنَّ ــا ل ــاس، عــى أَنَّ ــه النَّ ــم ب ــر مــا يتكلّ هــذا لفســد أكث
حقيقــة، فَلِــم قــال المرتــى: إنَِّ ذلــك لا يجــوز؟! أَليــس يجــوز للقــاضي أَنْ يســتقيل 
ــاه، ودخولــه فيــه؟! فكذلــك يجــوز للإمــام أَنْ يســتقيل  مــن القضــاء بعــد تولّيــه إيِّ
مِــن الِإمامــة إذِا أنــس مِــن نفســه ضعفــا عنهــا، أو أنــس مــن رعيتــه نبــوة عنــه، أَو 
ــب إلِى  ــن يذه ــاس، ومَ ــى النَّ ــه ع ــة ولايت ــن جه ــأ في الأرَض مِ ــاد ينش ــسَّ بفس أَح
أَنَّ الِإمامــة تكــون بالاختيــار، كيــف يمتنــع مــن جــواز اســتقالة الِإمــام وطلبــه إلِى 
ــك  ــع مــن ذل ــا يمتن ــن حــال نفســه، وإنِّ ــاروا غــيره؟ لعــذر يعلمــه مِ ــة أَنْ يخت الأمَّ

)))  في حاشية نسخة )أ( نسخة بدل: أحببتم.

)))  في شرح النهج : قعدت.

)3)  في شرح النهج: أجد.

)4)  لم أجــد هــذا الــكلام في أي مصــدر مــن المصــادر المتوفــرة لــدي للفريقــن، إلاّ مــا ذكــره ابــن أبي 

ــارح! ــم الش ــن يقصده ــير(، لا أدري م ــاب السّ ــع أصح ــه: )روى جمي ــج، فقول ــد في شرح النه الحدي

)5) في شرح النهج: شديدة.
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ــه حينئــذ مأمــور بالقيــام بهــا  ، لأنََّ المرتــى وأَصحابــه القائلــون بــأَنَّ الِإمامــة بالنــصِّ
ــن المكلَّفــن. ــة دون كلّ أَحــد مِ ــه خاصَّ بعين

 وأَصحــاب الختيــار يقولــون: إذِا لمْ يكــن زيــداً إمِامــاً كان عمــرو إمِامــاً 
ــه  وط التــي يعتبرهــا الاماميــة مِــن العصمــة، وأَنَّ ــم لا يعتــبرون الــرَّ عوضــه، لأنَهَّ
ــن  ــا، وأَشــجعهم، وأَعلمهــم، وغــير ذلــك مِ أَفضــل أَهــل عــره، وأَكثرهــم ثواب
ــه إذِا جــاز عندهــم أن يــترك  الــرّوط التــي تقتــي توحّــده وتفــرّده بالأمــر، عــى أَنَّ
ــلام، وكــا فعلــه غــيره مِــن  الإمــام الإمامــة في الظَّاهــر- كــا فعلــه الحســن عليــه السَّ
ــلام- ]للتقيَّــة[، جــاز للإمــام عــى مذهــب أَصحــاب  الأئَمــة بعــد الحســن عليــه السَّ
الاختيــار أَنْ يــترك الِإمامــة ظاهــرا وباطنــا، لعــذر يعلمــه مــن حــال نفســه، أَو مِــن 

حــال رعيَّتــه())). انتهــى كلام الشــارح.

د على كلام ابن أبي الحديد في وجوه[: ]الرَّ
 وفيه نظر من وجوه:

 الَأوَّل: 
ة الغضبيــة اســتناد إلِى قــول شــيخه أَبي الحســن  ــيطان بالقــوَّ إنَِّ تفســيره الشَّ
ــه صرف اللفــظ عــن المعنــى الظَّاهــر المتبــادر، وقــد  وقــول المفسريــن، لا شــك في أَنَّ
اعــترف بــه حيــث جعلــه مــن قبيــل الاســتعارة، وليســت هنــاك قرينــة توجبــه 
ــيطان عــى المعنــى الحقيقــي لــكان أَبــو بكــر  ــه لــو حمــل الشَّ ســوى مــا توهّمــه مــن أَنَّ
مــن المجانــن، وســيظهر لــك وهنــه، والمفــسرون، وكذلــك أبــو الحســن، هــم 

)))  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 7)/ 56)- 63).
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ــة في قولهــم، فليــس في اســناد التفســير إلِيهــم تقويــة  المتعصّبــون لأبَي بكــر، فــلا حجَّ
لمــا هــو مقصــود كــا توهــم.

ة في قوله أَصلًا. ا استشهاده بقول معاوية فمع أَنَّه لا حجَّ  وأَمَّ

ــبيل  ــى س ــيطانا ع ــب ش ــمية الغض ــة تس ــراد معاوي ــو كان م ــه ل ــه: أَنَّ ــرد علي  ي
ــيطان إذِا أطلِــق  التوسّــع والتجــوّز فــلا حجــر))) فيــه، لكــن لا يلــزم منــه حمــل الشَّ
عــى الغضــب، ولــو كان مــراده أَن الغضــب هــو شــيطان حقيقــة، كــا قــال بــه قــوم 
ــارح  ــة- فهــو خــلاف مذهــب الشَّ مــن الزنادقــة- ولا تســتغرب مثلــه عــن معاوي
ــلّط  ــو لتس ــا ه ــن إنِ ــا، إذِ الطَّع ــم نفع ــد به ــحّ لا يج ــو ص ــك ل ــع ذل ــه، وم وأصحاب
ــف ذلــك عــى كونــه  ــار، ولا يتوقَّ ــاس ويقُودُهــم إلِى النَّ ــيطان الــذي يُغْــوِي النَّ الشَّ
فــات الذميمــة، وكثــير مِــن أَصحابنــا لا يقابلــون مثــل هــذا  غــير القــوى والصَّ

ــباب. ــتم وضروب السّ ــواع الشَّ ــهاد إلِاَّ بأَن الاستش

ــا اســتناده ف اســناد التحريــف إلِى الســيّد الأجــل إلى عــدم اشــتال الخطبتــن   وأَمَّ
اللَّتــن ذكرهمــا الطَّــبري عــى قولــه: )عنــد غضبــي(، فســخافته واضحــة، إذِ لمْ 
ــذا  ــل ه ــر بمث ــم أَبي بك ــر لتكل ــن ح ــه للخطبت ــبري وروايت ــن كلام الطَّ ــر مِ يظه
ــى  ــدل ع ــل لم ي ــه- ب ــذي يلي ــوم ال ــقيفة والي ــوم السَّ ــي ي ــن- أَعن ــكلام في الموقف ال
ــا  ــه ليــس مِــن كلامــه في اليومــن، إذِ لم يــرّح بانحصــار روايــات الخطبتــن في أَنَّ
رَواه، وليــس مِــن دأب أَربــاب السّــير اســتقصاء الرّوايــات وضبــط الاختــلاف في 
حكايــة الألَفــاظ، ولعــلّ قولــه: )عنــد غضبــي( موجــود في بعــض الرّوايــات عــى 

))) حجَر عليه الأمر: منعه منه.



22

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

ــم بهــذه اللَّفظــة قــطّ لم يكــن  ــا بكــر لم يتكلَّ ــأَنَّ أَب ــبري ب ــا لــو ســلَّمنا تريــح الطَّ أَن
ــبري  ــس الطَّ ــك لي ــع ذل ــور، وم ــير مص ــرٍ غ ــي في أَم ــهادة نف ــه ش ــة، لأنََّ ــه حجَّ في
بمأمــون مِــن الاســقاط ســترا لأبَي بكــر واجــراء للتأويــل في كلامــه، ولا عــبرة بقول 
ــة النقــل في مقــام الطَّعــن،  ــهادة، نعــم عــى الســيّد بيــان صحَّ الخصــم في مقــام الشَّ
ــا يبنــى الــكلام في  ــافي( ايــراد الطّــرق والأسَــانيد، وإنِ وليــس دَأبــه في كتــاب )الشَّ
ــا اليــوم فلــم يبــق مِــن كتــب السّــير المبســوطة مــا  ــهرة، وأَمَّ أَكثــر المواضــع عــى الشُّ
ــة هــذا النقــل وعدمــه، والســيّد أَجــلّ شــأنا مِــن أَنْ يُظــن بــه مثــل  يســتعلم منــه صحَّ
ــادة وعدمهــا  ــد وجــود هــذه الزّي ــا يتفــاوت عن هــذا التحريــف، عــى أَنَّ الحــال إنَِّ
ــيطان عــى الغضــب- وقــد  في كلام أَبي بكــر- لــو صــحَّ مــا ذكــروه مــن حمــل الشَّ

ــضّر الســيّد في مدّعــاه ولا يجديهــم نفعــاً. ــه، فعدمهــا لا ي عرفــت بطلان

ــه  ــن أَنَّ ــب، مِ ــيطان: الغض ــن الشّ ــراد مِ ــون الم ــى ك ــلا ع ــه دلي ــا توهّم ــا م  وأَمّ
ــيطان مِــن الجــن لــكان مــن المجانــن، فســقوطه واضــح، إذِ ليــس كلّ  لــو أراد الشَّ
ــيطان  ــيطان عليــه ولا يملــك نفســه عنــد الغضــب- بــل يتبــع الشَّ مَــن تســلّط الشَّ
فيــا يدعــوه إلِيــه مِــن العصيــان- معــدودا في العــرف مِــن المروعــن والمجانــن، 
ــن  ــير المؤمن ــا في كلام أَم ــا، وم ــاً مجنون وع ــادّ مَرُْ ــش ح ــاس كلّ طائ ــدّ النَّ وإلِاَّ لَعَ
نُــونِ لأنََّ صَاحِبَهَــا يَنْــدَمُ فَــإنِْ لَْ يَنْــدَمْ  بٌ مِــنَ الُْ ةُ ضَْ ــدَّ : )»الْحِ ــلام مِــن أَنَّ عليــه السَّ

ــتَحْكمٌِ«())). ــه مُسْ فَجُنُونُ

ــل،  ــل العق ــا يقاب ــون م ــن الجن ــراد مِ ــى أَنَّ الم ــع، أَو ع ــى التوسّ ــول ع  فمحمُ

)))  نهج البلاغة : 680، حكمة )46)).
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ــا بهــذا  ــيطان، وكــون أَبي بكــر مجنون ــه الشَّ حمــن، وعُــي ب ــه الرَّ ــد ب بمعنــى: مــا عُب
عــوا فيــه العصمــة، وقــد بالــغ أعدائــه في  المعنــى ممــا لم يبّرئــه أَوليــاؤه عنــه حيــث لم يدَّ
ــارح: )مــا ادّعــى أَحــد عــى أَبي بكــر هــذا،  اثباتــه لــه، وهــو واضــح، فبطــل قــول الشَّ
ــارح في ذيــل كلامــه هــذا- كــا  لا مِــن أَوليائــه، ولا مِــن أَعدائــه( وقــد اعــترف الشَّ
ة والسّرعــة(  ــداً(، وقــال: )إنَِّ عمــر ذكــره بالحــدَّ ــا بكــر كان حدي ــأَنَّ أَب ســبق-: )ب
ــن  ــل لمِ ــس، فوي ــر ابلي ــن كف ــح مِ ــة أَوض ــة والغلظ ــر في الفظاظ ــر عم ــتهار أَم واش

ــره نمــرود. كفَّ

ة- إذِا لمْ يكــن  ــارح أَنَّ الطَّائــش ولــو كان بالغــا في الحــدَّ  ويظهــر مِــن كلام الشَّ
ــيطان مــن الجــن، وهــو  في العــرف في عــداد المروعــن- ليــس طيشــه لإغــواء الشَّ

كــا تــرى.

 وأمّــا مــا ذكــره مِــن أَنَّ الحامــل لــه عــى ايــراد خطبــة أَبي بكــر بطولهــا- مــع أَنَّ 
المــراد منهــا كلمــة واحــدة- ايــداع كتابــه فصيــح الــكلام، فكفــى شــاهدا عــى حماقته 
ــة  ــج البلاغ ــاب نه ــاردة في شرح كت ــة الب ــذه الخطب ــل ه ــث أَورد مث ــفاهته، حي وس
ــر في  ــا، فانظ ــن برودته ــكٍ م ــت في ش ــة، وإنِْ كن ــى الموعظ ــتالها ع ــا واش لفصاحته
ــن  ــم، اي ــن كان قبلك ــروا فيم ــم، وتفكَّ ــات منك ــنْ م ــاد الله مَ ــبروا عب ــه: )فاعت قول
ــه لم  كانــوا أَمــس، وايــن هــم اليــوم(؟ وغــيره مــن كلاتــه، والعجــب مــن أَبي بكــر أَنَّ
يحفــظ مــن الكلــات الفصيحــة التــي تتعلمهــا الصّبيــان في المكتــب، مــع كونــه معلّــا 
ل  ــن بــه خطبتــه التــي خَطَــب بهــا في أَوَّ ه بــه كلامــه ويُزَيِّ لهــم دهــرا طويــلا، مــا يُمــوِّ
ــذي يليــه، ومثــل هــذا المقــام ليــس مقــام المســامة وعــدم  يــوم مِــن خلافتــه واليــوم الَّ

الاعتنــاء.
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 الثاني:
حابــة قــول أَبي بكــر، عــى أَنَّ العصمــة   إنَِّ مــا ذكــره مِــن دلالــة عــدم إنِــكار الصَّ

ــه اجْمــاع عــى عــدم الاشــتراط. ليســت شرطــا في الِإمامــة، وأَنَّ

ــلام، وبنــي هاشــم  واضــح الفســاد، إذِ لا خــلاف في أَنَّ أَمــير المؤمنــن عليــه السَّ
قاطبــة، وســعد بــن عبــادة وعشــيرته، وغيرهــم ممــن يقتفــى أَثــر هــؤلاء لم يبايعــوا 
ــة  ــم الدال ــن صحاحه ــة مِ ت الرّواي ــرَّ ــد م ــه، وق ــذي يلي ــوم ال ــقيفة والي ــوم السَّ ي
ــتّة  ــد س ــوا إلِّا بع ــم لم يبايع ــي هاش ــائر بن ــلام وس ــه السَّ ــن علي ــير المؤمن ــى أَنَّ أَم ع
ــارح: انحصــار تكلّــم أَبي بكــر بهــذا الــكلام في اليومــن،  أَشــهر)))، وقــد زعــم الشَّ
ولذلــك أَســند التحريــف في النقــل إلِى الســيّد الأجَــلّ، فمــن ايــن حَصَــل الاجمــاع 
عــى عــدم الاشــتراط، عــى أَنَّ ســكوت الحاضريــن وعــدم انكارهــم إنِّــا يــدلّ عــى 
التقريــر، لــو لم يمنــع مــن الانــكار مانــع مــن الخــوف ونحــوه، وقــد مــرَّ في الطَّعــن 
الثَّالــث في ذيــل بحــث المــيراث مــا تبــن منــه ســخافة التمسّــك بــترك النكــير في مثــل 

هــذا المقــام، فتذكــر.

 الثَّالث:
 إنَِّ مــا ذكــره: )مِــن أَنَّ أَبــا بكــر كان حديــدًا، ولكــن لا يخــل ذلــك بالإمامــة؛ 
لأنََّ المخــلّ بالإمامــة مِــن ذلــك مــا يخــرج بــه الإنســان عــن العقــل، فأمّــا مــا هــو دون 

ذلــك فــلا(.

))) ينظــر: أنســاب الأشراف للبــلاذري: )/ 586، ح86))، وقــد مــرّ الــكلام ســابقًا عــن ذلــك في 

بدايــة القســم الأول مــن الجــزء الثــاني.
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ــه   يــرد عليــه: إنّ الــكلّ اتفقــوا عــى اشــتراط العدالــة في الإمــام، ولا ريــب في أَنَّ
ة والطَّيــش مــا لا يضبــط الانســان نفســه عنــد هيجانــه، فيقــدم عــى  يكــون مــن الحــدَّ
المعصيــة ولا يدخــل بذلــك عرفًــا في زمــرة المجانــن، ولا يخــرج عــن حــدّ التكليــف، 
ــإذا  ــي، ف ــيطانا يعترين ــري: )أَلا وإنَِّ ل ش ــن الطَّ ــكاه ع ــى ماح ــر ع ــول أَبي بك وق
ــرد  ــه بف ــتراف باتصاف ــارِكم(، اع ــعارِكم وأبش ــر في أش ــوني، لا أؤثّ ــت فاجتنب عصي
ــن  ــره مِ ــا ذك ــة، وم ــاً في الِإمام ــه قادح ــلاف في كون ــوع، ولا خ ــذا الن ــن ه ــغ م بال
ــة في  ــى المبالغ ــولا ع ــاركم، مم ــعاركم وأبش ــر في أَش ــوني لا أؤث ــه: فاجتنب أَنَّ قول
ــه  ــام إلِى رجــلٍ فضرب ــه ق ــه لم ينقــل أَنَّ ــة لا عــى ظاهــره؛ لأنََّ وصــف القــوة الغضبي

ق شــعره. بيــده ومــزَّ

ــن،  ــن الطَّع ــه ع ــذا، في جواب ــهِ ه ــد كلام ــارح روى بع ــه: أَنَّ الشَّ ــا في ــأول م  ف
ــر  ــن حري ــد ب ــن ممَّ ــاً ع ــبق مرح ــد س ــامة، وق ــش أُس ــن جي ــر ع ــف أَبي بك بتخلّ
ــبري: أَنَّ الانصــار بعثــوا عمــر إلِى أَبي بكــر يســأله أَنْ يــولّ أَمرهــم رجــلًا أَقــدم  الطَّ
ــال:  ــر وق ــة عم ــذ بلحي ــاً- فأخ ــر- وكان جالس ــو بك ــب أَب ــامة، فوث ــن أُس ــناًّ مِ س
ثكلتــك أُمّــك يــا ابــن الخطّــاب، اســتعمله رسُــول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه وتأمــرني 

ــوا: مــا صنعــت؟ ــاس، فقال أَنْ أَنزعــه، فخــرج عمــر إلِى النَّ

هاتُكــم مــا لقيــت في ســببكم اليــوم مِــن خليفة رســول   قــال: امضــوا ثكلتكــم أُمَّ
الله صــىَّ الله عليــه وآلــه.. إلِى آخر مــا رواه))).

ــا  ــه معظّ ــه وشــتمه مــع كون ــاب، وأَخــذه بلحيت ــن الخطَّ ــه عــى عمــر ب  ووثوب

))) مرّ ذلك سابقًا في الطعن الأول من مطاعن أبي بكر.
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ــام  ــل مق ــش، ب ــة والطَّي ــام الخفَّ ــن مق ــام لم يك ــه، والمق ل خلافت ــده في أَوَّ ــلًا عن مبجَّ
النــدرة  مِنــه مخــرج  الصّنيــع لمْ يخــرج  أَنَّ ذلــك  يــدلّ عــى  ــكينة والوقــار،  السَّ
ــك  ــول: إنَِّ تل ــه نق ــاض عن ــع الاغ ــاد، وم ــل المعت ــن الفع ــل كان مِ ــلات، ب والافت
جــم بالغيــب، ومَــن الــذي أَحــى أَفعــال أَبي بكــر حتَّــى علم  الشــهادة مِــن قبيــل الرَّ
ــه وأَهــل بيتــه، نعــم لــو فعــل ذلــك  ــه لمْ يفعــل ذلــك بأحــد مــن معاشريــه وخواصَّ أَنَّ
بالأعَاظــم ومَــن يعتنــي النَّــاس بضبــط أحوالهــم ومــا يجــري عليهــم، لــكان الظَّاهــر 
ــا غيرهــم كخدمــه، وأَهــل بيتــه، والصّبيــان المتعلِّمــن منــه، فلــم  عــدم خفائــه، وأَمَّ
تجــر عــادة الناقلــن بحكايــة كلّ صنيــع وســيرة كان يجــري بــن مثلــه وبــن امثالهــم، 
ــول: إذِا  ــعر، نق ــق الشَّ ــار، وتمزي ــرح الِإبش ــى ج ــطّ ع ــدِم ق ــه لم يُق ــليم أَنَّ ــد تس وبع
ــه عــى نفســه الوثــوب عــى  ة في الشّــدّة إلِى حــدٍ يخــاف صاحب بلــغ الطَّيــش والحــدَّ
ــتم والبــذاء، واصنــاف  ــه يصــدر عنــه عنــد الغضــب مِــن الشَّ النَّــاس، فــلا شــك في أَنَّ
الأذَى قــولاً وفعــلًا مــا يخرجــه عــن حــدِّ العدالــة المشــترطة في الِإمامــة، ولــو قــر 
الغضــب عــن القيــام بــا يخــل بالعدالــة ولــو بــالإصرار عــى مــا كان مــن هــذا النوع، 
غائــر لم يعــبرَّ عنــه بهــذا النــوع مــن الــكلام، وبالملــة: حمــل كلام أَبي  مــن قبيــل الصَّ

بكــر عــى المبالغــة لا ينفعهــم ولا يضرنــا، فتأمّــل.

ــواهد عــى أَنّــه مــا كان يملــك نفســه عند الغضــب، مــا رواه البخاري   ومــن الشَّ
ــورة  ــير س ــم، وفي تفس ــي تمي ــد بن ــاب وف ــد ب ــازي، بع ــاب المغ ــه، في كت في صحيح
ــول(  ــع الاص ــا، وأورده في )جام ــائي في صحيحه ــذي، والنس ــرات، والترم الحج
ــدِم  في كتــاب تفســير القُــرآن مــن حــرف التــاء، )عــن عبــد الله بــن الزبــير، قــال: قَ
رَكْــبٌ مِــن بنــي تميــم عــى النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه، فقــال أَبــو بكــر: أَمّــر القعقــاع 
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ــر الَأقــرع بــن حابــس)))، فقــال أَبــو بكــر: مــا  بــن معبــد بــن زرارة)))، وقــال عمــر أَمِّ
أَرَدْتَ إلِاَّ خــلافي، وقــال عمــر: مــا أَرَدْت خلافــك.

ــنَ  ــا الَّذِي َ ــا أَيُّ ــك: ﴿يَ ــت في ذل ــا، فنزل ــت أَصواتُه ــى ارتفع ــا حتَّ ــال: فتَارَي  ق
ــت()4). ــى انقض ــولهِِ﴾)3) حت ــدَيِ الله وَرَسُ ــنَْ يَ ــوا بَ مُ ــوا لَ تُقَدِّ آَمَنُ

ان أَنْ   قــال في )جامــع الاصــول(: )وفي روايــة: قــال ابــن ابي مليكــة: كاد الخــيرَّ
يَهلــكا: أَبــو بكــر، وعمــر، لمَّــا قَــدم عــى النَّبــي صــىَّ الله عليــه وآلــه وفــدُ بنــي تميــم، 
أَشــار أَحدُهمــا بالأقَــرع ابــن حابــس الحنظــلي، وأَشــار الأخــر بغــيره، ثم ذكــر نحوه، 
ــثٍ  ث بحدي ــكان عمــر بعــدُ إذِا حــدَّ ــير: ف ــن الزب ــال اب ــال: ق ــم ق ــة، ث ــزول الآي ون

)))  القعقــاع بْــن معبــد بْــن زرارة بْــن عــدس بْــن زَيْــد بْــن عَبْــد اللهَّ بْــن دارم التميمــي الدارمــي كَانَ 

مــن ســادات تميــم، وفــد عَــىَ النَّبـِـيّ صَــىَّ الله عَلَيْــهِ وَآلــه فِي وفــد تميــم هُــوَ والأقــرع بْــن حابــس. 

وينظــر في ترجمتــه: الاســتيعاب لابــن عبــد الــبر: 3/ 84))، الاصابــة لابــن حجــر: 5/ 344، 

اســد الغابــة لابــن الاثــير: 4/ 390.

)))  الأقــرع بــن حابــس بــن عقــال بــن ممــد بــن ســفيان بــن مجاشــع بــن دارم بــن مالــك بــن حنظلــة 

بــن مالــك بــن زيــد منــاة بــن تميــم وكان في وفــد بنــي تميــم الذيــن قدمــوا عــى رســول الله صــى الله 

عليــه وآلــه. وينظــر في ترجمتــه: الطبقــات الكــبرى لابــن ســعد: 7/ 7)، الاصابــة لابــن حجــر: 

)/ )5)، اســد الغابــة لابــن الاثــير: )/ 64).

قُــوا الله إنَِّ اللهَ سَــمِيعٌ  مُــوا بَــنَْ يَــدَيِ الله وَرَسُــولهِِ وَاتَّ ــا الَّذِيــنَ آَمَنـُـوا لَ تُقَدِّ )3)  مــن قولــه تعــالى: ﴿يَــا أَيَُّ

عَليِــمٌ﴾ ســورة الحجرات: آيــة ))).

)4)  صحيــح البخــاري: 5/ 68)، ح4367، جامــع الاصــول لابــن الاثــير: )/ 360، ح809. 

وينظــر: صحيــح البخــاري: 6/ 37)، ح4845، ســنن الترمــذي: 5/ 40)، ح66)3، ســنن 

النســائي: 8/ 6))، ح5386.
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ار)))، لم يُســمعهُ حتــى يســتفهمه، ]وفي أخــرى نحــوه، وفيــه قــال ابــن  كأَخــي الــسرِّ
الزبــير: فــا كان عمــر يُسْــمِعُ رســولَ الله صــىَّ الله عليــه وآلــه حتــى يســتفهمه[، ولم 

يذكــر ذلــك عــن ابيــه ]يعنــي: أبــا بكــرٍ[.

 قــال: أَخرجــه البخــاري، وأَخرج النســائي الرّوايــة الأوُلى، وأَخرجــه الترمذي 
قــال: إنَِّ الأقَــرع بــن حابــس قَــدِمَ عــى رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، فقــال أَبــو 
بكــر: يــا رســول الله اســتعمله عــى قومــه، فقــال عمــر: لا تســتعمِله يــا رســول الله، 
ــر  ــو بك ــال أَب ــا، فق ــتْ أَصواتُه ــى عل ــه حتَّ ــه وآل ــىَّ الله علي ــي ص ــد النَّب ــا عن فتكلَّ
لعمــر: مــا أَردتَ إلِاَّ خــلافي، فقــال: مــا أَردتُ خلافــكَ، قــال: فنزلــت هــذه الآيــة: 
﴾)))، قــال: فــكان  ــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا لَ تَرْفَعُــوا أَصْوَاتَكُــمْ فَــوْقَ صَــوْتِ النَّبِــيِّ َ ﴿يَــا أَيُّ
ــى  ــم عنــد النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه لم يُســمع كلامــه حتَّ عمــر بعــد ذلــك إذِا تكلَّ
ــد  ــال الترمــذي: وق ــا بكــر- وق ــي أَب ه- يعن ــير جــدَّ ــن الزب ــا ذكــر اب يســتفهمه، وم
رواه بعضُهــم عــن ابــن أَبي مُليكــة مرســلا، ولم يذكــر ابــن الزبــير، وقــال: حديــث 

غريــب حســن()3). انتهــى حكايــة رواياتهــم.

ار، أو كمثــل المســاررة لخفــض صوتــه. و الــكاف صفــة  ارُ: الْمُسَــارَرَةُ: أي كصاحــب الــسرَِّ )))  )الــسرَِّ

لمصــدر مــذوف( النهايــة، ولســان العــرب، مــادة )سرر(.

هَــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا لَ تَرْفَعُــوا أَصْوَاتَكُــمْ فَــوْقَ صَــوْتِ النَّبـِـيِّ وَلَ تَجْهَــرُوا لَــهُ  ))) مــن قولــه تعــالى: يَــا أَيُّ

باِلْقَــوْلِ كَجَهْــرِ بَعْضِكُــمْ لبَِعْــضٍ أَنْ تَحْبَــطَ أَعْمَالُكُــمْ وَأَنْتُــمْ لَ تَشْــعُرُونَ ســورة الحجــرات: 

آيــة ))).

)3)  جامــع الاصــول لابــن الاثــير: )/ 360، ح 809، وينظــر: صحيــح البخــاري: 6/ 37)، 

النســائي: 8/ 66)، ح5386. الترمــذي: 5/ 40)، ح66)3، ســنن  ح4845، ســنن 
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ــم  ــار عَلِ ــن الاعتب ــال بع ــك الح ــة في تل ــات النازل ــا وفي الآي ــل فيه ــن تأمَّ  وم
أَنّهــا بلغــا في ســوء الأدَب وكشــف جلبــاب الحيــاء الغايــة القصــوى، وفــازوا مــن 
ــأَن  ــى لم يقنعــا في الجفــاء وتــرك الاحتشــام ب ، حتَّ ــدح المعــىَّ الوقاحــة والجفــاء بالقِ
ــل  ــه، ب ــه وآل ســول صــىَّ الله علي ــراه الرَّ مــة عــى مــا ي ــرَوْا أَراءهمــا الفاســدة متقدِّ يَ
ــه:  اهمــا بقول ــه تعــالى إيِّ ــه نهي مــة عــى حكــم الله ســبحانه، كــا نطــق ب زعاهــا متقدِّ
مُــوا بَــنَْ يَــدَيِ الله وَرَسُــولهِِ﴾، ثُــمّ أَمرهمــا بالتقــوى والخشــية مــن الله  ﴿لَ تُقَدِّ
ــا لســوء الأدَب،  : ﴿اللهَ سَــمِيعٌ عَليِــمٌ﴾، تعريضــا بأَنهَّ معلّــلا نهيَــه وأَمــره بــأَنَّ
ــأن:  ــا ب ــا لم يذعن ــا، كأنه ــوله في كلامه ــدي الله ورس ــن ي ــدّم ب ــى التق ــدام ع والِإق
رهمــا في رفــع أصواتهــا فــوق صــوت النَّبــي صــىَّ الله  ﴿اللهَ سَــمِيعٌ عَليِــمٌ﴾، ثــم حذَّ
ــم))) في  ــرب وطغامه ــلاف الع ــا كان دأب أَج ــول ك ــه بالق ــر ل ــه، والجه ــه وآل علي
مخاطبــة بعضهــم بعضــاً عــن حبــط الأعَــال مِــن حيــث لا يشــعران)))، وفيــه دلالــة 
ــوت عنــد النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه في مخاطبــة  عــى أَنّهــا لم يقتــرا عــى رفــع الصَّ
أَحدهمــا لأخــر، بــل خاطبــاه بصــوت رفيــع مــن دون احــترام وتوقــير، ثُــمَّ حــر 
ــون أَصواتهــم عنــد رســول الله، وقــال  الممتحنــن قلوبهــم للتقــوى في الَّذيــن يغضُّ
ــن  ــا ع ــى خروجه ــا ع ــمٌ﴾)))، تنبيه ــرٌ عَظيِ ــرَةٌ وَأَجْ ــمْ مَغْفِ ــالى: ﴿لَُ ــبحانه وتع س

)))  الِجلْــف:  الجــاف في خلقتــه وأخلاقــه، والطغــام: أوغــاد النَّــاس، ينظــر: الصحــاح، مــادة )جلف(، 

)طغم(.

ــا الَّذِيــنَ آَمَنـُـوا لَ تَرْفَعُــوا أَصْوَاتَكُــمْ فَــوْقَ صَــوْتِ النَّبـِـيِّ  )))  إشــارة الى قولــه ســبحانه وتعــالى: ﴿يَــا أَيَُّ

بَــطَ أَعْاَلُكُــمْ وَأَنْتُــمْ لَ تَشْــعُرُونَ﴾ ســورة  هَــرُوا لَــهُ باِلْقَــوْلِ كَجَهْــرِ بَعْضِكُــمْ لبَِعْــضٍ أَنْ تَْ وَلَ تَْ

الحجــرات: آيــة ))).

ــنَ الله  ــنَ امْتَحَ ــكَ الَّذِي ــولِ الله أُولَئِ ــدَ رَسُ ــمْ عِنْ ــونَ أَصْوَاتَُ ــنَ يَغُضُّ ــالى: ﴿إنَِّ الَّذِي ــه تع ــن قول )3)  م
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زمــرة هــؤلاء، وقــد ظهــر لــذي فطــرة ســليمة أَنَّ تــرك ابــن الزبــير ذكــر أَبي بكــر عنــد 
ــنيعة، مــع أَنَّ أَبا بكر  حكايتــه عــن عمــر بــن الخطــاب انتهــاءَهُ عــن هــذه الوقاحــة الشَّ
كان جــدّاً لــه، واهتامــه بتزكيتــه كان أَشَــدّ مِــن اعتنائِــه بشــأن عمــر بــن الخطــاب، 
دليــل عــى عــدم ظهــور آثــار المطاوَعَــة والانقيــاد عَنــه- كــا ظهــر عــن عمــر- فــكان 
م والتقبيــح أَفحــش مِــن  أَغلــظ مِنــه وأَخبــث باطنــاً، واقبــح سريــرة، وليــس في الــذَّ
ــه: )كاد الخــيران أَنْ يهلــكا(، فــو الله لقــد  هــذا، ولَنعِــم مــا قالــه ابــن أَبي مليكــة مِــن أَنَّ
جــل غريقــاً في نومــة الجهــل خائضــاً في غمــرات البهــت والغفلــة،  هلــكا، وكان الرَّ
ــرع أَو  ــير الأقَ ــد في تأَم ــذل الجه ــام وب ة الاهت ــدَّ ــى ش ــا ع ــا حمله ــعري م ــت ش ولي
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه، أَكان ذلـِـك تشــييداً لأرَكان الديــن،  القعقــاع بحــضرة الرَّ
ــدَي الله ورســولهِ صــىَّ الله عليــه وآلــه  مــا بــن يَ ومراعــاة لمصالــح الُمســلمن، فتقدَّ
ــأن  ــح ش ــا يُصل ــه ب ــه وآل ــىَّ الله علي ــوله ص ــن رس ــن الله ومِ ــم مِ ــا أَعل ــا أَنهَّ لظنهّ
ــره رســول الله صــىَّ الله عليــه  ــة، فخافــا مِــن أَنْ يلحقهــم ضرر بتأمــير مــن يؤمِّ الأمَُّ
ــه  ــىَّ الله علي ــول ص ــن رس ــن الله وم ــم مِ ــرّ وأرأف به ــا أَب ــا أَنهَّ ــه؟! أَو لزعمه وآل
ــكوت شــفقة عليهــم ورَئفــة بهــم، أَم كان ذلــك لأمــر دنيــاوي  وآلــه فلــم يرضــا بالسَّ
يعــود نفعــه إلِيهــا، فمــن رأى نفســه أَعلــم وأَرأف مِــن رب العالمــن ومــن رســولهِ 
ــىَّ الله  ــوله ص ــى رس ــى الله وع ــن، أَو ردَّ ع ــه الطَّاهري ــه وآل ــىَّ الله علي ــن ص الأمَ
ــة  عليــه وآلــه ولم يــرض بقضائهــا لغــرض فاســد دنيــويّ، كيــف يصلــح قائــداً لأُمَّ
ــى  ــونَ حَتَّ ــكَ لَ يُؤْمِنُ شــاد وقــد قــال ســبحانه: ﴿فَــلَا وَرَبِّ طُــرّا، وهاديــاً لهــم إلِى الرَّ
مُوا  َّــا قَضَيْــتَ وَيُسَــلِّ مُــوكَ فيِــاَ شَــجَرَ بَيْنَهُــمْ ثُــمَّ لَ يَِــدُوا فِ أَنْفُسِــهِمْ حَرَجًــا مِ يَُكِّ

مْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظيِمٌ﴾ سورة الحجرات: آية )3). مْ للِتَّقْوَى لَُ قُلُوبَُ
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تَسْــليِاً ﴾)))، ولعــلَّ الناصريــن لَأبي بكــر وعمــر يــرون رســول الله صــىَّ الله عليــه 
ــه،  ــوزون مخالفت ــن، ويج ــا مجتهدي ــا يرونه ــكام، ك ــن الاح ــير م ــداً في كث ــه مجته وال
ســيّا فيــا يتعلّــق بأمــر الجيــش وترتيــب العســكر، ولا يلتفتــون إلِى خــلاف لله تعــالى 
في ذلــك حيــث جعــل التقــدّم بــن يــدي رســوله صــىَّ الله عليــه والــه تقدمــا عليــه، 
مُــوا بَــنَْ يَــدَيِ الله وَرَسُــولهِِ﴾، وقــد ســبق في الطَّعن  فقــال ســبحانه وتعــالى: ﴿لَ تُقَدِّ
الثَّــاني مــن مطاعــن أَبي بكــر مــا فيــه كفايــة في هــذا المعنــى، إذِ وقفــت عــى رواياتهــم 
ــه، فانظــر بعــن الانصــاف  ــت علي ــا دلَّ ــات، وم ــزول الآي حيحــة عندهــم في ن الصَّ
ــاضي  ــرازي، والق ــر ال ــم: كالفخ ــور وائمته ــاء الجمه ــن عُل ــة مِ ــب طائف في تعصّ
البيضــاوي، وغيرهمــا، وبــذل جهدهــم في اخفــاءِ الحــقّ وسَــتر عــورات مشــايخهم، 
ة وجــوه لم يســندها  فقــد ذكــر الفخــر الــرّازي في تفســيره في شــأَن نــزول الآيــات عــدَّ
ــع  ــر م ــر وعم ــا في أَبي بك ــر نزوله ــروف، ولم يذك ــاب مع ــة أَو كت ــة صحيح إلِى رواي
ــاً لكتــاب الله ســبحانه، ويــرون  ــه تالي ــذي يجعلون وجــوده في صحيــح البخــاري الَّ
مؤلفــه أَوثــق النَّــاس وأَعدلهــم، وكــذا في غــيره مِــن صحاحهــم كــا ســبق، فذلــك 
ــا لعــدم الاطــلاع عــى مــا في هــذه الكتــب، وكفــى بــه شــاهدا عــى جهلهــم وقلّــة  إمَِّ
احاطتهــم بأخبارهــم وأُمــور دينهــم، أَو لأنََّ ســننهم إخفــاء الحــقّ واطفــاء نــور الله 
بأفواههــم، فتعمّــدوا في ســتر مــا لا يوافــق آراءهــم، ويســتلزم القــدح في مشــايخهم 
ــدّم  ــد، والتق ــد أَح ــوت عن ــع الصَّ ــأَنَّ رف ــيره: ب ــترف في تفس ــد اع ــلافهم، وق واس
ــه لا يــرى المتكلــم للمخاطــب وزْنــاً ولا مقــداراً، بــل يجعــل  بــن يديــه يــدلّ عــى أَنَّ

لنفســه اعتبــاراً زائــدا وعظمــة.

)))  سورة النساء: آية )65).
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ــم المؤمــن عنــد النَّبــيّ صــىَّ  ــه لا ينبغــي أَنْ يتكلَّ  وقــال: إنَِّ الآيــة تــدلّ عــى أَنّ
ــالى:  ــه تع ــل في قول ــد داخ ــيَّده، لأنََّ العب ــد س ــد عن ــم العب ــا يتكلَّ ــه ك ــه وآل الله علي
﴿كَجَهْــرِ بَعْضِـــكُمْ لبَِعْــضٍ﴾)))، واســتدلّ عليــه أَيضــاً بقولــه تعــالى: ﴿النَّبِــيُّ أَوْلَى 

ــهِمْ﴾))). ــنْ أَنْفُسِ ــنَ مِ باِلْمُؤْمِنِ

 قــال: والســيّد ليــس أَولى عنــد عبــده مِــن نفســه، فلــو كانــا في مخمصــةٍ)3) ووجد 
العبــد مــا لــو لم يأكلــه لمــات، لا يجــب عليــه بذلــه لســيّده، ويجــب البــذل للنَّبــيّ صــىَّ 
الله عليــه وآلــه، ولــو عَلِــم العبــد أَنَّ بموتــه ينجــو ســيّده لا يلزمــه أَنْ يلقــى نفســه 
في المهلكــة لإنجــاء ســيَّده، ويجــب لِإنجــاء النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه، وذلــك كــا 
ــلًا- لا  ــد خلــل القلــب- مث ــة مــن غــيره، لأنََّ عن عاي ئيــس أَولى بالرَّ أَنَّ العضــو الرَّ
جلــن اســتقامة، فلــو حفــظ الِإنســان نفســه وتــرك النَّبــي صــىَّ  يبقــى لليديــن والرِّ

الله عليــه والــه لهلــك هــو أَيضــا، بخــلاف العبــد والســيّد)4). انتهــى.

ــيخن وتــرك احترامهــا للنَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه   فايــن هــذا مــن ســيرة الشَّ
ــن  ــح م ــباه أَصل ــا حس ــه في ــا بحضرت ــه، وتنازعه ــفيهها رأي ــاه وتس ــا إيّ وتخطئته

ــهُ  ــرُوا لَ هَ ــيِّ وَلَ تَْ ــوْتِ النَّبِ ــوْقَ صَ ــمْ فَ ــوا أَصْوَاتَكُ ــوا لَ تَرْفَعُ ــنَ آَمَنُ ــا الَّذِي ــا أَيَُّ ــالى: ﴿يَ ــه تع ــن قول )))  م

ــة ))) ــرات: آي ــورة الحج ــعُرُونَ﴾ س ــمْ لَ تَشْ ــمْ وَأَنْتُ ــطَ أَعْاَلُكُ بَ ــضٍ أَنْ تَْ ــمْ لبَِعْ ــرِ بَعْضِكُ ــوْلِ كَجَهْ باِلْقَ

رْحَــامِ بَعْضُهُــمْ  ــمْ وَأُولُــو الأَْ هَاتُُ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿النَّبـِـيُّ أَوْلَى باِلْمُؤْمِنـِـنَ مِــنْ أَنْفُسِــهِمْ وَأَزْوَاجُــهُ أُمَّ

ــا كَانَ  ــمْ مَعْرُوفً ــوا إلَِى أَوْليَِائكُِ ــنَ إلَِّ أَنْ تَفْعَلُ ــنَ وَالْمُهَاجِرِي ــنَ الْمُؤْمِنِ ــابِ اللهَِّ مِ ــضٍ فِ كتَِ أَوْلَى ببَِعْ

ذَلِــكَ فِ الْكتَِــابِ مَسْــطُورًا﴾ ســورة الاحــزاب: آيــة )6).

)3)  المخمصة: )خلاء البطن من الطعام(. كتاب العن، مادة )خمص(. 

)4)  ينظر: تفسير الرازي: 8)/ 93- 94.
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ــاره. اختي

ــا القــاضي البيضــاوي فقــد دلَّــس في هــذا المقــام تدليســاً غريبــا، فســكت في   وأمَّ
ــدَيِ الله وَرَسُــولهِِ﴾..  ــنَْ يَ مُــوا بَ ــوا لَ تُقَدِّ ــا الَّذِيــنَ آَمَنُ َ ــا أَيُّ تفســير قولــه تعــالى: ﴿يَ
ــزول  ــر ون ــر وعم ــر أَبي بك ــن ذك ــعُرُونَ﴾)))، ع ــمْ لَ تَشْ ــبحانه: ﴿وَأَنْتُ ــه س إلِى قول
ــمْ  ــونَ أَصْوَاتَُ ــمَّ ذكــر في تفســير قولــه ســبحانه: ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ يَغُضُّ الآيــات فيهــا، ثُ
ــه قيــل: كان أَبو  ــمْ للِتَّقْــوَى﴾)))، )أَنَّ عِنْــدَ رَسُــولِ الله أُولَئـِـكَ الَّذِيــنَ امْتَحَــنَ الله قُلُوبَُ
انــه حتَّــى يســتَفْهِمَها()3)، فانظــر كيــف صــوّر المنقصــة  بكــر وعمــر بعــد ذلــك يُسِرَّ
ــوا أَنّهــا ممَّــن وصفهــم الله في  ُ ــال حتــى يتوهمَّ بصــورة المنقبــة! ولبَّــس الحــال عــى الجهَّ
كتابــه بامتحــان قلوبهــم للتقــوى، ونزلــت الآيــة فيهــم، فقــد عرفــت- لــو أَنصفت- 
مــن تــرك ابــن الزّبــير ذكــر أَبي بكــر- مــع القرابــة الخصيصــة- عنــد حكايــة الاسرار 
ــل مجهــول افــتراء عــى أَبي  في الحديــث عــن عمــر، أنَّ مــا رواه البيضــاوي عــن قائ
ــازع  ــة التن ــك إلِاَّ أَنَّ في حكاي ــير ذل ــن الزب ــه اب ــو وإنِْ روى في ــر فه ــا عم ــر، وأَمَّ بك
ــه  ــردّ علي ــه في مرضــه، ورفــع الأصَــوات، وال ــه وآل ــد رســول الله صــىَّ الله علي عن

ــوا الله إنَِّ الله  قُ ــولهِِ وَاتَّ ــدَيِ الله وَرَسُ ــنَْ يَ ــوا بَ مُ ــوا لَ تُقَدِّ ــنَ آَمَنُ ــا الَّذِي ــا أَيَُّ ــالى: ﴿ يَ ــه تع ــن قول )))  م

ــهُ  ــرُوا لَ هَ ــيِّ وَلَ تَْ ــوْقَ صَــوْتِ النَّبِ ــوا لَ تَرْفَعُــوا أَصْوَاتَكُــمْ فَ ــنَ آَمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيُّ ــمٌ * يَ سَــمِيعٌ عَليِ

ــرات :  ــورة الحج ــعُرُونَ﴾ س ــمْ لَ تَشْ ــمْ وَأَنْتُ ــطَ أَعْاَلُكُ بَ ــضٍ أَنْ تَْ ــمْ لبَِعْ ــرِ بَعْضِكُ ــوْلِ كَجَهْ باِلْقَ

الآيتــان))، )).

ــنَ الله  ــنَ امْتَحَ ــكَ الَّذِي ــولِ الله أُولَئِ ــدَ رَسُ ــمْ عِنْ ــونَ أَصْوَاتَُ ــنَ يَغُضُّ ــالى: ﴿إنَِّ الَّذِي ــه تع ــن قول )))  م

ــة )3). ــرات: آي ــورة الحج ــمٌ﴾ س ــرٌ عَظيِ ــرَةٌ وَأَجْ ــمْ مَغْفِ ــوَى لَُ ــمْ للِتَّقْ قُلُوبَُ

)3)  تفسير البيضاوي: 5/ 33).
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بقولــه: )حســبنا كتــاب الله( مــا يفهــم منــه عــدم انتهائــه عــن التقــدّم بــن يــدي الله 
ــه بالقــول، ولا يشــتبه عــى ذي فطــرة ســليمة أَنَّ المــراد حــن  ورســوله، والجهــر ل
ــون أَصواتهــم عنــد رســول الله))): مَــنْ كان دأبهــم ذلــك  نــزول الآيــة بالذيــن يغضُّ
قبــل نزولهــا، كــا أَنَّ المــراد بالذيــن ينادونــه مِــن وراء الحجــرات))): مَــنْ نــاداه قبــل 
انــه( اعترافــا  نــزول الآيــة، ولا يخفــى أَنَّ في قــول البيضــاوي: )كانــا بعــد ذلــك يُسرِّ
ــه كان دأبهــا قبــل ذلــك ســوء الأدَب، وســيرتها الوقاحــة، وقــد كان وفود  لطيفــاً بأَنَّ
بنــي تميــم، والأقَــرع، والقعقــاع في أَواخــر ســنة تســع مــن الهجــرة)3)، وكان وفاتــه 
صــىَّ الله عليــه وآلــه في صفــر ســنة احــدى عــرة عــى مــا ذكــره أَربــاب السّــير)4)، 
ة مقامــه  ــة الحيــاء في مــدَّ ــة مــا ذكــره مرّيــن عــى الجفــاء وقلَّ فكانــا عــى تقديــر صحَّ
ــة، وتقريبــا مــن تســع ســنن بعــد الهجــرة ولم ينتهيــا عنــه  صــىَّ الله عليــه وآلــه بمكَّ
ــم أَنفهــا، مــع أَنَّ رعايــة  إلِاَّ في ســنة وبضــع شــهور بعــد أَنْ وبَّخهــا الله تعــالى، وَرغَّ
ــفاعة  الأدَب في خدمــة الســيّد المطــاع القــادر عــى القتــل فــا دونــه، المرجُــوّ منــه الشَّ

ــمْ عِنْــدَ رَسُــولِ الله أُولَئـِـكَ الَّذِيــنَ امْتَحَــنَ الله  ــونَ أَصْوَاتَُ )))  إشــارة إلى قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ يَغُضُّ

ــمْ مَغْفِــرَةٌ وَأَجْــرٌ عَظيِــمٌ﴾ ســورة الحجــرات: آيــة )3). ــمْ للِتَّقْــوَى لَُ قُلُوبَُ

جُــرَاتِ أَكْثَرُهُــمْ لَ يَعْقِلُــونَ﴾ ســورة  )))  إشــارة إلى قولــه تعــالى:﴿ إنَِّ الَّذِيــنَ يُنَادُونَــكَ مِــنْ وَرَاءِ الْحُ

الحجــرات: آيــة )4).

)3)  ســميت تلــك الســنة: )ســنة الوفــود(، ذكــر ذلــك ابــن هشــام في الســيرة النبويــة: 4/ 985، وابــن 

كثــير في الســيرة النبويــة: 4/ 76، وابــن حجــر في فتــح البــاري: 6/ 0)6.

)4)  ينظــر: الإرشــاد للشــيخ المفيــد: )/ 89)، الوفــاء بأحــوال المصطفــى لابــن الجــوزي: )/ 783، 

إمتــاع الأســاع للمقريــزي: 4)/ 9)4.
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والنجــاة في الآخــرة- لــو كان الِإيــان بــه صادقــا- أَمــر لا يخــرج عــن ربقتــه))) إلِاَّ 
ــباع مِــن البهائــم، فمــن كان هــذا شــأنه كيــف يصلــح  رقبــة مــن جُبـِـل عــى طينــة السِّ
ــة؟! وكيــف تكــون ســيرته مــع رعيتــه ومَــن لا يقــدر  ــة كافَّ لأنَ يكــون مطاعــاً لأُمَّ
عــى الخــروج مــن طاعتــه؟! وهــل يزجــر نفســه ويملكهــا عنــد الغضــب وتنقــلات 
الأحــوال بحيــث "لا يرتكــب")))- لا أَقــل- مــا ينــافي العدالــة؟! ولعمــري لا 
يقــول بــه إلِاَّ مباهــت مبهــوت، ولم ينشــأ تعبــير عمــر بــن الخطــاب لأمَــير المؤمنــن 
ــا رأَى مِــن نفســه ومِــن شــيخه مِــن سُــوء الُخلــق  ــلام: بالدعابــة)3)، إلِاَّ لمَّ عليــه السَّ
ــلام، وبِــره عنــد لقــاء النَّــاس وَرِفقــه  عــارة)4)، فظــن حســن خلقــه عليــه السَّ والزَّ
ــا  ــاص ك ــن الع ــرو ب ــه عم ــى منوال ــج ع ــمَّ نس ــة، ثُ ــو والدّعاب ــل اللَّه ــن قبي ــم م به
ــامِ أَنَّ فَِّ  ــلام في قولــه: )»عَجَبــاً لِبْــنِ النَّابغَِــةِ))) يَزْعُــمُ لَأهْــلِ الشَّ صرح بــه عليــه السَّ

ــةٌ(  ــرَى: رِبْقَ ــن العُ ــمُ، الواحــدة م ــه البُهُ ــدُّ ب ــرىً، تُشَ ــدّة عُ ــه ع ــلٌ في ــقُ-  بالكــسر-: حب بْ )))  )الرِّ

الصحــاح، مــادة )ربــق(.

))) في نسخة )أ(: يرتكب.

)3)  ينظــر: أنســاب الأشراف للبــلاذري: 5/ )50، ح9))، شرح نهــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد: 

)/ 86)، وســيأتي ذلــك مفصــلًا في الطعــن الحــادي عــر مــن مطاعــن عمــر بــن الخطــاب.

ــادة  ــرب، م ــان الع ــر: لس ــق. ينظ ــيئ الخل ــن س ــاءة م ــر إس ــق ، أي: أكث ــة الُخل ــارة: شراس )4)  الزع

ــر(. )زع
)5)  ابــن النابغــة: عمــرو بــن العــاص، والنابغــة هــي أمــه، وكانــت تســمى: )ليــى(، وســميت 
ــان  ــن: -5/ 7)، في بي ــع البحري ــي في مجم ــال الطريح ــور، وق ــا والفج ــهرتها بالزن ــة لش بالنابغ
معنــى النابغــة-: )نَبَــغَ  الــيء يَنبُْــغُ  نُبُوغــاً: أي ظهــر، و منــه: ابــن  الناَبغَِــةِ، لعمــرو بــن العــاص 
لظهورهــا وشــهرتها في البغــي(، وقــال الزمخــري في )ربيــع الأبــرار( : )كانــت النابغــة أم عمــرو 
ــن جذعــان التيمــي بمكــة،  ــد الله ب ــزة ، فســبيت فاشــتراها عب ــة لرجــل مــن عن ــن العــاص أَمَ ب
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ــةٌ«())).  ــرُؤٌ تلِْعَابَ ــةً وأَنيِّ امْ دُعَابَ

ابع:  الرَّ
ــاء  ــح في أَنَّ الأنَبي ، صري ــلِيّ ــى أَبي عَ ــيّد ع ــتراض الس ــع اع ــره في دف ــا ذك إنَِّ م
ــع  ــن الجــنِّ بعــد الوسوســة، وقــد جعــل المان ــيطان مِ ــلام يطيعــون الشَّ عليهــم السَّ
ــون  ــتلزامه أَنْ يك ــر اس ــنِّ في كلام أَبي بك ــن الج ــارد م ــى الم ــيطان ع ــل الشَّ ــن حم مِ
أَبــو بكــر معــدوداً مِــن المروعــن والمجانــن كــا ســبق، ولم يــرض في هــذا المقــام 
ــون  ــى أَنْ يك ــه ع ــرآن، لابتنائ ــا ورد في الق ــة ب ــذه اللَّفظ ــلّي ه ــيخه أَبي عَ ــبيه ش بتش
ــيطان حقيقــة، فلــزم تفضيــل أَبي بكــر عــى الأنَبيــاء عليهــم  مــراد أَبي بكــر الشَّ
ة  ــلام، وان يكــون في زمــرة المروعــن وعــداد المجانــن، نعــوذ بــالله مِــن شــدَّ السَّ

ــة. ــالات الفظيع ــة الى المق ــة المفضي العصبي

ــا مــا ذكــره مِــن أَنَّ مــا ذهــب إلِيــه الســيَّد مِــن العصمــة الكلّيــة يحتــاج إلِى  وأَمَّ
تكلّــف شــديد، وتعسّــف عظيــم في تأويــل الآيــات، فقــد ســبق القــول فيــه بــا لا 
ــه لا ميــص للشــارح وأَصحابــه عــن  نزيــد عليــه، في شرح الخطبــة الأوُلى، عــى أَنَّ
ون  ــتحقُّ ــا يس ــاء م ــى الأنَبي ــوزوا ع ــث لم يج ــديدة، حي ــات الشَّ ــك التكلّف ــال تل أَمث
ــه- وقــد ســبق في بحــث  ــه الســيّد رضي الله عن ــذمّ والعقــاب- كــا أَشــار إلِي ــه ال ب

ــلام. ــم السَّ ــاء عليه ــة الأنَبي عصم

فكانــت بغيــا( وللمزيــد راجــع: ربيــع الابــرار للزمخــري: 4/ 75)، شرح نهــج البلاغــة لابــن 
أبي الحديــد: 83/6)، الغديــر لأمينــي: )/ ))).

)))  نهج البلاغة: )4)، ضمن خطبة )83).
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 الخامس:
ــيطان القــى في  ــه إذِا ســلَّم أَنَّ الشَّ  إنَِّ مــا أَورده عــى الســيّد رضي الله عنــه مِــن أَنَّ
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه، فقــد نقــض دلالــة التنفــير المقتضيــة للعصمــة،  تــلاوة الرَّ
إنِّــا هــو توهــم نشــاء مِــن عــدم فهمــه لــكلام الســيّد رضي الله عنــه، ولنذكــر كلامــه 

في كتــاب )تنزيــه الأنَبيــاء( في هــذا المعنــى، ليتضــح مــا ذكرنــاه.

 قــال: )مســألة، فــإنِْ قيــل: مــا معنــى قولــه تعــالى: ﴿وَمَــا أَرْسَــلْناَ مِــنْ قَبْلـِـكَ مِنْ 
ــيْطَانُ  ــيْطَانُ فِ أُمْنيَِّتـِـهِ فَيَنْسَــخُ الله مَــا يُلْقِــي الشَّ رَسُــولٍ وَلَ نَبـِـيٍّ إلَِّ إذَِا تَنََّــى أَلْقَــى الشَّ
ــمٌ﴾)))، أَوَليــس قــد روي في ذلــك أَنَّ رســول  ــمٌ حَكيِ ــهِ وَالله عَليِ ــمُ الله آَيَاتِ ــمَّ يُْكِ ثُ
صــىَّ الله عليــه وآلــه لمَّــا رأَى تــول قومــه عنــه شــقَّ عليــه مــا هــم عليــه مِــن المباعــدة 
والمنافــرة، وتمنَّــى في نفســه أَن يأتيــه مِــن الله تعــالى مــا يقــارب بينــه وبينهــم، وتمكــن 
حــبّ ذلــك في قلبــه، فلــاّ أَنــزل الله تعــالى عليــه: ﴿وَالنَّجْــمِ إذَِا هَــوَى﴾)))، وتلاهــا 
ــة مقاربتهــم:  ــن مبَّ ــا كان تمكــن في نفســه مِ ــيطان عــى لســانه لّم عليهــم، أّلقــى الشَّ
ت  تلــك الغرانيــق العــى، وإنَِّ شــفاعتهنَّ لَتُرتَجــى، فلــاّ ســمعتْ قريــش بذلــك سرَّ
ــون  ــجد المؤمن ــجدة، فس ــى إلِى السَّ ــى انته ــم، حت ــه آلهته ــى ب ــا زكَّ ــم م ــه وأُعجبه ب
ــا أَعجبهــم، فلــم يبــق في  ــا ســمعوا مــن ذكــر آلهتهــم ب وســجد أيضــاً المركــون لمِ
ــيخا  ــه كان ش ــيرة، فإنَِّ ــن المغ ــد ب ــجد، إلِاَّ الولي ــرك إلِاَّ س ــن ولا م ــجد مؤم المس
ــمَّ  ــا ثُ ــجد عليه ــاء فس ــن البطح ــة مِ ــده حفن ــذ بي ــجود، فأَخ ــتطيع السّ ــيراً لا يس كب

)))  سورة الحج: آية ))5).

)))  سورة النجم: آية ))).
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ــه  ــل علي ــا ســمعتْ، وأتــى جبرئي ــن المســجد وقريــش مــسرورة ب ــاس مِ ق النَّ تفــرَّ
ــا شــديدا،  ــه حُزنً ــا عــى ذلــك، فحــزن ل ــه معاتب ــه وآل ــيّ صــىَّ الله علي ــلام النَّب السَّ
يــا لــه ومســلياً: ﴿وَمَــا أَرْسَــلْنَا مِــنْ قَبْلِــكَ..﴾ الآيــة. فأَنــزل الله تعــالى ]عليــه[ معزِّ

ــا الآيــة، فــلا دلالــة في ظاهرهــا عــى هــذه الخرافــة التــي  ]الــواب[، قلنــا: أَمَّ
قصّوهــا، وليــس يقتــى الظَّاهــر إلِاَّ أَحــد الأمَريــن:

ا أَنْ يريد بالتمنيّ: التلاوة، كا قال حسان بن ثابت:  إمَِّ

ليلــة لَ  أَوَّ الله  كتــابَ  ـى  المقــادرِتَمنَّـَ حمــام  لاقــى  وآخــره 

ـي القلــب، فــإنِْ أَراد التــلاوة، كان المــراد: إنَِّ مَــنْ أُرسِــل  ـي: تمنّـِ أَو يريــد بالتمنّـِ
ســل كان إذِا تــلا مــا يؤدّيــه إلِى قومــه حرّفــوا عليــه وزادوا فيــا يقولــه  قبلــك مِــن الرُّ
ــلام، فأَضــاف  ونقضــوا، كــا فعلــت اليهــود في الكــذب عــى نبيِّهــم عليــه السَّ
ــل  ــالى يزي ــنَّ أن الله تع ــمَّ ب ــروره، ثُ ــته وغ ــع بوسوس ــه يق ــيطان، لأنََّ ــك إلِى الشَّ ذل
ــبهة ]بــه[، وإنِــا  ة الشُّ ذلــك ويدحضــه بظهــور "حججــه"))) وينســخه ويحســم مــادَّ
خرجــت الآيــة عــى هــذا الوجــه مخــرج التســلية لــه صــىَّ الله عليــه وآلــه لّمــا كــذّب 

ــدح آلهتهــم مــا لم يكــن فيهــا. ــه مــن مَ ــوا إلِى تلاوت ــه، واضاف المركــون علي

ــيطان متــى تمنََّــى صــىَّ   وإذِا كان المــراد تمنّــي القلــب، فالوجــه في الآيــة: إنَِّ الشَّ
الله عليــه وآلــه بقلبــه بعــض مــا يتمنـّـاه مِــن الأمُــور يوســوس إلِيــه بالباطــل، ويحدّثــه 
ــا  ــه ب ــك ويبطل ــخ ذل ــالى ينس ــإنَِّ الله تع ــا، ف ــوه إلِيه ــا ويدع ــه به ــاصي ويغري بالمع

ــيطان وعصيانــه، وتــرك اســتاع غــروره. يرشــده إلِيــه مِــن مخالفــة الشَّ

))) في المصدر: حجّته.
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نــت   فأمــا الاحاديــث المرويــة في هــذا البــاب فــلا يلتفــت إلِيهــا مِــن حيــث تضمَّ
ــلام عنــه، هــذا لــو لم يكــن في أنفســها  هــت العقــول الرّســل عليهــم السَّ مــا نزَّ
ــز  ــا يســتغنى عــن ذكــره، وكيــف يجي ــد أَصحــاب الحديــث ب فــة عن ــة مضعَّ مطعون
ذلــك عــى النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه مَــن يســمع الله تعــالى يقــول: ﴿كَذَلـِـكَ لنُِثَبِّــتَ 
قَاوِيلِ  لَ عَلَيْنـَـا بَعْــضَ الأَْ بـِـهِ فُــؤَادَكَ﴾))) -يعنــي: القــران- وقولــه تعــالى: ﴿وَلَوْ تَقَــوَّ
ــهُ الْوَتِــنَ﴾))) وقولــه تعــالى: ﴿سَــنُقْرِئُكَ  ــا مِنْ ــمَّ لَقَطَعْنَ ــهُ باِلْيَمِــنِ * ثُ ــا مِنْ خَذْنَ * لَأَ

فَــلَا تَنْسَــى﴾)3)؟!

ــا  ــز م ــلام يجــب أَن لا يجي ــاء عليهــم السَّ ــهو عــى الأنَبي ــز السَّ ــن يجي  عــى أَنَّ مَ
تضمّنتــه هــذه الروايــة المنكــرة لمــا فيــه مــن غايــة التنفــير عــن النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه 
وآلــه، لأنََّ الله تعــالى قدجنَّــب نبيــه صــىَّ الله عليــه وآلــه عــن الأمُــور الخارجــة عــن 
بــاب المعــاصي كالغلظــة والفظاظــة، وقــول الشــعر وغــير ذلــك ممــا هــو دون مــدح 
ــه لا يخلــو صــىَّ الله عليــه وآلــه- وحُــوشِي  الأصَنــام المعبــودة دون الله تعــالى، عــى أَنَّ
ــد مــا حكــوه، وفعلــه قاصــدًا أَو فعلــه ســاهيًا،  ــن أَنْ يكــون تعمّ ــه- مِ ممــا قــذف ب
ولا حاجــة بنــا إلِى إبِطــال القصــد في هــذا البــاب والتعمّــد لظهــوره ولــو كان فعلــه 
ــورة  ــاهي لا يجــوز أَنْ يقــع منــه مثــل هــذه الألَفــاظ المطابقــة لــوزن السَّ ســاهيا، فالسَّ
ــا نعلــم ضرورة أَنَّ ]مــن كان[  ــن الــكلام، لأنََّ ــمَّ لمعنــى مــا تقدمهــا مِ وطريقتهــا، ثُ

ــتَ بِــهِ  لَــةً وَاحِــدَةً كَذَلِــكَ لنُِثَبِّ لَ عَلَيْــهِ الْقُــرْآَنُ جُمْ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَقَــالَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا لَــوْلَ نُــزِّ

ــاهُ تَرْتيِــلًا﴾ ســورة الفرقــان: آيــة ))3(.  لْنَ فُــؤَادَكَ وَرَتَّ

)))  سورة الحاقة: الآيات )44- 46).

)3)  سورة الاعى: آية )6)
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ســاهيًا لــو أَنشــد قصيــدة لمــا جــاز أَنْ يســهو حتــى يتفــق منــه بيــت شــعر في وزنهــا 
ــه، وهــو مــع  ــه فائدت ــى البيــت الــذي تقدمــه، وعــى الوجــه الــذي يقتضي وفي معن
ــه مِــن القصيــدة التــي ينشــدها، وهــذا ظاهــر في بطــلان هــذه الدعــوى  ذلــك يُظَــن أَنَّ
عــى النَّبــي صــىَّ الله عليــه وآلــه، ]عــى أَنَّ الموحــى إليــه مِــن الله، النــازل بالوحــي 

وتــلاوة القــرآن جبرائيــل عليــه الســلام، وكيــف يجــوز الســهو عليــه[؟!

عــى أنَّ بعــض أَهــل العلــم قــد قــال: يمكــن أَنْ يكــون وجــه التبــاس الأمَــر أَنَّ 
ــورة في نــادٍ غــاصٍّ بأَهلــه، وكان  رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه لمــا تــلا هــذه السُّ
تَ  أَكثــر الحاضريــن مِــن قريــش المركــن، فانتهــى إلِى قولــه تعــالى: ﴿أَفَرَأَيْتُــمُ الــلاَّ
ــه ســيورد بعدهــا مــا  ى﴾))) "وعلــم مــن قُــرب مــن مكانــه مــن قريــش"))) أَنَّ وَالْعُــزَّ
ــى وإنَِّ  ــق العُ ــه: تلــك الغراني ادّ علي ــرَّ ــه وال ــه فيهــنّ، قــال كالمعــارض ل يَســوئهم ب
تَجــى، فظــنَّ كثــير ممَّــن حــضر أَنَّ ذلــك مِــن قولــه صــىَّ الله عليــه  "شــفاعتهن")3) لتُرْ

ــه  ــه صــىَّ الله علي ــد قراءت ــوا يلغطــون عن ــم كان ــر، لأنهَّ ــه، فاشــتبه عليهــم الأمَ وآل
وآلــه، ويكثــر كلامهــم وضجاجهــم طلبــاً لتغليطــه وإحِفــاء قراءتــه.

ــم كانــوا يقربــون منــه صــىَّ الله  ــلاة، لأنَهَّ  ويمكــن أَنْ يكــون هــذا أَيضــاً في الصَّ
عليــه والــه في حــال صلاتــه عنــد الكعبــة، ويســمعون قراءتــه ويلغــون فيهــا.

ــه صــىَّ الله عليــه وآلــه كان إذِا تــى القــرآن عــى قريــش توقــف   وقيــل أَيضــاً: أَنَّ
ــمُ  في فصــول الآيــات، وأَتــى بــكلام عــى ســبيل الحجــاج لهــم، فلــاَّ تــلا: ﴿أَفَرَأَيْتُ

)))  سورة النجم: آية )9)).

)))  في المصدر: وعلم في قرب مكانه منه من قريش.

)3) في المصدر: شفاعتهم.
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ــه: تلــك  ــه وآل ــال صــىَّ الله علي ــرَى﴾)))، ق ــةَ الْأخُْ ــاةَ الثَّالثَِ ى * وَمَنَ ــزَّ تَ وَالْعُ ــلاَّ ال
تَجــى"))) عــى ســبيلِ الإنــكار عليهــم، وأَنَّ  الغرانيــق العــى "وانَّ شــفاعتهن لتُرْ
الأمَــر بخــلاف مــا ظنــوه مِــن ذلــك، وليــس يمتنــع أَنْ يكــون هــذا في الصــلاة، لأنََّ 

ــا نســخ مــن بعــد. ــلاة حينئــذ كان مباحــاً، وإنِّ الــكلام في الصَّ

 وقيــل: إنَِّ المــراد بالغرانيــق الملائكــة، وقــد جــاء مِثــل ذلــك في بعــض الحديــث، 
فتوهــم المركــون أَنَّ المــراد بــه آلهتهم.

ســول صــىَّ الله   وقيــل: إنِْ ذلــك كان قرآنــا منــزلاً في وصــف الملائكــة فتــلاه الرَّ
ــه، وكلّ هــذا  ــه آلهتهــم نســخت تلاوت ــه ، فلــاَّ ظــنّ المركــون أَنَّ المــراد ب ــه وآل علي
ــهِ﴾، لأنََّ  ــيْطَانُ فِ أُمْنيَِّتِ ــى الشَّ ــى أَلْقَ ــه: ﴿إذَِا تَنََّ ــل قول ــن تأوي ــاه مِ ــا ذكرن ــق م يطاب
ــيطان ووسوســته أضيــف إلِى تلاوتــه صــىَّ الله عليــه وآلــه مــا لم يــردّه بهــا،  بغــرور الشَّ

وكل هــذا واضــح بحمــد الله تعــالى()3). انتهــى كلامــه رفــع الله في الجنــان مقامــه.

ســول صــىَّ الله  ــيطان في تــلاوة الرَّ  وقــد ظهــر منــه: أَن الســيّد لم يســلّم إلِقــاء الشَّ
ــامعون مِــن كلامــه صــىَّ الله  عليــه وآلــه مــا ليــس مِــن القــرآن عــى وجــه يظنَّــه السَّ
ــارح قــد يحكــي كلام الســيّد  عليــه وآلــه حتــى ينــافي دلالــة التنفــير، والعجــب أَنَّ الشَّ
ــى لم  ــام حت ــذا المق ــه، ولم يراجعــه في ه ــاء( ويعــترض علي ــه الأنَبي ــاب )تنزي ــن كت مِ
يحمــل كلامــه عــى مــا حملــه عليــه، ولم يحمــل الســيّد مــا في الرّوايــة التــي ذكرهــا في 

)))  سورة النجم: الآيتان )9)، 0)).

)))  في المصدر: منها الشفاعة ترتجى.

)3)  تنزيه الانبياء للريف المرتى: )5)- 54).
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السّــؤال عــى هــذا المعنــى، لكونــه واضــح البطــلان ويأبــى عنــه مــا في الرّوايــة: مــن 
ــيطان ووسوســته للرســول صىَّ  ــيطان أَلقــى عــى لســانه، بــل عــى اغــراء الشَّ أَنَّ الشَّ
ــم  ب منهــم، حتــى تكلَّ الله عليــه وآلــه، لمــا تمكــن في قلبــه مــن حــبِّ الكفــار والتقــرُّ
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه بذلــك الــكلام، ولذلــك جعــل قولــه تعــالى: ﴿وَلَــوْ  الرَّ
نتــه  لَ عَلَيْنَــا بَعْــضَ الْأقََاوِيــلِ﴾، وغــيره مــن الآيــات دليــلا عــى فســاد مــا تضمَّ تَقَــوَّ
ــامعون أَنَّ  ــد السَّ ــه يعتق ــى وج ــكلام ع ــه بال ــيطان كلام ــط الشَّ ــا خل ــة، وأَمَّ الرواي
ــيطان  ــار ومتابعــي الشَّ الكلامــن كلام واحــد، فمــاّ لم يقــع قــطّ في أَحــدٍ مــن الكفَّ
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه، ولــو كان الحــال عــى هــذا الوجــه لبــنَّ  فضــلا عــن الرَّ
ــم عــى لســان  ــيطان تكلَّ ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه ذلــك للنــاس، ولــو كان الشَّ الرَّ
ــن،  ــن المجان ــم عــى لســان المروعــن مِ ــه كــا يتكلَّ ــه وآل ســول صــىَّ الله علي الرَّ
لــكان صــىَّ الله عليــه وآلــه- حاشــاه عــن ذلــك في عدادهــم، وبالجملــة: أَمثــال هــذه 

المعــاني ممــا لا حاجــة إلِى الاســتدلال عــى بطلانــه))).

))) وخــير مــا ورد في تفســير الآيــة مــا ذكــره القمي في تفســيره )/ 85: مــا روي، )عن أَبي عبــد الله عليه 

ــلام: »أَنَّ رســول الله صَــىَّ الله عليــه وآلــه أَصابَــه خَصَاصــة، فَجــاءَ إلِى رَجــلٍ مِــن الأنَصــار،  السَّ

فقــال لــه: هــل عِنــدكَ مِــن طَعــامٍ؟ فقــال: نعــم يــا رســول الله، وذبــح لــه عناقــاً وشــواه، فلــاَّ أَدنــاه 

مِنــه تنَّــى رســول الله صَــىَّ الله عليــه وآلــه أَنْ يكــون معــه عَــيٌِّ وفاطمــة والحســن والحســن عليهــم 

ــكَ  ــنْ قَبْلِ ــا أَرْسَــلْنَا مِ ــمَّ جــاءَ عَــيِّ بعدهمــا، فأَنــزل الله ف ذلــك: ﴿وَمَ ــلام، فجــاء مُنافقِــان، ثُ السَّ

ــيْطَانُ فِ أُمْنيَِّتـِـهِ﴾ - يعنــى فلانــا وفلانــا  ث ﴿إلَِّ إذَِا تَنََّــى أَلْقَــى الشَّ ﴾ وَلَ مُحَــدَّ مِــنْ رَسُــولٍ وَلَ نَبـِـيٍّ

ــلام بعدهمــا، ﴿ثُــمَّ يُْكـِـمُ الله  ــيْطَانُ﴾ يعنــي: لمَّــا جَــاء عَــيِ عليــه السَّ - ﴿فَيَنْسَــخُ اللهَُّ مَــا يُلْقِــي الشَّ

ــيْطَانُ فتِْنَــةً﴾  ــلام، ثُــمَّ قــال: ﴿ليَِجْعَــلَ مَــا يُلْقِــي الشَّ آَيَاتـِـهِ﴾ يعنــي: ينــر أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ

اطٍ مُسْــتَقِيمٍ﴾ يعنــي:  ــمْ مَــرَضٌ﴾ - إلى قولــه - ﴿إلَِى صَِ ذِيــنَ فِ قُلُوبِِ يعنــي: فلانــاً وفُلانــاً ﴿للَِّ
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ادس:  السَّ
ــه  ــا﴾ في قول ــن أَنَّ صيغــة: ﴿لَ تَقْرَبَ ــه مِ إنَِّ مــا أَورده عــى الســيّد رضي الله عن
ــجَرَةَ﴾ صيغــة النهــي، والنهــي عنــد الســيَّد يقتضـــي  ــا هَــذِهِ الشَّ تعــالى: ﴿وَلَ تَقْرَبَ
التحريــم لا مالــة، وليــس كالأمَــر الــذي قــد يــراد بــه النــدب وقــد يــراد بــه 

الوجــوب.

 مدفــوع، بــأَنَّ الســيَّد رضي الله عنــه لم يقــل بــأَنَّ صيغــة )لا تفعــل( ومــا في 
معناهــا لا تســتعمل إلِاَّ في التحريــم، وإنِــاّ ذهــب إلِى أَنَّ مــا اســتعمل منهــا في 
التنزيــه لا يطلــق عليهــا لفــظ النهــي حقيقــة، بــل توسّــعا وتجــوّزا، وذلــك بنــاء عــى 
مــا زعــم: مــن أَنَّ المنهــي عنــه حقيقــة ليــس إلِاَّ مــا كرهــه الناهــي لقبحــه عنــده، وقــد 
ــا عــن  ــه الِإباحــة خارجً ــد من ــا أُري ــر، حيــث جعــل م ــا يشــبه ذلــك في الأمَ ــال ب ق

ــاء(. ــه الأنَبي ــاب )تنزي ــك في كت ح بذل ــد صرَّ ــر، وق الأمَ

ــلام-:   قــال- بعــد مــا أَجــاب عــن بعــض ما اســتدلت المخطِّئــة بــه في آدم عليه السَّ
ــه أخــبر أَنَّ آدم عليــه  )فــإنِْ قيــل: الظَّاهــر مــن القــرآن بخــلاف مــا ذكرتمــوه، لأنَّ
ــجَرَةَ فَتَكُونَــا مِــنَ  ــجرة بقولــه تعــالى: ﴿وَلَ تَقْرَبَــا هَــذِهِ الشَّ ــلام منهــي عــن أَكل الشَّ السَّ
ــجَرَةِ﴾))) وهــذا يوجــب  ــنْ تلِْكُــاَ الشَّ ــاَ عَ الظَّالمِِــنَ﴾، وبقولــه عــزّ وجــلّ: ﴿أَلَْ أَنْهكَُ

ــلام عــى، بــأَنْ فعــل منهيــاً عنــه ولم يعــص، بــأَنْ تــرك مأمــورا بــه. ــه عليــه السَّ بأَنَّ

إلِى الِإمامِ المستقيم« (. وينظر: تأويل الآيات للاسترآبادي: )/ 348، ح34.

صِفَــانِ عَلَيْهِــاَ  اَ وَطَفِقَــا يَْ ــاَ سَــوْآَتُُ ــجَرَةَ بَــدَتْ لَُ ــا بغُِــرُورٍ فَلَــاَّ ذَاقَــا الشَّ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿فَدَلَّهُمَ

ــيْطَانَ لَكُــاَ عَــدُوٌّ  ــجَرَةِ وَأَقُــلْ لَكُــاَ إنَِّ الشَّ ــاَ أَلَْ أَنْهكَُــاَ عَــنْ تلِْكُــاَ الشَّ ُ ــا رَبُّ نَّــةِ وَنَادَاهُمَ مِــنْ وَرَقِ الَْ

مُبـِـنٌ﴾ ســورة الأعــراف: آيــة  )))).
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ــا الأمَــر والنهــي ]معًــا[ فليســا يختصّان عندنــا بصيغة ليــس فيها احتال   قلنــا: أَمَّ
ــا يكــون  ــر، وإنِّ ــا بلفــظ النهــي، وينهــى بلفــظ الأمَ ولا اشــتراك، وقــد يؤمــر عندن
ــجَرَةَ﴾،  ــذِهِ الشَّ ــا هَ ــال تعــالى: ﴿وَلَ تَقْرَبَ ــإذا ق ــه، ف ــا بكراهــة المنهــي عن النهــي نهيً
ــا  ــوا مَ ــال: ﴿اعْمَلُ ــا ق ــه تعــالى لم ــا، كــا أَنَّ ــة ناهي ولم يكــره قربهــا، لم يكــن في الحقيق
شِــئْتُمْ﴾)))، ﴿وَإذَِا حَلَلْتُــمْ فَاصْطَــادُوا﴾)))، ولم يــرد ذلــك، لم يكــن أَمــراً، وإذِا كان 
ــجَرَةَ﴾، إرِادة لــترك التنــاول، فيجــب  قــد "صحــب")3) قولــه: ﴿وَلَ تَقْرَبَــا هَــذِهِ الشَّ
ى أَمــره بــه: نهيــاً")4)،  ه: منهيّــا ]عنــه[، "وســمَّ أَنْ يكــون هــذا القــول أَمــرًا، وإنِــاّ ســاَّ
مــن حيــث كان فيــه معنــى النهــي، لأنََّ في النهــي ترغيبــا في الامتنــاع مــن الفعــل، 
ــا في الفعــل المأمــور بــه، وتزهيــدًا  وتزهيــدا في الفعــل نفســه، ولّمــا كان الأمَــر ترغيبً
ــاهد، فيقــول  ى نهيًــا، وقــد يتداخــل هــذان الوصفــان في الشَّ في تركــه، جــاز أَنْ يســمَّ
ــه،  ــه نهــاه عــن لقائ ــد أَنّ ــاّ يري ــير، وإن ــى الأمَ ــأَنْ لا يلق ــا ب ــرت فلانً ــد أَم ــا: ق أَحدن

ويقــول: نهيتــك عــن هجــر زيــد، وإنِــاَّ معنــاه: أَمرتــك بمواصلتــه()5).

فَــوْنَ عَلَيْنَــا أَفَمَــنْ يُلْقَــى فِ النَّــارِ خَــرٌْ أَمْ مَــنْ  )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ يُلْحِــدُونَ فِ آَيَاتنِـَـا لَ يَْ

ــهُ بـِـاَ تَعْمَلُــونَ بَصِــرٌ﴾ ســورة فصلــت: آيــة )40). يَــأْتِ آَمِنـًـا يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ اعْمَلُــوا مَــا شِــئْتُمْ إنَِّ

ــدْيَ وَلَ  ــرَامَ وَلَ الَْ ــهْرَ الْحَ ــعَائرَِ الله وَلَ الشَّ ــوا شَ لُّ ــوا لَ تُِ ــنَ آَمَنُ ــا الَّذِي ــا أَيَُّ ــه تعــالى: ﴿يَ )))  مــن قول

ـِـمْ وَرِضْوَانًــا وَإذَِا حَلَلْتُــمْ فَاصْطَــادُوا وَلَ  ــرَامَ يَبْتَغُــونَ فَضْــلًا مِــنْ رَبِّ ــنَ الْبَيْــتَ الْحَ الْقَلَائـِـدَ وَلَ آَمِّ

ــرَامِ أَنْ تَعْتَــدُوا وَتَعَاوَنُــوا عَــىَ الْــرِِّ وَالتَّقْــوَى  وكُــمْ عَــنِ الْمَسْــجِدِ الْحَ رِمَنَّكُــمْ شَــنَآَنُ قَــوْمٍ أَنْ صَدُّ يَْ

قُــوا الله إنَِّ اللهَ شَــدِيدُ الْعِقَــابِ﴾ ســورة المائــدة: آيــة ))). ثْــمِ وَالْعُــدْوَانِ وَاتَّ وَلَ تَعَاوَنُــوا عَــىَ الْإِ

)3) في المصدر: صح.

)4)  في المصدر: ويسمّى أمره له بأنّه نهي.

)5)  تنزيه الانبياء للسيد المرتى: 5)- )7.
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 ثُــمَّ بــنّ وجــه الفــرق بــن الأمَــر والنهــي في تقســيمه الأمــر إلِى الواجــب وغــير 
الواجــب، وحــر النهــي في المنهــي القبيــح، وليــس الغــرض تحقيقــه، فكلامــه كــا 
تــرى صريــح في أَنَّ صيغــة: )لا تفعــل(، يــراد منهــا: التنزيــه، كــا يــراد: التحريــم، 
وإنِــاّ خالــف المشــهور في تســمية مــا اســتُعمِل منهــا في التنزيــه أمــراً، وهــذا أَمــر لا 
ــا الجــواب عــى المشــهور عــن  تعلــق لــه بــا هــو مقصــود الشــارح في هــذا المقــام، وأَمَّ

اســتدلال المخطئــة بالآيــة، فقــد ســبق في شرح الخطبــة الأوُلى في دفــع شــبههم.

ابع:  السَّ
ء بــا هــو منــه بســبب   إنَِّ مــا ذكــره: )مِــن أَنَّ عــادة العــرب التعبــير عــن الــيَّ
وســبيل، كقولهــم: لا تَــدْن مــن الأسَــد فيأكلــك(، لا ينفعــه في نــرة قــول أَبي عــلّي، 
ــا  ــن دن ــأَكل مَ ــه ب ــد فيأكلــك(، إلِاَّ إذِا جــرت عادت ــن الأسَ ــدْن مِ إذِ لا يقــال: )لا تَ
ــه في  ــر في غضب ــأَن يؤثِّ ــه ب ــرِ عادت ــا لم تج ــر م ــول أَبي بك ــع لق ــك لا موق ــه، فكذل من
ــى  ــا كنّ ــك، ممّ ــو ذل ــذاء ونح ــتم والب ــم بالشَّ ــارهم، "أو يؤذيه ــاس وأَبش ــعار الن أَش
الطَّيــش  هــذا  ومثــل  وأَبشــاركم(")))،  أشــعاركم  في  ــر  أُؤثِّ )ولا  بقولــه:  عنــه 
ة لاريــب في كونــه مُخرجــا عــن العدالــة، قادحــاً في صلــوح صاحبــه للإمامــة،  والحــدَّ
وبالملــة: خــروج الــكلام مخــرج الاشــفاق والحــذر- عــى هــذا الوجــه- لا ينفــع 

ــر. في دفــع الطَّعــن، فتدبّ

ــة  ــع صحَّ ــن من ــاة: م ــاضي القض ــه ق ح ب ــه وصرَّ ــا أَدرج في كلام ــن: إنَِّ م  الثَّام

ــتم والبــذاء نحــو ذلــك، ممــا كنــى عنــه بقولــه: ولا أؤثر في أشــعاركم وأَبشــاركم(  )))  )أو يؤذيهــم بالشَّ

ســقط مــن )أ(، وأثبتناه مــن )أ)).
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ــتهاره في كلِّ  ــبر واش ــتفاضة الخ ــه، لاس ــع ل ــا لا وق ــر، ممّ ــتقالة أَبي بك ــبر في اس الخ
عــر وزمــان، وكونــه مســلَّاً عنــد كثــير مِــن أَهــلِ الخــلاف، ولذلــك لم يمنــع الفخر 
ــر  ــام بذك ــكيك والاهت ــرة التش ــه في كث ــه وحال ــول( صحّت ــة العق ــرازي في )نهاي ال
الاجوبــة العديــدة، ولــو كانــت ضعيفــة ســخيفة، مــع شــدّة التعصّــب معلــوم، وقــد 
رواه أَبــو عبيــد، القاســم بــن ســلام- مصنــف كتــاب )الأمَــوال(- عــن هشــام بــن 
ــال في  ــاب)))- وق ــن الأصَح ــات مِ ــض الثق ــا حــكاه بع ــى م ــه- ع ــن أَبي ــروة، ع ع
ــبري في تاريخــه، والبــلاذري في )أَنســاب الاشراف(  الــرّاط المســتقيم: )ذكــر الطَّ
ــمعاني في )الفضائــل(، وأَبــو عبيــدة، قــول أَبي بكــر عــى المنــبر بعــد مــا بويــع:  والسَّ

أَقيلــوني فلســت بخيركــم وعــلي فيكــم())).

ــه:  ــقية، بقول ــة الشّقش ــلام في الخطب ــه السَّ ــن علي ــير المؤمن ــه أَم ــار إلِي ــد أَش  وق
ــه«())).  ــدَ وَفَاتِ ــرَ بَعْ ــا لِآخَ ــه ، إذِْ عَقَدَهَ ــتَقِيلُهَا فِ حَيَاتِ ــوَ يَسْ ــا هُ ــاً بَيْنَ ــا عَجَب )»فَيَ

ــارح، كــا يظهــر لمــن راجــع كلامــه، وذكــر  وصحّــة الخطبــة مســلَّمة عنــد الشَّ
قــاضي القضــاة بعــض ألفاظهــا ولم يقــدح في صحّتهــا، وإنّــا تصــدّى لتأويلهــا- كــا 
ــة الاســتقالة،  ــا عــدم روايــة أَصحــاب أُصولهــم قصَّ ســبقت الاشــارة إليــه)4)- وأَمَّ

ــد  ــل مم ــروي: ))/ 8، تحـــ: خلي ــد الله اله ــن عب ــلّام ب ــن س ــم ب ــوال للقاس ــاب الأم ــر: كت )))  ينظ

ــراس. ه

 ،590  /( للبــلاذري:  الأشراف  أنســاب  وينظــر:   ،(94  /( للعامــلي:  المســتقيم  الــراط    (((

.450  /( الطــبري:  تاريــخ  ح96))، 

)3)  نهج البلاغة: 36، ضمن خ )3).

)4) مرّ ذلك في القسم الأول من الجزء الثاني.
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ــق  ــل تعلّ ــه، ب ــم بروايت ــق اغراضه ــا لا يتعلّ ــروون م ــم لا ي ــه، لأنَهَّ ــة في ــلا حجَّ ف
غرضهــم بانمحــاء ذكــره لمــا رأوا مِــن طعــن الشّــيعة بــه قديــاً وحديثًــا في إمامهــم.

 التاسع:
ــه، ولم  دوا بروايت ــرَّ ــا تف ــلام مم ــه السَّ ــن علي ــير المؤمن ــن كلام أَم ــا رواه مِ  إنَّ م
ــو  ــا، ول ــا به ــي ظفرن ــير الت ــه في السِّ ــا علي ــا، ولا وقفن ــات أَصحابن ــده في رواي نج
ــل، فــإنٍ  فرضنــا صحّتــه، فالفــرق بــن الكلامــن أَوضــح مِــن أَن يخفــى عــى متأَمِّ
ــل طلــب  ــلام لم يطلــب مِنهــم نقــض البيعــة وفســخها، ب ــه السَّ ــن علي أَمــير المؤمن
ــلام: )وأَنــا أَعــرض  تجديــد البيعــة وأَراد تأكيدهــا، كــا يــدلّ عليــه قولــه عليــه السَّ

ــه أَمــس(. ــا دعوتمــوني إلي ــوم م عليكــم الي

ــا عــدم إكراههــم ومؤاخذتهــم عــى البيعــة- لــو امتنعــوا مِنهــا- كــا يــدلّ   وأَمَّ
ــه مــا رواه في آخــر الــكلام، فلَّعلــه لعــدم تحقــق شرائــط وجــوب المؤآخــذة في  علي
ذلــك الزمــان، لعــدم اســتقرار الأمَــر ونحــو ذلــك، وأيــن هــذا مِــن اســتقالة البيعــة 

وطلــب نقضهــا؟!

 ويــدلّ عــى بطــلان مــا زعمــه: )مِــن أَنَّ أَبــا بكــر أَراد اختبــار حــال النَّــاس في 
ــلام:  اليــوم الثَّــاني مــن بيعتــه ليعلــم وليّــه مــن عــدوّه(، قــول أَمــير المؤمنــن عليــه السَّ
ــو  ــه«، إذ ل ــدَ وَفَاتِ ــرَ بَعْ ــا لِآخَ ــه ، إذِْ عَقَدَهَ ــتَقِيلُهَا فِ حَيَاتِ ــوَ يَسْ ــا هُ ــاً بَيْنَ ــا عَجَب »فَيَ
كان المــراد توهمــه لم يكــن عقــده لآخــر بعــد الوفــاة مــع الاســتقالة في الحيــاة موضعــاً 
ــلام عنــد الوفــاة  ــب مِــن صرفهــا عــن أَمــير المؤمنــن عليــه السَّ ــا التعجُّ للعجــب، وإنَِّ
ــه كان حقّــاً لأمــير المؤمنــن  وعقدهــا لغــيره مــع الاســتقالة منهــا في الحيــاة، لعلمــه بأَنَّ
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ــلام، وهــو واضــح. عليــه السَّ

ارح لا ينكر أَنّ فهم أَمير المؤمنن عليه السّلام مقدّم عى فهمه.  ولعلَّ الشَّ

 وأَمّــا مــا ذكــره في دفــع كلام الســيّد رضي الله عنــه: مــن أَنّ هــذه منــه ]مضايقــة[ 
ــم بــه الناّس. ســديدة الألَفــاظ، ولــو شرعنــا في مِثلــه لفســد أَكثــر مــا يتكلَّ

 ففاســد، إذ مَــن أَنصــف مِــن نفســه وجانــب العصبيّــة عَلِــم أَنّ اســتقالة البيعــة 
وطلــب فســخها لا تعلّــق لهــا بإظهــار عــدم المبــالاة بالخلافــة، وعــدم إكــراه النّــاس 
عــى البيعــة، ولــو تركنــا رعايــة المناســبة بــن المقــال والمقــام لانهدمــت قواعــد الفهــم 
ــة واضحــة عــى  ــلام حجّ ــه السَّ ــن علي ــكلام، وكلام أَمــير المؤمن وانقطــع نظــام ال
ــب- كــا تقــدّم- وقــد ظهــر بــا  بطــلان هــذه المحامــل، لعــدم كونهــا منشــأ للتعجُّ
ــه))) رَضِي  ذكرنــا ضعــف مــا أَجــاب بــه الفخــر الــرّازي في )نهايــة العقــول(: )مِــن أَنَّ
ذكــر ذلــك عــى ســبيل التواضــع وهضــم النفــس، كــا قــال صــىَّ الله عليــه وآلــه: لا 

تفضّلــوني عــى يونــس بــن متــى( ))).

 والفــرق بــن اســتقالة أَبي بكــر والخــبر الــذي رواه عــى تقديــر صحّتــه واضــح، 
ولــو أَراد مجــرّد الاستشــهاد عــى ورود الــكلام للتواضــع وهضــم النفــس، فهــو أمــر 

لا ينــازع فيــه، لكــن لا يلــزم منــه صحّــة حمــل كلّ كلام عليــه.

 العاشر:
ــه يجــوز للإمــام- عــى مذهــب أَصحــاب الاختيــار- أن   )إنِّ مــا ذكــره مِــن أَنّ

)))  الضمير يعود عى أبي بكر.

)))  نهاية العقول للرازي: 4/ 564.
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يســتقيل مِــن الإمامــة إذا أحــسّ بفســاد، أو آنــس مــن نفســهِ ضعفــاً، أَو غــير ذلــك، 
كــا يجــوز للقــاضي أَنْ يســتقيل مِــن القضــاة بعــد دخولــه فيــه(.

ــه إذِا جــازت الاســتقالة مِــن الإمــام ولم يتعــنّ عليــه القيــام   يــرد عليــه: أَنَّ
بالأمــر، فَلِــم لمْ يــرض عثــان بالخلــع؟ مــع أَنَّ القــوم حــروه وتوعّــدوه بالقتــل، 
صنيــه الله عــزَّ وجــلّ()))، وأصّر عــى ذلــك حتــى  فقــال: )لا أَخلــع قميصــاً قمَّ
قُتـِـل، وقــد جــاز- بــلا خــلاف- إظهــار كلمــة الــرّك، وأَكل الميتــة، والــدم، 
ولحــم الخنزيــر عنــد الخــوف عــى النَّفــس، وقــد ســبق الــكلام في ذلــك في الطّعــن 
الثّالــث)))، فــدلّ ذلــك الاصرار منــه عــى أَنّ الخلــع أَعظــم مِــن إظهــار كلمــة 
ــى  ــر ع ــا ذك ــم مم ــر كان أَعظ ــو بك ــه أَب ــى ب ــا أت ــر، وإنِّ م ــن الكبائ ــيره م ــر وغ الكف
مذهــب عثــان، فــا دفــع بــه الطّعــن عــن أَبي بكــر يوجــب قدحــاً شــنيعا في عثــان، 
فــإنِّ تعريــض النفــس للقتــل لأمــرٍ مبــاح لم يقــل بجــوازه أَحــد، وقــد أَشــار إلِى مــا 
رنــا شــيخنا الأفَخــم مُمّــد بــن مُمّــد بــن النعــان المفيــد- قــدس الله روحــه- في  ذكَّ
مجالســه، ثُــمّ قــال: )عــى أَنّ الاختيــار إنْ كان لأُمّــة وكان إليهــا الخلــع والعــزل، لم 
يكــن لدعائهــا عثــان إلى أنْ يخلــق نفســه معنــى يعقــل، لأنَّــه كان لهــا أَنْ تخلعَــهُ وإنْ 
لم يجبهــا إلى ذلــك ويختــاره، وإنِْ كان الخلــع إلِى الإمــام، فــلا معنــى لقــول أَبي بكــر: 
)أقيلــوني(، وقــد كان يحــب- لّمــا كــره الأمَــر- أَنْ يخلــع هــو نفســه، فــلا يكــون لهــم 

)))  العثانيــة للجاحــظ: 43)، تاريــخ الطــبري: 3/ 405، الــراط المســتقيم للعامــلي: 3/ 7))، 

وينظــر: أنســاب الاشراف للبــلاذري: 5/ 556، 583 . 

)))  مرّ ذلك سابقا في القسم الثالث من الجزء الثاني في بيان معنى التقيّة.
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إذ ذاك ضربــة لازب))) عليــه، وهــذا أَيضــاً تناقــض آخــر يبــن عــن بطــلان الاختيــار 
وتخليــط القــوم، وأنــت أرشــدك الله إذا تأمّلــت قــول أَمــير المؤمنــن عليــه السّــلام في 
ــا هُــوَ يَسْــتَقِيلُهَا  خطبتــه بالكوفــة عنــد ذكــر الخلافــة، حيــث يقــول: »فَيَــا عَجَبــاً بَيْنَ
ــزى  ــه المغ ــت من ــا، وعرف ــه عجبً ــه«، وجدت ــدَ وَفَاتِ ــرَ بَعْ ــا لِآخَ ــه ، إذِْ عَقَدَهَ فِ حَيَاتِ
نــتْ الحيلــة  كان مــن الرجــل في القــول، وبــان خــلاف الباطــن منــه ]للظاهــر[، وتيقَّ
ــلال وقلّــة الديــن، والله تعــالى نســال  التــي أَوقعهــا والتلبيــس، وعثــرت بــه عــى الضَّ

ــق())). انتهــى. التوفي

ــه كــا جــاز عنــد الإماميــة: أَن يــترك الإمــام   وأَمّــا مــا ذكــره الشّــارح: )مِــن أَنّ
الإمامــة في الظّاهــر، كــا فعلــه الحســن عليــه السّــلام، وكــا فعلــه غــيره مِــن الائمــة 
عليهــم السّــلام، جــاز للإمــام عــى مذهــب أصحــاب الاختيــار أنْ يــترك الإمامــة 

ــا، لعــذر يعلمــه مِــن حــال نفســه أَو مِــن حــال رعيّتــه(. ظاهــرًا و باطنً

 فيبطلــه قــول عثــان وإصراره عــى الإنــكار حتــى قُتـِـل كــا عرفــت، عــى 
ــون إلا  ــة لا تك ــات أَنّ الإمام ــد إثب ــا بع ــن أصله ــع مِ ــة تنقل ــك المناقش ــل تل أَنّ مث
بالنــصّ، وســيجيئ في موضــع يليــق بــه بيــان شــاف إنِ شــاء الله تعــالى)3)، ومــن الله 

ــن. ــق ومع ــير موفّ ــه خ ــد، إنّ ــة والتأيي ــو الهداي نرج

)))  لازب، أي: شديد، ينظر: كتاب العن، مادة )لازب(.

)))  الفصول المختارة -)من العيون والمحاسن للشيخ المفيد(- للريف المرتى: 47).

)3) سيأتي ذلك مفصلًا في الطعن الثالث عر من مطاعن عمر.
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ابع مِن مطاعن أَبي بكر عن السَّ الطَّ
]ما قال عند موته...[

ــه قــال عنــد موتــه: ليتنــي كنــت ســأَلت رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، هــل   أَنَّ
ــة بيعتــه، وقــال: ليتني  ه في صحَّ لأنصــار في هــذا الأمَــر حــقّ؟ وهــذا يــدلّ عــى شــكِّ
ــة بنــي ســاعدة كنــت ضربــت عــى يــد  تركــت بيــت فاطمــة لم أَكشــفه، وليتنــي في ظُلَّ
جلــن، فــكان هــو الأمَــير وكنــت الوزيــر)))، وذلــك يــدلّ عــى مــا روى مِن  أَحــد الرَّ
ــلام والزبــير  ــلام عنــد اجتــاع عــلّي عليــه السَّ إقِدامــه عــى بيــت فاطمــة عليهــا السَّ

ــه كان يــرى الفضــل لغــيره لا لنفســه. وغيرهمــا فيــه، وعــى أَنَّ

]جواب صاحب )المغني( عنه[.
ــى  ــدلّ ع ــي( لا ي ــه: )ليتن ــأَنَّ قول ــي(: ب ــاة ف )المغن ــاضي القض ــه ق ــاب عن  أَج
ــى  ــي الْمَوْتَ يِ ــفَ تُْ ــلام: ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْ ــه السَّ ــم علي ــاه، وقــول إبِراهي ــا تمنَّ ــكّ في الشَّ

)))  قــال ابــن قتيبــة في العقــد الفريــد-5/))،في ذكــر كلام أبــو بكــر عنــد هلاكــه- : )فــوددت أني لم 

أكشــف بيــت  فاطمــة عــن شيء..( وقــال: )ووددت أني يــوم ســقيفة بنــي ســاعدة قذفــت الأمــر 

ــن  ــي بالرجلــن: عمــر ب ــرا. يعن ــه وزي ــت ل ــكان أحدهمــا أمــيرا وكن ــق أحــد الرجلــن، ف في عن

ــه  ــال: )وددت أني ســألت رســول الله صــىّ اللهّ علي ــن الجــراح..(، وق ــدة ب ــا عبي الخطــاب، وأب

وآلــه عنهــن: فــإني وددت أني ســألته: لمــن هــذا الأمــر مــن بعــده؟ فــلا ينازعــه أحــد؛ وأني ســألته: 

هــل لأنصــار في هــذا الأمــر نصيــب؟ فــلا يظلمــوا نصيبهــم منــه..(. وينظــر: تاريــخ الطــبري: 

3/ 430، المعجــم الكبــير للطــبراني: )/ )6، كنــز العــال: 5/ )63.
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ــنَّ قَلْبِــي﴾))) أَقــوى في الشّــبهة مــن ذلــك. ــنْ ليَِطْمَئِ ــىَ وَلَكِ ــالَ بَ ــنْ قَ ــالَ أَوَلَْ تُؤْمِ قَ

ــل، أَو أَراد: )ليتنــي ســأَلته عنــد   ثُــمَّ حمــل تمنيّــه عــى أَنّــه أَراد ســاع شيء مفصَّ
المــوت( لقــرب العهــد؛ لأنََّ مــا قــرب عهــده لا ينســى، ويكــون أَردع لأَنصــار عــا 

حاولــوه.

ــه تمنَّــى أَنْ يســأل هل لهــم حــقّ في الإمامة،  ــه ليــس في ظاهــره أَنَّ  ثُــمَّ قــال: عــى أَنَّ
أَم لا؟ لأنََّ الِإمامــة قــد يتعلَّــق بهــا حقــوق ســواها، ثُــمَّ دفــع الرّوايــة المتعلِّقــة ببيــت 
ــه أَنْ يُبايــع غــيره، فلــو ثبــت لم يكــن ذمــاً،  ــا تمنيّ ــلام وقــال: فأَمَّ فاطمــة عليهــا السَّ

لأنََّ مَــن اشــتدّ التكليــف عليــه فهــو يتمنـّـى خلافــه))).

]جواب شارح المقاصد والرازي عنه[
ــه شــكَّ عنــد موتــه في اســتحقاقه للإمامــة،   وذكــر شــارح المقاصــد الطعــن: )بأَنَّ
ــر  حيــث قــال: )وددت أَني ســأَلت رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه عــن هــذا الأمَ
تــه لا  ــمَّ أَجــاب: بــأَنَّ هــذا عــى تقديــر صحَّ ــا لا ننازعــه أَهلــه(؟! ثُ فيمــن هــو وكنَّ
ــك، بــل عــى عــدم النــصّ، وإنَِّ إمِامتــه كانــت بالبيعــة والاختيــار،  يــدلُّ عــى الشَّ
ــصّ  ــاع الن ــد اتب ــل يري ــك، ب ــي بذل ــاول أَنْ يكتف ــث يح ــقّ بحي ــبِ الح ــه في طل وأَنَّ

ــة()3). خاصّ

يـِـي الْمَوْتَــى قَــالَ أَوَلَْ تُؤْمِــنْ قَــالَ بَــىَ وَلَكـِـنْ  )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَإذِْ قَــالَ إبِْرَاهِيــمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْــفَ تُْ

ــنَّ  ــلٍ مِنْهُ ــىَ كُلِّ جَبَ ــلْ عَ ــمَّ اجْعَ ــكَ ثُ ــنَّ إلَِيْ هُ ــرِْ فَرُْ ــنَ الطَّ ــةً مِ ــذْ أَرْبَعَ ــالَ فَخُ ــي قَ ــنَّ قَلْبِ ليَِطْمَئِ

ــكَ سَــعْيًا وَاعْلَــمْ أَنَّ الله عَزِيــزٌ حَكيِــمٌ﴾ ســورة البقــرة: آيــة )60)). جُــزْءًا ثُــمَّ ادْعُهُــنَّ يَأْتيِنَ

)))  ينظر: المغني لعبد الجبار المعتزل: 0)، ق)/ )34.

)3)  شرح المقاصد للتفتازاني: )/ 93).
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 وبنحــو ذلــك أَجــاب الفخــر الــرازي ف )نهايــة العقــول( عــن الطَّعــن بقولــه: 
ــه لم  )ليتنــي ســأَلت رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: هــل لأنصــار فيــه حــقّ؟ إلِاَّ أَنَّ

ــة الرّوايــة))) يمنــع صحَّ

]رد السيّد المرتضى رضي الله عنه على كلام صاحب )المغني([
ــافي( عــى كلام صاحــب )المغني(:   وأَورد الســيّد الأجَــل رضي الله عنــه في )الشَّ
ــك  ــه ليــس يجــوز أَنْ يقــول أَبــو بكــر: ليتنــي ســألت عــن كــذا إلِاَّ مــع الشَّ )بأَنَّ
ــبهة، لأنََّ مــع العلــم واليقــن لا يجــوز مثــل هــذا القــول، هكــذا يقتــي  والشُّ
ــره،  ــن ظاه ــدل ع ــاغ أَنْ نع ــاَّ س ــلام، فإن ــه السَّ ــم علي ــول إبِراهي ــا ق ــر، فأَمَّ الظَّاه
ــه  ــلام ويجــوز عــى غيرهــم، عــى أَنَّ ــاء عليهــم السَّ لأنَّ الشّــكّ لا يجــوز عــى الأنَبي
ــنَّ قَلْبِــي﴾،  ــنْ ليَِطْمَئِ ــىَ وَلَكِ ــك بقولــه: ﴿بَ ــلام قــد نفــى عــن نفســه الشَّ عليــه السَّ
وقــد قيــل: إنَِّ نمــرود قــال لــه: إذِا كنــت تزعــم أَنَّ لــك ربــا يحيــي الموتــى فســله أَنْ 
يحيــي لنــا ميِّتًــا إنِْ كان عــى ذلــك قــادرا، فــإنِْ لم يفعــل ذلــك، قتلتــك، فــأَراد بقولــه: 
ك ل بالقتــل)))، وقــد يجــوز  ــدَ عــدوِّ ﴿وَلَكـِـنْ ليَِطْمَئـِـنَّ قَلْبـِـي﴾ أَي: لآمــن تَوَعُّ
ــال:  ــه، فق ــالى في ــب إلِى الله تع ــألوه أَنْ يرغ ــد س ــه وق ــك لقوم ــب ذل ــون طل أَنْ يك
ــة قومــي، ولم يــرد ليطمئــن قلبــي  ﴿ليَِطْمَئـِـنَّ قَلْبـِـي﴾ إلِى إجِابتــك ل، وإلى إزاحــة علَّ
إلِى أنّــك تقــدر عــى أَنْ تحيــي الموتــى، لأنَّ قلبــه قــد كان بذلــك مطمئنّــا، وأَيّ شيء 
ــه: )إنَِّ هــذا الَأمــر لا يصلــح إلِاّ  ــن قول ــر مِ ــو بكــر مــن "التفصيــل")3) أَكث ــد أَب يري

)))  ينظر: نهاية العقول للرازي: 4/ 568.

))) ينظر: تفسير البيضاوي: )/ 57)، تفسير أبي السعود: )/ 56).

)3) في المصدر: التفضيل.
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ــن قريــش[؟! ــن قريــش ]والأئمــة مِ لهــذا الحــيّ مِ

ــاً  ــه إذِا كان مفوظ ــال قبل ــا يق ــن م ــوت وب ــد الم ــال عن ــا يق ــن م ــرق ب  وأَيّ ف
معلومــاً لم يرفــع حكمــه ولم ينســخ؟!

 وبعــد، فظاهــر الــكلام لا يقتــي هــذا التخصيــص،، ونحــن مــع الاطــلاق 
ــر. والظَّاه

 وأَيّ حــقّ يجــوز أَنْ يكــون لأَنصــار في الِإمامــة غــير أَنْ يتولّاهــا رجــل مِنهــم 
حتــى يجــوز أَنْ يكــون الحــقّ الــذي تمنَّــى أَنْ يســأل عنــه غــير الإمامــة؟! وهــل هــذا 

إلِاَّ تعسّــف وتكلّــف؟

 وأَيّ شــبهة تبقــى بعــد قــول أَبي بكــر: )ليتنــي كنــت ســألته: هــل لأَنصــار في 
هــذا الأمَــر "حــقّ"))) فكنــا لا ننازعــه أَهلــه(؟! ومعلــوم أَنَّ التنــازع بينهــم لم يقــع إلِاَّ 

في الإمامــة نفســها لا في حــقٍّ آخــر مِــن حقوقهــا.

ــه لم يكــن منــه في بيــت فاطمــة عليهــا السّــلام مــا  ــا أَنّ ــا قــد بين ــا قولــه: )إنِّ  فأَمّ
ــا تقــدم. ــه في ــا فســاد مــا ظنّ ــه لم يفعلــه( فقــد بينَّ ــى أَنّ يوجــب أَنْ يتمنَّ

 فأمّا قوله: )إنَِّ مَنْ اشتدَّ التكليف عليه قد يتمنىّ خلافه(.

ــة أَبي بكــر إذِا كانــت هــي التــي اقتضاهــا الديــن،   فليــس بصحيــح، لأنََّ ولاي
ــة،  ــا إلِى الفتن يً ــدة مؤدِّ ــا كان مفس ــا عداه ــال، وم ــك الح ــلمن في تل ــر للمس والنظ

ــا())). ــون إلِاَّ قبيحً ــا لا يك ــي بخلافه فالتمنِّ

)))  في المصدر : شيء.

)))  الشافي في الإمامة للسيد المرتى : 4/ 38)- 40).
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]رد ابن أبي الحديد على كلام السيد المرتضى رضي الله عنه[
ــي  ــذا التمنِّ ــاة: )إنَِّ ه ــاضي القض ــول ق ــا ق ــه: )أَمّ ــارح بقول ــه الشَّ ــاب عن  وأَج
ــكّ في أَنَّ الِإمامــة لا تكــون إلِاَّ في قريــش، كــا أَنَّ قــول إبراهيــم  لا يقتــي الشَّ
ــكّ في أَنّــه تعــالى قــادر عــى  عليــه السّــلام: ﴿وَلَكـِـنْ ليَِطْمَئـِـنَّ قَلْبـِـي﴾، لا يقتــى الشَّ

ذلــك، فجيــد.

ــا قــول المرتــى: )إنِّــا ســاغ أَنْ يعــدل عــن الظَّاهــر في حــقِّ إبراهيــم عليــه   فأمَّ
ــي  ــك ينبغ ــه: وكذل ــال ل ــك(، فيق ــه الشّ ــوز علي ــوم لا يج ــي معص ــه نب ــلام لأنَّ السّ
ــه رجــل مُســلم عاقــل، فحســن الظّــنّ بــه  أَنْ يعــدل عــن ظاهــر كلام أَبي بكــر، لأنّ

ــه عــن التناقــض. ــه وأَقوال ــة أَفعال يقتــي صيان

ــىَ  ــه: ﴿بَ ــكّ بقول ــه الشّ ــن نفس ــى ع ــد نف ــلام ق ــه السّ ــم علي ــه: إنَِّ إبراهي  قول
ــي﴾. ــنَّ قَلْبِ ــنْ ليَِطْمَئِ وَلَكِ

ــة  ــن الِإمام ــار ع ــع الأنَص ــكّ بدف ــه الشَّ ــن نفس ــى ع ــد نف ــر ق ــو بك ــا: وأَب  قلن
ــة، فــإنِْ كانــت لفظــة: ﴿بَــىَ﴾ دافعــة لشــكّ إبِراهيــم عليــه  وإثِباتهــا في قريــش خاصَّ
ــنَّ قَلْبِــي﴾، ففعــل أَبي بكــر، وقولــه  ــنْ ليَِطْمَئِ السّــلام الّــذي يقتضيــه قولــه: ﴿وَلَكِ
ــه: )ليتنــي ســألت( ولا فــرق في  ــه قول ــكّ الــذي يقــي ب ــقيفة يدفــع الشَّ ــوم السَّ ي

ــر أَو يقــارن. م الدافــع أَو يتأخَّ ــكّ بــن أَنْ يتقــدَّ دفــع الشَّ

ــت أَنّ  ــافي(- تثب ــو )الشَّ ــاب- وه ــذا الكت ــت في ه ــى: أَلس ــول للمرت ــم نق  ث
ــأَنَّ  ــه ب ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــن رس ــصّ ع ــر ن ــا ذك ــر فيه ــقيفة لم يج ــة السَّ قص
ــأَنّ قريشــاً  ــه لم يكــن هنــاك إلِاَّ احتجــاج أَبي بكــر وعمــر ب الائمــة مِــن قريــش، وأَنَّ
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ــش،  ــير قري ــع غ ــرب لا تطي ــيرته، وأَنَّ الع ــه وعش ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ ص ــل النَّب أَه
ــادر عــن أَبي بكــر: إنّ هــذا الأمَــر لا  وذكــرت عــن الزهــري وغــيره: أَنَّ القــول الصَّ
يصلــح إلِاَّ لهــذا الحــيّ مِــن قريــش، ليــس نصّــاً مرويــا عــن رســول الله صــىَّ الله عليه 
وآلــه، وإنِّــا هــو قــول قالــه أَبــو بكــر مــن تلقــاء نفســه، ورويــت في ذلــك الرّوايــات، 
ونقلــت مــن الكتــب: مِــن تاريــخ الطــبري، وغــيره صــورة الــكلام والجــدال الدائــر 
ــه:  ــر قول ــى أَبي بك ــر ع ــلا"))) تُنك ــك "ف ــذا قول ــإذا كان ه ــار، ف ــن الأنص ــه وب بين
ليتنــي كنــت ســألت رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه هــل لأنصــار في هــذا الأمَــر 
حــقّ(؟! لأنَّــه لم يســمع النــصّ، ولا رواه، ولا روي لــه، وإنِّــا دفــع الأنَصــار بنــوع 
مِــن الجــدل، فــلا جــرم بقــي في نفســه شيء مِــن ذلــك، وقــال عنــد موتــه: )ليتنــي 
كنــت ســألت رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه(، وليــس ذلــك ممـّـا يقتــي شــكّه في 
بيعتــه- كــا زعــم الطَّاعــن- لأنَّــه إنِّــا يشــكّ في بيعتــه لــو كان قــال قائــل أو ذهــب 
ذاهــب إلِى أَن الِإمامــة ليســت إلِا في الأنَصــار، ولم يقــل أَحــد ذلــك، بــل النــزاع كان 
في: هــل الإمامــة مقصــورة عــى قريــش خاصّــة، أَم هــي فــوضى بــن النَّــاس كلّهــم؟

وإذِا كانــت الحــال هــذه لم يكــن شــاكا في إمِامتــه وبيعتــه بقولــه: )ليتنــي ســأَلت 
رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: هــل لأنصــار في هــذا الأمَــر حــقّ( لأنَّ بيعتــه عــى 

كلا التقديريــن تكــون صحيحــة.

 فأمّــا قــول قــاضي القضــاة: )لعلّــه أَراد حقّــاً لأنصــار غــير الإمامــة نفســها(؛ 
ــدل إلّا عــى  ــإنَِّ الــكلام لا ي ــد، ف ــه المرتــى جي فليــس بجيــد، والــذي اعترضــه ب

))) في المصدر: فَلِم.
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الإمامــة نفســها، ولفظــة المنازعــة تؤكــد ذلــك.

ــلام، فقــد تقــدّم القــول فيــه،   وأَمّــا حديــث الجــوم عــى بيــت فاطمــة عليــه السَّ
والظَّاهــر عنــدي صحّــة مــا يرويــه المرتــى والشّــيعة، ولكــن لا كلّ مــا  يزعمونــه، 
بــل كان بعــض ذلــك، وحــقّ لأبي بكــر أنْ ينــدم ويتأسّــف عــى ذلــك، وهــذا يــدلّ 
عــى قــوّة دينــه، وخوفــه مــن الله تعــالى، فهــو بــأَن يكــون منقبــة لــه أَولى مِــن كونــه 

طعنــا عليــه.

 فأمّــا قــول قــاضي القضــاة: )إنِّ مَــن اشــتدّ التكليــف عليــه فقــد يتمنَّــى خلافــه(، 
واعــتراض المرتــى عليــه، فــكلام قــاضي القضــاة أصــحّ وأصــوب، لأنََّ أبــا بكــر- 
ــون  ــى أَنْ يك ــا يتمنّ ــه م ــدة- فإنِّ ــيره مفس ــة غ ــة، وولاي ــه مصلح ــت ولايت وإنِْ كان
الِإمــام غــيره، مــع اســتلزام ذلــك للمفســدة، بــل تمنـّـى أَنْ يــلي الأمــر غــيره، وتكــون 
المصلحــة بحالهــا، أَلا تــرى أَنْ خصــال الكفّــارة في اليمــن كلّ واحــد منهــا مصلحــة 
ومــا عداهــا لا يقــوم مقامهــا في المصلحــة، وأَحدهــا يقــوم مقــام الآخــر في المصلحــة، 
فأبــو بكــر تمنـّـى أَنْ يــلي الأمَــر عمــر أَو أبــو عبيــدة، بــرط أَنْ تكــون المصلحــة الدينية 

التــي تحصــل مِــن بيعتــه حاصلــة مِــن بيعــة كلّ واحــد مِــن الآخريــن())). انتهــى.

]الرد على كلام ابن أبي الحديد في وجوه[
 وفيه نظر من وجوه:

ــلًا،  ــلاًِ عاق ــه مُس ــر لكون ــأَبي بك ــن ب ــن الظَّ ــن أَنَّ حُس ــره: مِ ــا ذك ل: إنَِّ م  الأوََّ
يقتــي صيانــة أَفعالــه وأقوالــه عــن التناقــض، فينبغــي أَنْ يعــدل عــن ظاهــر كلامــه 

)))  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 7)/ 65)- 68).
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ــلام. كــا يعــدل عــن ظاهــر كلام إبِراهيــم عليــه السَّ

ــل،  ــوز إلِاَّ لدلي ــر لا يج ــن الظَّاه ــدول ع ــب في أَنَّ الع ــه لا ري ــه: أَنَّ ــه علي  يتوج
والدليــل في هــذا المقــام إمِّــا إسِــلامه في الظَّاهــر وعقلــه بمعنــى: التفطّــن- لمــا 
يُصلحــه في دنيــاه، وظاهــر أَنَّ الإســلام بهــذا المعنــى لا يمنــع التناقــض بــن القــول 
ــه ارتكــب أَمــراً ثُــمَّ نــدم عليــه عنــد حضــور  والفعــل، وليــس التناقــض ههنــا إلِاَّ أَنَّ
ــه  ــه لم يفعلــه لّمــا عايــن مِــن عقــاب الآخــرة وجــزاء العمــل، أَو لأنَّ ــى أَنَّ موتــه، وتمنَّ
ــذة، وبقــاء الِإثــم والتبعــة، فلــو منــع الإســلام  ــر في انقضــاء العمــر وانقطــاع اللَّ تفكَّ

ــام. عــن ذلــك لــكان المســلمون جميعــا ً معصومــن مــن الذنــوب والآث

ــه  ــن إظهــار النــدم إذِا لم يــدع إلي ــع مِ ــا يمن ــا العقــل بالمعنــى المذكــور، فإنَّ  وأَمَّ
داع قــويّ، ولم يرتفــع الخــوف مِــن لحــوق فســاد دنيــاوي، وبقــي مطمــع في الدنيــا، 
ــى  ــف ع ــدم والأس ــار الن ــوى داع إلِى إظِه ــة أَق ــوال الأخُروي ــى الأه ــلاع ع والاط
ارتــكاب القبائــح، ولا خــوف في إظِهــار النــدم عنــد البطانــة))) والأصحــاب، ومَــن 
لا يقــدر عــى الاضرار- ولــو كان مــن الاعــداء- وعنــد حضــور المــوت فظــن 
ــا  ــى أَيض ــذا المعن ــل به ــس في العق ــا، فلي ــع في الدني ــى مطم ــل لا يبق ــاء الأجَ انقض

وط. ــة عــى العــدول عــن الظَّاهــر، إلِّا إذِا تحققــتْ الــرَّ دلال

ــا الِإســلام في الباطــن والعقــل، بمعنــى:   وهــو منــوع،  بــل الظَّاهــر عدمــه، وأَمَّ
ــوع أَشــد  ــيطان)))، فاتصــاف أَبي بكــر بهــا ممن ــه الشَّ حمــن وعُــي ب ــه الرَّ ــد ب ــا عُبِ م

)))  البطانة: الصاحب.

)))  روى الكلينــي في الــكافي-)/ ))-: )عــن أحمــد بــن إدريــس ، عــن ممــد بــن عبــد الجبــار ، عــن 
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ــه لم يؤمــن  ــلام عــى أَنَّ ــن أَهــل البيــت عليهــم السَّ ــت النصّــوص مِ ــد دلَّ ــع، وق المن
بــالله قــطّ هــو ولا قَرينــاهُ، فضــلًا عــن العقــل بالمعنــى المذكــور)))، وليــس علينــا في 
ــه يجــوز عــى  هــذا المقــام إقِامــة الدليــل، ولــو ســلِم إسِــلامه وعقلــه فــلا شــك في أَنَّ
ــوم  ــيّ المعص ــى النَّب ــوز ع ــه، ولا يج ــدم علي ــب والن ــكاب الذن ــل ارت ــلم العاق المس

ــكّ في أَنَّ الله تعــالى قــادر عــى إحِيــاء الموتــى، فكيــف يقــاس هــذا بــذاك؟ الشَّ

ــبهة،  ــلام أَقــوى في الشُّ  ثُــمَّ يدعــي قــاضي القضــاة: أَنَّ قــول إبراهيــم عليــه السَّ
ــكّ بدفــع  وبــا ذكرنــا ظهــر فســاد مــا ذكــره: مــن أَنَّ أَبــا بكــر نفــى عــن نفســه الشَّ
ــلام  ــه السَّ ــم علي الَأنصــار عــن الِإمامــة وإثباتهــا في قريــش خاصّــة، كــا أَنَّ إبِراهي
ــنَّ قَلْبِــي﴾ فــإنِّ دفــع الأنَصــار إنِّــا  ــنْ ليَِطْمَئِ ــكّ بقولــه: ﴿وَلَكِ دفــع عــن نفســه الشَّ
ــكّ إذِا لم يجــزِ عــى أَبي بكــر أَنْ يكــون الداعــي إلِى الدفــع الطَّمــع في الدنيــا  ينفــي الشَّ
ــلام الكــذب في قولــه:  والرغبــة في زخارفهــا، كــا لا يجــوز عــى إبِراهيــم عليــه السَّ
ــلام مــا  ــه السَّ ــة إبِراهيــم علي حيــح في قصَّ ــمَّ الصَّ ــنَّ قَلْبِــي﴾، ثُ ــنْ ليَِطْمَئِ ــىَ وَلَكِ ﴿بَ
ــدوق رضي الله عنــه )العيــون(- في  روي عــن معــدن العلــم والطَّهــارة، روى الصَّ
حديــثٍ طويــل- عــن أَبي الحســن الرّضــا عليــه السّــلام قــال: قــال المأمــون لــه: )يــا 

بعــض أصحابنــا رفعــه إلى أبي عبــد الله عليــه الســلام قــال : قلــت لــه : مــا العقــل؟ قــال: »مــا عبــد 

بــه الرحمــن واكتُسِــب بــه النــان« قــال : قلــت : فالــذي كان في معاويــة؟ فقــال: »تلــك النكــراء، 

تلــك الشــيطنة، وهــي شــبيهة بالعقــل، وليســت بالعقــل« وينظــر: المحاســن للبرقــي: )/ 95)، 

الــوافي للفيــض الكاشــاني: )/ 79.

)))  ســتأتي روايــات كثــيرة في ذلــك في خاتمــة مطاعــن الأول والثــاني في القســم الســادس مــن الجــزء 

الثــاني.
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يِــي  ــلام: ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْــفَ تُْ ابــن رســول الله أَخــبرني عــن قــول إبراهيــم عليــه السَّ
ــنَّ قَلْبِــي﴾. ــنْ ليَِطْمَئِ الْمَوْتَــى قَــالَ أَوَلَْ تُؤْمِــنْ قَــالَ بَــىَ وَلَكِ

ــم  ــارك وتعــالى ]كان[ أَوحــى إلِى إبِراهي ــلام: »إنَِّ الله تب ــه السَّ ــال الرّضــا علي ق
ــلام: إنِّي مُتَّخِــذ مِــنْ عبــادي خَليــلًا إنِْ ســألَني إحِيــاء الموْتَــى أَجبْتــه، فَوَقــع  عليــه السَّ
يِــي  ــه ذلــك الليــل، فقــال: ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْــفَ تُْ ــلام، أَنَّ ف نَفــسِ إبِراهيــم عليــه السَّ
ــالَ فَخُــذْ  ــة، ﴿قَ ــنَّ قَلْبِــي﴾ عــى اللَّ ــنْ ليَِطْمَئِ ــىَ وَلَكِ ــالَ بَ ــالَ أَوَلَْ تُؤْمِــنْ قَ الْمَوْتَــى قَ
هُــنَّ إلَِيْــكَ ثُــمَّ اجْعَــلْ عَــىَ كُلِّ جَبَــلٍ مِنْهُــنَّ جُــزْءًا ثُــمَّ ادْعُهُــنَّ  أَرْبَعَــةً مِــنَ الطَّــرِْ فَرُْ
ــراً  ــلام ن ــه السَّ ــم علي ــذ إبِراهي ــمٌ﴾، فأَخَ ــزٌ حَكيِ ــمْ أَنَّ الله عَزِي ــعْيًا وَاعْلَ ــكَ سَ يَأْتيِنَ
، ثُــمَّ جعــل عــى كلِّ جبــل مِــنْ البــال  وبطّــاً وطاووســاً وديــكاً، فَقَطّعهــنَّ وَخَلَطَهــنَّ
التــي حولــه- وكانــت عــرة- مِنْهــن جــزء، وجعــل مناقرهــن بــن أَصابعــه، ثُــمَّ 
ــا  ــزاء بعضه ــك الأجَ ــرت تل ــاءً، فَتَطاي ــاً وم ــده حبّ ــع عِن ــاَئهن، وَوَضَ ــن بأَس دَعَاهُ
إلِى بعــض حتَّــى اسْــتَوت الأبَــدان، وَجَــاء كلّ بــدن حتَّــى انضــمَّ إلِى رَقَبتــه ورأسَــه، 
ــلام عــن مَنَاقرهــن، فَطــرْن ثُــمَّ وقعــن فربــن مِــن ذلــك  فخــى إبِراهيــم عليــه السَّ
ــال  ــاك الله، فق ــا أَحْيَ ــيّ الله أَحييتن ــا نب ــن: ي ــبّ، وَقُل ــك الح ــن ذل ــن مِ ــاء، والتقَط الم
ــال  ــر«، فق ــى كلِّ شيءٍ قدي ــو ع ــت وه ــي وَيُمي ــل الله يي ــلام، ب ــه السَّ ــم علي إبِراهي

المأمــون: بــارك الله فيــك يــا ابــا الحســن..())). إلِى آخــر الخــبر.

ــن  ــاس، وســعد ب ــن عبَّ ــن: اب ــن المفسري ــة عــى هــذا الوجــه مِ ــد فــسرَّ الآي  وق
ــان(، والفخــر  ــبرسي رحمــه الله في )مجمــع البي ــيخ الطَّ جبــير، والسّــدّي، حــكاه الشَّ

)))  عيون أخبار الرضا عليه السلام: )/ 75)- 76)،ب5)، ضمن ح)
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ازي في )التفســير الكبــير()))، وقــد ذكــر البيضــاوي في الآيــة وجهــاً آخــر، وهــو:  الــرَّ
ــي:  ــتُ﴾)))- يعن ــي وَأُمِي ــا أُحْيِ ــلام: ﴿أَنَ ــه السَّ ــم علي ــرود لإبراهي ــال نم ــا ق ــه لمَّ انّ
ــاء الله  ــلام: »إنَِّ إحِي ــه السَّ ــم علي ــه إبِراهي ــال ل ــل)3)- ق ــل، وبالقت ــن القت ــو ع بالعف
ــول  ــدر أَن يق ــم يق ــه؟ فل ــل عايَنتْ ــرود: ه ــال نم ــدن«، فق ــرّوح إلِى الب ــردِّ ال ــالى ب تع
قِ  ــرِْ ــنَ الْمَ ــمْسِ مِ ــأْتِ باِلشَّ ــإنَِّ الله يَ نعــم، وانتقــل إلِى تقريــر آخــر، وهــو قولــه: ﴿فَ
ــة أَنْ يُريــه إحِيــاء الموتــى  ليَِطمئِــنَّ قلبــه عــى  ــمَّ ســأَل ربَّ ــا مِــنَ الْمَغْــرِبِ﴾ ثُ ــأْتِ بَِ فَ
ــقط  ــر يس ــاً أُخ ــرازي وجوه ــر ال ــر الفخ ــرى)4)، وذك ة أُخ ــرَّ ــئل م ــواب إنِْ س الج

ــة ومقايســته قــول أَبي بكــر بهــا.  ــك بالآي عليهــا التمسُّ

ــه لمْ يجــرِ في يــومِ  ــافي( بأَنَّ ح في )الشَّ  الثَّــاني: إنَِّ مــا أَورده عــى الســيّد: مِــن أَنَّــه صرَّ
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه: في أَنَّ الَأئمــة مِــن قريــش،  ــقيفة ذكــر نــصّ عــن الرَّ السَّ
فكيــف يُنكــر عــى أَبي بكــر قولــه: )ليتنــي كنــت ســألت رســول الله صــىَّ الله عليــه 

وآلــه: هــل لأَنصــار في هــذا الأمَــر حــقّ(؟

ح قــاضي القضــاة   يــردّ عليــه: إنَِّ بنــاء كلام الســيَّد ههنــا عــى الالــزام، وقــد صرَّ
في )المغنــي( كــا حــكاه الســيَّد عنــه في بحــث: )إنَّ الأئَمــة مِــن قريــش، بــأَنَّ أَبــا بكــر 

)))  مجمع البيان للطبرسي: )/ 77)، تفسير الرازي: )/ 5)).

ــهِ أَنْ آَتَــاهُ الله الْمُلْــكَ إذِْ قَــالَ إبِْرَاهِيــمُ رَبيَِّ الَّذِي  )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿أَلَْ تَــرَ إلَِى الَّــذِي حَــاجَّ إبِْرَاهِيــمَ فِ رَبِّ

ــا  قِ فَــأْتِ بَِ ــمْسِ مِــنَ الْمَــرِْ يِــي وَيُمِيــتُ قَــالَ أَنَــا أُحْيِــي وَأُمِيــتُ قَــالَ إبِْرَاهِيــمُ فَــإنَِّ الله يَــأْتِ باِلشَّ يُْ

ــدِي الْقَــوْمَ الظَّالمـِِـنَ﴾ ســورة البقــرة : آيــة )58)). مِــنَ الْمَغْــرِبِ فَبُهِــتَ الَّــذِي كَفَــرَ وَاللهُ لَ يَْ

)3)  يعني: ﴿احيي﴾ بالعفو عن القتل ، ﴿ وأُمِيتُ ﴾بالقتل .

)4)  ينظر: تفسير البيضاوي: )/ 57).
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ــقيفة واستشــهد عليــه، ولم يُنكــر عليــه أَحــد مِــن الحاضريــن،  روى ذلــك يــوم السَّ
ــىَّ الله  ــه ص ــا روي عن ــك ب ــى ذل ــيوخنا ع ــتدلّ ش ــد اس ــي(: )ق ــظ )المغن ــذا لف وه
ــه قــال:  عليــه وآلــه: ])إن الأئمــة مــن قريــش(، وروي عنــه صــىَّ الله عليــه وآلــه[ أَنَّ
)هــذا الأمَــر لا يصلــح إلاَّ في هــذا الحــيّ مِــن قريــش(، وقــوّوا ذلــك: بــا كان يــوم 
ــم  ــقيفة مِــن كــون ذلــك ســببًا لــرف الأنَصــار عــاَّ كانــوا عزمــوا عليــه؛ لأنَهَّ السَّ
ــك:  وا ذل ــوَّ ــه، وق ــوض في ــوا الخ ــك، وترك ــن ذل ــوا ع ــة انرف ــذه الرّواي ــد ه عن
ــا بكــر استشــهد في ذلــك الحاضريــن،  ــأَنَّ أَحــداً لمْ يُنكــره في تلــك الحــال، فــإنّ أَب ب
فشــهدوا بــه ]عــى النَّبــي صــى الله عليــه وآلــه[ حتَّــى صــار خارجــا مِــن بــاب خــبر 
ــر في  ــرى إذِا ذُك ــذا المج ــرى ه ــا ج ــأَنَّ م ــك: ب ــوّوا ذل ــتفاضة، وق ــد إلِى الاس الواح
مــأ مــن النــاس وادّعــى عليهــم المعرفــة، فتركهــم النكــير يــدلّ عــى صحّــة الخــبر 

المذكــور())). انتهــى .

ــه لا تفصيــل أَتــم مــن قولــه: )إنَِّ  وحينئــذ فــورود مــا أَورده الســيَّد ههنــا: مِــن أَنَّ
هــذا الأمَــر لا يصلــح إلِاَّ في هــذا الحــي مِــن قريــش( حتــى يتمنَّــاه أَبــو بكــر، واضــح 
ــقيفة، كــا  لا غبــار عليــه، وإنِْ كان الحــقّ عنــده بطــلان كــون ذلــك مرويّــا يــوم السَّ

ذكــرة قــاضي القضــاة عــن شــيوخه.

ــة بيعــة  ــكّ في صحَّ  الثَّالــث: إنَِّ مــا ذكــره: مِــن أَنَّ ذلــك القــول لا يقتــي الشَّ
ــه لم يذهــب ذاهــب إلِى أَنَّ الِإمامــة ليســت إلِاَّ في  أَبي بكــر، كــا زعــم الطَّاعــن؛ لأنَّ

الأنَصــار، ولم يقــلْ أَحــد بذلــك، فبيعتــه صحيحــة عــى أَي تقديــر.

)))  المغني لعبد الجبار المعتزل: 0)، ق)/ 34).
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ــير  ــم أَم ــون مِنه ــوا أَن يك ــار طلب ــن الأنَص ــة مِ ــزاع في أَنَّ طائف ــد، إذِ لا ن  فاس
ــير  ــن أَم ــن المهاجري ــير م ــون الأمَ ــن لك ــوا مذعن ــم يكون ــير، فل ــرة أَم ــن المهاج وم
ــال:  ــث ق ــر، حي ــر كلام أَبي بك ــه ظاه ــدلّ علي ــذي ي ــكّ ال ــو الشَّ ــذا ه ــم، وه عليه
)هــل لأنصــار في هــذا الأمَــر حــقّ(، ولم يقــل هــل الأمــر حــقّ لأَنصــار، وقــد روى 
ــد  ــن عب ــد ب ــر أَحم ــن أَبي بك ــه، ع ــن شرح ــاني مِ ــزء الثَّ ــل الج ــه في أَوائ ــارح نفس الشَّ
ــال لأَنصــار:  ــا بكــر ق ــد: أَنَّ أَب ــن مُمَّ ــز الجوهــري، بإســناده عــن القاســم ب العزي
)نحــن الأمُــراء وأَنتــم الــوزراء، والأمَــر بيننــا نصفــان كشــق الأبلمــة، فبويــع، وكان 

ل مَــن بايعــه بشــير بــن ســعد والــد النعــان بــن بشــير())). أَوَّ

 والظَّاهــر مِــن هــذا الــكلام أَنَّ مبايعتهــم كان عــى نــوع مــن الاشــتراك في الأمَر 
ــقيفة:   ــث السَّ ــة(، في حدي ــير في )النهاي ــن الاث ــال اب ــن، وق ــتبداد المهاجري دون اس
ــلام،  ــزة، وال ــم الهم ــة- بض ــال: الأبُْلُم ــمّ ق ــة، ثٌ ــد الأبَلم ــم كق ــا وبينك ــر بينن )الأمَ
وفتحهــا، وكسرهمــا-: خُوصَــة الُمقْــل، وهمزتهــا زائــدة، يقــول: نحــن وإيِاكــم 
ت باثنتــن  في الحكــم ســواء، لا فضــل لأمَــير عــى مأَمــور، كالخوصــة إذِا شــقَّ

مُتســاويتن())).

 بــل الظَّاهــر: إنَِّ قومــاً مِــن الأنَصــار، كســعد بــن عبــادة ورهطــه طلبــوا الانفراد 
ــارح في الموضــع المذكور: عــن أَبي جعفــر الطَّبري، قــال: )إنَِّ  بالأمَــر، كــا حــكاه الشَّ
رســول صــىَّ الله عليــه وآلــه لمَّــا قُبــض اجتمعــت الَأنصــار في ســقيفة بنــي ســاعدة، 
ــوه الخلافــة- وكان مريضًــا- فخطبهــم ودعاهــم  وأَخرجــوا ســعد بــن عبــادة، ليولُّ

)))  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: )/ 53.

)))  النهاية لابن الاثير: )/ 7)، مادة )أبلم(.
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ــى المهاجــرون  ــرادّوا الــكلام، "فأب ــمَّ ت ــوه، ثُ ــة، فأَجاب ــه الرياســة والخلاف إلِى إعِطائ
ــم  ــير ومِنك ــا أَم ــار: مِنَّ ــن الَأنص ــوم مِ ــال ق ــه، فق ــاؤه وعترت ــن أَولي ــو"))): نح وقال

ل الوهــن())). أَمــير، فقــال ســعد: فهــذا أَوَّ

ــمَّ ذكــر قــول الحبــاب بــن المنــذر مخاطبــا لأَنصــار: )أَنتــم أَحــقّ بهــذا الأمَــر   ثُ
ــاس بهــذا الديــن()3). ــه بأَســيافكم دان النَّ مِنهــم، فإنَِّ

 وقــد روى أَمثــال هــذه الكلــات كثــير مِــن أَربــاب السّــير وأَصحــاب الحديث، 
تهــا ظاهــر  ــه لم يكــن نــزاع، في صحَّ ــة بيعــة أَبي بكــر عــى أي قــول! وانَّ فدعــوى صحَّ

الفساد.

ــة الهجــوم  ابــع: إنَِّ قولــه: ندامــة أَبي بكــر وتأســفه عــى مــا ســلَّمه مِــن قصَّ  الرَّ
ة دينــه وخوفــه مِــن الله تعــالى، فهــو  ــلام، يــدلّ عــى قــوَّ عــى بيــت فاطمــة عليهــا السَّ

بــأَن يكــون منقبــة لــه أَولى مِــن كونــه طعنــا فيــه.

ــه  ــذي تتبع ــب ال ــل بالذن ــف، ب ــة والأس ــس بالندام ــن لي ــه: إنَِّ الطَّع ــردّ علي  ي
الندامــة، ويــدلّ قولــه في معــرض الأسَــف عــى ارتكابــه، وهــو أَبلــغ أَنــواع الأذَى 
ــذي يحــق عــى مَــن ارتكبهــا العــذاب واللَّعــن باتِّفــاق كلمــة الأخَبــار مِــن طُــرق  الَّ

ــة، كــا ســبق ذكرهــا في الطَّعــن الثَّالــث.  ــة والخاصَّ العامَّ

ــا التوبــة التــي جعلهــا منقبــة لــه، فهــي مّمــا قــال الله تعــالى: ﴿وَلَيْسَــتِ التَّوْبَــةُ  وأَمَّ

)))  في شرح النهج: فقالوا : فإن أبى المهاجرون ، وقالوا .

)))  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: )/ 38، وينظر: تاريخ الطبري: )/ 455.

)3)  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: )/ 38، وينظر: تاريخ الطبري: )/ 455.
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ــيِّئَاتِ حَتَّــى إذَِا حَــرََ أَحَدَهُــمُ الْمَــوْتُ قَــالَ إنِيِّ تُبْــتُ الْآنََ﴾)))،  ذِيــنَ يَعْمَلُــونَ السَّ للَِّ
ــاس ليســت مجــرّد النــدم والأسَــف، وقــد كان فيــا  ــة مِــن حقــوق النَّ عــى أَنَّ التوب
ــلام أَيضًــا، ولــو نــدم عليــه ندمــاً خالصــاً لاعتــذر إلِيــه،  ارتكبــه إيــذاء عَــلّي عليــه السَّ

ــه إلِيــه. ولــردَّ حقَّ

ــلام، فســيجيئ شرحهــا في  ــا كيفيــة الهجــوم عــى بيــت فاطمــة عليهــا السَّ  وأَمَّ
مطاعــن عمــر بــن الخطــاب- إذِ كان هــو المبــاشر لــه، وإنِْ كان بأَمــر مِــن أَبي بكــر- 

إنِْ شــاء الله تعــالى))).

 الامــس: إنَّ مــا ذكــره: مِــن أَنَّ أَبــا بكــر وإنِْ كانــت ولايتــه مصلحــة وولايــة 
ــه مــا تمنَّــى أَنْ يكــون الِإمــام غــيره مــع اســتلزام ذلــك للمَفسَــدة،  غــيره مفســدة، فإنَِّ
بــل تمنَّــى أَنْ يــلي الأمــر غــيره، وتكــون المصلحــة بحالهــا، فتمنِّيــه أَنْ يــلي الأمَــر عمر، 
أَو أَبــو عبيــدة بــرط أَنْ تكــون المصلحــة الدينيــة التــي تحصــل مِــن بيعتــه حاصلــة 

مِــن بيعــة كلّ واحــد مِــن الآخريــن.

ــرج كل  ــكلام لخ ــرق إلِى ال ــو تطَّ ط ل ــرَّ ــذا ال ــل ه ــد بمث ــه: إنَِّ التقيي ــرد علي  ي
ــى أَحــد أَنــواع الــرّور والقبائــح،  ــي فاســد عــن حــدّ البطــلان، وجــاز أَنْ يتمنّ تمنّ
يعنــي: بــرط عَــدَم اســتلزامها لمفســدة، فيقــول: ليتــه تســلّط فرعــون عــى موســى، 
أَي بالــرط المذكــور، وليتنــي مــا صلّيــت ولا زكّيــت، أَي: لــو لم يترتَّــب عليــه إثِــم، 

ــيِّئَاتِ حَتَّــى إذَِا حَــرََ أَحَدَهُــمُ الْمَــوْتُ قَــالَ  ذِيــنَ يَعْمَلُــونَ السَّ )))  مــن قولــه تعالى:﴿وَلَيْسَــتِ التَّوْبَــةُ للَِّ

ــمْ عَذَابًــا أَليِــاً﴾ ســورة النســاء:  ــارٌ أُولَئِــكَ أَعْتَدْنَــا لَُ إنِيِّ تُبْــتُ الْآنََ وَلَ الَّذِيــنَ يَمُوتُــونَ وَهُــمْ كُفَّ

آيــة )8)).

))) سيأتي ذلك لاحقًا في الطعن الثاني عر من مطاعن عمر.
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ومفســدة، وســخافة تأويــل الــكلام بمثــل هــذه الوجــوه ممــا لا يخفــى عــى أَحــد، 
واعلــم أَنَّ بعــض رواياتهــم في هــذا المعنــى خاليــة عــن ذكــر الأنَصــار.

ــارح في الموضــع المذكــور: )روى المــبرد في )الكامــل(، عــن عبــد الرحمــن   قــال الشَّ
بــن عــوف، قــال: دخلــت عــى أَبي بكــر أَعُــوده في مرضــه الــذي مــات فيــه، فســلَّمت، 
ــاً،  وســائلتُهُ: ]كيــف بــه ؟[ فاســتوى جالســاً، فقلــت: لقــد أَصبحــت بحمــد الله بَارئ
فقــال: أَمــا إنِّي عــى مــا تــرى لَوَجِــع، وجعلتــم ل معــر المهاجريــن شــغلا مــع وجعي، 
وجعلــت لكــم عهــداً ]منـّـي[ مِــن بعــدي، واخــترت لكــم خيركــم في نفــسي، فكلّكــم 

وَرِم لذلــك أَنفــه رجــاءَ أَنْ يكــون الأمَــر لــه، ورأيتــم الدنيــا قــد أقبلــت.

ــوف   والله لتتخــذُنَّ سُــتُورَ الحريــر، ونضائِــد الدّيبــاج)))، وتألمــون ضجائِــع الصُّ
ــعدان. "الأزََري"))) كأَنَّ أَحدكــم عــى حَسَــكِ السَّ

ــبَح  ــن أَنْ يَسْ ــه مِ ــدم أحدُكــم فَتُــضرب عُنقــه في غــير حــدٍّ لخــير ل  والله لأن يَقْ
ــا  ــقِ يمين ــن الطَّري ــورُون ع ــاس تُج ــال بالنَّ ل ض ــداً لأوََّ ــم غ ــا، وإنَِّك ــرة الدني في غم
ــد  ــه عب ــال ل ــر، فق ــر أَو الفج ــو البح ــا ه ــرْتَ، إنَِّ ــق جُ ــادي الطري ــا ه ــالاً، ي وش
الرحمــن: لا تُكْثـِـر عــى مــا بــك فيهيضــك، والله مــا أَردت إلِاَّ الخــير، وإنَِّ صاحبــك 
ــك  ــلاف علي ــلا خ ــت ف ــا رأَي ــل رأَى م ــلان: رَجُ ــاس إلِاَّ رج ــا النَّ ــير، وم ــذو خ ل
منــه، ورجــل رأَى غــير ذلــك، وإنِــا يشــير عليــك برأيــه، فســكن وســكت هنيهــة، 
فقــال عبــد الرحمــن: مــا أَرى بــك بأســاً والحمــد لله، فــلا تــأس عــى الدنيــا، فــو الله 

)))  نضائد الديباج : واحدتها نضيدة ، وهي الوسادة، وما ينضد من المتاع .

)))  في شرح النهج: الأذربي.
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إنِْ عَلِمنــاك إلِاَّ صَالحــاً مُصْلحــاً، فقــال: أَمــا إنِّي لا آســى إلِاَّ عــى ثــلاث فعلتهــن، 
وددت إنِّي لم أَفعلهــن، وثــلاث لم أَفعلهــن وددت أَنّي فعلتهــن، وثــلاث وددت أَنّي 
ــا الثــلاث التــي فعلتهــا ووددت  ســأَلت رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه عنهــن: فأَمَّ
ــو  ــه ول ــة وتركت ــت فاطم ــن بي ــفت ع ــن كش ــوددت أَنّي لم أَك ــا: ف ــن فعلته أَنّي لمْ أَك
ــر في  ــت الأمَ ــت قذف ــاعدة كن ــي س ــقيفة بن ــوم س ــربٍ، وودت أَنّي ي ــى ح ــق ع أُغْلِ
جلــن: عمــر أَو أَبي عبيــدة، فــكان أَمــيراً وكنــت وزيــراً، ووددت أَنّي  عنــقِ أَحــد الرَّ

ــه. إذِ أتيــت بالفُجَــاءة لم أَكــن أَحرقت

ــت  ــوم أُتي ــوددت أَنّي ي ــا: ف ــا ووددتُ اَنّي فعلته ــي لم أَفعله ــلاث الت ــا الثَّ  وأَمَّ
ــرى شراً إلِاَّ أَعــان  ــه لا ي ــل إلَِّ أَنَّ ــه يخيَّ بالأشــعث أَســيراً كنــت ضربــت عُنقــه، فإنَِّ
ة أَقمــت بــذي القصــة، فــإنِْ  عليــه، ووددتُ أَنّي حيــث وجّهــت خالــداً إلِى أَهــلِ الــردَّ
ــام  ــداً إلِى الشَّ ــت خال ــث وجه ــم، ووددت حي ــت ردءاً له ــلمون وإلِاَّ كن ــر المس ظف
كنــت وجّهــت عمــر إلِى العــراق، فأَكــون قــد بســطت كلتــا يــديَّ اليمــن والشّــال 

ــبيل الله. في س

ــه  ــه وآل ــواتي وددت كنــت ســأَلت رســول الله صــىَّ الله علي ــلاث اللَّ ــا الثَّ  وأَمَّ
ــه؟! ]وَوددتُ  ــه أَهْلَ ــا لا ننازعُ ــر، فكنَّ عنهــن: فــوددت أَنّي ســألته فيمــن هــذا الأمَ
ــن  ــألته ع ــب[، ووددتُ أَنّي س ــر نصي ــذا الأمَ ــار في ه ــل لأنص ــألته ه ــت س أَنّي كن

ــإنَِّ في نفــسي مِنهــا حاجــة())). ــة الأخُْــت، ف ــة وابن مــيراث العمَّ

)))  شرح نهــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد: )/ 45- 47، وينظــر: الكامــل في اللغــة والأدب لمحمــد 

بــن يزيــد المــبرد: )/ 0)، تحـــ:  ممــد أبــو الفضــل إبراهيــم.
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]توضيح[
 قوله: وَرِم انفه. 

يــت أُموركــم خيركــم،  قــال ابــن الاثــير في )النهايــة(: )في حديــث أبي بكــر: )ولَّ
فكلّكــم وَرِم أَنفــه(، أَي: امتــأ وانتفــخ مِــن ذلــك غضبــاً، وخــصّ الأنَــف بالذّكــر 

ــاعر: ــه موضــع الأنَفــة والكــبر، كــا يقــال: شــمخ بأَنفــه، ومنــه قــول الشَّ لأنََّ

 ولا يُهاجُ إذِا ما أَنْفُه وَرِما())).

والَأزري: )نسبته إلِى آزَر، وهي- كهاجر- ناحية بن الَأهواز ورامَهُرمُز())).

عدان: نبت ذو شوك يشبه حلمة الثَّدي)3).  والسَّ

 والحَسَك- جمع حَسَكة بتحريكها- وهي: شوكة صلبة)4).

 والجور: )الميل عن الطريق()5).

ــر:  ــث أَبي بك ــير: )في حدي ــن الاث ــال اب ــر، ق ــر أو الفج ــو البح ــا ه ــه: إنِ  قول
ــم، أَي: إنِْ  ــر العظي ــة والأمَ ــم-: الداهي ــح والضَّ ــر- بالفت ــا هــو الفجــر أَو البَحْ إنِّ
انتظــرت حتــى يضــئ لــك الفجــر أَبــرت الطَّريــق، وإنِْ خَبَطــتَ الظَّلــاء أَفضَــتْ 

)))  النهاية لابن الاثير: 5/ 77)، مادة )ورم(.

)))  القاموس المحيط: )/ 6، مادة )أزر(.

)3)  ينظر: لسان العرب: 3/ 5))، مادة )سعد(.

)4)  ينظر: لسان العرب: 0)/ ))4، مادة )حسك(.

)5)  معجم مقاييس اللغة: )/493، مادة )جور(.
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ــروه())). ــك إلِى المك ب

ــير  ــر، لتحّ ــبَّهها بالبح ــا، ش ني ــرات الدُّ ــد غم ــاء-: )يري ــر- بالح ــروى البح  وي
ــا())). ــا فيه أَهله

 والهيــض- بالفتــح-: )الكــسر بعــد الجــبر، وهــو أَشــدّ مــا يكــون مِــن الكــسر، 
يقــال: هَاضَــهُ الأمَــر يَهيِضُــهُ()3).

ــا إحــراق )فُجَــاءة( بالنَّــار، فهــو أَحــد مــا طعن   ولا تــأس، أي: لا تحــزن)4)، وأَمَّ
بــه بعــض الأصَحــاب عــى أَبي بكــر، كــا ســيجيئ في الطَّعــن التــال لهــذا الطَّعــن، 
ــلمي،  ــه جــاء فجــاءة السَّ ــة عــى مــا ذكــره ابــن الاثــير في )الكامــل(، هــي: )أَنَّ والقصَّ
ــل  ــلاح أُقات ــي بس ــه: أَعِنِّ ــال ل ــر، فق ــل- إلِى أَبي بك ــد يالي ــن عب ــاسُ ب ــمه: إيِ -واس
ــرجَ  ــلمن، وخ ــف إلِى الُمس ــرَة، فَخال ــرهُ إمِْ ــلاحًا وأَمَّ ــاهُ س ة، فأَعط دَّ ــرِّ ــل ال ــه أَه ب
ــرهُ  ــريد، وأَمَّ ـ ــن بنــي الشَّ ــاء، مِ ــةَ بــن أبي الميث ــزل "بالحــوّاء")5)، وبعــثَ نخب ــى ن حتَّ
بالمســلمن، فشــنَّ الغــارَةَ عــى كلِّ مُســلم في ســليم، وعامــر، وهــوازن، فبلــغ ذلــك 
ــه،  ــير إلِي ــهُ ويس ــع ل م ــرَهُ أَنْ يَجْ ــاشي")6)، فأَمَ ــن "ح ــة ب ــل إلِى طريف ــر، فأَرس ــا بك أَب

)))  النهاية: )/ 97، مادة )بجر(.

)))  النهاية : )/ 97، مادة )بجر(.

)3)  النهاية: 5/ 88)، مادة )هيض(.

)4)  ينظر : مجمع البحرين : )/ 7)، مادة )أسا(.

)5)  في المصدر: بالجواء،

)6)  في المصدر: حاجز.



72

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

ــلاذ  ــاه، ف ــه وطلب ــا إلِي ــاً، فهضن ــاشّي"))) عون ــس الح ــن "ق ــد الله ب ــه عب ــثَ إلِي وبع
مِنهــا، ثُــمَّ لقيــاهُ عــى "الحــواء"))) فاقتتلــوا، فقُتـِـل نخبــة، وهــرب الفجــاءة، فلحقــه 
طريفــة فــأَسرهُ، ثُــمَّ بعــثَ بــه إلِى أَبي بكــر، فلــاَّ قَــدِم، أَمــر أَبــو بكــر أن تُوقــد لــه نــارٌ 
في مصــىَّ المدينــة، ثُــمَّ رُمــيَِ بــه فيهــا مقموطــاً()3)، اي: مشــدود اليديــن والرجلــن.

 وقد روى القصة كثير من ارباب السير)4).

ا قوله: وددتُ أَنيَّ سأَلت فيمن هذا الأمَر، فكنَّا لا ننازعه أَهله.  وأَمَّ

يح في أَنَّه لم يكن أهلًا للِإمامة.  فكالرَّ

ــة والخالــة، اعــتراف بجهلــه   وقولــه: وددت أَنّي ســأَلت عــن مــيراث العمَّ
بأَحــكام الديــن، كــا ســيتضح إن شــاء الله تعــالى في الطَّعــن الآتي، وقــد روى 
حمــن بــن حميــد بــن  ــدوق رضي الله عنــه في )الخصــال(: بالإســناد عــن عبــد الرَّ الصَّ
حمــن بــن عــوف، عــن أَبيــه، قــول أَبي بكــر في مرضــه الــذي مــات فيــه، وهذا  عبــد الرَّ
ــا،  ــا وددتُ أَنّي تركته ــلاث فعلته ــى ث ــا إلِاَّ ع ني ــن الدُّ ــى مِ ــا إنيِّ لا آس ــه: )أَمَ لفظ
وثــلاث تركتهــا وددتُ أَنّي فعلتهــا، وثــلاث وددت أَنّي كنــت ســأَلت عنهــن رســول 
ــا التــي وددتُ أَنّي تركتهــا؛ فــوددت أَنّي لم أَكــن كشــفت  الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، أَمَّ

ــق عــى الحــربِ. بيــت فاطمــة، وإنِْ كان أُغْلِ

. )))  في المصدر: قيس الحاشيَّ

)))  في المصدر: الجواء.

)3)  الكامل لابن الأثير: )/ 07).

)4)  ينظر: تاريخ الطبري: )/ )49، الغدير لأميني: 7/ 57).



73

... علاء الدين كلستانة...

 ووددتُ أَنّي لم أَكن أَحرقت الفُجَاءة، وأَنّي قتلته سريحا وأَطلقته نجيحاً))).

 ووددتُ أَنّي يــوم ســقيفة بنــي ســاعدة كنــت قذفــت الأمَــر في عُنــق أَحــد 
جلــن: عمــر، أَو أَبي عبيــدة، فــكان أَمــيراً وكنــت وزيــراً. الرَّ

 وأَمّــا التــي تركتهــا ] فــوددت أنّي فعلتهــا[: فــوددت أَنّي يــوم أَتيــت بالأشَــعث 
ــه لم يــر صاحــب شّر إلِاَّ أَعانــه. ــه يُخيَّــل إلَِّ أَنَّ أَســيراً كنــت ضربــت عُنقــه، فإنَِّ

ة كنــت قدمــت إلِى قريــة، فــإنِْ  ت خالــداً إلِى أهــلِ الــردَّ  ووددتُ أَنّي حــن ســيرَّ
ظفــر المســلمون ظفــروا، وإنِْ هزمــوا ]كيــدا[ كنــت بصــدد لقــاء أَو مــدد.

ــرق لعمــر بــن  ــام قذفــت الم هــت خالــداً إلِى الشَّ  ووددتُ أَنّي كنــت إذِ وجَّ
ــبيل الله. ــال في س ــي وش ــديَّ يمين ــطت ي ــت بس ــاب، فكن الخط

ــا التــي وددت أَنّي كنــت ســأَلت عنهــن رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه:   وأَمّ
ــازع أَهلــه، ووددتُ أَنّي كنــت  ــر فلــم نن فــوددتُ أَنّي كنــت ســألته فيمــن هــذا الأمَ
ســأَلته هــل لأَنصــار في هــذا الأمَــر نصيــب؟ ووددتُ أَنّي كنــت ســألته عــن مــيراث 

الأخَ والعــم، فــإنَِّ في نفــسي منهــا حاجــة())). 

))) سريًحا، أي: سريعًا، ونجيحًا، أي: صوابًا، ينظر: الصحاح، مادة )سرح، نجيح(.

)))  الخصال للشيخ الصدوق: 73)، باب الثلاثة، ضمن ح8)).





عن الثََّّامن مِن مطاعن أَبي بكر الطََّّ

 أَنَّه كان جاهلًا

بكثير مِن أَحكام الدين
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عن الثََّّامن مِن مطاعن أَبي بكر: الطََّّ
 أَنَّه كان جاهلًا بكثير مِن أَحكام الدين

ــن الله، وإنِْ  ــا فم ــإنِْ كان صوابً ــي، ف ــا برأي ــول فيه ــة: )أَق ــال في الكلال ــد ق  فق
ــي())). ــأ فمنّ ــن خط يك

ة ســألته عــن إرِثهــا: لا أَجــد لــك شــيئا  ة، فقــال لجــدَّ  ولمْ يعــرف مــيراث الجــدَّ
في كتــاب الله وســنَّة نبيــه صــىَّ الله عليــه وآلــه، فاخــبره المغــيرة، وممــد بــن ســلمة: 
ات  ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه أَعطاهــا السّــدس، وقــال: اطعمــوا الجــدَّ أَنَّ الرَّ

ــدس))). السّ

ــة  ـار، ولم يعــرف مــيراث العمَّ ــارق، واحــرق فجــاءة بالنّـَ  وقطــع يســار السَّ
ــك. ــير ذل ــبق)3)- إلِى غ ــا س ــة- ك والخال

]جواب صاحب )المغني( عنه[
ــأَنَّ الِإمــام لا يجــب أَنْ يكــون ميطــاً بجميــع   وأَجــاب عنــه قــاضي القضــاة: ب

)))  ســنن الدارمــي: 4/ 944)، ح5)30، الســنن الكــبرى للبيهقــي: )/ )36، ح)9))، المحــى 

بالآثــار لابــن حــزم: 8/ 8)3، الــدر المنثــور للســيوطي: )/ 756.

)))  ينظــر: موطــأ مالــك: )/ 3)5، الســنن الكــبرى للبيهقــي: 6/ 385، ح)34))، جامــع 

الســيرة الحلبيــة: 3/ 354. الاصــول لابــن الأثــير: 9/ 609، ح)739، 

)3)  سبق ذلك في الطعن السّابق.
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ــذي يحتــاج إليــه الحاكــم،  علــم الديــن، وإنَّ القــدر الّــذي يحتــاج إلِيــه الِإمــام هــو الَّ
وقــال: إنّ القــول بالــرّأي هــو الواجــب فيــا لا نــصّ فيــه، وأَنَّ ذلــك إجِمــاع 
ــات  ــع أُمه ــرأي في بي ــال بال ــلام ق ــه السَّ ــن علي ــير المؤمن ــى أَن أَم ــة، وادّع حاب الصَّ
بعــض  ــه ذهــب عليــه  وأَنَّ الحــدّ والركــة،  الحــرام ومســألة  الأوَلاد ومســألة 
الأحَــكام، نحــو الــكلام في العقــل عــن مــولى صفيــة حتــى قطــع عمــر بــن الخطــاب 
ــأَنَّ المــيراث للمــولى، والعقــل للعصبــة، والــزم قياســا ً  النــزاع بينــه وبــن الزبــير، ب
عــى الِإمــام في كــال العقــل الأمَــير والحاكــم، وذكــر أَنَّ معــاذا وزيــد بــن ثابــت كانــا 
ــا أَحــقّ بالإمامــة))). متقدمــن في العلــم بالحــلال والحــرام، ثُــمَّ لم يوجــب ذلــك أَنهَّ

]رد السيَّد المرتضى على كلام صاحب )المغني([
ــا قــد دللنــا فيــا مــى مِــن الكتــاب  ــاف: )بأَنّ  وردَّ عليــه الســيّد الأجَــل ف الشَّ
يعــة)))، وأَنَّ ذلــك شرط  عــى أَنّ مِــن شرائــط الإمامــة العلــم بجميــع أَحــكام الرَّ
ــد  ــاً، وق ــون إمِام ــوز أَنْ يك ــم لا يج ــذا العل ــان في ه ــه نقص ــر من ــن ظه ــب، فم واج
ظهــر عــن أَبي بكــر في مســائل كثــيرة الاعــتراف عــى نفســه، بأَنّــه لم يعــرف الحكــم 
فيهــا، وبيّنــا فيــا مــى مــن الكتــاب الفــرق بــن الأمَــير والحاكــم، وبــن الإمــام مِــن 
ــم  ــا أنَّ الحاك ــة ، وبين ــداه خاصَّ ــن ع ــة مَ ــة وولاي ــام عامّ ــة الإم ــت ولاي ــث كان حي
والأمــير يجــب أَنْ يكونــا عالمــن بالحكــم في جميــع مــا أُســندِ إلِيهــا، وأَنْ لا يذهــب 
ــا  ــب أَنْ يكون ــة لمْ يج ــا خاصَّ ــت ولايته ــا كان ــا لم ــك، إلِاَّ أَنّه ــن ذل ــا شيء مِ عليه

)))  ينظر: المغني لعبد الجبار المعتزل: 0)، ق)/ )35.

))) ينظر: الشافي في الإمامة للسيد المرتى: 3/ 65).
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ــة. ــه عامَّ عالمــن بجميــع أَحــكام الديــن، والِإمــام بخــلاف ذلــك، لأنََّ ولايت

 فأمّــا القــول بالــرأي الــذي صححــه وصوّبــه، فقــد بينــا في صــدر الكتــاب طرفاً 
مِــن الدلالــة عــى فســاده، واســتقصينا الــكلام في هــذا البــاب في جــواب المســائل 
الــواردة مِــن أَهــل الموصــل)))، ولــولا أَنَّ صاحــب الكتــاب أَطــال في هــذا البــاب 
عــى غــير هــذا الموضــع مــن كلامــه، واســتعملنا مِثــل مــا فعلــه لكنّــا لا نخــلي هــذا 

المــكان مِــن كلام في هــذا المعنــى.

ــلام: القــول بالــرأي في بيــع أُمهــات   فأَمّــا دعــواه عــى أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
الأوَلاد، ومســألة الحــرام، والحــدّ، فــا رأينــاه عــوّل عــى حجّــة، ولا شــبهة في ذلك، 
ــلام قــال في ذلــك بالــرأي، فــإنِْ كان  وقــد كان يجــب أَنْ يبــنّ مِــن أيــن أَنّــه عليــه السَّ
معوّلــه عــى مــا روي عــن عبيــدة السّــلاني، مــن أَنَّه ســأله عــن بيــع أُمّهــات الأوَلاد، 

فقــال: كان رأيــي ورأي عمــر أَلّا يُبَعْــنَ، ورأيــي الآن أَن يُبَعْــنَ.. إلِى آخــر الخــبر.

ــبر  ــا أَنَّ الخ ــاب)))، وبين ــن الكت ــى م ــا م ــبهة في ــذه الشُّ ــى ه ــا ع ــد تكلمن  فق
ــة القــول بالــرأي الــذي  ــدلّ عــى صحَّ ــه غــير صحيــح، ولــو صــحَّ لم ي مطعــون في
يذهبــون إلِيــه؛ لأنََّ الرّجــوع مِــن قــول إلِى قــول قــد يكــون ســببه الاجتهــاد، ويكــون 
ــلام في  ــه عليــه السَّ ــة القاطعــة، وبيَّنــا أَنَّ ســببه أَيضــاً الرّجــوع إلِى النصــوص والأدَلَّ
الحقيقــة لم يكــن قولــه إلِاَّ واحــداً في الحالــن، وإنِْ أَظهــر في أَحدهمــا خــلاف مذهبــه 

))) ينظــر: الشــافي في الإمامــة للســيد المرتــى: )/ )7)، رســائل الريــف المرتــى: )/ )0)، تحـــ: 

الســيد أحمــد الحســيني.

))) ينظر: الشافي في الإمامة للسيد المرتى: )/ 76).
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ــه معــوّل مــن غــير جهــة  ــة، وليــس في إضِافــة القــول إلِى الــرأي دلالــة عــى أَنَّ للتقيَّ
ــذان  ــاد واللَّ ــب والاعتق ــد المذه ــة تفي ــذه اللَّفظ ــة؛ لأنََّ ه ــة القاطع ــصّ والأدَل الن
يســتندان إلِى ضروب الأدَلــة، وقــد يقــال: فــلان يــرى القــدر، وفــلان يــرى العــدل، 
ــك  ــن ذل ــس شيء م ــد، ولي ــه التوحي ــن رأي ــلان مِ ــبيه، وف ــه التش ــن رأي ــلان م وف

لاً مِــن جهــة الاجتهــاد والظنــون. معــوَّ

ــه  ــبهته، في أَنَّ ــا ش ــم م ــنا نعل ــة")))، فلس ــدّ "والرك ــرام والح ــألة: الح ــا مس  فأمّ
ــلام قــال فيهــا بالاجتهــاد، وإنِْ كان معوّلــه عــى فقــد النصــوص التــي هذه  عليــه السَّ
ــن جهــة الاجتهــاد، فــكلّ هــذا  ــه إلِاَّ مِ ــه لا وجهــة لقول الاحــكام دخــل فيهــا، فإنَِّ
تخيُّــل لمــا لا أَصــل لــه، وليــس إذِا لم يعــرف صاحــب الكتــاب طريقــاً في النصــوص 
إلِى هــذه الأحَــكام لم يعــرف ذلــك غــيره، وقــد بينَّــا في جــواب أَهــل الموصــل في هــذا 
حابــة عــى  الموضــع باســتقصاء شــديد، وكشــفنا عــن بطــلان ادعائهــم إجِمــاع الصَّ

القــول بالاجتهــاد مِــن وجــوهٍ شــتى))).

ــل  ــم في عق ــرف الحُك ــه لم يع ــلام: أَنَّ ــه السَّ ــن علي ــر المؤمن ــواه ف أَم ــا دع  فأَمَّ
ــاب. ــن الخط ــر ب ــه عم ــير في ــن الزب ــه وب ــزاع بين ــع الن ــى قط ــة حت ــوال صفي م

ــل  ــر، ب ــك عم ــد في ذل ــلام لم يسترش ــه السَّ ــن علي ــير المؤمن ــف؛ لأنََّ أَم  فطري
ــلام  ــه السَّ ــه علي ــر بين ــم عم ــا حك ــة، وإنِّ ــذه القضي ــده في ه ــا يعتق ــا ب كان مرّحً
ــلام دفــع  وبــن الزبــير في ذلــك، لأنََّ الأمَــر في الحــال كان إلِيــه، ولم يمكنــه عليــه السَّ

)))  في المصدر: المشتركة. 

))) ينظر: رسائل الريف المرتى: )/ )0).
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قضيتــه، وإنِْ كان لا يراهــا صوابــاً لأَحــوال الظَّاهــرة التــي تمنــع مِــن ذلــك، فكيــف 
ــل  ــتباه مث ــل اش ــه؟ وه ــب علي ــكام ذه ــض الاح ــاب أَنَّ بع ــذا الب ــن ه ــل مِ يتحص

ــد عــن الصــواب؟! ذلــك إلِاَّ بُعْ

ــا معــاذ، وزيــد، فلــم يكونــا ممــن يعلــم أَحــكام الديــن، فيصلحــا للِإمامــة!   فأمَّ
وإنْ كانــا عالمــن بالأكثــر الأظهــر، ولــو كانــا أَيضــا عالمــن بالجميــع لم يكونــا أَحــقّ 

ــره())). بالإمامــة لفقــد شرائــط الإمامــة فيهــا، وهــذا واضــح لمــن تدبَّ

]ردّ ابن أبي الحديد على كلام السيّد المرتضى رضي الله عنه[
ــارح بعــد حكايــة كلام الســيَّد رضي الله عنــه: )بــأَنَّ هــذا الطَّعــن   وأَجــاب الشَّ

مبنــي عــى أَمريــن:

ــة أَم  عي  أَحدهمــا: هــل مِــن شرط الِإمامــة أَن يعلــم الِإمــام كلّ الاحــكام الرَّ
ــا الكلاميــة. لا؟ وهــذا مذكــور في كتبن

ــا  ــاني: هــل القــول بالاجتهــاد والــرأي حــقّ أَم لا؟ وهــذا مذكــور في كتبن  والثَّ
ــة())). الاصولي

 ]جواب صاحب المواقف وشارحه عن الطعن[
وأَجــاب صاحــب المواقــف وشــارحه عــن الطَّعــن: )إنِّ الاصــل، وهــو كــون 
ــي  ــاد، ولا يقت ــب الاجته ــا الواج ــوع، وإنِّ ــكام؛ ممن ــع الاح ــاً بجمي ــام عالم الام

)))  الشافي في الإمامة للسيد المرتى: 4/ 58)- )6).

)))  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 7)/ )0).
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كــون جميــع الأحَــكام حــاضرة عنــده بحيــث لا يحتــاج المجتهــد فيهــا إلِى نظــر 
ــل، وأَبــو بكــر مجتهــد، إذ مــا مِــن مســألةٍ في الغالــب إلِاَّ ولــه فيهــا قــول مشــهور  وتأمَّ
ــه  عنــد أَهــل العلــم، وإحِــراق )فجــاءة( إنِّــا كان لاجتهــاده وعــدم قبــول توبتــه؛ لأنََّ

ــق في الَأصــح. ــه الزندي ــل توب ــق)))، ولا تُقب زندي

ــة  ة الثَّالث ــرَّ ــط الجــلاد، أَو رآه في الم ــن غل ــه مِ ــارق، فلعلّ ــا قطــع يســار السَّ  وأَمَّ
ة ورجوعــه إلِى  مِــن السّرقــة وهــو رأي الأكَثــر مِــن العلــاء ووقوفــه في مســألة الجــدَّ
حابــة في ذلــك، لأنــه غــير بـِـدْعٍ مــن المجتهــد البحــث عن مــدارك الاحــكام())).  الصَّ

انتهــى.

 ]في بيان معنى الكلالة[
 ولا يخفــى أَنَّ في عــدم تعرّضهــم لمنــع صحّــة مــا ذكــر في الطَّعــن اعــتراف 
بصحّتــه، ثُــمَّ أَنَّ الكلالــة عــى مــا رواه الأصَحــاب عــن أئمتنــا ســلام الله عليهــم: 
ــت آيــة  أولاد الأبَ والأمُ، وهــم الأخُــوة مِــن الطَّرفــن أَو مِــن أَحدهمــا)3)، وقــد دلَّ
ــم)4)، وفي  ــل الأمُ مِنه ــن قِبَ ــن كان مِ ــم مَ ــى حُك ــاء ع ــورة النس ــيراث في أَوّل سُ الم

))) الزنديق: الذي لا يتمسّك بريعة، وهو الملحد. ينظر: مجمع البحرين، مادة )زندق(.

)))  المواقف لأيجي: 3/ ))6، شرح الموقف للجرجاني: 8/ 357.

)3)  ينظــر: الــكافي للكلينــي: 7/ 00)، بــاب الكلالــة، ح3، ومــن لا يحــضره الفقيــه للصــدوق: 4/ 

00) ، تهذيــب الاحــكام للطــوسي: 9/ 90)، ح5، .

ــنَّ  ــإنِْ كَانَ لَُ ــدٌ فَ ــنَّ وَلَ ــنْ لَُ ــمْ إنِْ لَْ يَكُ ــرَكَ أَزْوَاجُكُ ــا تَ ــمْ نصِْــفُ مَ )4)  إشــارة إلى قولــه تعــالى :﴿وَلَكُ

ــمْ إنِْ لَْ  َّــا تَرَكْتُ ــعُ مِ بُ ــنَّ الرُّ ــنٍ وَلَُ ــا أَوْ دَيْ ــةٍ يُوصِــنَ بَِ َّــا تَرَكْــنَ مِــنْ بَعْــدِ وَصِيَّ ــعُ مِ بُ ــدٌ فَلَكُــمُ الرُّ وَلَ

ــا أَوْ دَيْــنٍ  َّــا تَرَكْتُــمْ مِــنْ بَعْــدِ وَصِيَّــةٍ تُوصُــونَ بَِ يَكُــنْ لَكُــمْ وَلَــدٌ فَــإنِْ كَانَ لَكُــمْ وَلَــدٌ فَلَهُــنَّ الثُّمُــنُ مِ
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ــل الأبَ))).  ــن قِبَ ــل الأبَ والأمُ أَو مِ ــن قِبَ ــن كان مِ ــم مَ ــى حُك ــورة ع ــر السُّ آخ

جــل كالِإكليــل بالــرأس- وهــو مــا يزيّــن  يت كلالــة لِإحاطتهــا بالرَّ ســمَّ
، وهــو: الثقــل، لكونهــا ثقلًا  ــا مأخــوذة مِــن الــكَلِّ بالجوهــر- شــبه العصابــة، أَو لأنَهَّ
ــال  ــدَ الاقب ــد الــذي يُوجــبُ مزي جــل، لقيامــه بمصالحهــم مــع عــدم التولّ عــى الرَّ
ــر،  ــر، وعم ــن أَبي بك ــن ع ــن المفسّري ــوم مِ ــذي رَواه ق ــس)))، والَّ ــى النف ــة ع والخفَّ
ــنْ عَــدَا الوالــد والولــد)3)، وفي  ــا مَ ــاس- في إحِــدى الرّوايتــن- عنــه: أَنهَّ وابــن عبَّ

ا مَن عَدا الولد)4) . الرّواية الأخُرى عن ابن عبَّاس: أَنهَّ

 وقــال الفخــر الــرازي: )اختــار أَبــو بكــر أنّ الكلالــة عبــارة عــن سِــوَى 
ــه كان يقــول:  ــا عمــر فإنَِّ الوالديــن والولــد، وهــذا هــو المختــار والقــول، وأَمَّ

ــدُسُ فَــإنِْ كَانُــوا  وَإنِْ كَانَ رَجُــلٌ يُــورَثُ كَلَالَــةً أَوِ امْــرَأَةٌ وَلَــهُ أَخٌ أَوْ أُخْــتٌ فَلـِـكُلِّ وَاحِــدٍ مِنْهُــاَ السُّ

ــةً  ــنٍ غَــرَْ مُضَــارٍّ وَصِيَّ ــا أَوْ دَيْ ــةٍ يُــوصَ بَِ كَاءُ فِ الثُّلُــثِ مِــنْ بَعْــدِ وَصِيَّ ــكَ فَهُــمْ شَُ ــرَ مِــنْ ذَلِ أَكْثَ

مِــنَ الله وَالله عَليِــمٌ حَليِــمٌ﴾ ســورة النســاء: آيــة )))).

)))  إشــارة الى قولــه تعــالى: ﴿يَسْــتَفْتُونَكَ قُــلِ الله يُفْتيِكُــمْ فِ الْكَلَالَــةِ إنِِ امْــرُؤٌ هَلَــكَ لَيْــسَ لَــهُ وَلَــدٌ وَلَــهُ 

َّــا  ــا وَلَــدٌ فَــإنِْ كَانَتَــا اثْنَتَــنِْ فَلَهُــاَ الثُّلُثَــانِ مِ أُخْــتٌ فَلَهَــا نصِْــفُ مَــا تَــرَكَ وَهُــوَ يَرِثُهَــا إنِْ لَْ يَكُــنْ لََ

ــوا وَالله  ُ الله لَكُــمْ أَنْ تَضِلُّ كَــرِ مِثْــلُ حَــظِّ الْأنُْثَيَــنِْ يُبَــنِّ تَــرَكَ وَإنِْ كَانُــوا إخِْــوَةً رِجَــالً وَنسَِــاءً فَللِذَّ

ءٍ عَليِــمٌ﴾ ســورة النســاء: آيــة )76)). بـِـكُلِّ شَيْ

)))  ينظر: والنهاية: 4 / 97)، مادة )كلل(، مجمع البحرين: 5 / 464.

)3)  ينظــر: ســنن الدارمــي: ) / 366 ، تفســير الســمرقندي: )/ 386،  الــرح الكبــير لابــن قدامــة 

: 7/ 56، الــدر المنثــور للســيوطي: )/ 756.

)4)  ينظــر: أحــكام القــرآن للجصــاص: )/ )))، الســنن الكــبرى للبيهقــي: 6/ 369، ح79))) 

، التمهيــد لابــن عبــد الــبر: 5/ 00)، الاحــكام للآمــدي: 4/ )4.
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ــا طعــن قــال: كنــت أَرى أنَّ الكلالــة مــن  ــه لمَّ الكلالــة مــا ســوى الولــد، وروي أَنَّ
لا ولــد لــه، وأَنــا اســتحي أَنْ أُخالــف أَبــا بكر]الكلالــة مــن عــدا الوالــد والولــد[، 
ــون  ــة، لانْ يك ــول: ثلاث ــف، وكان يق ــو التوق ــرى: وه ــة أُخ ــه رواي ــر في ــن عم وع
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه لنــا، أَحــبّ إلَِّ مِــن الدنيــا ومــا فيهــا: الكلالــة،  بيّنهــا الرَّ

ــى. ــا())). انته ــة، والري والخلاف

]الردّ على كلام ابن أَبي الحديد وصاحب المواقف وشارحه[
ــرّع  ــات أَنَّ آراءهــم لم تتف ــل هــذه الرّواي  ولا يشــتبه عــى الفطــن النَّاظــر في مِث
ــم ولا  ــير عل ــكام الله بغ ــولاً في أَح ــواء، وق ــاً لأَه ــت إلِّا اتباع ــل، وليس ــن أَص ع
هــدى مِــن الله، ولــو كان مــا رَاه عمــر في الكلالــة اجتهــادًا منــه- كــا زعمــوا- لمــا 
جــاز لــه الحكــم بخلافــه اســتحياء مِــن خــلاف أَبي بكــر، والله ورســوله أَحــقّ بــأَنْ 
يســتحي منهــا، ومَــنْ لا يســتحي مِــن أَنْ يقــول لرســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: 
جــل ليهجــر()))، فاللائــق بحالــه أَنْ لا يســتحي مِــن أَحــد، وتمنيّــه أَنْ يكــون  )إنَِّ الرَّ
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه بــنَّ لهــم الخلافــة، دليــل واضــح عــى شّــكه في خلافــة  الرَّ
ــكّ عــن أَبي بكــر في الطَّعــن  ــدلّ عــى الشَّ ــا ي ــه- كــا ســبق- م أَبي بكــر وفي خلافت
ــه في  ــن أَنَّ ل ــر- مِ ــاد أَبي بك ــى اجته ــلا ع ــف( دلي ــه في )المواق ــا جعل ــابق، وم السَّ

)))  تفسير الرازي: 9/ ))).

ــث  ــذا الحدي ــر ه ــلي: )47، وذك ــة الح ــن للعلام ــف اليق ــلي: )/ 47، كش ــة للارب ــف الغم )))  كش

ــح مســلم  ــح البخــاري ) / 34 ، ح4))صحي ــدة ألفــاظ وبمصــادر متعــددة، منهــا: صحي بعَّ

: 3/ 57))،  ح637)، الســنن الكــبرى للنســائي: 5/ 368، جامــع الاصــول: 6/ )63، 

ــر. ــن عم ــن مطاع ــن الأول م ــر في الطع ــل أكث ــه تفصي ــيأتي عن ح4904، وس
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ــه افــتراء عــى أَبي بكر،  ل مــا فيــه: أَنَّ المســائل أَقــوالاً مشــهورة عنــد أَهــل العلــم- فــأَوَّ
وايــن هــذه الأقَــوال المشــهورة التــي لم يســمعها أَحــد؟! ومَــن لم يــرو عن النَّبــيّ صىَّ 
ل النَّــاس إسِــلاماً،  ة البعثــة، وقــد كان- بزعمهــم الفاســد- أَوَّ الله عليــه وآلــه في مــدَّ
ــة  ــفار، إلِاَّ مائ ــه في الأسَ ــه في الغــار غــير مفــارقٍ عن ــا ل ــه، وصاحب وكان مــن بطانت
واثنــن وأَربعــن حديثــاً، مــع مــا وضعــه في مــيراث الأنَبيــاء لحرمــان أَهــل البيــت 
ــه في  ــه وآل ــيّ صــىَّ الله علي ــلام ودفنهــم حيــث يموتــون، لانْ يدفــن النَّب ــه السَّ علي
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه،  بيــت عائشــة، ويســهل مــا أَوصى بــه مِــن دفنــه مــع الرَّ

وغــير ذلــك لأغَــراض أُخــر، فمبلــغ علمــه وكثــرة أَقوالــه ظاهــر لأوُلى الألَبــاب.

د القــول دليــلًا عــى الاجتهــاد والقــوّة   ثُــمَّ لــو ســلَّمت كثــرة أَقوالــه، فليــس مجــرَّ
ــة  ــه ليــس فيهــا مــا يــدلّ عــى دقَّ ــمَ أَنَّ في العلــم، ومَــن تتبــع آثارهــم وأخبارهــم عَلِ
ــاءة الفطــرة، وركاكــة  النظــر وجــودة الاســتنباط، بــل فيهــا مــا يســتدل بــه عــى دن
الفهــم، كــا ســبقت الِإشــارة إلِيــه في روايــة مناظــرة أَبي بكــر وعمــر في جمــع القــرآن 

كاة))). وقتــال مانعــي الــزَّ

ة الأوُلى، فهــو خــلاف الِإجمــاع، وقــد اعــترف  ــارق ف المــرَّ ــا قطــع يســار السَّ  وأَمَّ
قــة)))، ولــو كان مِــن غلــط الجــلاَّد- كــا ذكــر  بــه الفخــر الــرازي في تفســير آيــة السرَّ
ــل كان  ــال، ه ــن الح ــث ع ــر، وبح ــو بك ــه أَب ــره علي ــه- لأنَك ــف( وشرح في )المواق
ــل  ــأ، فيعم ــهو والخط ــى السَّ ــه، أَو ع ــه بفعل د فيقاصُّ ــلاَّ ــن الج ــد مِ ــن تعمُّ ــك ع ذل
ــح  ــن واض ــو لم يك ــول، ول ــلاف المنق ــة خ ة الثَّالث ــرَّ ــع في الم ــون القط ــاه؟ وك بمقتض

)))  مرّ سابقا في الطعن الخامس من مطاعن أبي بكر.

)))  ينظر: تفسير الفخر الرازي: )) / 7)) .
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ــه يتشــبَّث في ســائر المواضــع بــكلِّ رطــب  الفســاد لمــا تركــه قــاضي القضــاة مــع أَنّ
ويابــس، وإنِّــا ذلــك شيء اخترعــه الفخــر الــرازي في )نهايــة العقــول( وتبعــه 

ــيره. ــف وغ ــارح المواق ــه كش ــرون عن المتأخ

ــلمي، فهــو مــن قبيــل الاجتهــاد في مقابلةِ  ــا الجتهــاد ف احــراق فُجَــاءة السَّ  وأَمَّ
النــصّ، وقــد ســبقت الأدَلــة عــى بطلانــه في ذيــل الطَّعــن الثَّاني مروحــاً))).

 ومــا ذكــره ف )المواقــف(: مِــن عــدم قبــول توبتــه، لأنّــه زنديــق، والأصــحّ عــدم 
ــول توبته. قب

 فاســد، إذِ لم ينقــل أَحــد عــن )فُجَــاءة( إلِاَّ الإغــارة عــى قــومٍ مــن المســلمن، 
د ذلــك ليــس زندقــة حتــى لا تقبــل توبتــه، وقــد ذكــر في )المواقــف( في الطَّعن:  ومجــرَّ
ة  ــه كان يقــول: أَنــا مُسْــلِم)))، ولم يمنعــه في مقــام الجــواب، واعلــم أَنَّ الرّوايــة الدالَّ أَنَّ

حيحــة عنــد العامّــة. عــى عــدم جــواز التعذيــب بالنَّــار مِــن الرّوايــات الصَّ

 روى البخــاري في بــاب لا يعــذب بعــذاب الله، مــن كتــاب الجهــاد: )عــن أَبي 
هريــرة، قــال: بعثنــا رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه في بعــث، فقــال: إنِْ وجدتــم 

ــار. فلانــا وفلانــا فاحرقوهمــا بالنَّ

 ثُــمَّ قــال رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه حــن أَرَدنــا الخــروج: إنِّي أَمرتكــم أَنْ 
بُ بهــا إلِاَّ الله، فإنِْ وجدتموهمــا فاقتلوهما()3). تحرقــوا فلانــاً وفلانــاً وإنَِّ النَّــار لا يعذِّ

)))  مرَّ سابقا في القسم الثاني من الجزء الثاني.

)))  ينظر: المواقف لأيجي: 3/ 599، شرح المواقف للجرجاني: 8/ 357.

)3)  صحيح البخاري: 4/ )6، ح6)30.
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ــاس  ــاً صلــوات الله عليــه حــرقَ قومــاً، فبلــغ ابــن عبَّ  و)عــن عكرمــة، أَنَّ عليّ
بــوا  ــا لمْ أُحرقْهــم، لأنََّ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه قــال: لا تُعذِّ فقــال: لــو كنــتُ أَن
بعــذاب الله، ولقتلتُهــم، كــا قــال النَّبــيُّ صــىَّ الله عليــه وآلــه: مَــنْ بــدلَّ دينــهُ 

فاقتُلــوه())).

ــد بــن اســحاق، بإســناده )عن  ابــع عــر: عــن مُمَّ ــارح في الجــزء الرَّ  وروى الشَّ
ــة أَنــا فيهــا إلِى عِــير)))  أَبي هريــرة، قــال: بعــث رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه سريَّ
لقريــش، فيهــا متــاع لهــم ونــاس منهــم، فقــال: إنِْ ظفرتــم بهبَّــار بــن الأسَــود، ونافع 
قوهمــا بالنَّــار، حتَّــى إذِا كان الغــدُ ]إلينــا[ بعــث ، فقــال لنــا:  بــن عبــد القيــس، فحرِّ
ــه لا ينبغــي  ــتْ أَنَّ ــمَّ رأَي جلــن إنِْ اخذتموهــا، ثُ ــق الرَّ ــد أَمْرتكــم بتحري ــتُ ق إنِي كن

فوهمــا. ب بالنَّــار إلِاَّ الله تعــالى، فــإنِْ ظفرتــم بهــا فاقتلوهمــا ولا تحرِّ لأحَــدٍ أَنْ يعــذِّ

ء  ة أَنْ يقــول: أَليس هذا نســخ اليَّ ــارح: قلــت: لقائــل مِــن المجــبرَّ  ثُــمَّ قــال الشَّ
ــؤال مشــكل،  قبــل تقــي وقــت فعلــه، وأَهــل العــدل لا يجيــزون ذلــك، وهــذا السُّ
ــال")3)  ــه، "وإبط ــن روات ــد م ــف أَح ــا بتضعي ــبر، إمَِّ ــع الخ ــه إلِاَّ بدف ــواب عن ولا ج
الاحتجــاج بــه لكونــه خــبر واحــد، أَو بوجــه  آخــر، وهــو: أَنْ يجيــز للنَّبــيّ صــىَّ الله 
عيــة، كــا يذهــب إلِيــه كثــير مــن شــيوخنا،  عليــه وآلــه الاجتهــاد في الأحَــكام الرَّ

وهــو مذهــب القــاضي أَبي يوســف صاحــب أَبي حنيفــة()4). انتهــى.

)))  المصدر السابق نفسه: ح7)30.

)))  العِير: القافلة.

)3) في المصدر: أو إبطال.

)4)  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 4)/ 94)، وينظر: سيرة ابن هشام : )/ 8)).
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ــاب  ــدوق رحمــه الله في ب ــا رواه الصَّ ــى، م ــا في هــذا المعن ــذي رواه اصحابن  وال
ــه نهــى صــىَّ الله عليــه  مناهــي النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه، مــن كتــاب الفقيــه: )أَنَّ
ــافي  ــا ين ــا م ــض اخبارن ــن في بع ــار()))، لك ــوان بالنَّ ــن الحي ــرق شيء مِ ــه أَنْ يُح وآل
ــد بــن بعقــوب الكلينــي رضي الله عنــه، في  هــذا العمــوم، فــروى ثقــه الِإســلام مُمَّ
ــلام، قــال:  )الــكافي(: بإســناده، )عــن مالــك بــن عطيَّــة، عــن أَبي عبــد الله عليــه السَّ
ــا  ــاه رَجــلٌ، فقــال: ي ــهِ، إذِ أَتَ ــن أَصحاب ــأٍ مِ ــلام ف مَ ــه السَّ ــا أَمــر المؤمنــن عَلي »بينَ
ــرني، فقــال ]لــه[: يــا هــذا امْــضِ إلِى  أَمــر المؤمنــن، إنِيِّ أَوقَبــتُ))) عــى غُــلام، فطهِّ
منزلــكَ لعــلَّ مِــراراً))) هــاجَ بــك، فلــاَّ كان مِــن غــدٍ عــاد إلِيــه، فقــال لــه: يــا أَمــر 
ــرني، فقــال لــه: يــا هــذا امْــض إلِى منزلــك لعــلَّ  المؤمنــن إنِيِّ أَوْقَبــت عــى غُــلام، فطهِّ
ابعــة،  ــاَّ كان ف الرَّ ــه الأوُلى، فل ت ــاً بعــد مرَّ ــى فعــل ذلــك ثلاث مــراراً هــاجَ بــك، حتَّ
قــال لــه: يــا هــذا إنَِّ رســولَ الله صــىَّ الله عليــه وآلــه حَكَــمَ ف مِثْلـِـك بثلاثــة أَحــكامٍ، 

ــنَّ شِــئت؟ ُ فاخــر أَيَّ

 قال: وما هُنَّ يا أَمر المؤمنن؟

ــل  ــن جب ــدَاةٌ"))) مِ ــيف ف عُنُقــك بالغــةً مــا بَلغَــت، أَو "دهْ ــةٌ بالسَّ  قــال: ضَب

)))  من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق: 4/ 5، ضمن ح4968.

)))  قــال الطريحــي في مجمــع البحريــن: )وفي حديــث الحائــض: للرّجُــل مــا بــن إلييهــا ولا يُوقِــب، 

أي: لا يدخــل ذكــره في فرجهــا( مجمــع البحريــن، مــادة )وقــب(.

ة- بالكسر-: مزاج من أمزجة البدن. ينظر: القاموس، مادة )مرر(. )3)  المرِّ

)4)  في المصــدر: إهِْــدَاء. )دَهْدَهْــتُ  الحجــر، فتَدَهْــدَهَ : دحرجتــه فتدحــرج، وقــد تُبْــدَلُ مــن الهــاء يــاء 

فيقــال: تَدَهْــدَى  الحجــرُ وغــيره  تَدَهْدِيــاً، ودَهْدَيْتُــهُ  أنــا أُدَهْدِيــهِ  دَهْــداةً ودِهْــدَاءً، إذا دحرجــت( 



89

... علاء الدين كلستانة...

ــنَّ أَشــدُّ  جلــن، أَو إحِــراقٌ بالنَّــار، فقــال: يــا أَمــر المؤمنــن، أَيُّ مَشــدُودَ اليديــنِ والرِّ
؟ عَــيََّ

 قال: الِإحراقُ بالنَّار.

 قال: فإنِيِّ قد اخرتُا يا أَمر المؤمنن.

 قــال: خُــذْ لذلــكَ أُهْبَتــكَ، فقــال: نَعــم، فَصــىَّ ركعتــن، ثُــمَّ جَلَــس ف 
فــتُ  ــه، وإنِيِّ قــد تَوَّ نــبِ مــا قــد عَلمِتَ هُــمَّ إنِيِّ قــد أَتَيــتُ مِــن الذَّ ده، فقــال: اللَّ تشــهُّ
ــرني، فخــرّني  مِــن ذلــك فجئــتُ إلِى وصيِّ رســولك وابــن عــمِّ نبيِّــك، فســأَلتُه أَنْ يطهِّ
ها، اللَّهــمَّ فــإنِيِّ  ــن العــذابِ، اللَّهــمَّ فــإنِيِّ قــد اخْــرَتُ أَشــدَّ "بثلاثــة"))) أَصنــاف مِ
ــمَّ قــامَ  ــارةً لذُنــوبي، وأَنْ ل تُرقنــي بنــارك ف آخــرت، ثُ أَســألُك أَنْ تعــلَ ذلــك كفَّ
ــلام وهُــو  وهــو بــاكٍ حتَّــى جلــسَ ف الُحفــرة التــي حفرهــا لــه أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ

ــج حولــه«. ــار تتأجَّ يَــرَى النَّ

ــلام، وبكــى أَصحابــه جميعــاً، فقــال لــه   قــال: »فبكــى أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
ــاءِ وملائكــةَ  ــتَ ملائكــة السَّ ــا هــذا، فقــد أَبكي ــمْ ي ــلام: قُ ــه السَّ أَمــر المؤمنــن علي

ــاب عليــك، فقــم ول تُعــاوِدنَّ شــيئاً مَّــا قــد فعلــت«)))). الأرَضِ وإنَِّ الله قــد ت

 وهــذه الرّوايــة تــدلّ عــى أَنَّ الِإمــام مخــيرَّ في إقِامــةِ الحــدّ إذِا تــاب مَــن أَقــرّ بــا 

الصحاح، مادة )دهده(.

)))  في المصدر: بن ثلاثة.

)))  الكافي للكليني: 7/ )0)-)0)، باب آخر من الحدّ في اللواط، ج).
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يوجــب الحــدّ، كــا ذهــب إلِيــه الأصَحــاب))).

 وروى رضي الله عنــه، بإسِــناده، )عــن عبــد الرحمــن العرزمــي، عــن أَبي عبــد 
ــلام، قــال: »أَتــى عُمــر برجــلٍ قــد نُكـِـحَ ف دُبــره، فَهَــمَّ أَن يلــدهُ، فقــال  الله عليــه السَّ
للشــهود رأَيتمــوه يدخلــهُ كــا يدخــل الميــل ف المكحلــة؟ فقالــوا: نعــم؛ فقــال لعــيّ 
ــذي نكحــه، فلــم يــده، فقــال  ــا تــرى ف هــذا؟ فطلــبَ الفَحــلَ الَّ ــلام: مَ عليــه السَّ

ــلام: أَرى فيــه أَنْ تُــرْب عُنُقــه«. عَــيٌِّ عليــه السَّ

 قال: »فأَمَرَ به فرُبتْ عُنُقه، ثُمَّ قال: خُذُوه فقد بقيتْ له عقوبةٌ أُخرى.

 قالوا: ما هيَ؟

ــمَّ  ــه، ثُ ــفَّ في ــبٍ فلُ ــن حط ــنٍّ مِ ــا بطُ ــبٍ، فدع ــن حط ))) مِ ٍ ــنُّ ــوا بط ــال: ادْعُ  ق
ـار«. أَخرجــه فأَحرقــه بالنّـَ

 قال: »ثُمَّ قال: إنَِّ لله عباداً لم ف أَصلابِم أَرحامٌ كأَرحامِ النِّساء.

 قال: فالَم ل يمِلون فيها؟

ة البعــر- فــإذِا هاجــتْ هاجــوا،  ةٌ كغــدَّ ــا منكُوسَــةٌ ف أَدْبَارهــم- غُــدَّ  قــال: لأنَهَّ
وإذِا ســكنتْ ســكنوا«())).

))) ينظــر: مختلــف الشــيعة للعلامــة الحــلي: 9/ )))، وســائل الشــيعة للعامــلي: 8)/ )4، بــاب لا 

يعفــو عــن الحــدود إلا الإمــام.

ــرب  ــان الع ــر: لس ــب. ينظ ــب والقص ــن الحط ــدّ م ــزم وشُ ــا حُ ــة أي: م ــم-: الحزم ــن -بالض ))) الطُ

مــادة )حــزم(.

)3)  الكافي للكليني: 7/ 99)، باب الحد في اللواط، ح5.
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ــدوق رحمــه الله في )الفقيــه(،   وروى الكلينــي رضي الله عنــه في )الــكافي(، والصَّ
ــه  ــن علي ــر المؤمن ــال[: »إنَِّ أَم ــلام، ]ق ــا السَّ ــر عليه ــد الله وأَبي جعف ــن أَبي عب )ع
ــلام لمَّــا فــرغ مِــن أَهــلِ البــرة أَتــاه ســبعونَ رجــلًا مِــن الــزطّ)))، فســلَّمُوا عليــه  السَّ
ــوا  ــوق، فأَب ــدُ الله مْخلُ ــا عب ــم، أَن ــا قُلْتُ ــتُ ك ــال"))): إنِّي لس ــانِهم، "فق ــوه بلس وكلَّم
عليــه وقالــوا: أَنــتَ هُــو، فقــال لــم: لئِــن ل تنتهــوا عــاَّ "قُلتــم ول تتُوبــوا"))) إلِى الله 
عــزَّ وجــلّ لأقَْتلنَّكــم«، قــال: »فأبــوا عليــه أَنْ يتوبــوا ويرجعــوا«، قــال: »فأَمــر عليــه 
ــلام أَن تُفــر لــم آبــارٌ، فحُفــرت ثٌــمَّ خَــرَق بعضهــا إلِى بعــض، ثُــمَّ قَذَفهــم فيهــا،  السَّ
"))) رؤوســها، ثُــم أَلــب ف بئــرٍ منهــا نــاراً وليــس فيهــا أَحــد مِنهــم، فدخــل  "فجــزَّ

الدّخــان عليهــم فيهــا فاتــوا«())).

 وروى الكلينــي رضي الله عنــه بإســناده، )عــن هشــام بــن ســالم، عــن أَبي عبــد 
ــلامُ  ــلام، فقالــوا: السَّ ــه السَّ ــلام، قــال: »أَتــى قــومٌ أَمــر المؤمنــن علي ــه السَّ الله علي
ــاراً،  ــا ن ــدَ فيه ــرةً وأَوْق ــم حَفِ ــر ل ــوا، فحَفَ ــم يتوبُ ــتتابَُم فل ــا، فاس ن ــا ربَّ ــكَ يَ علي
ــم ف  ــوا أَلقاهُ ــاَّ لْ يتوبُ ــا، فل ــا بينهُ ــىَ م ــا، وأَفْ ــرى إلِى جانبِهِ ــرةً أُخ ــر حَفِ وحَفَ

)))  الزطّ- بالضم-: )جيل من الهند( القاموس، مادة )زطط(

م. )))  في الكافي والفقيه: ثُمَّ قَالَ لهَُ

)3)  في الكافي: قُلْتُمْ فِيَّ وتَتُوبُوا.

)4)  في الكافي: ثُمَّ خَمَّر، وفي الفقيه: جن.

ــدوق: 3/  ــه للص ــضره الفقي ــن لا يح ــد، ح3)، مَ ــد المرت ــاب ح ــي: 7/ 60)، ب ــكافي للكلين )5)  ال

ح3550.  ،(50
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ــوا«())). ــى ماتُ ــرى حتَّ ــرةِ الأخُ ــد ف الَحفِ ــرة، وأَوْقَ الَحفِ

ــة في كُتبهــم، روى ابــن حجــر في كتــاب )فتــح  ــة هــذه القصَّ  وقــد روت العامَّ
ة، )عــن عبــد الله بــن شريــك العامــري، عــن  البــاري( في بــاب حكــم المرتــد والمرتــدَّ
ــلام: إنَِّ هنــا قومــاً عــى بــاب المســجد "يزعمــون")))  ــه قيــل لعــلّي عليــه السَّ أَبيــه: أَنَّ

ــم، فَدَعاهــم، فقــال: »وَيْلَكــم مَــا تَقُولــونَ«؟ ــك ربهَّ أَنَّ

ــدٌ مِثْلُكــم  ــا عب ــا أَنَ ــا[، فقــال: »وَيْلَكــم إنَِّ ــا ]وَرَازِقُنَ نــا وخالقُن  قالــوا: أَنــتَ ربُّ
آكُلُ الطَّعــام كــا تأكُلُــون، وأَشْب كــا تَرْبــون، إنِْ أَطعْــتُ الله أَثَابنــي- إنِْ شــاء 
بنــي، فاتَّقــوا الله وارجِعــوا«، فأبــوا، فلــاَّ كان  الله- وإنِْ عَصيــت خَشِــيتُ أَنْ يُعذِّ
مِــن الغــد غــدوا عليــه، فجــاء قنــبر فقــال: والله قــد رجعــوا يقولــون ذلــك الــكلام، 
ــن  ــال: »لئِ ــث، ق ــاَّ كان الثَّالِ ــكَ، فل ــوا: كذلِ ــم، فقال ــم«، فأَدْخله ــال: »أَدْخِله فق
قلتُــم ذلــك لأقَْتُلنَّكــم "بأَخبــثِ قتلــة")))«، فأبــوا إلِاَّ ذلــك، فقــال: »يــا قنــر ائْتنِـِـي 
بفَِعلــةٍ))) معهُــم "هدوءهــم")))، فخــدّ لــم أُخْــدُوداً بَــنْ المسَــجد والقــر«، وقــال: 
ـار في الأخُــدودِ  بالنّـَ »احفِــروا وأَبعــدوا ف الأرَض«، وجــاء بالحطــب فطرحــهُ 
وقــال: »إنِيِّ طَارِحُكُــمْ فيهــا فارجعــوا«، فأبــوا أَنْ يرجعــوا، فقــذف بهــم فيهــا حتَّــى 

)))  الكافي للكليني: 7/ 57)، باب حد المرتد، ح8.

عون. )))  في المصدر: يدَّ

ــب،  ــا: حاص ــة، ورب ــت القتل ــخة )أ(: حاص ــي نس ــختن، فف ــروءة في كلا النس ــير مق ــارة غ )3)  العب

ــدر. ــا في المص ــا م ــة، فثبتن ــت القبل ــخة )أ)(: حاص ــة، وفي نس ــير منقط ــة غ فالكلم

)4)  الفَعَلَة : العملة، وهم عال يستعملون في الحفر وغيره. ينظر: كتاب العن ، مادة )فعل(.

)5)  الَهــداةُ: الأداةُ. المحيــط في اللغــة ، مــادة )هــدو(، وفي المصــدر: مرورهــم ، أي : حبالهــم. ينظــر: 

المحيــط في اللغــة، مــادة )مــر(.
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إذِا احترقــوا قــال: 
مُنْكَــراً أَمْــراً  رأَيْــتُ  إذِا  ا«())).»إنِيِّ  أَوْقَدْتُ نَارِي وَدَعَــوتُ قَنْرََ

ر  ــارح في الجــزء الثَّامــن: )عــن أَبي العبَّــاس أَحمــد بــن عبيــد الله بن عاَّ وروى الشَّ
ــلام مــرَّ بقــومٍ وهــم يأكُلُــون في  ــلاة والسَّ الثقفــي، عــن مشــيخته: أَنَّ عليّــاً عليــه الصَّ

شــهرِ رمضــان نهاراً، فقــال: »أَسَــفرٌ أَم مَــرْضَ«؟

 قالوا: ]لا[ وَلا واحدة مِنها.

ة والزيَّة«؟  قال: »فَمن أَهل الكتاب أَنتم، فتعصمكم الذّمَّ

 قالوا: لا.

 قال: »فا بال الأكَل ف نهارِ رمضان«؟

ــلاة  ــه الصَّ ــزل علي ــه، فن ــون إلِى ربوبيت ــت! يوم ــت أَن ــوا: أَن ــه، فقال ــوا إلِي فقام
ه بــالأرَض، وقــال: »ويلكــم، إنِــا "أَنــا"))) عبــد  ــلام عــن فرســه، فأَلصــق خــدَّ والسَّ
مِــن عبيــد الله، فاتقــوا الله وارجعــوا إلِى الِإســلام«، فأَبــوا فدعاهــم مــرارا، فأقامــوا 
ــار،  ــة، والنَّ ــيََّ بالفعل ــاً، وَعَ ــدّوهم وثاق ــال: »ش ــم وق ــض إلِيه ــم، فنه ــى كفره ع
بــا)4)، والُأخــرى  والحطــب«، ثُــمَّ أَمــر "بحفرتــن")3) فحفرتــا، فجعــل أَحديهــا سَرَ
ــار في  ــى النَّ ــاً، والق ــا فتح ــح بينه ــوفة[ وفت ــب في المكش ــى الحط ــوفة، ]وألق مكش

))) فتح الباري لابن حجر: ))/ 70).
)))  )أنا( لم ترد في المصدر ، ولا في نسخة )أ(، بل من )أ)).

)3)  في المصدر : بحفر بئرين.

)4)  السرب: الحفيرة تحت الارض.
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ــن عليهــم، وجعــل يهتــف بهــم ويناشــدهم ليرجعــوا إلِى الِإســلام،  الحطــب، فدخَّ
ــاعر: ــار، فألقــى عليهــم فاحترقــوا ، فقــال الشَّ ــوا، فأَمــر بالحطــب والنَّ فأب

شــاءت حيــث  المنيَّــة  بي  م  الحُفْرَتــنلـِـتَرْ في  بي  تَــرْم  لمْ  إذِا 

بنــارِ جوُا")))حَطَبــاً  "أَجَّ مــا  دَيــنإذِا  غــير  نَقْــداً  المــوت  فَــذَاك 

لام حتى صاروا حما())). لاة والسَّ قال: فلم يبرح عليه الصَّ

ــل  ــن حم ــه لا يمك ــات أَنَّ ــذه الرواي ــى ه ــت ع ــا وقف ــك بعدم ــى علي  ولا يخف
ـار عــى ظاهرهــا  الرّوايــة المشــتملة عــى النهــي عــن التعذيــب والاحــراق بالنّـَ
ــلام في حــدِّ اللّوطــي لا ريــب في دخولــه تحــت  وعمومهــا، فــإنَِّ مــا أَمــر بــه عليــه السَّ
ــه عليــه  ــلام بالغــلاة أَيضــاً داخــل فيهــا، فإنَِّ العمــوم، والظَّاهــر أَنَّ مــا فعلــه عليــه السَّ
ــار، إلِاَّ أَنَّ  ــا النَّ ــا فيه ــير م ــيرة غ ــل في حف ــار، ب ــم في النَّ ــلام وإنِْ كان لم يطرحه السَّ
الظَّاهــر شــمول التعذيــب بالنَّــار، لذلــك لــو لم يصــدق عليــه الِإحــراق، ويمكــن أَنْ 
ــص بالتعذيب  يقــال: إنَِّ مــا كان بأَمــر الله تعــالى داخــل في تعذيبــه ســبحانه وإنِْ تخصَّ

في حــال الحيــاة، لئــلا تنــافي الرّوايــة الثانيــة.

 فعــى أَيّ حــال لا بــدّ مِــن صرفها عــن ظاهرها وارتــكاب نوع مــن التخصيص 
فيهــا، ومــع ذلــك لا يندفــع الطَّعــن عــن أَبي بكــر إلِاَّ إذِا ثبــت جــواز الاجتهــاد في 
ــى  ــه، وع ــد علي ــا لا مزي ــاني ب ــن الثَّ ــه في الطَّع ــح بطلان ــد اتض ــصّ، وق ــة الن مقابل
تهــا،  ــة بصحَّ ــة الرّوايــة فبنــاء الطَّعــن عــى الالــزام لاعــتراف العامَّ تقديــر عــدم صحَّ

))) في المصدر: حشّتا.
)))  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 8/ 9))- 0)).
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ــلام فهــو عندنــا  ــا فعــل أَمــير المؤمنــن عليــه السَّ فالطَّعــن متوجّــه عــى أَيّ حــال، وأَمَّ
ــة  اســتناد إلِى نــصٍّ خــاص ورثــه عــن رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، وعنــد العامَّ

اســتناد إلِى الاجتهــاد، فــلا مطعــن فيــه بالاتفــاق.

ــث في  ــذا البح ــد ه ــا يؤك ــيجيئ م ــر وس ــن أَبي بك ــكلام في مطاع ــر ال ــذا آخ  ه
ــالى. ــاب إنِ شــاء الله تع ــن الخط ــر ب ــن عم ــة مطاع خاتم





المبحث الثاني

]تكملة شرح ألفاظ الخطبة[

مِن شرح الخطبة الشّقشقية

عن في بيان ما اشتمل مِنها على الطَّ

على عمر بن الخطاب.
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المبحث الثاني
مِن ش��رح الخطبة الشّقش��قية في بيان ما اش��تمل مِنها 

عن على عمر بن الخطاب. عل��ى الطَّ
لام: لاة والسَّ  قال عليه الصَّ

.عَيْهَا لَشَدَّ مَا تَشَطَّرَا ضَْ

ر، وشــدّ، أَي: صــار شــديداً، وكلمــة )مــا(  م: جــواب القســم المقــدَّ  الــلاَّ
، ولا يســتعمل هــذا  ــة، والمصــدر المســتفاد منهــا مــع مدخولهــا: فاعــل شــدَّ مصدريَّ

الفصــل إلِاَّ في التعجّــب.

ــافية(: )لا يســتعمل مــن شَــديد فعــل ثلاثــي  ــيخ الــرضّي في )شرح الشَّ  قــال الشَّ
اســتغناء باشْــتَدّ، كــا اســتُغْنيَِ بافْتَقَــر عــن فقــر، وبارتفــع عــن رفــع، فقالــو: افتقــر 
ــا قــول عَــلِيّ صلــوات الله  فهــو فقــير، وارتفــع فهــو رفيــع، واشــتدّ فهــو شــديد، وأَمَّ
عَيْهَــا«، فمنقــول إلِى فَعُــل كــا قلنــا في جبَّــذا وجببــت،  عليــه: »لَشَــدَّ مَــا تَشَــطَّرَا ضَْ
ــاً وشــديداً إلِاَّ في التعجّــب، كــا في  فــلا يســتعمل حَــبَّ وشــدَّ بمعنــى: صــار حبيب

مَا())). انتهــى. حبَّــذا وشَــدَّ

 والــذي ذكــره في حبَّــذا وحببــت، هــو: أَنَّ الأصَــل في حَبُبــت- بضــم العــن-: 
حَببِْــت- بكسرهــا- أَي: صرت حبيبــاً، ثُــمَّ نقــل إلِى فَعُل- بضم العــن- للتعجب، 

)))  شرح شافية ابن الحاجب لأستر آبادي: )/ 78.
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وَرَمُو))). كقضُو، 

ــم عــى مــا ذكــره الشــيخ  - بفتــح الشــن- في النســخ، ويجــوز فيهــا الضَّ  وشــدَّ
م-: )قد يفــرد )حب(  الــرضي في شرح الكافيــة، قــال- في بحــث أَفعــال المــدح والــذَّ
عــن )ذا(، فيجــور ]إذن[ نقــل ضمــة عينهــا إلِى فائهــا، كــا يجــوز خذفهــا، وكــذا كلّ 
مــا هــو عــى فعــل إذِا كان المــراد بــه المــدح أو التعجّــب، والتغيــير في اللَّفــظ دلالــة 

عــى التغيــير في المعنــى إلِى المــدح أَو التعجّــب())). انتهــى 

ــطر- بالفتــح- بمعنــى: النصــف، يقــال: فــلان  ــا مأخُــوذ مِــن الشَّ وتَشَــطَّر: إمَِّ
شــطر مالــه، أَي: نصفــه)3).

 فالمعنــى: أَخــذ كلّ منهــا نصفــاً مِــن ضرعــي الخلافــة وتــرك نصفــه للآخــر، 
ــطر- بالفتــح- أَيضــاً، بمعنــى: خِلْــفُ النَّاقــة، بالكــسر، أَي:  ــا مأْخــوذ مِــن الشَّ وأَمَّ
ــن  ــن مِ ــطيراً، إذِا صَرَّ خِلْفَ ــهُ تش ــطَرَ نَاقَت ــال: )شَ ــةً- يق ك ــا)4)- مرَّ عِه ــةُ ضَرْ حَلَمَ
ــلا  ــف لئ ــوق الِخلْ ــدُّ ف ــط يُشَ ــو: )خي ار، وه ــرِّ ــا ال ــدّ عليه ــا()5)، أَي: ش أَخلَافهِ
ــذان  ــا اللَّ ــان- وهم ــان قادم ــلاف، خِلْف ــة أَخ ــة أَربع ــد()6)، وللناق ــه الول ــع مِن يرض

)))  ينظر: شرح شافية ابن الحاجب لأستر آبادي: )/ 77.

)))  شرح شافية ابن الحاجب لأستر آبادي: 4/ 57).

)3)  ينظر: تهذيب اللغة، ومجمع البحرين، مادة )شطر(.

)4)  ينظر: الصحاح، مادة )خلف(.

)5)  شمس العلوم، مادة )شطر(.

)6)  لسان العرب، مادة )صرر(.
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ــلام خِلْفــن مِنهــا ضرعــاً،  ــه السَّ ى علي ــسّرة- وخِلْفــان آخــران)))، وســمَّ ــان ال يلي
ــا يحلبــان معــاً، والتشــطّر عــى صيغــة التفّعــل غــير مذكــور  لاتّحادهمــا مِــن حيــث أَنهَّ

بخصوصــه فيــا ظفرنــا بــه مِــن كلام أَهــل اللّغــة.

ــا  ــدَّ مَ ــه: )»لَشَ ــة في أَمالي ــيخ الطَّائف ــد في إرِشــاده، وش ــيخ المفي ــة الشَّ  وفي رواي
عَيْهَــا«()))، عــى صيغــة المفاعلــة، وهــو أَظهــر، يقــال: شَــاطَرت ناقتــي:  شَــاطرَا ضَْ
إذِا ناصفتــه)3)،  احْتلبــتُ شَــطْراً وتركــت الآخــر، وشــاطرتُ فلانــاً مــال:  إذِا 
ً مِــن الخليفتــن اســتوفى حظّــهُ مِــن خِلْفــن مِــن أَخــلافِ الخلافــة،  والمعنــى: إنَِّ كلاَّ
ــلام  وتــرك آخريــن مِنهــا ليحلــب الآخــر، وقــد مــرَّ فيــا نقلنــا مِــن كلامــه عليــه السَّ
ــوم  ــهُ اليَ ــدُده ل ــطْرهُ اشْ ــكَ شَ ــاً ل ــبْ حَلْب ــقيفة: »احْل ــوم السَّ ــد ي ــر بع ــال لعم ــه ق أنَّ

ــرْدُدْهُ عَلَيــكَ غــداً«))). يَ

ةِ خلافتــه، ونــصَّ أَبي  ــه في مــدَّ وتشــطَّرهما: عبــارة عــن اســتيفاء كلّ مِنهــا حظَّ
ــى  ــقيفة حتَّ ــر لــه يــوم السَّ ــد عمــر الأمََ ــه الخليفــة بعــده، كــا مهَّ بكــر عــى عمــر بأَنّ
بايعــه النَّــاسُ، ويحتمــل شــموله لاســتيفاء عمــر نوعــاً مِــن الحــظِّ في خلافــة أَبي بكر، 

إذِ كان وزيــراً لــه في الأمَــر، وشريــكاً لــه في الــوزر.

)))  ينظر: شمس العلوم: مادة )شطر(.

ــيخ المفيــد المطبــوع بهــذه الصيغــة، بــل فقط في أمال الشــيخ الطُّــوسي:373،  )))  لم أجــده في إرِشــاد الشَّ

المجلــس3)، ضمن ح54.

)3)  ينظر: الصحاح ولسان العرب، مادة )شطر(.

)4)  مرَّ سابقا في القسم الاول من الجزء الثاني.
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هَا، ويَكْثُرُ الْعِثَارُ  هَا فِ حَوْزَةٍ خَشْنَاءَ يَغْلُظُ كَلْمُهَا، ويَْشُنُ مَسُّ َ فَصَرَّ
.فيِهَا والِعْتذَِارُ مِنْهَا

ــة عــى إخِــراج الَأمــر  ــة()))، وفي التعبــير بهــا دلال الَحــوْزَة- بالفتــح-: )النَّاحي
ــه، والحــوزة- أَيضــاً -: )الطَّبيعــة())). عــن مركــزه وملّ

ء- ككــرم، وقيــل:  ــة()3)، يقــال: غلــظ الــيَّ  والغِلــظ- كعنــب-: )ضــدّ الرّقَّ
كــضرب أَيضــاً- فهــو غليــظ، وغُــلاظ- كغُــراب)4)- وفي النُّســخ بضــمِّ الــلاَّم.

 والكَلْــمُ- بالفتــح-: )الجــرح()5)، ووصفــهُ بالغِلــظ توسّــع، كــا في قولــه 
يْنَاهُــمْ مِــنْ عَــذَابٍ غَليِــظٍ﴾))). تعــالى: ﴿وَنَجَّ

إيذائِــه  المــسّ: كنايــة عــن  وخَشُــن- ككــرم-: )ضــدّ لَانَ()7)، وخشــونة   
ــك  ــون تل ــن ك ــارة ع ــا عب ــابقاً، فإنِهَّ ــورة س ــونة المذك ــير الخش ــي غ واضراره، وه
الحــوزة بحيــث لا ينــال مــا عندهــا، ولا يفــوز بالنَّجــاحِ مَــن قصدهــا، يقــال: فُــلان 

ــه")8). ــن "رام ــه مَ ــوب مِن ــوز بالمطل ــب، أَي: لا يَفُ ــن الجان خَش

)))  الصحاح، مادة )حوز(.

)))  كتاب العن ، مادة )حوز(.

)3)  لسان العرب، مادة )غلظ(.

)4)  ينظر: القاموس، مادة )غلظ(.

)5)  كتاب العن ، مادة )كلم(.
ــنْ  يْنَاهُــمْ مِ ــا وَنَجَّ ــةٍ مِنَّ ــهُ برَِحْمَ ــوا مَعَ ــا هُــودًا وَالَّذِيــنَ آَمَنُ يْنَ ــا نَجَّ ــا جَــاءَ أَمْرُنَ )6)  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَلَمَّ

ــة )58). ــظٍ﴾ ســورة هــود: آي ــذَابٍ غَليِ عَ

)7)  القاموس، مادة )خشن(.

)8)  في نسخة )ي(: رأَسه.
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ب، ونَــر، وعَلِــم، وكــرُم-، عَثْــراً وعِثَــاراً  لــة(، وعثــر- كــضَرَ  والعَثْــرَة: )الزَّ
ــرٍ  ــن حَج ــي مِ ــه في الم ــاب رِجْلَ ــا أَص ــه لمِ ــى وَجه ــبَّ ع ــيراً: انْكَ ــسر- وعَثِ –بالك

ــوه))). ونح

مــير  ــلام: »والِعْتـِـذَارُ مِنْهَــا« صِلَــة للِاعْتـِـذار، والضَّ  )ومِــنْ( في قولــه عليــه السَّ
ــارُ«، أَو إلِى  ــرُ الْعِثَ ــلام: »ويَكْثُ ــه السَّ ــه علي ــن قول ــة مِ ــرات المفهوم ــع إلِى العث راج

الحــوزة، فالمعنــى: يكثــر الِاعْتــذار مِــن تلــك الحــوزة، لكِونهــا مــلاَّ للعثــرة.

ــببية[، أَي:  ــارحن: )يمكــن أَنْ تكــون )مِــن( للتعليــل ]والسَّ  وقــال بعــض الشَّ
ويكثــر اعتــذار النَّــاس مــن أَفعالهــم وحركاتهــم لأجَــل تلــك الحــوزة())).

ــكام  ــاه في الاح ــارة إلِى خطاي ــذار إشِ ــار والاعت ــرة العث ــده، وكث ــى بُع  ولا يخف
والفتــاوى ورجوعــه معتــذرا عنهــا، كــا ســيجيئ تفصيــل القــول فيهــا في المطاعــن 
إنِْ شــاء الله تعــالى، وهــذا عــى تقديــر كــون المــراد بالحــوزة: الطَّبيعــة، واضــح، وعى 
جــل المتــولّ للخلافــة بــالأرَض الخشــناء  ــه مبنــيّ عــى تشــبيه الرَّ ل: فَلَعلَّ التقديــر الأوََّ
ــائِر  اكــب السَّ ــة بالرَّ ــق المســتوي، وتشــبيه الخلاف ــة عــن الطَّري ــي كانــت في ناحي الت
ــائرة فيهــا، أَي: أَخــرج الخلافــة عــن الــرّاط المســتقيم التــي  فيهــا، أَو بالنَّاقــة السَّ
كان ينبغــي أَنْ تســير فيــه إلِى ناحيــةٍ حَزَنــةٍ)3) خشــناء، فكثــر عثارهــا، أَو عثــار مطيتها 
ــة،  ــن خشــونة تلــك النَّاحي ــن عثراتهــا الناشــئة مِ ــذار مِ فيهــا، فاحتاجــت إلِى الاعت

)))  ينظر: لسان العرب، والقاموس، ومجمع البحرين، مادة )عثر(. 

)))  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: )/ )7).

وَاب والأرض: ما فيه خُشُونَة، والُأنْثَى  حَزْنة( تهذيب اللغة، مادة )حزن(. )3)  )الَحزْنُ  من الدَّ
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وهــو في الحقيقــة اعتــذار عــن النَّاحيــة، فالعاثــر والمعتــذر حينئــذ هو الخلافة توســعاً، 
ــودة في  ــت موج ــارُ«، ليس ــرُ الْعِثَ ــلام: »ويَكْثُ ــه السَّ ــه علي ــد قول ــا« بع ــة »فيِهَ وكلم
حيحــة، فالظَّــرف- أَعنــي: منهــا- متعلِّــق بمحــذوف هــو صفــة  بعــضِ النُّســخ الصَّ
مــير المجــرور راجــع إلِى الحــوزة،  ــرُ«، والضَّ للعثــار والاعتــذار، أو حــال عــن »يَكْثُ

أَي: يكثــر العثــار والِاعْتِــذار الناشــئ، أَو ناشــئا مِــن تلــك الحــوزة الخشــناء.

ــرُ  ــذا: »يَكْثُ ــاج( هك ــبرسي في )الاحتج ــيخ الطَّ ــا الشَّ ــي ذكره ــة الت  وفي الرّواي
ــذَار«))). ــا الِعْتِ ــلُّ مِنْهَ ــارُ وَ يَقِ ــا الْعِثَ فيِهَ

 فالمعنــى: اَّنــه كان يعثــر كثــيراً ولا يعتــذر منهــا، لكونــه لا يبــال بهــا، أَو المــراد: 
ــه لم يكــن لعثراتــه عــذر حتــى يعتــذر مِنهــا، فالمــراد بالاعتــذار: ابــداءُ العــذر ممــن  أَنَّ

كان معــذوراً ولم يكــن مقــرّاً.

َم ا تَقَحَّ ا خَرَمَ وإنِْ أَسْلَسَ لََ عْبَةِ ، إنِْ أَشْنَقَ لََ فَصَاحِبُهَا كَرَاكبِِ الصَّ

عْبَةِ: مِن النُّوقِ غير الُمنقادة))). الصَّ

ــضر-  ــنق- كن ــيره: ش ــري وغ ــول الجوه ــى ق ــنق ع ــهورة في أَش ــة المش  واللُّغ
ــه)3). ــاً بنفس ي متعدِّ

 قــال الجوهــري: )وأَشْــنقََ بعــيَره: لغــة في شَــنقََهُ، وأَشْــنقَ البعــيُر بنفســهِ إذِا رفــع 

)))  لم أجدها في كتاب الاحتجاج المطبوع لدينا، بل رواها الشيخ المفيد في الإرشاد: )/ 88).

)))  ينظر: لسان العرب، مادة )صعب(.

)3)  ينظر: الصحاح ، والنهاية، ولسان العرب: مادة )شنق(.
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ى())). انتهى. ى ولا يتعــدَّ رأَسَــه يتعــدَّ

ه الســيّد رضي الله عنــه  بعــد الُطبــة)))، فقــال: )يقــال: أَشــنق النَّاقــة:   وقــد فــرَّ
ــكيت في  ــن السّ ــك اب ــر ذل ــاً، ذك ــنقها أَيض ــه، وش ــام فرفع ــها بالزّم ــذب رأس إذِا ج

)إصِــلاح المنطــق()3).

ــه في  ــه جعل ــنقَها، لأنََّ ــل: أَش ــا«، ولم يق ــنَقَ لََ ــلام: »أَشْ ــه السَّ ــال علي ــا ق  وإنِ
ــها  ــا[ رأس ــع ]له ــال: إنِْ رف ــلام ق ــه السَّ ــه علي ــا«، فكأنَّ ــلَسَ لََ ــه: »أَسْ ــة قول مقابل

مــامِ، بمعنــى: أَمســكه عليهــا. بالزِّ

ـاس عــى ناقــة   وفي الحديــث: أَنَّ رســول الله صــىَّ عليــه وآلــه خطــب النّـَ
ــى:  ــاهد عــى أَنَّ )أَشــنق(، بمعن ــن الشَّ تهــا)4)، ومِ قــد شــنق لهــا وهــي تَقْصَــعُ بجَرَّ

ــادي)5): ــد العب ــن زي ــدي ب ــول ع ــنق(، ق )شَ

)))  الصحاح : 4/ 504)، مادة )شنق(.

))) يقصــد بــه الســيد الــرضي رحمــه الله مصنــف كتــاب نهــج البلاغــة والــذي مــرّ الــكلام عنــه ســابقًا 

في الجــزء الأول.

د حسن بكائي. يخ ممَُّ )3)  ينظر: ترتيب إصلاح المنطق لابن السكيت الأهوازي: 36، تحـ: الشَّ

ــان  ــغ( . لس ةُ المض ــدَّ ــعُ : ش ــه، والقَصْ ــم يبلع ــه ث ــه ليَمْضَغ ــن بطن ــير م ــه البع ــا يخرج ةُ : م ــرَّ )4)  )الِج

ــرر(. ــادة )ج ــرب، م الع

)5)  عــدىّ ابــن زيــد بــن أيــوب بــن مجــروف بــن عامــر بــن عصيّــة بــن امــرئ القيــس بــن زيــد ، وابنــه 

زيــد بــن عــدىّ ، صاحــب النعّــان بــن المنــذر بالحــيرة، ومــن ولــده كان الشــاعر الأندلــسي أبــو 

ــادس الميــلادي وكان مــن دهــاة الجاهليــة،  المخشــى كان مــن أهــل الحــيرة، عــاش في القــرن السَّ

ــة في ديــوان كــسرى، الــذي  ــة والفارســية، وهــو أول مــن كتــب بالعربي فصيحــا، يحســن العربي

جعلــه ترجمانــا بينــه وبــن العــرب، فســكن المدائــن ولمــا مــات كــسرى وول الحكــم هرمــز الرابــع 
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ــدي ــنَّ في الأيَْ ــا تَب ــا بن ــاءَهَا م الأعَْنـَـاقِ))(س إلِى  وإشِْــناقها 

)))أَي: تعليقها())). انتهى 

وسيجيئ شرح ما يحتاج إلِيه في كلامه عند ذكره.

ــارحن للــرضي رحمــه الله: )إذِا كان الحديــث قــد ورد هكــذا أَنْ   قــال بعــض الشَّ
م لا بنفســه()3). ي بالــلاَّ يحتَــج بــه عــى جــواز )أَشْــنقَ لهــا( فــإنَِّ الفعــل فيــه قــد عُــدِّ

ــنَقَ  ــلام: »إنِْ أَشْ ــه السَّ ــلِيّ علي ــثِ عَ ــة(: )في حدي ــير في )النهاي ــن الاث ــال اب  وق
ــا خَــرَمَ« يقــال: شَــنقَْتُ البعــير أَشْــنقَُهُ شَــنقْاً، وأَشْــنقَْتُهُ إشِْــناَقاً، إذِا كففتــه بزمامــه  لََ
وأَنــت راكبــه، أَي: إنِْ بالــغ في إشِْــناَقِها خــرم أَنفهــا، ويقــال: شَــنقََ لهــا وأَشْــنقََ لهــا، 
ــع، فــأَشرع  ل طال ــه أَوَّ ــه وآل ــر: فــكان رســول الله صــىَّ الله علي ــه حديــث جاب ومن

ناقتــه فربــت وشَــنقَ لهــا()4). انتهــى .

ــزم: 4))،  ــن ح ــاب لاب ــرة الانس ــر: جمه ــروم. ينظ ــك ال ــولا إلى مل ــه رس ــأنه ووجه ــى ش أع

الاغــاني لأصفهــاني: )/ 89. وســيأتي كلام عنــه مفصــلا في نهايــة القســم الاخــير مــن الجــزء 

ــاني، يراجــع الث

))) ديوان عدى بن زيد العبادي: 50)، تحـ: ممد جبار المعيبد.

)))  نهــج البلاغــة: )4، والــكلام مــن : وفي الحديــث: أَنَّ رســول.. الى نهايــة كلام الســيد الــرضي لم 

أجــده في النســخة المحققــة مــن قبــل )ممــد عبــد( وكذلــك )صبحــي الصالــح( ، بــل في النســخة 

المحققــة مــن قِبــل الشــيخ )فــارس الحســون( وكذلــك نقلــه ابــن أبي الحديــد عــن الســيد الــرضي 

في شرح نهــج البلاغــة : )/ 04). 

)3)  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: )/ 73).

)4)  النهاية: )/ 506، مادة )شنق(.
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عــت الــدواب في المــاءِ  وأَشَرعَ ناقتــه، أَي: أَدْخَلَهــا في شريعــة المــاء، يقــال: شَرَ
عتُهــا أَنــا إشِْراعــاً وشرعتهــا تريعــاً))). إذِا دَخَلــت فيــه، وأَشْرَ

ــقّ)))، يقــال:  ــاكنة-: الشَّ اء السَّ  والَــرْم- بالخــاءِ المعجمــة المفتوحــة، والــرَّ
ــرِم  ــه- فَخَ ــه- وهــي مــا بــن مَنخْري ــرَةَ أَنفِ ــا –كــضرب- أَي: شــقَّ وتَ )خــرم فلان

ــهُ()3). ــتْ وترتُ مَ ــرح- أَي تخرَّ ــو- كف ه

 والأخَْــرَم: )الــذي قطعــت وَتَــرة أَنفــه، أَو طــرف أنفــه شــيئا لا يبلغ الجــدع()4)، 
عبــة(، هــذا مــا يظهــر مِــن كلام بعــض  فالمفعــول مــذوف وهــو ضمــير )الصَّ
ر هــو أَنفهــا، وكــذا مــن  ــارحن: أَنَّ المقــدَّ اللّغويــن، والظَّاهــر مِــن كلامِ بعــضِ الشَّ

كلام الســيَّد، وابــن الاثــير.

لس: المنقاد)5). ء السَّ ا، أَي: أَرخى زمامها لها، واليَّ  وأَسْلَسَ لََ

المهلكــة  ــم-:  بالضَّ والقُحمــة-  مهلكــة،  في  نفســه  رمــى  أَي:  ــمَ،  وتَقَحَّ  
ــة  ــم الِإنســان الَأمــر، أَي: )رمــى نفســه فيــه مِــن غــير رويَّ والورطــة)6)، وتقحَّ

وتثبّــت()7).

)))  ينظر: النهاية: )/ 460، ولسان العرب: 8/ 76)، مادة )شرع(.

)))  ينظر: لسان العرب: ))/ 70)، مادة )خرم(.

)3)  القاموس : 4/ 04)، تاج العروس: 6)/ 99). مادة )خرم(

)4)  النهاية : )/ 7)، لسان العرب: ))/ 70). مادة )خرم(.

)5)  ينظر: الصحاح: 3/ 938، القاموس: )/ 349. مادة )سلس(.

)6)  ينظر: الصحاح: 5/ 006). مادة )قحم(.

)7)  النهاية: 8/4). مادة )قحم(.
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 وذكروا ف بيان حاصل المعنى وجوها: 

مــير في )صَاحِبهــا( يعــود إلِى )الحــوزة( المكنَّــى بهــا عــن الخليفــة  منهــا: إنَِّ الضَّ
أَو أَخلاقــه، والمــراد بصاحبهــا: المصاحــب لــه كالمشــاور وغــيره.

ــة  ــه في صعوب ــوت حال ــك النع ــوت بتل ــل المنع ج ــب للرَّ ــى: أَنَّ المصاح  والمعن
عبــة، فلــو تُــسرع إلِى إنِــكار القبائــح مِــن أَعالــهِ أَدَّى إلِى  الحــال كراكــب النَّاقــة الصَّ
ــع أَدَّى إلى خُــسرانِ  ه ومــا يصن ــقاقِ بينهــا وفســاد الحــال، ولــو ســكت وخــلاَّ الشِّ

المــآل.

ــا  ــولىَّ أَمره ــنْ ت ــا مَ ــراد بصاحبه ــة، والم ــع إلِى الخلاف ــير راج م ــا: إنَِّ الضَّ  ومنه
ــه فيهــا. ــا للحــقِّ ومــا يجــب علي مراعي

ــاَّ  ــاس ع ــر النَّ ــقِّ وزج ــاقِ الح ــرط في إحِق ــة إنِْ أَف ــولّ للخلاف ــى: انَّ المت  والمعن
ة ميلهــم إلِى  ــه؛ لشــدَّ ــه بأهوائهــم أَوجــب ذلــك نفــار طبعهــم وتفرّقهــم عن يريدون
ــط في مــوارد الهلكــة،  ــاه التفري ط في المحافظــة عــى شرائطهــا أَلق ــرَّ البَّاطــل، وإنِْ ف

وضعــف هــذا الوجــه وبعــده عــن المقــام واضــح.

مــير راجــع إلِى الخلافــة أَو إلِى الحــوزة، والمــراد بصاحبهــا نفســه   ومنهــا: إنَِّ الضَّ
ــلام. عليــه السَّ

جــل الموصــوف   والمعنــى: أَنَّ قيامــي في طلــبِ الأمَــر يوجــب مقاتلــة ذلــك الرَّ
ــكوتي  ــلمن، وس ــام المس ــرّق نظ ــاً، وتف ــة رأس ــر الخلاف ــاد أَم ــات وفس ف ــك الصَّ بتل
غــار، ولا يخفــى عليــك أَن  عنــه وتركــي إيِــاه يــورث التقحّــم في مــواردِ الــذلِّ والصَّ
ــلام، فيكــون  احــب فيــه بــه عليــه السَّ لهــا، ويمكــن تخصيــص الصَّ اقــرب الوجــوه أَوَّ
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ــدائد في أَيــام تلــك الحــوزة الخشــناء، وقــد  ــلام بيــان مقاســاته الشَّ غرضــه عليــه السَّ
ــناعة في عثراتهــا، وتستشــيره في  ــلام بعــد ظهــور الشَّ ــه السَّ ــه علي كانــت ترجــع إلِي

كثــيٍر مِــن أُمورهــا لأغــراض تقصدهــا))).

 ٍاض نٍ واعْرَِ فَمُنيَِ النَّاسُ لَعَمْرُ الله بخَِبْطٍ وشِاَسٍ وتَلَوُّ

ــوه-  ــه، ويَمْن ــاهُ الله يَمْني ــال: مَن ــلي، يق ــول- أَي: أبت ــة المجه ــى صيغ ــي- ع مُنِ
ــلاهُ))). ــاً- أَي: ابْتَ أَيض

ــم- واحــد، وهمــا مصــدران، تقــول:   والعَمْــر- بالفتــح- والعُمْــر- بالضَّ
جــل- بالكــسر- يَعْمُــر- بالفتــح- عَمْــراً وعُمْــراً عــى غــير قيــاس، لأنََّ  )عَمِــر الرَّ
قيــاس مصــدر فعــل إذِا كان لازمــاً التحريــك، أَي: عــاش زمانــاً طويــلًا()3)، كــذا 

ــري. ــال الجوه ق

جــل- كفــرح، ونــر، وضرب- وهمــا وإنِ كانــا   وقــال غــيره: )عَمَــر الرَّ
ــه لا يســتعمل في القَســمِ إلِاَّ العَمْــر- بالفتــح- فــإذِا  ]مصدريــن[ بمعنــىً، إلِا أَنَّ
م لتوكيــد الابتــداء،  م رفعتــه بالابتــداء، فقُلــت: لَعَمْــرُ الله، والــلاَّ أُدخِلــتْ عليــه الــلاَّ
ــه[، وإنِْ لمْ  ــرُ الله مــا أقســم ب ــرُ الله قَسَــمِي، ]ولَعَمْ ــر: لَعَمْ والخــبر مــذوف والتقدي
م نصبْتَــه نصــبَ المصــادر، وقلــت: عَمْــرَ الله مــا فعلــتُ كــذا، ]وعَمْــرَكَ   تــأت بالــلاَّ

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة لابن ميثم: )/ 59).

)))  ينظر: تهذيب اللغة: 5)/ )38، القاموس: 4/ 450. مادة )منى(.

)3)  الصحاح: )/ 756. مادة )عمر(.
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الله مــا فعلــتُ كــذا[، ومعنــى لَعَمْــرُ الله، وعَمْــرَ الله: أَحلــف ببقــاء الله ودوامــه())).

ير عى غير معرفة، وعى غير جادةٍ))).  والَبْط- بالفتح-: السَّ

ــاً،  ــاً وشِاس ــرس شُموس ــمس الف ــال: )ش ــار، يق ــسر-: النَّف ــاَس- بالك  والشِّ
ــه شِــاَس)4). ــح- وب ــمُوس- بالفت ــرس شَ ــع ظهــره()3)، فهــو ف أَي: من

ــه لــذو شِــاَس شــديد، أَي:   وقــال في العــن: ورجــل شَــمُوس، أَي: عَــسِر، وإنَِّ
ــه  عَــسر، وخــلاف عــى مَــن نازعــه، وشَــمَس ل فــلان، إذِا أبــدى لــك عداوتــه كأَنَّ

قــد هــمَّ أَنْ يفعــل)5).

 والتَلَوّن في الِإنسانِ: )أَنْ لا يثبت عى خُلُقٍ واحد()6).

ــل  ــا يفع ــاً، وإنِّ ــير عرض ــه يس ــتقيم، كأَنَّ ــطٍّ مُس ــى خ ــير لا ع ــرِاض: السَّ  والعْ
ذلــك البعــير الخابــط)7)،)8)، ويقــال: اعْــتَرض الفــرس في رَســنهِ، أَي: لم يســتقم لقائِده، 
واعْــتَرض فــلانٌ فلانــاً، أي: وقــع فيــه، واعْتَرضــتُ البعــير: ركبتــه وهــو صعــب)9).

)))  الصحاح: )/ 756، وينظر: النهاية: 3/ 98) . مادة )عمر(.

)))  ينظر: الصحاح: 3/ ))))، وتاج العروس: 0)/ 9)). مادة )خبط(.

)3)  القاموس: )/ 353. مادة )شمس(.

)4)  ينظر: الصحاح: 3/ 940. مادة )شمس(.

)5)  ينظر: كتاب العن: 6/ 30)، مادة )شمس(.

)6)  الصحاح: 6/ 97))، مادة )لون(.

)7)  البعير الخابط، أي : الذي يسير عى غير هدى، ينظر: لسان العرب، مادة )خبط(. 

)8)  ينظر: كتاب العن: )/ 73)، مادة )عرض(.

)9)  ينظر: الصحاح: 3/ 084)، مادة )عرض(.
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ــئة  ــة الناش ــاه الباطل ــه بقضاي ــاس في خلافت ــلاء النَّ ة ابت ــدَّ ــان ش ــرض: بي والغ
تــه، وبخشــونته  عــن جهلــه واســتبداده برأيــه مــع تسّرعــه إلِى الحكــم؛ لغضبــه وحدَّ
ــه  ــموس، وبتلون ــاس، ونفــاره عنهــم كالفــرس الشَّ ــه النَّ ــه وإيِذائ ــه وأَفعال في أَقوال
ة  ــادَّ ــن الج ــه ع ــت، وبخروج ــاس ثاب ــى أَس ــا ع ــدم ابتنائه ــه؛ لع ــه وأحكام في رأي
عهــا الله لعبــاده، أَو بوقوعــه في النَّــاس في مشــهدهم ومغيبهــم،  تــي شرَّ المســتقيمة الَّ
ــاقة، ويحتمــل أَنْ يكــون الخــط،  ــة والتكاليــف الشَّ عب ــور الصَّ أَو يحملهــم عــى الأمُ
ــإنَِّ  ــه، ف ــدّة خلافت ــاس في م ــن أَوصــاف النَّ ــتراض، مِ ــوّن، والاعْ ــاس، والتل والشَّ
عيــة عنهــا، وكــذا تلوّنــه واعترضــه-  ة يســتلزم خــروج الرَّ خــروج الــوال عــن الجــادَّ
ــم  ــتلزم نفاره ــونته يس ــم وخش ــم واعتراضه ــوه- يوجــب تلونه ــض الوج ــى بع ع
ــلام في ســلكِ المطاعــن  وتأذّيهــم، وســتجيئ حكايــة شيء عــا أَشــار إلِيــه عليــه السَّ

إنِْ شــاء الله تعــالى.

ةِ الْمحِْنَةِ حَتَّى إذَِا مَىَ لسَِبيِلهِ، جَعَلَهَا  ةِ وشِدَّ تُ عَىَ طُولِ الْـمُدَّ فَصَرَْ
ْاعَةٍ زَعَمَ أَنيِّ أَحَدُهُم فِ جَمَ

تي يُمتحن بها الِإنسان، أَي: يُختبر بها))).  المحِْنَة: البلية الَّ

.((() عم- بالضم، والفتح، والكسر-: )قريب من الظنِّ والزُّ

 وقال ابن الاثير: )إنِا يقال: زَعموا في حديثٍ لا سند له، ولا ثَبَت فيه()3).

)))  ينظر: الصحاح: 6/ )0))، مادة )من(.

)))  النهاية : )/ 303، مادة )زعم(.

)3)  النهاية: )/ 303، مادة )زعم(.
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عات، هي: ما لا يُوثقُ به مِن الأحَاديث())). مخري: )الزَّ  وقال الزَّ

ــد بــن يعقــوب الكلينــي رضي الله عنــه، )عــن عبــد الأعَــى مــولى آلِ   وروى مُمَّ
ــلام بحَِدِيــثٍ، فقلــت لــه: جُعِلــتُ  ثنــي أَبــو عبــد الله عليــه السَّ ــه قــال: حدَّ ســام، أَنَّ

ــاعةَ كَــذَا وكَــذا؟  فـِـداكَ، أَليْــس زَعَمْــتَ لِ السَّ

، فقلــتُ: بَــىَ والله زَعمــتَ! فقــال: »لَ والله مَــا  فقــال: »لَ«، فَعَظُــم ذلــك عَــلَيَّ
زَعَمتُــه«.

، فقلتُ: ]جُعِلْتُ فدَِاكَ،[ بَىَ والله قد قُلْتَه!  قال: فَعَظُم عَلَيَّ

 قال: »نَعم قَدْ قُلْتَه، أَمَا عَلمِتَ أَنَّ كُلَّ زَعْمٍ ف القُرآن كَذِب«())).

]كلامُ المخالفين في مدّةِ خلافة عمر وسبب قتله[
ة خلافتــه عــى مــا ذكــره ابــن عبــد الــبر في )الاســتيعاب(: )عــر   وكانــت مــدَّ

ســنن وســتة أَشــهر()3).

ة ســنة ثــلاث وعرين(،  قــال: وقتــل يــوم الأرَبعــاء لأربــع ليــال بقــن مــن ذي الحجَّ
ــة، طعنــه أَبــو لؤلــؤة فــيروز)4) غلام  وقــال الواقــدي: وغــيره لثــلاث بقــن مــن ذي الحجَّ

)))  الفائق للزمخري: )/ 83، مادة )زعم(.

)))  الكافي للكليني: )/ 343، باب الكذب، ح0).

)3)  الاستيعاب لابن عبد البر: 3/ )5)).

)4)  فــيروز الملقــب ببابــا شــجاع الديــن الفــارسي النهاونــدي الَأصــل والمولــد المــدني، أخــو ذكــوان 

الفقيــه المفتــي، أبــو عبــد الرحمــن القُــرشي بالــولاء، المــدني، والملقــب بــأبي الزنــاد، والــذي قــال 

ــة  عنــه الذهبــي في ســير اعــلام النبــلاء -6/ )6)-: )كان مــن علــاء الإســلام ، ومــن أئِمَّ
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المغــيرة بن شــعبة))). 

 قــال ابــن عبــد الــبر: )ومــن أَحســنِ شيءٍ يــروى في مقتــل عمــر وأَصحّــه، مــا 
ثنــا "خلــف بــن قاســم بــن ســهل")))، بإســنادٍ ذكــره، عــن عمــرو بــن ميمــون،  حدَّ
م إلِاَّ هيبتــه،  ــفِّ المتقــدِّ قــال: شَــهِدتُ عمــر يــوم طُعــن ومــا منعنــي أَنْ أَكــون في الصَّ
ــو  ــه أَب ــلَ عمــر فعــرض ل ــه، فأَقب ــذي يلي ــفِ ال ــتُ في الصَّ ــاً، فكن وكان رجُــلا مهيب

ــن  ــد الله ب ــاد عب ــو الزن ــات- 7 / 6 -: )أَب ــان في الثق ــن حبَّ ــه اب ــال عن ــك ق ــاد(، وكذل الاجته

ــد الرحمــن مــولى رملــة بنــت شــيبة بــن ربيعــة زوجــة عثــان بــن عفــان،  ــو عب ــه أَب ذكــوان، كنيت

وكان ذكــوان أَخــا أَبــى لؤلــؤة قاتــل عمــر بــن الخطَّــاب(، وعــدّه الطــوسي في رجالــه: 7))، مــن 

ــا ســبب قتــل أَبــو لؤلــؤه لعمــر بــن  ــلَام، أَمَّ ــجاد عَليــه السَّ أصحــاب الإمــام عــلي بــن الحســن السَّ

الخطــاب فقــد ذكــره القمــي في العقــد النضيــد: 64، قــال: )عــن جابــر بــن عبــد الله الأنصــاري، 

قــال : لمَّــا ظفــر أبــو لؤلــؤة عــى ابــن الخطَّــاب أخــذوه فجــاؤُوا بــه إليــه، فقــال لــه ابــن الخطّــاب: 

ــى  ــك عَــلَيّ ؟ قــال : اجعــل بينــي وبينــك حَكــاً حتَّ يــا عــدوّ الله، مــا حملــك عــى قتــلي ومَــن دسَّ

ــلام ، فلــاّ  أتكلّــم ، فقــال لــه ابــن الخطّــاب: بمــن تــرضى؟ قــال : بعــلّي بــن أَبي طالــب عليــه  السَّ

ــم فقــد حــضر حَكَــم عَــدْل، فقــال:  ــلَام قــال عمــر لأبَي لؤلــؤة: تكلَّ جــاء الِإمــام عــلّي عَليــه السَّ

ســول صَــىَّ  أنــت أمرتنــي بقتلــك يــا عمــر! قــال: كيــف؟! قــال : ســمعتك تخطــب عــى منــبر الرَّ

ــاد  ــن ع ــا، فم ــا الله شّره ــةً وقان ــر فلت ــا لأبي بك ــت بيعتن ــد كان ــول : لق ــت تق ــه وأَن ــه وَآل اللهُ علي

إلى مثلهــا فاقتلــوه وقــد عــدت أَنــت إلِى مثلهــا، فقــال لــه: صدقــت، ثــم أغمــي عليــه ومــات( 

وللمزيــد في ترجمتــه: ينظــر:  الاســتيعاب لابــن عبــد الــبر:3/ )5))، الكنــى والألَقــاب للشــيخ 

عبــاس القمــي: )/ 47).

))) ينظر: الاستيعاب لابن عبد البر: 3/ )5)).

)))  )خلــف بــن قاســم، عــن ســهل( كــذا في الاصــل، والصحيــح مــا أثبتنــاه مــن المصــادر الرجاليــة 

والمصــدر.
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فــوف،  لؤلــؤة- غــلام الُمغــيرة بــن شــعبة- "فَناَجــى"))) عمــر قبــل أَنْ تســتوي الصُّ
ــه قــد  ثُــمَّ طعنــهُ ثــلاث طَعنــاتٍ، فَسَــمعت عمــر وهــو يقــول: دُونَكــم الكلــب، فإنَِّ
ــه  ــأ علي ــلًا فانكف ــر رج ــة ع ــرح ثلاث ــهِ فج ــوا إلِي ــاس، وأَسرعُ ــاجَ النَّ ــي، وم قَتَلن
ــى  ــض حت ــم في بع ــاس بعضه ــاج النَّ ــر فَ ــل عم ــهُ وحم ــهِ فاحْتضن ــن خلف ــلٌ مِ رج
حمــن بــن عــوف  مــوا عبــد الرَّ ــمس، فقدَّ ــلاة عبــاد الله طلعــت الشَّ ــل: الصَّ قــال قائِ
ــاكَ  ــا أَعْطَيْنَ ــرُْ الله﴾))) و ﴿إنَِّ فصــىَّ بنــا بأَقــر سُــورتن في القــرآن: ﴿إذَِا جَــاءَ نَ
الْكَوْثَــرَ﴾)))، واحتمــل عمــر، ودخــل النَّــاس عليــه، فقــال: يــا عبــد الله بــن عبَّــاس، 
ــا  ــال: أَيهُّ ــاس، فق ــن عبَّ ــرج اب ــذا، فخ ــم ه ــأٍ مِنك ــن م ــاس: أَع ــادِ في النَّ ــرج فن اخْ
ــاس، إنَِّ أَمــير المؤمنــن يقــول: أَعَــن مــأٍ مِنكــم هــذا؟ فقالــوا: معــاذا الله، والله  النَّ

مــا عَلمنــا ولا اطَّلعنــا.

اب أَحبُّ إلِيك؟  وقال: ادعُوا ل الطَّبيب، فدُعي الطَّبيب، فقال: أَيُّ الرَّ

 قــال: النَّبيــذ)4)، فَسُــقي نبيــذاً فخــرج مِــن بعــضِ طعناتــه، فقــال النَّــاس: "هــذا 
دم هــذا صديــد")5)، فقــال اســقوني لبنــاً فســقى لبنــا فخــرج مِــن الطَّعنــة، فقــال لــه 

الطَّبيــب: لا أَرى ]أنْ[ تُمســى، فــا كنــت فاعــلا فافعــل()6).

)))  في المصدر: ففاجأَ.

)))  من قوله تعالى: ﴿إذَِا جَاءَ نَرُْ الله وَالْفَتْحُ﴾ سورة النر: آية ))).

)3)  سورة الكوثر: آية ))).

)4) سيأتي بيان معنى النبيذ الذي كان يستعمله عمر مفصلًا في نهاية الطعن الرابع من مطاعنه.

)5)  في المصدر: هذا دم صديد.

)6)  الاستيعاب لابن عبد البر: 3/ 54)).
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ــلاة، وقولــه  ــورى، وتقديمــه لصهيــب في الصَّ  قــال: )وذكــر تمــام الخــبر في الشُّ
ــي  ــق المســتقيم- يعن ــلك بهــم الطَّري ــح سَ ــلام: إنِْ وَلَوهــا الأجَْلَ ــه السَّ ــلّي علي في عَ
ــلام- وقولــه في عثــان وغــيره، فقــال لــه "ابــن عمــر"))): مــا يمنعــك  عليّــاً عليــه السَّ

أَنْ تُقــدّم عليّــاً؟

لها"))) حيا وميتا)3).  قال: أَكره أَن "أَتحمَّ

 ثُــمَّ قــال: وذكــر الواقــدي، قــال: أَخــبرني نافــع "بــن")4) أَبي نعيــم، عــن عامــر 
ــوق  بــير، عــن أَبيــه، قــال: غَــدوت مــع عمــر بــن الخطَّــاب إلِى السُّ بــن عبــد الله بــن الزُّ
ــهُ أَبــو لُؤلــؤة- غــلام المغــيرة بــن شُــعبة- فقــال: أَلا  وهــو مُتَّكــئٌ عــى يــدي، فلقي

ــم مــولاي يضــع عنّــي مِــن خراجــي؟ تُكلِّ

 قال: كم خَراجُك؟

 قال: دينار.

ــه  ــمَّ قــال ل ــا هــذا بكثــير، ثُ ــلٌ مســن، ومَ ــك لعامِ ــل، إنَِّ  قــال: مــا أَرى أَنْ أَفْعَ
ــاً؟ ــل ل رح ــر: أَلا تَعم عم

ث بهــا مــا بــن  ، قــال أَبــو لؤلــؤة: لأعَملــنَّ لــك رحــاً يتحــدَّ  قــال: بــى، فلــاَّ ولىَّ
المــرقِ والمغــرب، قــال: فوقــع في نفــسي قولــه.

)))  في نسخة بدل من )أ(: ابن عبَّاس.

)))  في المصدر: أَحملها.

)3) سيأتي تفصيل ذلك في الطعن الثالث عر من مطاعن عمر، وكذلك ترجمة صهيب.

)4)  في المصدر: عن 
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بــح وخــرج عمــر إلِى النَّــاس يؤذِّنهــم   قــال: فلــاَّ كان وقــت النِّــداءِ لصــلاةِ الصُّ
ــلاة. للصَّ

ــه  ــؤة، فضرب ــو لؤل ــه أب ــع ل ــد اضطج ــلاي وق ــا في مُص ــير: وأَن ب ــن الزُّ ــال اب  ق
تــه هــي قتلتــهُ، فصــاح عمــر: أَيــن  ن ســتَّ طعنــات إحِداهُــنَّ مــن تحــت سُرَّ ــكِّ بالسِّ

ــوْفٍ[؟ ــنُ عَ حمــن ]ب ــد الرَّ عب

م عبــد  ـاس")))، فتقــدَّ بالنّـَ أَمــير المؤمنــن، فمــن يقــوم يُصــلّي  "قتــل والله   
الرحمــن فصــىَّ بالنَّــاس، وقــرأ في الركعتــن: بـــ ﴿قُــلْ هُــوَ اللهُ أَحَــدٌ﴾))) و ﴿قُــلْ يَــا 
ــا الْكَافـِـرُونَ﴾)))، وَاحتملُــوا عُمــر فأَدخلــوهُ منزلــه، فقــال لابنــه عبــد الله: اخْــرجْ  َ أَيُّ

فانْظــر مَــن قتلنــي؟!

 قــال: فَخــرج عبــد الله بــن عمــر، فقــال: مَــن قتــل أَمــير المؤمنــن؟ فقالــوا: أَبــو 
ــذي لمْ  لؤلــؤة- غــلام المغــيرة بــن شــعبة- فرجــع فأَخــبر عمــر، فقــال: الحمــدُ لله الَّ
يجعــل قَتــلي بيــد رجــلٍ يحاجّنــي بــلا إلِــه إلِاَّ الله، ثُــمَّ قــال: انْظــروا إلِى عبــد الرحمــن 

بــن عــوف فذكــر الخــبر في الشــورى بتامــه()4).

 ثُــمَّ قــال: )واختُلــف في شــأْن أَبي لؤلــؤة، فقــال بعضهــم: كان مجوســيّاً، وقــال 
بعضُهــم: كان نرانيّــاً وجَــأَهُ)5) بســكّن لــه طرفــان، فلــاَّ جــرح عمــر جــرح معــه 

مْ فَصَلِّ باِلنَّاسِ. )))  في المصدر: فَقَالُوا: هُوَ ذَا يَا أَمِيَر الْمُؤْمِننَِ، قَالَ: تَقَدَّ

)))  سورة التوحيد: آية ))).

ا الْكَافرُِونَ( : آية ))(  )3)  سورة )قُلْ يَا أَيهَُّ

)4)  الاستيعاب لابن عبد البر: 3/ 55)).

به ، ينظر: القاموس )5)  وجأهُ- كوضعه-: ضَرَ
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ثلاثــة عــر رجــلًا في المســجد، ثُــمَّ أُخِــذ فلــاَّ أُخــذ قَتَــل نفســه())). انتهــى مــا حــكاه 
ابــن عبــد الــبر.

]كلام الشيعة الإماميّة في مدّة خلافة عمر وسبب قتله[
ــة، هــو  ــاب كان في ذي الحجَّ  وهــذا الــذي ذكــرهُ مِــن أَنَّ مقتــل عمــر بــن الخطَّ
ــاب  ــي في كت ــلي الكفعم ــن ع ــم ب ــال إبِراهي ــة، وق ــا الِإمامي ــن أَصحابن ــهور ب المش
ــه روى صاحــب كتاب )مســار الشّــيعة(  ل: )أَنَّ )الدعــاء())) في ذكــر شــهر ربيــع الَأوَّ
ــه مَــنْ أَنفــق في اليــوم التاســع منــه شــيئا غفــر لــه، ويســتحب فيــه إطِعــام الإخــوان  أَنَّ
ــوم  ــادة، وهــو ي ــد، والشّــكر، والعب وتطيبهــم، والتوســعة في النفقــة، ولبــس الجدي
ــه ليــس فيــه صــوم، وجمهــور الشّــيعة يزعمــون أَنَّ فيــه قتــل  نفــي الهمــوم، وروي أَنَّ

عمــر بــن الخطــاب)3)؛ وليــس بصحيــح.

ــنْ زعــم أَنَّ عمــر قتــل فيــه فقــد أَخطــأ  ــد بــن إدِريــس في سرائــره: مَ  قــال مُمَّ
بإجمــاع أَهــل التواريــخ والسّــير، وكذلــك قــال المفيد رحمــه الله في كتــاب )التواريخ(: 
ــة، ســنة ثــلاث وعريــن  وإنِّــا قُتــل عمــر يــوم الاثنــن لأربــع بقــن مِــن ذي الحجَّ
ة(، وصاحــب )المعجــم(، وصاحــب  مِــن الهجــرة، نــصّ عــى ذلــك صاحــب )الغــرَّ
)الطَّبقــات(، وصاحــب كتــاب )مســار الشّــيعة( وابــن طــاووس، بــل الاجمــاع 

)))  الاستيعاب لابن عبد البر: 3/ )5))- 55)).

)))  كتــاب )الدعــاء( للكفعمــي، هــو كتــاب )جنــة الأمــان الواقيــة وجنــة الايــان الباقيــة( ، المشــتهر 

)بالمصبــاح( للكفعمــي. ينظــر: الذريعــة للطهــراني: 5/ 56)، و6/ 57.

)3) ينظر: مسار الشيعة للشيخ المفيد: 4).
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حاصــل مِــن الشّــيعةِ وأَهــل الســنة عــى ذلــك())). انتهــى كلامــه .

ــه يــوم التاســع مِــن  والمعــروف بــن الشّــيعة في الأمَصــار في زماننــا هــذا هــو أَنَّ
ل، وهــو أَحــد الأعَيــاد، ولعــلَّ المســتند فيــه مــا رواه الســيّد النبيــل عــلي  ربيــع الأوََّ
ــن أَبي العــلا  ــد())) قــال: )روى اب ــد الفوائ ــاب )زوائ ــن طــاووس رحمــه الله في كت ب
ــا في  ــالا: تنازعن ــدادي، ق ــح البغ ــن جري ــد ب ــن مُمَّ ــى ب ــطي، ويحي ــداني الواس الهم
ــي)3)  ــحاق القمّ ــن إسِ ــد ب ــاً أَحم ــا جميع ــره، فقصدن ــا أَم ــتبه علين ــاب واش ــن الخطَّ اب
ــلام بمدينــة قــم- فقرعنــا عليــه البــاب،  -صاحــب أبي الحســن العســكري عليــه السَّ
ــه  فخرجــت علينــا صبيــة عراقيــة فســألناها عنــه، فقالــت: هــو مشــغول بعيــده، فإنَِّ
يــوم عيــد، فقلنــا: ســبحان الله! إنِــا الأعَيــاد أَربعــة للشــيعة: الفطــر، والأضحــى، 

ــر، والجمعــة. والغدي

)))  المصبــاح )جنــة الأمــان الواقيــة وجنــة الايــان الباقيــة( للشــيخ الكفعمــي: 0)5- ))5، وينظــر:  

السرائــر لابــن إدريــس الحــلي: )/ 9)4، بــاب صيــام التطــوع.

ــل مجمــع  ــق مــن قب ــد التحقي ــاووس مخطــوط ، وهــو قي ــن ط ــد( للســيد اب ــد الفوائ ــاب )زوائ )))  كت

ــة ــينية المقدس ــة الحس ــع للعتب ــن التاب ــام الحس الام

)3)  أحمــد بــن إســحاق القمــي قــال عنــه الطــوسي في الفهرســت -70-: )أحمــد بــن إســحاق بــن عبــد 

الله بــن ســعد بــن مالــك بــن الأحــوص الأشــعري ، أبــو عــلي ، كبــير القــدر ، وكان مــن خــواص 

أبي ممــد عليــه الســلام ، ورأى صاحــب الزمــان عليــه الســلام ، وهــو شــيخ القميــن ووافدهم، 

ــه  ــث علي ــن الثال ــال( لأبي الحس ــائل الرج ــلاة( ، )ومس ــل الص ــاب )عل ــا : كت ــب ، منه ــه كت ول

ــى  ــن يحي ــن ممــد ب ــد ، عــن أحمــد ب ــن أبي جي ــد الله واب ــن عبي ــا بهــا الحســن ب الســلام ، أخبرن

ــري: )))،  ــن الغضائ ــه: رجــال اب ــه( . وينظــر في ترجمت ــد الله ، عن ــن عب العطــار ، عــن ســعد ب

خلاصــة الاقــوال للحــلي: 63.
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ــد   قالــت: فــإنَِّ أَحمــد بــن إسِــحاق يــروي عــن ســيَّده أَبي الحســن عــلّي بــن مُمَّ
ــاد عنــد  ــلام: أَنَّ هــذا اليــوم يــوم عيــد، وهــو أَفضــل الأعَي العســكري عليهــا السَّ

ــلام، وعنــد مواليهــم. أَهــل البيــت عليهــم السَّ

 قلنــا: فاســتأذني عليــه، وعرّفيــه مكاننــا، قــالا: فدخلــتُ عليــه فعرّفتــه، فخــرج 
ــك  ــا ذل ــه، فأَنكرن ــح وجه ــو يمس ــكا، وه ــوح مس ــزر يف ــتور بمئ ــو مس ــا وه علين

ــإنِّي اغْتَســلت للعيــد"))). ــه، فقــال: "لا عليكــا، ف علي

 قلنا: أَوَ هذا يوم عيد؟

ل.  قال: نَعم، وكان يوم التاسع مِن شهر ربيع الأوََّ

 قــالا: فأدخلنــا داره، وأَجلســنا "عــى سريــره")))، ثُــمَّ قــال: إنِّي قصــدتُ 
ــن رأى،  ــسرَّ مَ ــاني- ب ــا قصدتم ــلام -ك ــه السَّ ــكري علي ــن العس ــا الحس ــولاي أَب م
فاســتأذنت عليــه فــأذن ل، فدخلــت عليــه في مثــلِ هــذا اليــوم وهــو اليــوم التاســع 
ــلام قــد أَوعــز إلِى كلِّ  ل، فرأيــت ســيّدنا عليــه وعــى آبائــه السَّ مِــن شــهر ربيــع الأوََّ
واحــدٍ مِــن خدمــه أَنْ يلبــس مــا يمكنــه مِــن الثيــاب الجــدد، وكان بــن يديــه مجمــرة 

يحــرق العــود فيهــا بنفســه.

ــلِ البيــت في  د لأهَ ــن رســول الله، هــل تجــدَّ ــا اب ــا ي هاتن ــا وأُمَّ ــه: بآبائِن  فقلــت ل
ــوم فــرحٌ؟ هــذا الي

ــلام: »وأَيُّ يــوم أَعظــم حُرمــةً عنــد أَهــل البيــت مِــن هــذا اليــوم   فقــال عليــه السَّ

)))  في حاشية نسخة )ي( نسخة بدل: لا عليكا فإنّي قد كنت اغتسلت.

))) )عى سريره( سقط من )أ)(، وأثبتناه من )ي(.
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ــن  ــة ب ــلام: أَنَّ حُذيف ــه السَّ ــي أَبي علي ثن ــد حدَّ ل، ولق ــع الأوََّ ــهر ربي ــن ش ــع م التاس
ي رسُــول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، قــال  اليَــان دَخَــل ف مثــلِ هــذا اليــوم عــى جــدِّ
ــلام يأْكُلــون مــع  ــه عليهــا السَّ ــلام وولدي ــه السَّ ــتُ أَمــر المؤمنــن علي حُذيفــة: رأَي
ــم ف وجوههــم ويقــول لولديــه الحســن  رسُــول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه وهــو يَتَبسَّ
ــه اليَــومُ  ــلام: كُلَا هنيئــاً لكُــا بركــةُ هــذا اليــوم وســعادتُه، فإنَِّ والُحســن عليهــا السَّ
ــال  ــلُ الله أَع ــذي يَقب ــوم الَّ ــه الي ــا، وإنَِّ ــدُوَّ جدِك هُ وع ــدُوَّ ــه ع ــكُ الله في ــذي يُل الَّ
شــيعتكُا ومحبِّيكــا، واليــوم الَّــذي يُصــدّق فيــه قــول الله جــلَّ جلالــه: ﴿فَتلِْــكَ 
ــمْ خَاوِيَــةً بِــاَ ظَلَمُــوا﴾)))، واليــوم الــذي "يشــقّ"))) فيــه فرعــون أَهــلِ البيــت  بُيُوتُُ
هــم، واليــوم الَّــذي يقــدم الله إلِى مــا عَملــوا مِــن عمــلٍ  وظالمهــم وغاصبهــم حقَّ

ــورا«))). ــاءً منث ــهُ هب فيجعل

تــك وأَصحابــك مَــن ينتَْهــك هــذه   قــال حذيفــة: فقلــتُ: يــا رســول الله، وفي أُمَّ
المحارم؟!

تي   قــال: »نَعــم يــا حُذيفــة جبــتٌ مِــن المنافقــن يرْتَــاس عليهــم، ويســتعملُ ف أُمَّ
ــاس عــن ســبيل الله، فيحــرق  ة الــزي، ويصــدُّ النَّ ــه درَّ ــاء، ويمــل عــى عاتق الري
كتــاب الله ويغــرِّ ســنَّتي، ويشــتمِل عــى إرِثِ ولــدي، وينصــب نفســه علــاً، 

ــوْمٍ يَعْلَمُــونَ﴾ ســورة  ــةً لقَِ يَ ــكَ لآََ ــوا إنَِّ فِ ذَلِ ــاَ ظَلَمُ ــةً بِ ــمْ خَاوِيَ ــكَ بُيُوتُُ ــه تعــالى: ﴿فَتلِْ )))  مــن قول

ــة))5). النمــل: آي

)))  في البحار: نسف.

)3)  إشــارة الى قولــه تعــالى: ﴿وَقَدِمْنَــا إلَِى مَــا عَمِلُــوا مِــنْ عَمَــلٍ فَجَعَلْنَــاهُ هَبَــاءً مَنْثُــورًا﴾ ســورة 

الفرقــان: آيــة )3)).
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ويتطــاول عــى إمِامــهِ مِــن بعــدي، "ويســتجلب"))) أَمــوال النَّــاس مِــن غــر حِلِّهــا، 
ب أَخِــي ووزيــري، ويسُــد ابْنتــي عــن  بنــي ويكــذِّ وينفقُهــا ف غــر طاعــةِ الله، ويكذِّ

هــا، فتدعــوا الله عــزَّ وجــلّ عليــه فيســتجيب دُعاءَهَــا ف مثــلِ هــذا اليــوم«. حقِّ

ــك ليهلكــهُ في حياتــك، فقــال   قــال حذيفــة: فقلــت: يــا رســول الله، فــادع ربَّ
رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: »يــا حُذيفــة، ل أُحــبُّ أَنْ أَجــرئ عــى قضــاءِ الله 
عــزَّ وجــلَّ لمـِـا قــد ســبق ف علمــه، لكــن ســأَلتُ الله عــزَّ وجــلَّ أَنْ يعــلَ اليــوم الَّــذي 
ــام، ليكــون ذلــك سُــنَّة يســتنُّ بــا أَحبَّائـِـي وشــيعةُ  يلكــهُ فيــه فضيلــة عــى ســايرِ الأيََّ
ــه كان ف ســابقِ  ــد، إنَِّ أَهــلِ بيتــي ومحبُّوهُــم، فأَوحــى الله إلِيَّ جــلَّ مِــنْ قائــلٍ: يــا مُحمَّ
نيــا وبلاؤهــا، وظلــم المنافقــن والغاصبــن  ــك وأَهــل بيتــك محــن الدُّ عِلمِــي أَنْ تسَّ
ــمْ  ــوك، وضافيتهُ ــم وغشُّ ــت ل ــوك، ومحض ــم وخانُ ــتَ لُ ــن نصح ــادي مَ ــن عب مِ
ت  ــوَّ ــولي وق ــإنِّي بح ــلموكَ، ف ــم وأَس ــوك وجنبته ب ــم وكذَّ ــحُوك)))، وأَرْضيته وكش
ــن  ــاب مِ ــف ب ــاً أَل ــكَ حقّ ــاً وصيَّ ــن يغْصِــبُ بعــدك عليّ وســلطاني لأفَْتحــنَّ عــى مَ
ــه إبِليــس  ــرِفُ علي ــهُ قعــراً يُ ــهُ وأَصحاب ــران مِــن أَســفلِ الفيلُــوق)))، ولُأصلينَّ النّ
يــن  فيلعنــهُ، ولأجَعلــنَّ ذلــك المنافــق عِــرةً ف القيامــة لفراعنــة النبيــاء وأَعــداءِ الدِّ
ــاً  ــم زُرق ــن إلِى جهنَّ ــة والمنافق ــع الظَّلم ــم وجمي ــم وأَولياءهُ ــر، ولأحَرُنهَّ ف المح

))) في البحار: ويستحلّ.

)))  الكشح: الذي يضمر لك العداوة ، القاموس، مادة )كشح(.

ــبّ في  ــار، أو ج ــدع في الن ــه ص ــل: إن ــذي، قي ــق ال ــوق والفل ــن الفل ــوذ م ــه مأخ ــوق: فلعل )3)  الفيل

ــه فأحــرق  ــه أن يتنفــس فــأذن ل ــأذن ل ــار مــن شــدّة حــرّه، ســأل الله أن ي جهنــم يتعــوذ أهــل الن

ــق(. ــادة )فل ــوس ، م ــن، والقام ــع البحري ــر: مجم ــم، ينظ جهن
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نَّهُــم فيهــا أَبــدَ الآبديــن. ــة حيــارى نادمــن، ولأضُلَّ كالحــن، أَذِلَّ

ــهُ البلــوى مِــن فرعونـِـه   يــا مُحَّمــد، إنَِّ مرافقَِــك ووصيَّــك ف منزلتــك، يمسَّ
ــاس عــن ســبيي،  ــرك بي، ويصــدُّ النَّ ل كلامــي، ويُ ــدِّ ــهِ الــذي يــرئُ ويب وغاصب
تــك، ويكفــرُ بي ف عــرشي، إنِيِّ قــد أَمــرتُ ملائكتــي  وينصــبُ مِــن نفســهِ عجــلًا لأمَُّ
ف ســبعِ ســاوات، وشــيعتك ومُحبِّيــك أَنْ يُعيِّــدوا ف اليــوم الــذي أهلكتــهُ فيــه، 
ــم أَنْ ينصِبــوا كُــرسيَّ كرامتــي بــإزِاءِ البيــت المعمــور، ويثنــوا عَيََّ ويســتغفروا  وأَمرتُُ

ــدِ آدم. ــن ول لشــيعتك ولمحبِّيــك مِ

ــد، وأَمــرتُ الكــرامَ الكاتبــن أَنْ يرفعــوا القَلــم عــن اللــقِ مــن ذلــك  ــا مُحمَّ  ي
ــك. ــةً لــك ولوصيِّ ــن خطاياهــم كرام ــون شــيئاً مِ ــام ول يكتُبُ ــة أيّ ــوم إلى ثلاث الي

ــن  ــك ولم ــلِ بيت ــك ولأهَ ــد ل ــوم عي ــوم ي ــك الي ــتُ ذل ــد جعل ــد، إنِيِّ ق ــا مُحمَّ  ي
ــوّي ف  ــلالي وعل ت وج ــزَّ ــي بع ــى نف ــتُ ع ــيعتهِِم، وآلي ــن وش ــن المؤمن ــم مِ يتبعُه
عنَّهُ  ))) مــن يعيَّــدُ ف ذلــك اليــومِ محتســباً ف ثــواب الافقــن، ولأشــفِّ مــكاني لأحَبــونَّ
ــع عــى نفســهِ وعيالــهِ، ولأعُتقــنَّ مِــن النَّــار  ف ذوي رحمــه، ولأزيــدنَّ ف مالــهِ إنِْ وسَّ
ف كلِّ حــول ف مثــل ذلــك اليــوم آلفــاً مِــن شــيعتكم، ومحبِّيكــم، ومواليكــم، 

ــولً«. ــم مقب ــوراً، وعمله ــم مغف ــكوراً، وذنْبَه ــعيهُم مَش ــنَّ س ولأجَعل

 قــال حذيفــة: ثُــمَّ قــام رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه فدخــلَ بيــت أُمَّ ســلمة 
ــد  ــه بع ــى رأَيت ــاني حتَّ ــرِ الثَّ ــاكٍ في أَم ــيُر ش ــا غ ــه وأَن ــتُ عن ــا، ورجع رضي الله عنه
ــدَّ عــن  ــر، وارت ــاوَدَ الكف ، وع َّ ــرَّ ــحَ ال ــه وأُتي ــه وآل ــاةِ رســول الله صــىَّ الله علي وف

)))  )الِحبَاء: عطاء بلا مَنّ و لا جزاء( كتاب العن: مادة )حبو(. 
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الوحــي، وابتــدع  بيــتَ  وأَحْــرَق  القُــرآن،  ف  للمُلــكِ، وحــرَّ ر  الديــن، وتشــمَّ
ــنَّة، وردَّ شــهادةَ أَمــير المؤمنــن صلــوات  ــة، ونقــلَ السُّ هــا، وغــيرَّ الملّ ــننََ وغيرَّ السُّ
بَ فاطمــة ســلام الله عليهــا بنــت رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه،  الله عليــه، وكــذَّ
ة  ــرَّ ــخط قُ ــوس، وأَسْ ــارَى، والمج ــودَ، والنَّص ــا، وأَرضَى اليَه ــدك مِنهْ ــب ف واغتص
ــر عــى  ــنن كلَّهــا، ودبَّ عــن المصطفــى صــىَّ الله عليــه وآلــه ولم يُرضِهــا، وغــيرَّ السُّ
ــل  ــه الله، وحلَّ ل ــا حلَّ م م ــور، وحــرَّ ــرَ الج ــلام، وأَظه ــه السَّ ــن علي ــير المؤمن ــلِ أَم قت
ـاس أَنْ يتخــذوا النَّقــد مِــن جلــودِ الِإبــل، ولطــم  م الله، "والقــى"))) النّـَ مــا حــرَّ
ــبَر رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه ظلــاً  ــلام، وصعــد مِنْ ــة عليهــا السَّ كيَّ وجــه الزَّ

ــه. ه رأْي ــفَّ ــدهُ، وس ــلام وعان ــه السَّ ــن علي ــير المؤمن ــى أَم ــترى ع ــاً، واف وعدوان

ــلام  ــلاة والسَّ ــه أَفضــل الصَّ ــال حذيفــة: فاســتجاب الله دعــوة مــولاي علي  ق
عــى ذلــك المنافــق، وجــرى- كــا جــرى- قتلــه عــى يــد قاتلــه رحمــةُ الله عــى قاتلــهِ.

ــلام لمَّــا قُتـِـلَ ذلــك المنافــقُ  قــال حذيفــة: فدخلــتُ عــى أَمــير المؤمنــن عليــه السَّ
ــه  ــن علي ــير المؤمن ــال أَم ــام، فق ــزي والانتق ــك الخ ــيره إلِى ذل ــهِ ومص ــهُ بقتل لأهُنِّئ
ــىَّ الله  ــولِ الله ص ــى رس ــه عَ ــتَ في ــذي دخل ــومَ الَّ ــرُ الي ــة، تذك ــا حذيف ــلام: »ي السَّ
ــذي دخلــتَ  ــك عــى فضــلِ هــذا اليَــوم الَّ عليــه وآلــه وأَنــا وسِــبطاهُ نــأَكلُ معــه فدلَّ
ــلام: »هــو والله هــذا  فيــه عليــه«، فقلــت: نعــم يــا أَخــا رســول الله، فقــال عليــه السَّ
اليَــوم الَّــذي أَقــرَّ الله تبــارك وتعــالى فيــه عُيُــون أَوْلدِ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، 

وإنِّي لأعَــرفُ لــذا اليــوم اثنــن وســبعن اســاً«.

)))  في البحار : وأَبقى.
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ــذا  ــاءِ ه ــمِعني أَس ــبُّ أَنْ تُسْ ــن إنِيِّ أُح ــير المؤمن ــا أَم ــت: ي ــة: فقل ــال حذيف  ق
ــلام: »يــا حذيفــة، هــذا  ل، فقــال عليــه السَّ ــوم التَّاســعِ مِــن شــهر ربيــع الأوََّ الي
الثَّــاني، ويــوم  تَنْفيــس الــمِّ والكــربِ، ويــوم الغديــر  يــومُ الســراحةِ، ويــومُ 
ــوم العقيقــةِ،  ــدْي، وي ــوم الَ ــعِ القَلــم، وي ــوم رف ــوة، وي ــوم الحب طيــط الأوَزار، وي تَْ
ــه  ــتجاب"))) في ــوم "يُس ــر، ي ــد الله الأكَ ــومُ عي ــاراتِ، وي ــوم الثَّ ــةِ، وي ــوم الرك وي
ط، ويــوم نــزعِ  عــواتُ، ويــوم الموقِــفِ الأعَْظــم، ويــوم التَّوليــة، ويــوم الــرَّ الدَّ
ــوكةِ، ويــوم نفــي الُمُــوم،  "الســواد")))، ويــوم ندامــةِ الظَّالمــن، ويــوم انْكسَــار الشَّ
ــرحِ  ــوم ف ــح")))، وي ــوم "التَّصفي ــدرة، وي ــوم القُ ــرض، وي ــوم الع ــح، وي ــوم الفت وي
ــاني،  كاةِ العُظمــى، ويــوم الفِطــر الثَّ ــيعةِ، ويــوم الرويــةِ، يــوم الِإنَابــةِ، ويــوم الــزَّ الشِّ
ــل  ــدُ أَه ــوم عي ــا، وي ــوم الرّض ــق، وي ع بالرّي ــرُّ ــوم التَّج ــالى، وي ــبيلِ الله تع ــوم س وي
ــال  ــل الله أَع ــومٌ قَبِ ــل، وي ــوا إسِرائي ــه بن ــرت ب ــومٌ ظف ــلام، وي ــم السَّ ــت عليه البي
ــومُ  ــل المنافــق، وي ــومُ قَتْ ــادة، وي ي ــومُ طلــب الزِّ ــة، وي دق ــم الصَّ ــومُ تقدي ــيعة، وي الشِّ
ــلام، ويــوم المشــهودِ، ويــوم  الوقــت المعلــوم، ويــومُ سرورِ أهــلِ البيــت عليهــم السَّ
ــهادة،  لالــةِ، ويــوم النَّبلــة)))، ويــوم الشَّ ــالِ عــى يديــه)))، ويــومُ هــدْم الضَّ يعــضُّ الظَّ
ــتطاب،  ــوم المس ــة، وي ــوم العذوب ــرة، وي ه ــوم الزَّ ــن، وي ــن المؤمن ــاوز ع ــوم التَّج وي

)))  في نسخة )أ)( : ويوم الستجاب.

))) في نسخة )ي(: الأسوار.

ح. التصفيح: )التصفيق باليدين( جمهرة اللغة، مادة )صفح(. )3) في البحار: التصفُّ

ــولِ  سُ ــعَ الرَّ ــذْتُ مَ ــي اتََّ ــا لَيْتَنِ ــولُ يَ ــهِ يَقُ ــىَ يَدَيْ ــالُِ عَ ــضُّ الظَّ ــوْمَ يَعَ ــه تعالى:﴿وَيَ ــارة الى قول )4)  إش

ــة ))7(.  ــان: آي ــورة الفرق ــبيِلًا﴾ س سَ

)5)  النُّبلة- بضم النون، وسكون الباء الموحدة: )الثواب والجزاء(، القاموس، مادة )نبل(.
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ويــوم ذهــاب ســلطان المنافــق، ويــوم التســديد، ويــوم يســريح فيــه المؤمنــون، ويــوم 
ــة،  ــوم النحلي ــل، وي ــوم النحي ــال، وي ــول الأعَ ــوم قب ــرة، وي ــوم المفاخ ــة، وي المباهل
يــادة، ويــوم التــودد، ويــوم التحبّــب،  ــكر، ويــوم نــرة المظلــوم، ويــوم الزِّ ويــوم الشَّ
ــر،  ــد ف الكبائِ ه ــوم الزُّ ــدع، وي ــف الب ــوم كش ــة، وي ــوم الرك ــول، وي ــوم الوص وي

ــوم الســلام«. ــادة، وي ــوم العب ــوم الموعظــة، وي ــادي، وي ــوم المن وي

ــتُ في  ــه وقل ــوات الله علي ــن صل ــير المؤمن ــد أَم ــن عن ــة: فقمــتُ مِ ــال حذيف  ق
ــوم  ــذا الي ــبّ ه ــواب إلِاَّ ح ــه الثَّ ــا أَرجــو ب ــير م ــال الخ ــن أَفع ــو لم أَدرك مِ نفــسي: ل

ــاي. ــكان من ل

ــن جريــح: فقــام كلّ  ــى بــن ممــد ب ــن أَبي العــلا الهمــداني، ويحي ــد ب  قــال مُمَّ
ــل رأَس أحمــد بــن إســحاق وقلنــا: الحمــد الله الــذي "قيَّــض لنــا")))  ــا فقبَّ واحــدٍ منّ
فنــا بفضــل هــذا اليــوم المبــارك، وانرفنــا مــن عنــده، وعيَّدنــا فيــه، فهــو  حتــى شرَّ

عيــد الشــيعة، تــمَّ الخــبر.

ــد   والحمــد لله وحــده، وصــىَّ الله عــى ممّــد وآلــه وســلَّم، مِــن خــطِّ ممَّ
ة  ــن الكتــب عــدَّ ــا مِ حن ــا فيــا تصفَّ ــد بــن طــي رحمــه الله، ووجدن بــن عــلّي بــن ممّ
ــه  ــار إلي ــوم المش ــذا الي ــم ه ــي تعظي ــا، فينبغ ــا عليه ــا، فاعتمدن ــة له ــات موافق رواي

ــه.  ــى الله مقام ــه أَع ــى كلام ــه())). انته ــسّرور في ــار ال وإظِه

)))  في البحار : ما قبضنا.

)))  كتــاب زوائــد الفوائــد للعلامــة ابــن طــاووس )مخطــوط(، وقــد نقلــه عنــه المجلــسي في البحــار: 

ــن  ــن الحس ــد ب ــد لمحم ــدر الفري ــد وال ــد النضي ــر: العق 95/ )35- 355، ب3)، ح)، وينظ

القمــي: )6، ح64، تحـــ: عــلي أوســط ، المحتــضر لحســن بــن ســليان الحــلي: 94، بحــار الانــوار 



126

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

ــه قــال:  واختلفــوا في ســنّ عمــر بــن الخطَّــاب، فــرووا عــن ابــن عمــر أَنَّ
تــوفى عمــر وهــو ابــن بضــع وخمســن، وقيــل: ابــن ثــلاث وســتن، وقيــل: خمــس 
وخمســن، وقيــل: أَربــع وخمســن، وقيــل: اثنــن وخمســن، كلّ ذلــك رواه ابــن عبــد 

الــبر في )الاســتيعاب())).

ــاه  ــاب كان يرمــي الجمــرة، فأَت ــن الخطَّ ــن وجــوه أَنَّ عمــر ب ــا مِ ــال: )وروين  ق
ــي لِهــب- فقــال: أَشــعر  ــن بن ــه، فأَدمــاه- وثَّمــة رجــل مِ حجــر فوقــع عــى صلعت

ــا. ــجّ بعده ــن لا يح ــير المؤمن أَم

 قــال: ثُــمَّ جــاء إلِى الجمــرة الثَّانيــة، فصــاح رجــل فقــال: يــا خليفــة، فقــال: لا 
يحــجّ أَمــير المؤمنــن بعــد عامــه هــذا، فَقُتِــل عمــر بعــد رجوعــه مــن الحــجّ.

م-: قبيلــة مِــن قبائــل الأزَد، تعرف  ــد بــن حبيــب: لهــب- مكســورة الــلاَّ  قــال مُمَّ
فيهــا العيافــة و الزجــر())). )وصــىَّ عليــه صهيــب()3). انتهــى كلام ابــن عبــد البر. 

ــلام في هــذا الفصــل مِــن الخطُبــة إلِى مطاعــن  ولمَّــا أَشــار أَمــير المؤمنــن عليــه السَّ
ــاب عــى وجــه الِإجمــال، رأَيــت أَن أَذكــر مــا أَورده الأصَحــاب في  عمــر بــن الخطَّ
ــه  ــاً لكلام ــم تبين ــى أَجوبته ــرد ع ــا ي ــون، وم ــه المخالف ــاب ب ــا أَج ــاب، وم ــذا الب ه
ــن الله  ــد م ــام، والتأيي ــذا المق ــقّ في ه ــه الح ــن وج ــاع ع ــفا للقن ــلام، وكش ــه السَّ علي

م.  الملــك العــلاَّ

للمجلسي: )3 / 8))، ب4).

)))  ينظر: الاستيعاب لابن عبد البر: 3/ 56)).

)))  المصدر السابق نفسه: )5)).

)3)  المصدر السابق نفسه: 57)).
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 مقدمة في بيان نسب عمر بن الخطاب وحسبه 
ــة والدّيــن في كتــاب )كشــف الحــق ونهــج الصّــدق(: روى  قــال العلامــة جمــال الملَّ
ــنة)))-  ــائب الكلبــي- وهــو من رجــال أَهــل السَّ ــد بــن السَّ ابــو المنــذر بــن هشــام بــن مُمَّ

)))    هــو أبــو المنــذر هشــام بــن ممــد بــن الســائب بــن بــر بــن عمــرو بــن الحــارث بــن عبــد الحــارث 

ــهر  ــن أش ــو م ــنة )04)هـــ(  وه ــوفى س ــنة)0))هـ( وت ــد س ــي، ول ــن الكلب الكلبي، ويكنى اب

النســابن عنــد المســلمن والعــرب، والروايــة عنــه مشــهورة في كتــب الفريقــن، وكتابــاه )جمهــرة 

النســب( و)نســب قطحــان ومعــد واليمــن الكبــير( همــا الأســاس الــذي يرجــع إليــه كل علــاء 

النســب حتــى العــر الراهــن، يقــول عنــه ابــن العــاد الحنبــلي في شــذرات الذهــب في أحــداث 

ــاري، النســابة، صاحــب  ســنة أربــع ومئتــن: )هشــام بــن ممــد بــن الســائب، الكلبــي، الإخب

كتــاب الجمهــرة في النســب، ومصنفاتــه تزيــد عــى مائــة وخمســن تصنيفــاً في التاريــخ والأخبــار، 

وكان حافظــاً علامة(.)شــذرات الذهــب في أخبــار مــن ذهــب لعبــد الحــي بــن ممــد ابــن العــاد 

ــاني في  ــدي الجرج ــن ع ــد ب ــو أحم ــه اب ــول عن ــاؤوط(، ويق ــود الأرن ــلي: 3/ 7)، تحـــ: مم الحنب

الكامــل في ضعفــاء الرجــال-  7 / 84)-: )وللكلبــي غــير مــا ذكــرت مــن  الحديــث أحاديــث 

ــح، وهــو رجــل معــروف بالتفســير، وليــس لأحــد أطــول ولا  صالحــة وخاصــة عــن أبي صال

ــه الذهبــي في ســير أعــلام النبــلاء- 6 /48)-: )العلامــة الإخبــاري  ــه(، ويقــول عن أشــبع من

أبــو النــضر ممــد بــن الســائب بــن المفــسر وكان أيضــا رأســا في الأنســاب(.

ة   وهــذه الثنــاءات منهــم عــى الرجــل تكشــف عــن الاعتــاد عليــه في التفســير والأنســاب، وإن كان ثمَّ
شــكّ ففــي الحديــث فقــط لا في الأنســاب، مــع أن الترمــذي قــد أخــرج لــه الحديــث في ســننه، 

فيــا أخــرج لــه البخــاري في تاريخه، وعــى هــذا فالرجــل في مثــل الأنســاب والأخبــار والتفســير 

ــازع،  ــلا من ــابن ب ــا وثقاتهــم عــى الســواء، وشــهرته عظيمــة جــدا، فهــو عمــدة النسّ مــن ثقاتن

والــكل يرجــع إليــه في علــم الأنســاب، وللمزيــد ينظــر في ترجمتــه: الاســتيعاب لابــن عبــد الــبر: 

6)/ 43)، لســان الميــزان لابــن حجــر: 6)/ 44).
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في كتــاب )المثالــب( قــال: )كانــت صُهــاك))) أَمَــة حبشــية لهاشــم بــن عبــد منــاف، 

ــد في شرح  ــن أبي الحدي ــال اب ــك(. وق ــادة )صه ــرب، م ــان الع ــود(. لس ــواري  السُّ ــكُ  :الج ه )))  )الصُّ

ــدم  ــال : )ق ــات ق ــاء الزنجي ــن الإم ــت م ــا كان ــر، وأنّه ــب أُمّ عم ــان نس ــج-))/ 39- في بي النه

عمــرو بــن العــاص عــى عمــر وكان واليًــا لمــر، فقــال لــه : في كــم سرت؟ قــال: في عريــن ، قــال 

عمــر : لقــد سرت ســير عاشــق، فقــال عمــرو: إنّي والله مــا تأبّطتنــي الإمــاء ولا حملتنــي في غــبرات 

المــآل ، فقــال عمــر : والله مــا هــذا بجــواب الــكلام الــذي ســألتك عنــه ! وإن الدجاجــة لتفحــص 

في الرمــاد فتضــع لغــير الفحــل ، وإنّــا تنســب البيضــة إلى طرقهــا فقــام عمــرو مربــد الوجــه .

قلــت : المــآل : خــرق ســود يحملهــا النوائــح ويــسرن بهــا بأيديهــن عنــد اللطــم، وأراد خــرق الحيــض 

ــه  ــا وشــبَّهها بتلــك ، وأنكــر عمــر فخــره بالأمهــات، وقــال : إن الفخــر لــأب الــذي إلي هاهن

ــا جعفــر عــن هــذا الحديــث في عمــر فقــال : إنّ عمــرًا فخــر عــى  النســب، وســألت النقيــب أب

ــرو  ــه : وأمُّ عم ــت ل ــاك فقل ــمّى: صه ــي ، تس ــرف بباطح ــة ، وتع ــاب زنجيَّ ــر لأنّ أمّ الخطّ عُم

النابغــة أمــة مــن ســبايا العــرب ، فقــال : أمــة عربيــة مــن عنــزة ســبيت في بعــض الغــارات فليــس 

يلحقهــا مــن النقــص عندهــم مــا يلحــق الإمــاء الزنجيــات . فقلــت لــه : أكان عمــرو يقــدم عــى 

عمــر بمثــل مــا قلــت ؟ قــال : قــد يكــون بلغــه عنــه قــول قــدح في نفســه فلــم يحتملــه لــه ونفــث 

ــد  ــن عب ــد لاب ــان والتبــن للجاحــظ: )/ 94)، العقــد الفري ــه( . وينظــر: البي ــا في صــدره من ب

ــي مفــوظ،  ــد العن ــدر في المحــاضرات لــأبي: )/ )6، تحـــ: حامــد عب ــر ال ــه: )/ 3))، نث لاب

الفائــق للزمخــري: )/ 7)، فمــن كلام صاحــب لســان العــرب، وابــن أبي الحديــد، وغيرهمــا 

يعــرف ان عمــر مــن نســل حبــي زنجــي، وكذلــك مــن العبيــد المــوال، هــذا مــن جهــة الام، أمــا 

مــن جهــة الاب ، فــان أبــاه كان حطابــا وأبنــه كذلــك، وكان أبــوه مــن أهــل النــار، ذكــر ذلــك 

ــد بــن  ابــن عبــد ربــه الاندلــسي في العقــد الفريــد - )/ 46-: في حديــث طويــل، أنّــه قــدم ممَّ

ســلمة موفــد عمــر بــن الخطــاب الى عمــرو بــن العــاص، فقــال عمرو:)قبــح اللهّ زمانــا عمــرو بــن 

العــاص لعمــر بــن الخطــاب فيــه عامــل، والله إني لأعــرف الحطــاب يحمــل فــوق رأســه حزمــة 

مــن الحطــب وعــى ابنــه مثلهــا، ومــا منهــا إلا في نمــرة لا تبلــغ رســغيه؛ والله مــا كان العــاص بــن 
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ى بــن ريــاح، فجــاءت  ــمَّ وقــع عليهــا عبــد العــزَّ فوقــع عليهــا نفيــل بــن هاشــم، ثُ
بنفيــل جــدّ عمــر بــن الخطــاب())).

ــة  ــدح في صحَّ ــد الق ــه- بع ــتاني ف شح هرس ــان الشَّ ــن روزب ــل ب ــال فض وق
ــاب التواريــخ عــى أَربعــة أَوجــه: ــة عــى مــا ذكــر أَرب النقــل-: ان أَنكحــة الجاهلي

 منها: أَن يقع جماعة عى امرأة ثم مِن ولد.

 منهــا: يحكــم فيهــا القائــف)))، أَو تصــدق المــرأة، وربــاّ كان هــذا مــن أَنكِحَــةِ 
الجاهليــة)3). 

ــه لــو صــحَّ مــا ذكــره لمــا تحقــق زنــا في  ح رحمــه الله: بأَنَّ وأَورد عليــه شــارح الــرَّ
ــن وقــع عــى امــرأَة كان  ــا عــدَّ مثــل ذلــك في المثالــب، ولــكان كلّ مَ ــة، ولم الجاهلي
ذلــك نكاحــاً منــه عليهــا، ولم يُســمع مــن أَحــد أَنَّ مــن أَنكحــة الجاهليــة كــون امــرأة 

واحــدة في يــوم واحــد أَو شــهر واحــد في نــكاح جماعــة مِــن النَّــاس)4).

وائــل يــرضى أن يلبــس الديبــاج مــزوّرا بالذهــب، قــال لــه ممــد: اســكت، والله إن عمــر لخــير 

منــك، و أمــا أبــوك و أبــوه ففــي النــار(

)))  نهــج الحــق وكشــف الصــدق للعلامــة الحــلي: 348، وينظــر: كتــاب مثالــب العــرب لهشــام 

ــي. ــاح الطائ ــي: 39، تحـــ : نج الكلب

)))  )القَائِفُ: الذي يَعرف الآثار(، لسان العرب، مادة )قوف(.

ــه  ــردِّ علي ــه في ال ــص كلام ــل ن ــدي، ونق ــر ل ــير متوف ــان غ ــن روزبه ــل لاب ــال الباط ــاب ابط )3)  كت

التســتري في احقــاق الحــق )الاصــل(: 90).

)4) ينظــر: نهــج الحــق وكشــف الصــدق للعلامــة الحــلي: 348، احقــاق الحــق )الأصــل( للتســتري: 

.(90
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 ثُــمَّ أَنَّ الخطّــاب- عــى مــا ذكــره ابــن عبــد الــبر في )الاســتيعاب(- )ابــن نفيــل 
ــن  ــديّ ب ــن ع ــن"زراح"))) ب ــرط ب ــن ق ــد الله ب ــن عب ــاح ب ــن رب ى ب ــزَّ ــد الع ــن عب ب
كعــب القــرشي، وأُمّــه حنتمــة))) بنــت هاشــم بــن المغــيرة بــن عبــد الله بــن عمــر ابــن 

مخــزوم.

 قــال: وقــد قالــت طائفــة في أُمِّ عمــر: حنتمــة بنــت هشــام بــن المغــيرة، ومــن 
قــال ذلــك فقــد أَخطــأ، ولــو كانــت كذلــك لكانــت أُخــت أَبي جهــل بــن هشــام، 
ــإنّ  ــا "ف ــة عمّه ــي ابن ــا ه ــك، وإنِ ــس كذل ــيرة، ولي ــن المغ ــام ب ــن هش ــارث ب والح
هاشــم بــن المغــيرة، وهشــام بــن المغــيرة أخــوان ، فهاشــم والــد حنتمــة أمّ عمــر")3)، 

)))  في الاستيعاب: رزاح.

سِــعَ فيهــا فقيــل للخَــزَف  مَــلُ الخمــرُ فيهــا إلِى المدينــة، ثــم اتُّ )))  )الَحنتَْــمُ  جــرار مدهونــة خــضر كانــت تُحْ

ــل  ــا لأجَ ــدةُ فيه عُ الش ــسْرِ ــا تُ ــا لأنَه ــاذ فيه ــن الانتب ــى ع ــا نه ــةٌ، و إنِ ــا حَنتَْم ــم ، واحدته ــه  حَنتْ كلِّ

دهنهــا، و قيــل: لأنَهــا كانــت تُعْمــل مــن طــن يعجــن بالــدم و الشــعر( النهايــة، ولســان العــرب، 

ــات ،  ــاء الزنجي ــود، أو الإم ــواري  السُّ ــاك: الج ــة صه ــى كلم ــول: إذا كان معن ــم(. أق ــادة )حنت م

ومعنــى كلمــة حنتمــة: الجــرّة التــي يحمــل بهــا الخمــر، ومــن كثــرة حملهــا للخمــر احمــرت، وبهــذا 

تكــون جدتــه زنجيــة ســوداء، وأمّــه ســمّوها عــى أســم أحــد أنيــة الخمــر، فكيــف يكــون حالــه، 

هــذا في مجــال اللغــة، أمــا في الجانــب التاريخــي فالأمــر أكثــر تعقيــدا مــن الاســاء والمســميات حيــث 

كانــت حنتمــة ترعــى الابــل، وكانــت ســوداء ذكــر ذلــك المســعودي في مــروج الذهــب:)/ 305، 

وغــير ذلــك مــن الامــور التــي لا يســع المقــام لذكرهــا، فمــن صهــاك الحبشــية الى حنتمــة الســوداء 

راعيــة الابــل خــرج لنــا ذلــك الــذي ليــس لــه شــجاعة الا أمــام النســاء. 

)3)  )لَأنَّ هشــام بــن المغــيرة والحــارث بــن المغــيرة أُخــوان لهاشــم والــد حنتمــة ام عمــر( كــذا في الاصل، 

ــره في  ــا ذك ــرا م ــتيعاب، فظاه ــن الاس ــل ع ــه نق ــا أن ــتيعاب، وب ــن الاس ــاه م ــا أثبتن ــح م والصحي
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وهشــام والــد الحــارث وأبي جهــل())).

ــد بــن شــهر آشــوب، وغــيره: أَنَّ صهــاك   وحكــى بعــض أَصحابنــا، عــن مُمَّ
كانــت أَمــة حبشــية لعبــد المطَّلــب، وكانــت ترعــى لــه الِإبــل، فوقــع عليهــا نفيــل، 
فجــاءت بالخطَّــاب، ثُــمَّ أَنَّ الخطَّــاب لمَّــا بلــغ الحُلــم رغــب في صهــاك، فوقــع عليها، 
تهــا في خرقــة مــن صــوف ورمتهــا خوفًا مِــن مولاهــا في الطَّريق،  فجــاءت بابنــة، فلفَّ
ــت  ــاَّ بلغ ــة، فل ها: حنتم ــاَّ ــا وس ــا وربَّاه ــة فأخذه ــيرة مرميّ ــن المغ ــم ب ــا هاش فرآه
ــاه، فجــاءت  رآهــا خطــاب يومــا فرغــب فيهــا وخطبهــا مــن هاشــم، فأَنكحهــا إي
بعمــر بــن الخطــاب، ]فــكان الخطــاب[ أَبــاً وجــداً وخــالاً لعمــر، وكانــت حنتمــة، 

ــر. ــة لــه)))، فتدبَّ أُمّــاً وأُختــاً وعمَّ

وضــة مِــن الــكافي(،  ــد بــن يعقــوب الكلينــي رحمــه الله في )الرَّ  وروى مُمَّ
ض رجــلٌ مِــن ولــدِ عُمــر بــن  بإســناده، )عــن زرعــة، عــن ســاعة قــال: تعــرَّ
ــاب لجاريــةِ رجــلٍ عقيــلّي، فقالــت لــه: إنَِّ هــذا العمــري قــد آذاني، فقــال لهــا:  الخطَّ
هليــز، فأَدْخَلتــه فشــدَّ عليــه فقتلــه وأَلقــاه في الطَّريــق، فاجتمــع  عِدِيــه، وأَدْخليــه الدِّ
ــون والعُثانيُّــون، وقالــوا: مــا لصاحبنــا كفــوٌ، لــن نقتُــل بــه إلِاَّ  ــون، والعُمريُّ البكريِّ

سلســلة النســب يكــون هاشــم بــن المغــيرة، وابــو جهــل بــن هشــام ، والحــارث بــن هشــام ابنــاء 

ــة عــم هشــام والحــارث.  ــن المغــيرة اخــوان، فتكــون حنتمــة ابن ــن المغــيرة وهشــام ب عــم، وهاشــم ب

)))  الاستيعاب لابن عبد البر:3/ 44)).

)))  ينظــر: مثالــب النواصــب )الصوالــب القواصــب في مطاعــن النواصــب( لابــن شــهر آشــوب: 

ــة  ــر للعلام ــن عم ــر بط ــان بق ــدرر في بي ــد ال ــداد، عق ــاق – بغ 3/ 93)- 95)، تحـــ: دار الوف

ــواف: )6. ــد الص ــن أحم ــن ب ياس
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ــلام قــد  ــا غــيره، وكان أَبــو عبــد الله عليــه السَّ ــد، ومــا قَتَــل صاحبنَ جعفــر بــن مُمَّ
ــم«. ــه، فقــال: »دَعْهُ ــا اجتمــع القــومُ علي ــه ب ــا(، فلقيت مــى نحــو )قُبَ

ــا أَحــدٌ غــيرك،  ــل صاحبن ــوا: مــا قَتَ ــه، وقال ــوا علي  قــال: فلــاَّ جــاء ورَأَوه وثبُ
ومــا نقتُــل بــه أَحــداً غــيرك، فقــال: »ليُكلِّمنــي مِنْكــم جماعــة« فاعتــزَلَ قــومٌ مِنهــم 
فأَخَــذ بأَيْديهــم فأَدخلهــم المســجد، فَخَرجــوا وهُــم يقولــون: شــيخُنا أَبــو عبــد الله 

ــد، معــاذ الله أَنْ يكــون مِثلــه يفعــلُ هــذا ولا يأْمــر بــه، انرفــوا. جعفــر بــن مُمَّ

ــن  ــم مِ ــربَ رضاهُ ــا كان أَق ــداك، م ــتُ فِ ــتُ: جُعِل ــه، فقل ــتُ مع ــال: فمضي  ق
ــخَطهم؟! سَ

حيفــة«، فقلــت:   قــال: »نَعَــم، دَعَوتــم، فقلــتُ: أَمْسِــكوا، وإلَِّ أَخْرَجــتُ الصَّ
ــة  ــت أَمَ ــاب كان ــال: »]إنّ[ أُمَّ الطَّ ــداك؟! فق ــي الله ف ــة جعلن حيف ــذه الصَّ ــا ه وم
بــر، فخــرجَ هاربــاً  بــر بــن عبــد المطَّلــب، فسَــطَّر بــا نفيــل، فأَحْبَلهــا، فطلبــه الزُّ للزُّ
بــر خلفــه، فبــرُت بــه ثقيــف، فقالــوا: يــا أبــا عبــد الله مــا  إلِى الطَّائــف، فخــرج الزُّ

تعمــل هاهُنــا؟

بــر  ــام وخــرج الزُّ  قــال: جاريتــي سَــطَّر بــا نفليكــم، فهــرب "منهــا"))) إلِى الشَّ
ومَــة)))، فقــال لــه: يــا أَبــا عبــد الله، لي  ــكِ الدُّ ــام فدَخــل عــى مَلِ ف تــارةٍ لــه إلِى الشَّ

إلِيــك حاجــة؟!

ــا الملــك! فقــال: رجــلٌ مِــن أَهلِــك قــد أَخَــذْتَ وَلَــده،   قــال: ومَــا حاجَتُــك أَيُّ

))) منها، أي: من الطائف، وفي المصدر: منه.

)))  أي دومة الجندل وهي بالضم : حصن بن المدينة وبن الشام ومنهم من يفتح الدال
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ه عليــه. فأُحــبُّ أَنْ تــرُدَّ

 قــال: ليظهَــر لي حتَّــى أَعرفــه، فلــاَّ أَنْ كان مِــن الغــدِ دخــل إلِى الملــك، فلــاَّ رآه 
ــا الملــك؟! الملــك ضحــك، فقــال: مــا يُضْحــكُك أَيُّ

جــل ولدتــه عربيَّــة، لّمــا رآك قــد دخَلْــت لْ يمْلــك أسْــتَه   قــال: مــا أَظــنُّ هــذا الرَّ
ــة قضيــتُ حاجتــك، فلــاَّ قَدِم  ــا الملــك إذِا صْتُ إلِى مكَّ أَنْ جعــل يــرْط، فقــال: أَيُّ
ــل عليــه  ــل عليــه ببطــون قريــش كلِّهــا أَنْ يدْفــع إلِيــه ابنــه، فأَبــى، ثُــمَّ تمَّ بــر تمَّ الزُّ
ــم مــا فعــل ف ابنــي فُــلان،  بعبــد المطَّلــب، فقــال: مــا بينــي وبينــه عمــل، أَمــا علمتُ
ــه  ــيطان ل بــر: إنَِّ الشَّ ــه، فقصــدوه وكلَّمــوه، فقــال لــم الزُّ ــم إلِي ولكــن امضُــوا أَنْتُ
ــيطان، ولســتُ آمــنُ أَنْ يــرأَّسَ علينــا، ولكــن أَدْخِلــوه  دولــة، وإنَِّ ابــن هــذا ابــن الشَّ
ــاً،  ــه خُطوط ــطّ ف وجه ــدة، وأَخُ ــه حدي ــي ل ــى أَنْ أحم ــيََّ ع ــجد عَ ــاب المس ــن ب مِ
ــا، ول  ــى أَولدن ــر ع ــسٍ، ول يتأَمَّ ر ف مجل ــدَّ ــه أَنْ ل يتص ــى ابن ــه وع ــب علي وأَكت

يــرب معنــا بســهم«.

 قــال: »ففعلــوا، وخــطَّ وجهــه بالحديــدة، وكتــب عليــه الكتــاب، وذلــك 
الكتِــابُ عندنــا، فقلــت لــم: إنِْ أَمْســكتُم وإلَِّ أَخرجــتُ الكتــاب، ففيــه فضحتُكُم، 

فأَمْسَــكوا«())).

ــوب:  ــهر آش ــن ش ــب لاب ــب النواص ــر: مثال ــي: 8/ 58)- 59)، ح)37، وينظ ــكافي للكلين )))  ال

.(94 /3
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]توضيح[
ــلام: سَــطَّر بــا نفيــل، في بعــض النســخ: بالسّــن المهملــة، أَي   قولــه عليــه السَّ

زخــرف لهــا الــكلام، وخدعهــا))).

قَهــا،   قــال في النهايــة: )ســطَّر فــلان عــى فــلان، إذِا زخــرف لــه الأقَاويــل ونمَّ
وتلــك الأقَــوال: أَســاطير، وأســطُر())). أَو هــو بمعنــى: صرعهــا)3)، فتكــون البــاء 
زائــدة، وفي بعــض النســخ بالشّــن المعجمــة، مــن قولهــم: )شــطر شَــطْره، أَي: قصد 
قصــده()4)، ويحتمــل أَنْ يكــون: شَــغَر بهــا- بالغــن المعجمــة- أَي: )رفــع رجلهــا 

للنــكاح()5)، فيكــون مِــن غلــط النُّســاخ.

ــفاعة)6)  ــم الشَّ ــره، أَي: كلَّفه ــش(.. إلِى آخ ــون قري ــه ببط ــل علي ــه: )تمَّ  وقول
عنــد الزّبــير ليدفــع إلِيــه الخطــاب، ثُــمَّ لمَّــا يــأس ذهــب إلِى عبــد المطَّلــب، فقــال عبــد 
ــه-  ــم أَنَّ ــا علمت ــة- أَم ــة وأُلف ــل- أَي: معامل ــه عم ــي وبين ــا بين ــل: م ــب لنفي المطل
يعنــي: زبــيراً- مــا فعــل بي في ابنــي فــلان، وأَشــار بذلــك إلِى مــا في آخــر هــذا الخــبر 

ــاس. ــة العبَّ مِــن قصَّ

)))  ينظر: لسان العرب: 4/ 364، مادة )سطر(.

)))  النهاية: )/ 365، مادة )سطر(.

)3)  ينظر: الصحاح: )/ 684، مادة )سطر(

)4)  القاموس: )/ 5))، مادة )شطر(.

)5)  القاموس: )/ 8))، مادة )شغر(.

)6)  ينظر: النهاية: ) / 443 ، مجمع البحرين: 5 / 358 .مادة )حمل(.
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در))). ر، أَي: لا يجلس في الصَّ  وقوله: أَن ل يتصدَّ

ــر  ــد ظه ــيره)))، وق ــيراث وغ ــاركنا في م ــهم، أَي: لا يش ــا بس ــرب معن  ول ي
ــاب كان عبــدا للزبــير، وعمــر بــن الخطــاب ابــن عبــده. مــن هــذه الرّوايــة أَنَّ الخطَّ

ــلام: »لَْ يُسْــهِمْ  ــارح في الجــزء الحــادي عــر، في شرح قولــه عليه السَّ  وقــال الشَّ
حابــةِ في  بَ))) فيِــهِ فَاجِــرٌ«:  )في الــكلام رمــز إلِى جماعــة مــن الصَّ فيِــه عَاهِــرٌ ولَ ضََ
ــاص ليســوا مِــن بنــي زهــرة بــن  أَنســابهم طعــن، كــا يقــال: إنَِّ آل ســعد بــن أَبي وقَّ
كلاب، وانّهــم مِــن بنــي عــذرة مِــن قحطــان، وكــا يقــال: إنَِّ آل الزّبــير بــن العــوام 

مِــن أَرضِ مــر، مِــن القبــط، وليســوا مِــن بنــي أَســد بــن عبــد العــزى()4).

 ثُــمَّ قــال: )قــال شــيخنا أَبــو عثــان في كتــاب )مفاخــرات قريــش(: بلــغ عمــر 
ــاس،  ــون")5) النَّ ــار "يقصب ــة الآث ــعار وحمل ــن رواة الأشَ ــاً مِ ــاب أَنَّ أُناس ــن الخط ب
اكــم وذكــر العيــوب والبحــث  ويثلبونهــم في أَســلافهم، فقــام عــى المنــبر وقــال: إيَِّ
ــواب إلِاَّ مَــن لا وصمــة  عــن الأصُــول، فلــو قلــت: لا يخــرج اليــوم مــن هــذه الأبَ
ــه لْم يخــرج مِنكــم أَحــد، فقــام رجــل مِــن قريــش- نكــره أَنْ نذكــره- فقــال: إذِا  في
كنــت أَنــا وأَنــت يــا أَمــير المؤمنــن نخــرج، فقــال: كذبــت، بــل كان يقــال لــك: يــا 

)))  ينظر: لسان العرب 4 / 446، تاج العروس 3 / 8)3 . مادة )صدر(.

)))  ينظر: الصحاح: )/ 69)، مادة )ضرب(. 

)3)  العهر: الزنا ، ضرب في اليء : صار له نصيبا منه

)4)  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ))/ 68.

)5)  في المصدر: يعيبون. )يَقْصِبُ  فلانا: يمزقه ويذكره بالقبيح( كتاب العن : مادة )قصب(.
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قــن))) بــن قــن أُقعــد.

ــيرة  ــن المغ ــد ب ــن الولي ــد ب ــن خال ــر ب ــو: المهاج ــام ه ــذي ق ــل ال ج ــت: الرَّ  قل
ــوي  ــر كان عل ــدا، ولأنََّ المهاج ــاهُ خال ــه أَب ــه لبغض ــر يبغض ــي، وكان عم المخزوم
ــلّي  حمــن بخلافــه، شــهد المهاجــر صفــن مــع عَ الــرأَي جــدا، وكان أَخــوه عبــد الرَّ
حمــن مــع معاويــة، وكان المهاجــر مــع عــلّي عليــه  ــلام، وشــهدها عبــد الرَّ عليــه السَّ
ــه، ولأنََّ الــكلام الــذي بلــغ عمــر  ــوم عين ــوم الجمــل، وفقئــت ذلــك الي ــلام ي السَّ
ى:  بلغــه عــن المهاجــر، وكان الوليــد بــن المغــيرة مــع جلالته في قريــش- وكونه يســمَّ
ى الوحيــد- حــدادا يصنــع الــدروع بيــده،  ى العــدل، ويســمَّ ريحانــة قريــش، ويســمَّ

ذكــر ذلــك ابــن قتيبــة في كتــاب )المعــارف(.

ــه   وروى ابــو الحســن المدائنــي هــذا الخــبر في كتــاب )أُمهــات الخلفــاء( وقــال: إنَِّ
ــلام بالمدينــة، فقــال: لا تلمــهُ يــا ابــن أَخــي،  ــد عليهــا السَّ روي عنــد جعفــر بــن مُمَّ
بــير بــن  ــة")3) نفيــل بــن عبــد العــزى وصهــاك أَمــة الزُّ ــه أَشــفق أَنْ يحــدج))) "بقصَّ إنَّ
عبــد المطَّلــب، ثُــمَّ قــال: رحــم الله عمــر فإنَِّه لم يعــد السّــنَّة، وتــلا: ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ يُبُِّونَ 

ــارح. ــمْ عَذَابٌ أَليِــمٌ﴾)4)))5). انتهى كلام الشَّ أَنْ تَشِــيعَ الْفَاحِشَــةُ فِ الَّذِيــنَ آَمَنُــوا لَُ

)))  )القَنْ  أصله الحدّاد، ثم صار كل صانع  قَيناً( جمهرة اللغة، مادة )قن(.

مي بالتهمة. ينظر: القاموس، مادة )حدج(. )))  الحدج: الرَّ

)3)  في المصدر: بقضية .

نْيَــا  ــمْ عَــذَابٌ أَليِــمٌ فِ الدُّ بُّــونَ أَنْ تَشِــيعَ الْفَاحِشَــةُ فِ الَّذِيــنَ آَمَنُــوا لَُ )4)  مــن قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ يُِ

وَالْآخَِــرَةِ وَالله يَعْلَــمُ وَأَنْتُــمْ لَ تَعْلَمُــونَ﴾ ســورة النــور: آية )9)).

)5)  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ))/ 69.
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ــا حســبه، فحكــى   هــذا بعــض مــا روى ف نســب عمــر بــن الطــاب، وأَمَّ
العلامــة رحمــه الله في كتــاب )كشــف الحــق( عــن ابــن عبــد ربــه في كتــاب )العِقــدُ(: 

ــاب))). ــه الحط ــة كابي ــا في الجاهلي ــر كان حطَّاب أنّ عم

ــجر، )في  ــو: ورق الشَّ ــط، وه ــير الخب ــة(، في تفس ــير في )النهاي ــن الاث ــال اب  وق
ة وأَخْتَبـِـطُ أُخــرى، أَي:  حديــث عمــر: لقــد رأَيتنــي بهــذا الجبــل أَحتطــب مــرَّ

ــجر لينتثــر الخبــط منــه())). أَضرب الشَّ

ــارِ عمــر وســيرته،  ــا رواه مــن أَخب ــاني عــر، في ــارح في الجــزء الثَّ  وروى الشَّ
ــاً، ووجــه  قــال: كتــب عمــر إلِى عمــرو بــن العــاص- وهــو عاملــه في مــر- كتاب
ــا  ــه طعام ــذ ل ــه اتخَّ ــدم علي ــاَّ ق ــه، فل ــه شــطر مال ــن مســلمة ليأَخــذ من ــه ممــد ب إلِي

ــا؟ ــأكل طعامن ــه: مــا لــك لا ت ــأكل، فقــال ل ــى أَنْ ي ــه، فأَب مــه إلِي وقدَّ

ــك عَملــت ل طعامــاً هــو تقدّمــة للــرّ، ولــو كنــت عملــت ل طعــام   قــال: إنَِّ
يــف لأكَلتــه، فابعــد عنِّــي طعامــك وأَحــضرني مالــك، فلــاَّ كان الغــد أَحــضر  الضَّ
ــد يأْخــذ شــطرا ويعطــي عمــراً شــطرا، فــا رأَى عمــرو مــا حــاز  مالــه، فجعــل ممَّ

)))  قــال العلامــة الحــلي في نهــج الحــق وكشــف الصــدق – 348-: )وروى ابــن عبــد ربــه في كتــاب 

)العِقــد الفريــد( ، في حديــث اســتعال عمــر بــن الخطــاب لعمــرو بــن العــاص في بعــض ولايتــه، 

فقــال عمــرو ابــن العــاص : قبــح الله زمانــا عمــل فيــه عمــرو بــن العــاص لعمــر بــن الخطــاب، 

والله إني لأعــرف الخطــاب يحمــل عــى رأســه حزمــة مــن حطــب ، وعــى رأس ابنــه مثلهــا ، ومــا 

ثمنهــا إلا تمــره لا تبلــغ مضغــة ، وهــذا يــدل عــى انحطــاط مرتبتــه ، ومنزلــة أبيــه عنــد عمــرو بــن 

العــاص( ، وينظــر: العقــد الفريــد لابــن عبــد ربــه : )/ 46،

)))  النهاية لابن الاثير: )/ 8، مادة )خبط(.
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ــد، أَقــول؟ ــد مِــن المــال قــال: يــا ممَّ ممَّ

 قال: قل ما تشاء.

 قــال: لعــن الله يومــاً كنــت فيــه واليــاً لابــن الخطَّــاب! والله، لقــد رأَيتــه ورأَيــت 
ــض)))  ــغ مأْب ــا يبل ــا م ــزراً به ــة مؤت ــاءة قطواني ــا عب ــد منه ــى كلِّ واح ــاه، وإنِ ع أَب
ركبتيــه، وعــى عنــق كلّ واحــد مِنهــا حزمــة مِــن حطــب، وإنَِّ العــاص بــن وائــل 
ــا  ــاً يــا عمــرو، فعمــر والله خــير منــك، وأَمَّ ــد: إيِْهَ لفــي مــزررات الديبــاج، فقــال مُمَّ

أَبــوك وأَبــوه ففــي النَّــار))).

ــه قــال في انرافــه   وقــال ابــن عبــد الــبر في )الاســتيعاب(: )روي عــن عمــر أَنَّ
ــا  ــاء م ــن يش ــي مَ ــه إلِاَّ الله يُعط ــد لله ولا إلِ ــا: الحم ــج بعده ــي لمْ يح ــه الت ت ــن حجَّ مِ
يشــاء، لقــد كنــت بهــذا الــوادي- يعنــي ضجنــان)3)- أَرعــى إبِــلا للخطــاب، وكان 
ت، وقــد أَصبحــت وأَمســيت  فظّــاً غليظــا يتعبنــي إذِا عملــت، ويضربنــي إذِا قــرَّ

وليــس بينــي وبــن الله أَحــد أَخشــاه، ثُــمَّ تمثــل)4):
تَبْقــى بشاشــتُهُ تــرى  يَبْقــى الِإله ويودي المــال وَالولد()4(.لا شيء ممــا 

.. إلِى آخر الأبَيات. 

)))  )الَمأْبضُِ : باطن الركبة من كلِّ شي ء، و الجمع  مَآبضُِ( الصحاح، مادة )أبض(.

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ))/ 43- 44. 

)3)  ضجنــان : جبــل بينــه وبــن مكــة خمســة وعــرون ميــلا ، وهــو مــرك . وابــن دريــد يســكن جيمــه 

)ياقــوت(. ينظــر: معجم البلــدان: 3/ 453.

)4) الاستيعاب لابن عبد البر: 3/ 57)).
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ــارح في الموضــع المذكــور: )قــرأت في كتــاب مِــن تصانيــف أبي  وقــال الشَّ
أَحمــد العســكري، أَنَّ عمــر كان يخــرج مــع الوليــد بــن المغــيرة في تجــارةٍ للوليــد إلِى 
ــام، وعمــر يومئــذ ابــن ثــاني عــرة ســنة، وكان يراعــي للوليــد إبِلــه، ويرفــع  الشَّ
وم، فجعــل  أحمالــه، ويحفــظ متاعــه، فلــاَّ كان بالبلقــاء لقيــه رجــل مِــن علــاءِ الــرُّ
ــراً، او  ــلام عام ــا غ ــمك ي ــنّ اس ــال: أَظ ــمَّ ق ــر، ثُ ــر لعم ــل النَّظ ــه ويطي ــر إلِي ينظ

عمــران، أَو نحــو ذلــك؟

 قال: اسمي عمر.

 قــال: اكشــف عــن فخذيــك، فكشــف، فــإذِا عــى أَحدهما شــامة ســوداء في قدر 
راحــة الكــف، فســأله أَنْ يكشــف عــن رأســه، فكشــف، فــإذِا هــو أَصلــع، فســأَله أَنْ 

"يعتمــد بيــده فاعتمــد"))) فــإذِا أَعــسر أَيــسر، فقــال لــه: أَنــت ملــك العرب.

ــول  ــم البت ــقّ مري ــك؟! وح ــال: أَوَ تَضْح ــتهزئا، فق ــر مس ــك عم ــال: فضح  ق
ــرف  ــر وان ــرس، وتركــه عم ــك[ الف ــرّوم، و]مل ــك ال ــرب، ومل ــك ملــك الع إنَِّ
مســتهينا بكلامــه، فــكان عمــر يحــدّث بعــد ذلــك ويقــول: تبعنــي ذلــك الرّومــي 
]وهــو[ راكــب حمــارا فلــم يــزل معــي حتــى بــاع الوليــد متاعــه وابتــاع بثمنــه عطــرًا 
وثيابــاً، وقفــل إلِى الحجــاز، والرّومــي يتبعنــي لا يســألني حاجــة، ويقبــل يــدي كلّ 
ــام ودخلنــا  يــوم إذِا أَصبحــت كــا تُقبــل يــد الملــك، حتــى خرجنــا مِــن حــدودِ الشَّ
عنــي ورجــع، وكان الوليــد يســألني عنــه  في أَرض الحجــاز راجعــن إلِى مكــة، فودَّ

)))  في المصدر: يعتمل بيده فاعتمل.
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ــاً لشــخص إلِينــا())).  فــلا أُخــبر، ومــا أَراه إلِاَّ هلــك، ولــو كان حيّ

ــال  ــه جميعــاً، والــذي عمــل بالشِّ ــه: )أَعــسر أَيــسر( أَي: )كان يعمــل بيدي قول
فهــو أَعــسر())).

 وقال الجوهري: )كان عمر بن الخطاب أَعْسَر يَسراً ولا أَعَسر أَيسر()3). 

وقــال ابــن الأثَــير في )النهايــة( في تفســير المبرطــش فيــه: )كان عمــر في الجاهليــة 
ــروى بالســن  ل، وي لاَّ ــدَّ ــع والمشــتري، شــبه ال ــاعي بــن البائ ــاً، وهــو: السَّ طشِ مُبَرْ
ــة-:  ــو- بالمهمل ــال: ه ــوس، وق ــب القام ــك صاح ــر ذل ــاه()4). وذك ــة بمعن المهمل

ــاس الِإبــل والحمــير، ويأخُــذُ عليــه جعــلًا()5). )الــذي يَكْــتَري للنَّ

فــق   ويــدل اعتــذار عمــر عــن جهلــهِ بســنَّة الاســتئذان بقولــه: أَلهــاني عنــه الصَّ
بالأســواق، كــا رواه البخــاري وغــيره)6)، وســيجيئ في الطَّعــن "الســادس")7) مــن 

ــه كان مشــتغلًا بــه في الِإســلام أَيضــاً. مطاعنــه عــى أَنَّ

ــة،  ــفارة في الجاهلي ــت السَّ ــه كان ــتيعاب(: )إلِي ــبر في )الاس ــد ال ــن عب ــال اب  وق
وذلــك إنَِّ قريــش كانــت إذِا وقعــت بينهــم حــرب أَو بينهــم وبــن غيرهــم بعثــوه 

)))  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ))/ 84).

)))  القاموس: )/ 64)، مادة )عسر(.

)3)  الصحاح: )/ 745، مادة )عسر(.

)4)  النهاية : )/ 9))، مادة )برطش(.

)5)  القاموس: )/ 8)3، مادة )برطس(.

)6)  ينظر: صحيح البخاري: 3/ 55- 56.

)7)  )السادس( سقط من )أ)( وأثبتناه من )ي(.
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ــرا ومفاخــرا ورضــوا  ــوه مناف ــر أَو فاخرهــم مفاخــر بعث ســفيراً، وإنِْ نافرهــم مناف
ــاب(. ــه()))، وذكــر نحــو ذلــك في )روضــة الاحب ب

ــة: إنَِّ عمــر بــن الخطــاب كان مِــن   وقــد ظهــر ممــا ذكرنــا أَنَّ قــول بعــض العامَّ
ة العصبيــة وفــرط الجهــل  صناديــد قريــش وعظائهــم في الجاهليــة، إنِّــا نشــأ مِــن شــدَّ
ناديــد حطّابــاً وراعيــاً للبعــير ومبرطســاً  بالآثــار، ومتــى كان أَحــد مِــن العظــاء والصَّ
للحمــير ومداحــا للقــوم ومفاخــرًا مِــن قِبــل القبيلــة، ولمــا كان مبادئ الأحَــوال دليلا 
عــى عواقبهــا، والفواتــح قرينــة عــى الخواتــم، كان مــا ســمعته في هــذه المقدمــة مــن 
عيــه في مباحــث المطاعــن،  دنــاءة نســبه، ورذالــة حســبه شــواهد صــدق عــى مــا ندَّ

ومقدمــات منتجــة لمــا نثبــت لــه مــن فضائــح الاحــوال وقبائــح الأعَــال.

م مِــن  ــافي(: إعِلــم أَنَّ مــا تقــدَّ ــيّد الأجَــل رضي الله عنــه قــال في )الشَّ  ثُــمَّ أَنَّ السَّ
ــان؛ لأنََّ  ــدلّ عــى بطــلان إمِامــة عمــر وعث المطاعــن القادحــة في إمِامــة أَبي بكــر ي
ــة اختيــاره؛ لأنََّ طريقهــم إلِى إمِامــة عمــر  إمِامتهــا مبنيّــة عــى إمِامــة أَبي بكــر وصحَّ

مِــن وجهــن:

 أَحدهمــا: بنــصّ أَبي بكــر عليــه، والآخــر: بــرضى الجاعــة الذيــن تنعقــد الإمامة 
ــة إمِامــة أَبي بكــر حتــى يكــون عهــده  ل مبنــي عــى صحَّ عندهــم بــه، والوجــه الأوََّ
ــاني  ــه الثَّ ــه، والوج ــذا الوج ــل له ــر مبط ــة أَبي بك ــل إمِام ــا أَبط ــن، ف ــده مؤثِّري وعق
مبنــي عــى أَنَّ ]العقــد لواحــد بخمســة بــه[ يصــير إمِامــاً، وذلــك أَيضــاً مبنــي عــى 
ــة إمِامــة أَبي بكــر، وأَنَّ إمِامتــه انعقــدت عــى هــذا الوجــه،  ــة الاختيــار وصحَّ صحَّ

)))  الاستيعاب لابن عبد البر: 3/ 45)).
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وقــد تكلمنــا عــى إبِطــال كلِّ ذلــك فبطــل مــا هــو مبنــي عليــه، وإمِامــة عثــان أَيضــاً 
مبنيــة عــى الوجــه الأخَــير، فــا أَفســده يفســدها))). انتهــى.

 ولا يخفــى أَنَّ مــا يقــدح في إمِامــة أَحــد مِــن الثلاثــة يقــدح في إمِامــة كلّ واحــد 
ــو  ــب، ول منهــم، إذِ القــول بإمِامــة بعــض منهــم دون بعــض خــرق للِإجمــاع المركَّ
ــه فقــد انقــرض القائــل، فــا ســيجيئ ان شــاء الله مــن المطاعــن القادحــة في  قيــل ب

إمِامــة عمــر وعثــان قــادح في إمِامــةِ أَبي بكــر أَيضــاً.

)))  ينظر: الشافي في الامامة للسيد المرتى: 4/ )7).



عن الَأوَّل مِن مطاعنِ الطَّ

اب عُمر بن الخطَّ

]أَنَّه منع النَّبّي صلَّى الله عليه وآله

في مرضه من كتابة الكتاب[
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اب: عن الَأوَّل مِن مطاعنِ عُمر بن الخطَّ الطَّ
]أَنَّ��ه من��ع النَّبّي صلَّ��ى الله عليه وآل��ه في مرضه من 

الكتاب[.   كتابة 
ــه أَراد النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه في مرضــهِ أَنْ  ــة: أَنَّ ــة والخاصَّ مــا روتــه العامَّ
ــلاَّ يضلّــوا بعــده، ولا يختلفــوا، فطلــب دواة وكتفــا أَو نحــو  ــاً لئَِ تــه كتاب يكتــب لأمَُّ
ــه ليهجــر، أَو مــا يــودِّي هــذا  ذلــك، فمنــع عمــر مِــن إحِضــارِ مــا طلــب، وقــال: إنَِّ
ــه صــىَّ الله عليــه وآلــه: لا ينطــق عــن الهــوى،  المعنــى، وقــد وصفــه الله ســبحانه بأَنَّ

وأَنَّ كلامــةُ ليــس إلِاَّ وحيــاً يوحــى))).

فقــال  ــر،  تســأَّم))) وتضجَّ حتّــى  اصواتهــم  وارتفعــت  اختلافهــم،  وكثــر   
بعضهــم: احــضروا مــا طلــب، وقــال بعضهــم: القــول مــا قالــه عمــر، وقــد قــال الله 
ــمُ  ــرًا أَنْ يَكُــونَ لَُ ــةٍ إذَِا قَــىَ اللهُ وَرَسُــولُهُ أَمْ ــنٍ وَلَ مُؤْمِنَ ــا كَانَ لمُِؤْمِ ســبحانه: ﴿وَمَ

ةُ مِــنْ أَمْرِهِــمْ وَمَــنْ يَعْــصِ الله وَرَسُــولَهُ فَقَــدْ ضَــلَّ ضَــلَالً مُبيِنًــا﴾)3). ــرََ الِْ

ــاَ شَــجَرَ  مُــوكَ فيِ ــى يَُكِّ ــونَ حَتَّ ــكَ لَ يُؤْمِنُ  وقــال ســبحانه وتعــالى: ﴿فَــلَا وَرَبِّ
مُوا تَسْــليِاً﴾)4). ــتَ وَيُسَــلِّ َّــا قَضَيْ ــدُوا فِ أَنْفُسِــهِمْ حَرَجًــا مِ ــمَّ لَ يَِ ــمْ ثُ بَيْنَهُ

ــوَ إلَِّ وَحْــيٌ يُوحَــى﴾ ســورة النجــم:  ــوَى * إنِْ هُ ــنِ الَْ ــقُ عَ ــا يَنْطِ )))  إشــارة الى قولــه تعــالى: ﴿ وَمَ

ــة)3- 4). آي

خصُ : مَلَّ وضجِر. ينظر: القاموس: مادة )سأم(. )))  سئِم الشَّ

)3)  سورة الاحزاب: آية )36). 

)4)  سورة النساء: آية )65).
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]رواي��ات المخالف��ين في أن عمر ق��ال للنبي صلى الله علي��ه وآله في آخر أيام 
حياته: إنّه ليهجر[))) 

ــا  ــراد م ــكلام بإي ــم نتمــم ال ــك، ث ــة في ذل ــات العام ــض رواي لاً بع  ولنذكــر أَوَّ
ــق بهــذا المقــام. يتعلّ

 روى البخــاري في صحيحــه، في بــاب إخــراج اليهــود مِــن جزيــرة العــرب، من 

ــا: )عــن ســفيان، عــن ســليان  ــاب الوصاي ــاب الجهــاد والسّــير، ومســلم في كت كت
ــه سَــمِعَ ابــن عبَّــاس يقــول: يــومُ الخمَيــس ومــا  الأحــول، عــن ســعيد بــن جبــير، أَنَّ

ــرء  ــإنَِّ الم ــر، ف ــس بكاف ــر لي ــل الكف ــوان، ولكــن ناق ــة هــذا العن ــكلّ أصابعــي عــن كتاب ــول: ت )))  أق

يســتحي ان يقــول لأحــد أبويــه: إنّــه يهجــر، فكيــف يقــال لرســول الله صــى الله عليــه وآلــه الــذي 

هــو أبــو الامــة وســيدها وقائدهــا ومنقذهــا ومــن لــولاه لمــا خلــق الله الارض ولا دحاهــا ولا 

خلــق الســاء ومــا بناهــا، ومــا خلــق الخلــق الا لأجلــه وفي مبتــه ومودتــه وطاعتــه، فهــو حبيــب 

الله وصفيــه وخــير خلقــه وســيد رســله، ومــن وطــئ العــرش بنعلــه، ومــن ليــس لــه ظــل امامــه 

أو خلفــه ، ومــن يــرى مــن أمامــه كــا يــرى مــن خلفــه، ومــن ناجــاه الله واصطفــاه عــى ســائر 

أنبيائــه ورســله، ومــن عــرج الى الســاء حتــى صــار قــاب قوســن أو أدنــى مــن ربــه، ومــن لــو 

ت صفاتــه ومناقبــه وفضائلــه لمــا نفــدت ونفــد الخلــق كلــه، فنعــوذ بــالله مــن خلــق لا يرجــون  عــدَّ

ــن لا  ــه، فم ــه وآل ــى الله علي ــوله ص ــار رس ــو وق ــار الله ه ــوارا، ووق ــم أط ــد خلقه ــار، وق لله وق

يوقــر هــذه العظمــة كيــف يســتحق أن يكــون ســيِّدًا وقائــدًا لأمــة؟ ولكــن حــري بنــا أن نــرى 

أيّ مصيبــة حلّــت بالأمّــة بعــد استشــهاد رســول الله صــى الله عليــه وآلــه، فَقْــدُ النبــي صــىَّ الله 

عليــه وآلــه وتســلط مــن هــو في الغلظــة والفضاضــة صــار يحــارب الله ويســيئ الادب في حــضرة 

رســوله صــىَّ الله عليــه وآلــه، ولكــن لا غرابــة مــن ذلــك فــإن القلــوب المظلمــة لا تــرى النــور ﴿ 

ــدُورِ ﴾ ـَـا لَ تَعْمَــى الْأبَْصَــارُ وَلَكِــنْ تَعْمَــى الْقُلُــوبُ الَّتِــي فِ الصُّ فَإنِهَّ
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يــوم الخميــس؟! ثُــمَّ بكــى حتَّــى بــلَّ دمعــهُ الحــى، قلــت: يــا ابــن عبَّــاس، مــا يــوم 
الخميــس؟

»ائتُــوني  فقــال:  وجعــهُ،  وآلــه  عليــه  الله  صــىَّ  الله  برســولِ  اشــتدَّ  قــال:   
ــيٍّ  ــد نب ــداً« فتنازعــوا، ولا ينبغــي عن ــوا بعــدهُ أَب ــاً ل تضلُّ ــب لكــمْ كتاب ــفٍ أَكتُ بكت
ــذي أَنــا فيــه خــرٌ مَّــا  تنــازع، فقالــوا: مالــه أَهَجَــر اســتفهِمُوه؟ فقــال: »ذروني، فالَّ

بثــلاث. فأمرهــم  إلِيــه«  "تدعــوني"))) 

ــا  ــو م ــدَ بنح ــزُوا الوف ــرب، وأَجي ــرةِ الع ــن جزي ــن مِ ــوا الُمرك ــال: »أَخرجُ  ق
ــيتُها. ــا فنس ــا أَنْ قالهَ ــا، وإمَِّ ــكتَ عنه ــا أَنْ سَ ــيٌر[ إمَِّ ــة ]خ ــم«، والثَّالث ــتُ اجيزُهُ كن

قال: قال سُفيان: هذا من قول سُليان())).

ــة ومعاملتهــم مِــن   وفي بــاب جــواز الوفــد، وهــل يستشــفع إلِى أَهــل الذمَّ
الكتــابِ المذكــور: )عــن ســليان الاحــول، عــن ســعيد بــن جبــير، عــن ابــن عبَّــاس، 
ــه قــال: يــومُ الخميــس ومــا يــومُ الخميــس؟! ثُــمَّ بكــى حتَّــى خضــبَ دمعــهُ  أَنَّ
ــس،  ــوم الخمي ــه ي ــه وجع ــه وآل ــىَّ الله علي ــولِ الله ص ــتدَّ برس ــال: اش ــاء، فق الحصبَ
ــوا بعــده أَبــداً«، فتنازعُــوا، ولا  فقــال: »ائتُــوني بكتَــاب أَكتُــبْ لكــمْ كتابــاً لــن تضلُّ

ــه. ــه وآل ــر رســولُ الله صــىَّ الله علي ــوا: هَجَ ــازعٌ، فقال ــيٍّ تن ــد نب ينبغــي عِن

ــه  ــد موت ــه«، وأَوصى عن ــونِي إلِي ــا تدع ــرٌ مَّ ــه خ ــا في ــذي أَن ــوني فالَّ ــال: »دَعُ  ق
بثــلاث: »أَخْرجُــوا الُمركــن مِــن جزيــرةِ العــرب، واجيــزوا الوَفــد بنحــو مــا كنــتُ 

)))  في المصدر: تدعونني.

)))  صحيح البخاري: 4/ 99، ح68)3، صحيح مسلم : 3/ 57))، ح637).
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ــن  ــد: ســألتُ المغــيرةَ ب ــة، قــال: وقــال يعقــوب بــن مُمَّ أُجيزُهُــم«، ونســيتُ الثَّالث
ــة، والمدينــةُ، واليامــة، واليمــن())). حمــن عــن جزيــرة العــرب، فقــال: مكَّ عبــد الرَّ

ــد الله  ــن عبي ــم: )ع ــاب العل ــن كت ــم م ــة العل ــاب كتاب ــاري، في ب  وروى البخ
بــن عبــد الله، عــن ابــن عبَّــاس، قــال: لمَّــا اشــتدَّ بالنَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه وجعــه، 

ــوا بعــده«. قــال: »ائتُــوني بكتــابٍ أَكتُــب لكــم كتابــاً ل تَضِلُّ

ــابُ الله  ــا كت ــهُ الوجــع، وعندن ــه غَلَب ــه وآل ــيّ صــىَّ الله علي  قــال عمــر: إنَِّ النَّب
حســبُنا، فاختلفــوا وكثــر اللَّغــط، فقــال: »قُومُــوا عنِّــي، ول ينبغِــي عنــدِي التَّنــازع«، 
ــة مــا حــال بــن رســول الله صــىَّ الله  زيَّ ــة كلَّ الرَّ زِيَّ فخــرج ابــن عبَّــاس يقــول: إنَِّ الرَّ

عليــه وآلــه وبــن كتابــه())).

 وفي بــاب مــرض النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه مِثــل الرّوايــة الأوُلى)3)، وفي هــذا 
ــاس،  ــن عبَّ ــة، عــن اب ــن عتب ــد الله ب ــن عب ــد الله ب هــري، عــن عبي ــاب، )عــن الزُّ الب
ــيّ  ــتِ رجــالٌ، فقــال النَّب ــه وفي البي ــه وآل ــا حــضر رســول الله صــىَّ الله علي قــال: لمَّ
ــوا بعــده«، فقــال بعضُهُــم:  ــوا أَكتــبْ لكــم كتابــاً ل تَضِلُّ صــىَّ الله عليــه وآلــه: »هَلمُّ
ــبُنا  ــرآن، حس ــمُ الق ــع، وعندك ــه الوج ــد غلب ــه ق ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص إنَِّ رس
ــوا يكتُــب  كتــاب الله، فاختلــف أَهــل البيــت واختصمــوا، فمنهُــم مَــن يقــول: قرّبُ
ــو  ــروا اللَّغ ــاَّ أَكث ــك، فل ــير ذل ــول غ ــن يق ــم مَ ــده، ومِنه ــوا بع ــاً لا تضلُّ ــم كتاب لك

)))  صحيح البخاري: 4/ 69، ح3053.

)))  صحيح البخاري: )/ 34، ح4)).

)3)  ينظر: صحيح البخاري: 6/ 9، ح)443.
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والاختــلاف، قــال رســولُ الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: »قُومُــوا«، قــال عبيــد الله: وكان 
ــة مــا حَــال بــن رسُــول الله صــىَّ الله عليــه  زيَّ زيــة كلّ الرَّ ــاس يقــول: إنَِّ الرَّ ابــن عبَّ

ــم ولغطهِــم())). وآلــه وبــن أَنْ يكتُــب لهــم ذلــك الكتــاب؛ لاختلافهِِ

 وروى البخــاري أَيضــاً في بــاب قــول المريــض: قومــوا عنــي، كتــاب المــرضى، 
ومســلم في كتــاب الوصايــا: )عــن الزّهــري، عــن عبيــد الله بــن عبــد الله، عــن ابــن 
عبَّــاس، قــال: لمَّــا حُــضر رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، وفي البيــت رجــال فيهــم 
عمــر بــن الخطــاب، قــال النَّبــيُّ صــىَّ الله عليــه وآلــه: »هَلُــمَّ أَكْتُــب لكُــم كتابــاً ل 
ــوا بعــده«، فقــال عمــر: إنَِّ النَّبــي صــىَّ الله عليــه وآلــه قــد غلــبَ عليــه الوجــع،  تضلُّ
ــم  ــوا، منه ــتِ فاختصمُ ــلُ البي ــفَ أَه ــابُ الله، فاختلَ ــبُنا كت ــرآن، حس ــم الق وعندكُ
ــوا بعــده،  بُــوا يكتــبْ لكــم النَّبــيُّ صــىَّ الله عليــه وآلــه كتابــاً لــن تضلُّ مَــن يقــول: قرِّ
ومنهــم مَــن يقــول مــا قــال عُمــر، فلــاَّ أكثــروا اللَّغــو والاختــلاف عِنــد النَّبــيّ صــىَّ 
ــد الله:  ــال عبي ــوا« ق ــه: »قُومُ ــه وآل ــىَّ الله علي ــولُ الله ص ــال رس ــه، ق ــه وآل الله علي
ــة مَــا حــالَ بــن رســول الله صــىَّ الله  زيَّ ــة كلَّ الرَّ زيَّ فــكان ابــن عبَّــاس يقــول: إنَِّ الرَّ

عليــه وآلــه وبــن أَنْ يكتُــبَ لهــم ذلــك الكتــاب، مِــن اختلافهِــم ولغطهــم())).

 وروى مســلم في الموضــع المذكــور: )عــن ســعيد بــن جبــير، عــن ابــن عبَّــاس، 
ــى  ــه، حتَّ ــيلُ دموع ــل تس ــمَّ جع ــس، ثُ ــومُ الخمي ــا ي ــس، وم ــومُ الخمَي ــال: ي ــه ق أَنَّ
ــا نظِــامُ اللُّؤلــؤ، قــال: قــال رســولُ الله صــىَّ الله عليــه وآلــه:  يــه كأَنهَّ رأيــتُ عــى خدَّ
ــوا  ــا لــن تضلُّ واة- أَكْتُــب ]لكــم[ كتاب ــوحِ والــدِّ واة- أَو اللَّ ــوني بالكتــفِ والــدَّ »ائتُ

)))  صحيح البخاري: 6/ 9، ح)443.

)))  صحيح البخاري: 7/ 0))، ح5669، صحيح مسلم: 3/ 59))، ح637).
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بعــدهُ أَبــداً«، فقالــوا: إنَِّ رســولَ الله صــىَّ الله عليــه وآلــه يهجُــرُ())).

ل، مــن  ــاب الأوَّ ل مــن الب  وقــد حكــى في )جامــع الأصــول( في الفصــل الأوَّ
كتــاب المــوت، الاخبــار في هــذا المعنــى، عــن البخــاري، ومســلم))).

]توضيح[
 والهجر: )الهذيان()3).

بالفتــح-:  )الهجــر-  الميــم:  غريــب  شرح  في  الأصــول(  )جامــع  في  قــال   
الهذيــان، وهــو النطّــق بــا لا يفهــم، يقــال: هَجَــر فــلان: إذِا هــذى، وأَهْجَــر: ]إذِا[ 

نطــق بالفحــش، والهجُْــر- بالضّــم-: النطّــق بالفحــش()4).

 وقال في القاموس: )هَجَر في نومهِ ومرضهِ هُجراً- بالضّم-: هَذَى()5).

ــراً،  ــر هج ــض يَهْجُ ــر المري ــد هَجَ ــان، وق ــر: الهذَي ــاح: )الهج ــال في الصّح  وق
ــت  ــا يُثبّ ــم م ــن إبِراهي ــروى ع ــد: يُ ــو عبي ــال اب ــور، ق ــكلام مهج ــرٌ، وال ــو هاج فه
ــرْآَنَ مَهْجُــورًا﴾)6)، قــال:  ــذُوا هَــذَا الْقُ َ هــذا القــول في قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ قَوْمِــي اتَّ

)))  صحيح مسلم : 3/ 59))، ح637).

)))  ينظر: جامع الاصول: ))/ 69، ح8533.

)3)  الصحاح: )/ )85، مادة )هجر(.

)4)  جامع الاصول: ))/ 69، ذيل ح8533.

)5)  القاموس: )/ 56)، مادة )هجر(.

ــورة  ــورًا﴾ س ــرْآَنَ مَهْجُ ــذَا الْقُ ــذُوا هَ ــي اتََّ ــا رَبِّ إنَِّ قَوْمِ ــولُ يَ سُ ــالَ الرَّ ــالى: ﴿وَقَ ــه تع ــن قول )6)  م

الفرقــان: آيــة )30).
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قالــوا فيــه غــير الحــقّ، أَلم تــرَ إلِى المريــض إذِا هَجَــر ]قــال[ غــير الحــق، ]قــال:[ وعــن 
مجاهــد نحــوه())).

  فظهــر أَنَّ إنِــكار بعضهــم أَنَّ الهجَــر، هــو: الهذيــان، مــن الهذيــان، وقــد اعــترف 
ــه بمعنــى: الهذيــان، في مقدمــة شرحــه لصحيــح  ة تعصبــه- بأَنَّ ابــن حجــر- مــع شــدَّ

البخاري))).

ــوت والجلبــة()3)، أَو )أَصــوات   واللَّغــط- بالتســكن والتحريــك-: )الصَّ
ة: المصيبة)5). زيَّ مُبهمة لا تُفْهم()4)؛ والرَّ

ــن  ــن ع ــذا الطَّع ــع ه ض لدف ــرَّ ــي( لمْ يتع ــاة في )المغن ــاضي القض ــم أَنَّ ق   وأَعل
ــة كشــارح المقاصــد وغــيره، ولم  عمــر بــن الخطــاب، وكذلــك كثــير مِــن العامَّ
ــافي(؛ لكــون نظــره فيــه مقصــوراً  يذكــره الســيّد الأجَــل- رضي الله عنــه- في )الشَّ
ــي)6) في  ــاض المالك ــاضي عي ى الق ــدَّ ــد تص ــي(، وق ــب )المغن ــع كلام صاح ــى دف ع

)))  الصحاح: )/ )85، مادة )هجر(.  

)))  ينظر: فتح الباري لابن حجر: )/ 00)، و8/ 33).

)3)  الصحاح: 3/ 57))، مادة )لغط(.

)4)  كتاب العن : 4/ 387، مادة )لغط(.

)5)  ينظر: تهذيب اللغة: 3)/ 70)، مادة )رزأ(.

)6)  عيــاض بــن موســى بــن عيــاض بــن عمــرو  بــن موســى بــن عيــاض اليحصبــي الأندلــسي ، ثــم 

الســبتي المالكــي المذهــب، قــال عنــه الذهبــي في ســير أعــلام النبــلاء-0)/ 36))-: )ولــد في 

ل جدهــم  مــن الأندلــس إلى فــاس ، ثم ســكن ســبتة( وله  ســنة ســت وســبعن وأربــع مئــة، وتحــوَّ

ة مؤلفــات منهــا: )الشــفا في شرف المصطفــى( وكتــاب )ترتيــب المــدارك وتقريــب المســالك  عــدَّ
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ــه  ــه وتوجي ــاب لدفع ــض الأصَح ــكاه بع ــا ح ــى م ــفاء(، وع ــوم )بالشَّ ــه الموس كتاب
ــادر عــن الأصَحــاب بوجــوه نذكرهــا، مــع مــا يــردّ عــى كلامــه. الاختــلاف الصَّ

]كلام القاضي عياض المالكي في بيان معنى الحديث[ 
 قــال: قــد اختلــف العلــاء في معنــى هــذا الحديــث، وكيــف اختلفــوا بعــد أَمــرهِ 
لهــم أن يأتــوه بالكتــاب، فقــال بعضهــم: أَوامــر النَّبــي صــىَّ الله عليــه وآلــه يُفهــم 
ــه قــد ظهــر مــن قرائِــن قولــه  إيِجابُهــا مِــن ندبهــا، وندبهــا مِــن إبِاحتهــا بقرائــن، فلعلَّ
ــه لم يكــن منــه عَزْمَــة، بــل أَمــر ردّه إلِى  صــىَّ الله عليــه وآلــه لبعضهــم مــا فهمــوا أَنَّ
اختيارهــم، وبعضهــم لم يفهــم ذلــك، فقــال: اســتفهموه؟ فلــاَّ اختلفــوا كــفَّ عنه إذِ 
لم يكــن عَزْمَــة، ولّمــا رأوه مــن صــواب رأَي عمــر، ثُــمَّ هــؤلاء قالــوا، ويكــن امتنــاع 
ــا إشِــفاقاً عــى النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه مِــن تكلُّفــه في تلــك الحــال إمِــلاء  عمــر إمَِّ
ة مِــن ذلــك، كــا قــال: إنَِّ النَّبــيّ اشــتدَّ بــه الوَجــع،  الكتــاب، وأَنْ تدخُــل عليــه مشــقَّ
وقيــل: خــي عمــر أَنْ يكتُــب أُمُــوراً يعجــزُون عنهــا، فيحصلــون في الحــرج 
ــاد  ــعة الاجته ــور س ــك الأمُ ــة في تل ــق بالأمَُّ ــة، ورأى أَنَّ الأرَف ــان بالمخالف والعصي
ــواب، فيكــون المخطِــئ والمصيــب مأْجــورا، وقــد علــم عمــر  والنظــر، وطلــب الصَّ
ــة، وأَنَّ الله تعالى قــال: ﴿الْيَــوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُــمْ دِينَكُمْ﴾)))  ع وتأســيس الملَّ تقــرّر الــرَّ
وقولــه صــىَّ الله عليــه وآلــه: »أُوصيكُــم بكتــاب الله وعــرت«، وقــول عمــر: حســبنا 

في ذكــر فقهــاء مذهــب مالــك(، وغيرهــا. وينظــر في ترجمتــه: الــوافي بالوفيــات للصفــدي: 4/ 

06)، كشــف الظنــون لحاجــي خليفــة: )/ 5)7).

سْــلَامَ  مْــتُ عَلَيْكُــمْ نعِْمَتـِـي وَرَضِيــتُ لَكُــمُ الإِْ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿الْيَــوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُــمْ دِينَكُــمْ وَأَتَْ

دِينًــا﴾ ســورة المائــدة: آيــة )3).
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كتــاب الله، ردَّ عــى مَــن نازعــه لا عــى أَمــر النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه، وقــد قيــل: 
ق المنافقــن ومَــن في قلبــه مــرض لمــا كُتــب ذلــك الكتــاب في  إنَِّ عمــر قــد خــي تطــرُّ
ــة وغــير ذلــك،  افضــة الوصيَّ لــوا في ذلــك الأقَاويــل، كادعــاء الرَّ الخلــوة، وأَن يتقوَّ
وقالــت طائفــة أُخــرى: إن معنــى الحديــث: أَنَّ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه كان مجيبــاً 
ــه بعــض  ــل اقتضــاه من ــه، ب ــدأ بالأمــر ب ــه ابت ــه، لا أَنَّ ــا طلــب من ــاب لمَّ في هــذا الكت
ــي ذكرناهــا، واســتُدِلّ  ــه فأَجــاب رغبتهــم وكــره ذلــك غيرهــم للعلــل الت أَصحاب
ــلَام: انطلــق بنــا إلِى رســول الله  ــة بقــول العبَّــاس لعَِــلِيّ عليــه السَّ في مثــل هــذه القصَّ
ــلَام هــذا  صــىَّ الله عليــه وآلــه، فــإن كان الأمــر فينــا علمنــاه، وكراهــة عَــلِيّ عليــه السَّ
ــذي أَنــا  وقولــه: والله لا أَفعــل، واســتدل بقولــه صــىَّ الله عليــه وآلــه: »دعُــوني فالَّ
ــذي أَنــا فيــه خــير مِــن إرِســال الأمَــر وترككــم وكتــاب الله، وأَنْ  فيــه خــر«، أَي: الَّ
ــذي طلــب كتابــة أَمــر الخلافــة بعــده وتعين  تدعــوني مــن الــذي طلبتــم، وذكــر أَنَّ الَّ

ذلــك))). انتهــى كلامــه.

 ]الرد على كلام القاضي عياض في وجوه[
وفيه وجوه من اليراد:

ــه فهــم البعــض أَنَّ أَمــره صــىَّ الله عليــه وآلــه  لاً: مِــن أَنَّ ل: إنَِّ مــا ذكــره أَوَّ  الأوََّ
بإحضــار مــا طلــب كان مــردوداً إلِى اختيارهــم.

ــه ظاهــر في الوجــوب- كــا حــرر في ملّه- قد   ظاهــر الفســاد، فــإنَِّ الأمَــر مــع أَنَّ

)))  ينظــر: الشــفاء بتعريــف حقــوق المصطفــى لعيــاض المالكــي: )/ 95)، النــاشر: دار الفكــر 

ــع. ــر والتوزي ــة والن الطباع
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اقــترن بــه في المقــام مــا يمنــع مِــن أَنْ يُــراد بــه النــدب أَو الِإباحــة، فــإنَِّ النَّبــيّ صــىَّ 
ــذي يكــون  ــوا بعــده، وظاهــر أَنَّ الأمَــر الَّ الله عليــه وآلــه علــل الكتابــة بــأَنْ لا يضلُّ
ــاط الوجــوب إلِاَّ  ــاً، وليــس من ــة لا يكــون مباحــاً ولا مندوب في تركــه ضــلال الأمَُّ
ــه صــىَّ الله عليــه  ة المفســدة، وقــد علــل مِــن مَنــع الاحضــار بأَنَّ ه المصلحــة وشــدَّ قــوَّ
ــه قــد غلبــه الوجــع،  حــت بــه الرّوايــة الثَّانيــة المتقدّمــة، أَو أَنَّ والــه يهجــر، كــا صرَّ
ــده قــول ابــن  وظاهــر هــذا أَنَّ الــكلام لا ارتبــاط لــه بفهــم الِإباحــة والنــدب، ويؤيِّ
ــة  زيَّ ــاس- مــع اعــتراف الجمهــور لــه بجــودة الفهــم وإصِابــة النظــر)))-: إنَِّ الرَّ عبَّ
ــل  ــة، وه ــن الكتاب ــه وب ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــن رس ــال ب ــا ح ــة م زيَّ كلّ الرَّ
ــى يبــل  ــة، ويبكــى عليــه حتَّ زيّ ى فــوت أَمــر مبــاح أَو منــدوب: رزيــة كلّ الرَّ يســمَّ
ــم يكتفــون في فهــم  الدمــع الحــى، ولا ينكــر مَــن لــه أَدنــى أُلفــة بــكلام العــرب أنهَّ
المعــاني المجازيــة ونفــي الحقائــق بقرائــن أَخفــى مِــن هــذا، فكيــف بالمعنــى الحقيقــي 
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه في  إذِا اقــترن بمثــل تلــك القرينــة، عــى أَنَّ اشــتغال الرَّ
ــة التــي بعثــه الله تعــالى  حيــل، وفــراق الأمَُّ ة الوجــع، ودنــو الرَّ حــال المــرض، وشــدَّ
بشــيراً ونذيــراً لهــم، بكتابــة مــا كان نســبة الخــير والــرَّ إلِيــه عــى حــدٍّ ســواء، حتَّــى 

ــه،  ــه وَآل ــد المطلــب بــن هاشــم ابــن عــمِّ النبــي ممــد صَــىَّ اللهُ علي ــد الله بــن عبــاس ابــن عب )))  عب

قــال عنــه ابــن حجــر في تهذيــب التهذيــب -5/ )4)-: )كان يقــال لــه: الحــبر والبحــر لكثــرة 

ــه رســول الله  ــن حجــر ايضــا في تقريــب التهذيــب- )/ 504-: )دعــا ل ــه اب ــال عن علمــه( وق

ى: البحــر والحــبر لســعته علمــه(، وقــال عنــه  صَــىَّ اللهُ عليــه وَآلــه بالفهــم في القــران، فــكان يســمَّ

ــه،  ــة، ومفــسرِّ كتــاب الله وترجمان ــة والنهايــة- 8/ 5)3-: )حــبر هــذه الأمَُّ ابــن كثــير في البداي

كان يقــال لــه: الحــبر والبحــر( وللمزيــد ينظــر: الــوافي بالوفيــات للصفــدي: )/ )8، تهذيــب 

الكــال للمــزي: )/ )4). 
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ــه إلِاَّ  ــا لا يقــول ب ــه مفوّضــاً إلِيهــم ومرجوعــاً إلِى اختيارهــم، ممَّ ه وقبول يكــون ردَّ
ــنة،  ــور المستحس ــن الُأم ــون مِ ــي أَنْ يك ــوك)))، فبق ــفه والن ــة في السَّ ــغ الغاي ــن بل مَ
ســول صــىَّ الله عليــه  وإنِْ كان عــى وجــه النــدب، وظاهــر أَنَّ رد مــا استحســنه الرَّ
ه مِــن  ــواب في خلافــه، وعــدَّ وآلــه وحكــم بــه ولــو عــى وجــه النــدب وظــن أَنَّ الصَّ
الهذيــان تقبيــح قبيــح لــرأي مَــن لا ينطــق عــن الهــوى، وتجهيــل فظيــع لــه، وهــو في 
دّ عــى الله ســبحانه، وعــى حــدِّ الــرّك بــالله- وقــد ســبق توضيــح هــذا  معنــى الــرَّ
ــاني مِــن مطاعــن أَبي بكــر)))- ولعــلّ المجوّزيــن للاجتهــاد في  المعنــى في الطَّعــن الثَّ
د عليــه صــىَّ  مقابلــة النــصّ- ولــو عــى وجــه الاســتحباب- لا يقولــون بجــواز الــرَّ

الله عليــه وآلــه عــى هــذا الوجــه المشــتمل عــى إسِــاءة الأدَب، وتســفيه الــرأي.

 فــإنِ قيــل: إذِا كان أَمــره صــىَّ الله عليــه وآلــه بإحِضــار مــا طلــب عــى وجــه 
ــي  ــة، ه ــدة عظيم ــب مفس ــن ترت ــة مِ ــركِ الكتاب ــوف في ت ــزام، للخ ــاب والإل الايج
ــة، فكيــف تركهــا رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه ولم يــرّ عــى  ضــلال الأمَُّ

ــم؟ ــف به ــة واللّط ــة الأمَُّ ــيرا في هداي ــذا إلِاَّ تقص ــل ه ــب؟ وه الطل

ــه صــىَّ الله عليــه وآلــه لّمــا رأى مِــن حــال الحاضريــن إمِــارة العصيان،   قلنــا: لعلَّ
، خــاف مِن أَنْ يكــون في الوصيــة، وتأكيد  وشــاهد مِنهــم إثِــارة الفتنــة، وتهييــج الرَّ
ــل  ــهم، تعجي ــن أَنفس ــاس مِ ــه أَولى بالنَّ ــة وجعل ــهُ للإمام ــن عيَّن ــى مَ ــص ع التنصي
ة  ــرّدَّ ــل ال ــار وأَه ــك الكف ــلَّط بذل ــم، فيتس ــق كلمته ــلمن، وتفري ــن المس ــة ب للفتن
اغبــن  عليهــم، وينهــدم أَســاس الِإســلام، وتنقلــع دعائــم الديــن، وذلــك لأنَ الرَّ

)))  )النوك: الحمق(، كتاب العن ، مادة )حمق(.

)))  مرَّ سابقا في القسم الثاني من الجزء الثاني.
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في الِإمامــة، والطَّامعــن في الملــك والخلافــة قــد علمــوا مِــن مرضــهِ صــىَّ الله عليــه 
وآلــه وإخِبــاره تريحــاً وتلويحــاً في غــير موقــف- كــا ســيجيئ ذكــر شيءٍ مِنهــا في 
ــه قــد دنــا أَجلــه ولا يــبرأ مِــن مرضــه، فوطَّنــوا أَنفســهم لِإلقــاء  الطَّعــن الثَّالــث- بأَنَّ
ــه  ــى وج ــه كان ع ــة، بأَنَّ ــد الوصي ــاب وأَكَّ ــب الكت ــو كت ــلمن: ل ــن المس ــبهة ب الشُّ
ــأَنَّ  ــون ب ــم الموقن ــرض، ويكذبه ــم م ــن في قلوبه ــم الذي ــان، فيصدقه ــر والهذي الهج
كلامــه ليــس إلِاَّ وحيــا يوحــى، فتقــوم فيهــم المحَارَبــة والقتــال، وينتهــي الحــال الى 
اســتئصال أَهــل الِإيــان وظهــور أَهــل الــرّك والطّغيــان، فاكتفــى صــىَّ الله عليــه 
ــه، كــا أَمــرهُ  ــغ الحكُــم، وأَدَّى رســالة ربّ وآلــه بنصّــهِ يــوم الغديــر وغــيره، وقــد بلّ
غْــتَ  ــاَ بَلَّ ــكَ وَإنِْ لَْ تَفْعَــلْ فَ ــكَ مِــنْ رَبِّ ــزِلَ إلَِيْ ــا أُنْ ــغْ مَ سُــولُ بَلِّ ــا الرَّ َ ــا أَيُّ بقولــه: ﴿يَ
رِسَــالَتَهُ﴾))) فلــم يكــن في تــرك الكتابــة تقصــير في التبليــغ والرّســالة، وإنِــا مَنعــت 
حمــة، فضلُّوا عن ســواءِ  ــة لشــقائهم ذلــك الفضــل، وســدّوا بــاب الرَّ طائفــة مِــن الأمَُّ

اط، واضلــوا كثــيراً، ﴿وَسَــيَعْلَمُ الَّذِيــنَ ظَلَمُــوا أَيَّ مُنْقَلَــبٍ يَنْقَلبُِــونَ﴾))). الــرِّ

ــتعلام أَنَّ  ــتفهامهم كان لاس ــابِ اس ــن ب ــه، مِ ــن كلام ــر مِ ــا يظه ــاني: إنَِّ م  الثَّ
ــم. ــر إلِى اختياره ــزم، أَو ردّ الأمَ ــه الع ــى وج ــر ع الأمَ

 مــردود، بــأَنَّ قولهــم: مــا شــأنه أَهَجــر، اســتفهموه؟ لا يفهــم منــه مَــن لــه أَدنــى 
فطانــة إلِاَّ أَنَّ هــذا الاســتفهام عبــارة عــن اســتعلام، أَنَّ كلامــه ذلــك كان مِــن الهجــر 

غْــتَ رِسَــالَتَهُ  ــكَ وَإنِْ لَْ تَفْعَــلْ فَــاَ بَلَّ ــغْ مَــا أُنْــزِلَ إلَِيْــكَ مِــنْ رَبِّ سُــولُ بَلِّ ــا الرَّ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿يَــا أَيَُّ

ــدِي الْقَــوْمَ الْكَافرِِيــنَ﴾ ســورة المائــدة: آية )67). وَالله يَعْصِمُــكَ مِــنَ النَّــاسِ إنَِّ الله لَ يَْ

وا مِــنْ بَعْــدِ  ــاتِ وَذَكَــرُوا اللهََّ كَثِــرًا وَانْتَــرَُ الِحَ ــوا وَعَمِلُــوا الصَّ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿إلَِّ الَّذِيــنَ آَمَنُ

مَــا ظُلمُِــوا وَسَــيَعْلَمُ الَّذِيــنَ ظَلَمُــوا أَيَّ مُنْقَلَــبٍ يَنْقَلبُِــونَ﴾ ســورة الشــعراء: آيــة  )7))).
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وكلام المــرضى والهذيــان، أو هــو كلام صحيــح لا أَنَّ أَمــرهُ كان عــى وجــه العــزم أَو 
دّ إلِى الاختيــار، وهــو واضــح. الــرَّ

ــه ليــس في الــكلام  ــا مــا علــلّ بــه الكــف مِــن صــواب رأي عمــر، ففيــه أَنَّ  وأَمَّ
ــة  ــه في الرّواي ــه وآل ــىَّ الله علي ــه ص ــإنَِّ قول ــر، ف ــب رأي عم ــى تصوي ــدلّ ع ــا ي م
الثَّالثــة مــن روايــاتِ البخــاري: »قُومُــوا عنِّــي، ول ينبغــي عنــدي التنــازع« صَريــح 
في الغيــظ والتــأذي بتلــك المخالفــة، وهــل يجــوّز عاقــل أَن ينطــق بمثــلِ هــذا الــكلام 
في مقــام تصويــب الــرأي مَــن وصفــه الله ســبحانه بالخلــق العظيــم)))، وبعثــه رحمــة 

للعالمن)))؟!

 وكيــف لم يأمــر صــىَّ الله عليــه وآلــه مَــن كان يؤذيــه بطــول الجلــوس في بيتــه 
ــوا لَ  ــنَ آَمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيُّ ــه تعــالى: ﴿يَ ــى تــرك قول واســتحيى مــن إظِهــار ذلــك؟ حتَّ
ــنْ إذَِا  ــاهُ وَلَكِ ــنَ إنَِ ــرَْ نَاظرِِي ــامٍ غَ ــمْ إلَِى طَعَ ــؤْذَنَ لَكُ ــيِّ إلَِّ أَنْ يُ ــوتَ النَّبِ ــوا بُيُ تَدْخُلُ
دِيــثٍ إنَِّ ذَلكُِــمْ كَانَ  وا وَلَ مُسْتَأْنسِِــنَ لِحَ دُعِيتُــمْ فَادْخُلُــوا فَــإذَِا طَعِمْتُــمْ فَانْتَــرُِ

.(((﴾ ــقِّ ــنَ الْحَ ــتَحْييِ مِ ــمْ وَالله لَ يَسْ ــتَحْييِ مِنْكُ ــيَّ فَيَسْ ــؤْذِي النَّبِ يُ

)))  إشارة إلى قوله تعالى : ﴿وَإنَِّكَ لَعَى خُلُقٍ عَظيِمٍ﴾ سورة القلم : آية )4(،

ةً للِْعَالَمنَِ﴾ سورة الانبياء: آية )07)). )))  إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلَِّ رَحْمَ

ــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا لَ تَدْخُلُــوا بُيُــوتَ النَّبـِـيِّ إلَِّ أَنْ يُــؤْذَنَ لَكُــمْ إلَِى طَعَــامٍ غَــرَْ  )3)  مــن قولــه تعــالى: ﴿يَــا أَيَُّ

دِيــثٍ إنَِّ ذَلكُِــمْ  وا وَلَ مُسْتَأْنسِِــنَ لِحَ نَاظرِِيــنَ إنَِــاهُ وَلَكـِـنْ إذَِا دُعِيتُــمْ فَادْخُلُــوا فَــإذَِا طَعِمْتُــمْ فَانْتَــرُِ

ــقِّ وَإذَِا سَــأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًــا فَاسْــأَلُوهُنَّ  كَانَ يُــؤْذِي النَّبـِـيَّ فَيَسْــتَحْييِ مِنْكُــمْ وَالله لَ يَسْــتَحْييِ مِــنَ الْحَ

ــؤْذُوا رَسُــولَ الله وَلَ أَنْ  ــا كَانَ لَكُــمْ أَنْ تُ ــنَّ وَمَ ــمْ وَقُلُوبِِ ــرُ لقُِلُوبكُِ ــمْ أَطْهَ ــنْ وَرَاءِ حِجَــابٍ ذَلكُِ مِ

تَنْكحُِــوا أَزْوَاجَــهُ مِــنْ بَعْــدِهِ أَبَــدًا إنَِّ ذَلكُِــمْ كَانَ عِنْــدَ الله عَظيِــمً﴾ ســورة الاحــزاب: آيــة )53).
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ــدى إلِى  ــن اهت ــه مَ ــه، وأَمــر ب ــن كان يؤذي ــام مَ ــرِ بقي ــن الأمَ  فكيــف اســتحيا مِ
ــة طــرا ويعظــم بلــواه، ومــع  ــذي يعــمّ نفعــه الأمَُّ الصــواب في مثــل ذلــك الأمَــر الَّ
قطــع النَّظــر عــن ذلــك فســقم هــذا الــرأي ممــا لا ريــب فيــه، فــإنَِّ قولــه: )حســبنا 
ــلال بعــد كتــاب الله في  ــة مِــن الضَّ ــه لا خــوف عــى الأمَُّ كتــاب الله(، يــدلّ عــى أَنَّ
ــي  ــا أَرادهُ النَّب ــة م ــع كتاب ــه في من ــتناد إلِي ــح الاس ــكام، وإلِاَّ لم يص ــن الأحَ ــم مِ حك
صــىَّ الله عليــه وآلــه ولم يــرّح بتعيينــه، والآيــات التــي يُســتنبط منهــا الأحَــكام- 
ــا ليســت في الظَّاهــر مــدركاً  كــا ذكــروا- خمســائة آيــة، أَو قريــب منهــا، وظاهــر أَنهَّ
لكثــير مِــن الأحَــكام، فليــس دلالتهــا عــى وجــهٍ يقــدر عــى اســتنباط الحكــم مِنهــا 
ــلال،  ــاب الضَّ ــد ب ــى ينس ــاس حت ــن النَّ ــلاف ب ــه اخت ــع في فهم ــد، ولا يق كلّ أَح
ــس إلِاَّ  ــة، أَو لي ــن آي ــلَّ مِ ــه ق ــم أَنَّ ــة عَلِ ــى مراجع ــن أَدن ــع كلام المفسري ــن راج ومَ
ة ووجوده  وقــد اختلفــوا في فهمهــا، واســتخراج الاحــكام منهــا عــى أَقــوال متضــادَّ
مختلفــة، والكتــاب الكريــم مشــتمل عــى ناســخ ومنســوخ، ومكــم ومتشــابه، 
ل، وعــام وخــاص، ومطلــق ومقيــد، وغــير ذلــك ممــا لا يصيــب في  وظاهــر ومــؤوَّ
ــا  ــق ب ــلال، وينط ــغ والضَّ ي ــن الزَّ ــون مِ ــم، المعصوم ــخون في العل ــه إلِاَّ الراس فهم
ــذَا كَلَامُ الله  ــقُ وَهَ ــا كَلَامُ الله النَّاطِ ــلام: )»أَنَ ــه السَّ ــن علي ــير المؤمن ــول أَم ــا ق ذكرن

ــتُ«())). امِ الصَّ

)))  أحقــاق الحــق )الاصــل( للتســتري: 35)، وروى القمــي في تفســير – )/ 95)-: )عــن أبي 

ــق﴾،  ــم بالح ــق عليك ــا ينط ــذا كتابن ــت: ﴿ه ــال: قل ــلام، ق ــه السَّ ــد الله علي ــن أبي عب ــير، ع بص

قــال لــه: »إنَِّ الكتــاب لْ ينطــق، ولــن ينطــق، ولكــن رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه هــو النَّاطــق 

ــي: 8/ 50، ح))، ــكافي للكلين ــر: ال ــث، وينظ ــر الحدي ــاب..«( الى آخ بالكت
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ــا إلِى الطَّبيــب لوجــود  ــه هــذا كقــول المريــض: لا حاجــة لن وقــد قيــل: إنَِّ قول
ــا اشــمل للفــروع الطِّبية مِــن الكتــاب الكريم  كُتــبْ الطّــب بــن أَظْهرنــا، وظاهــر أَنهَّ
ــلال  لتفاصيــل الاحــكام الرعيــة، فاتضــح أَنَّ المنــع عــن كتابــة مــا يمنــع عــن الضَّ
ــة وتشــتت طرقــه- مــع وجود  ــلال والِإضــلال، وكثــرة الخــلاف بــن الأمَُّ عــن الضَّ

كتــاب الله بينهــم- دليــل قاطــع عــى مــا ذكرنــا.

ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه   الثَّالــث: إنَِّ مــا ذكــره: مِــن أَنَّ عمــر اشــفق عــى الرَّ
ة الوجــع. مِــن تحمّــل مشــقّة الكتابــة مَــع شــدَّ

تــه بــأَنْ   فاســد، فــإنَِّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه لم تجــر عادتــه في أَيــام صحَّ
ــاً لا  يكتــب الكتــاب بيــده، وإنِــا كان يمــلي عــى الكاتــب مــا يريــد، إمِــا لكونــه أُميِّ
ــف  ــر، فكي ــى عم ــتورا ع ــك مس ــن ذل ــك)))، ولم يك ــير ذل ــب، أَو لغ ــرأ ولا يكت يق

)))  أقــول: ظاهــراً أَنَّ المصنــف يريــد أَنْ يجــاري القــوم، فَهُــم مَــن يقــول: أَنَّ النَّبــيّ لا يقــرأَ ولا يكتــب، 

ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه كان  فقــد ذكــر ذلــك الــرازي في تفســيره : 8/ )9)، وقــال: )إنَِّ الرَّ

يــاً لا يقــرأ ولا يكتــب( وقــال ابــن حجــر في الاصابــة -)/ )4- : )كان صــىَّ الله  رجــلًا أُمِّ

ــاً لا  ي ــه كان أُمِّ ــه يســتعن بالرســم في توضيــح المعــاني وتقريبهــا إلِى الأذَهــان، رغــم أَنَّ ــه وآل علي

ــي: 7/ 86)، شرح  ــم الهندســة ولا غيرهــا(. وينظــر: تفســير الثعلب ــب، ولم يتعلَّ ــرأْ ولا يكت يق

ــا مــا ورد عــن أَتبــاع أَهــل بيــت العصمــة  نهــج البلاغــة لابــن ابي الحديــد: 4/ )7، وغيرهــم، أَمَّ

ــاناً، وفي  ــبعن لس ــلاث وس ــب بث ــرأ ويكت ــه كان يق ــن: فإنَِّ ــم أَجمع ــلامه عليه ــوات الله وس صل

فــار في البصائــر: 46)، قــال:  روايــة أُخــرى كان يقــرأ ويكتــب بــكل لســان، كــا ذكــر ذلــك الصَّ

ــوفي، قــال: ســأْلت  ــد الصُّ ــد عــن أَبي عبــد الله البرقــي، عــن جعفــر بــن ممَّ ثنــا أَحمــد بــن ممَّ )حدَّ

ــلام، وقلــت لــه: يــا بــن رســول الله لِمَ  ضــا عليــه السَّ ــد بــن عــلي الرَّ ــلام ممَّ أَبــا جعفــر عليــه السَّ

ــا  ــي؟ قــال: »مَــا يَقُــول النَّــاس«؟ قــال: قلــت لــه: جُعِلــتُ فــداك، يَزعمــون إنَِّ ي النَّبــيّ: الأمُِّ سُــمِّ
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ــا الِإمــلاء، فمــن أَيــن عَلِــم أَنــه لا يمكــن للرســول  اشــفق عليــه مِــن الكتابــة، وأَمَّ

ــى يَكُــون ذَلــك والله  ــه لمْ يَكتُــب، فقــال: »كَذَبُــوا، عَلَيهــم لَعَنَــة الله، أَنَّ ــي، لأنََّ ي النَّبــيّ: الأمُِّ سُــمِّ

يِّــنَ رَسُــولً مِنْهُــمْ يَتْلُــو عَلَيْهِــمْ  تَبَــارَك وَتَعَــالى يَقُــول ف مُحكــم كتَِابـِـه: ﴿هُــوَ الَّــذِي بَعَــثَ فِ الْأمُِّ

مُهــم مَــا ل يُسِــن؟! والله، لَقَــد  كْمَــةَ﴾، فَكيـِـف كانَ يُعلِّ مُهُــمُ الْكتَِــابَ وَالْحِ يهِــمْ وَيُعَلِّ آَيَاتـِـهِ وَيُزَكِّ

كان رسُــول الله صَــىَّ اللهُ عَلَيــه وَآلــه يَقــرأْ وَيكتُــب باثنـَـن وَسَــبعن- أَو  بثَِلاثــة وَسَــبعن- لسَِــاناً، 

ــول الله  ــك قَ ــرى، وَذَل ــاتِ القُ ه ــن أُمَّ ــة مِ ــة، ومكَّ ــلِ مَكَّ ــن أَه ــه كان مِ ــي، لأنََّ ي: الأمُِّ ــمِّ ــا سُ وإنَِّ

ــد  ــا عب ثن ــال: )حدَّ ــرى ق ــة أُخ ــا﴾«(، وفي رواي ــنْ حَوْلََ ــرَى وَمَ ــذِرَ أُمَّ الْقُ ــه: ﴿لتُِنْ ــالى ف كتاب تَع

حمــن بــن أَبي نجــران، عــن يحيــى بــن عمــر، عــن أَبيــه، عــن أَبي عبــد  الله بــن عامــر، عــن عبــد الرَّ

ــه سُــئِل عــن قــول الله تبــارك وتعــالى: ﴿وَأُوحِــيَ إلَِيَّ هَــذَا الْقُــرْآَنُ لِأنُْذِرَكُــمْ  ــلام، أَنَّ الله عليــه السَّ

ــناد  ــرب الاس ــي: )/ 85)، ق ــكافي للكلين ــر: ال ــان«(. وينظ ــكُلِّ لسَِ ــال: »بِ ــغَ﴾؛ ق ــنْ بَلَ ــهِ وَمَ بِ

تــي تُثبــت  للحمــيري: 339، علــل الرائــع للصــدوق: )/ 5))، وغــير ذلــك مِــن المصــادر الَّ

أَنَّ النَّبــي صَــىَّ اللهُ عليــه وَآلــه كان يقــرأْ ويكتــب، وإنَِّ مــن المشــن والمخــزي أَنْ نَنســب إلِى نَبـِـيِّ 

ــإنَِّ  ــة نقــص أَو كــال، ف ي ــة، فهــل الأمُِّ ــة وإلِى أَنفســنا القــراءة والكتاب ي ــة الأمُِّ ــة وســيِّد البري الأمَُّ

ــة وكيــف هــي، فقــد روى  مــن يعــرف لغــة الطــير ويفهــم كل لســان لا يعــرف حــروف العربي

ــد بــن حمَّــاد، عــن أَخيــه أَحمــد بــن حمَّــاد ، عــن  الكلينــي في الــكافي- )/ 6))- بإسِــناده عــن ممَّ

ــداك،  ــتُ فِ ــه: جُعِل ــت ل ــال: قل ــلام، ق ــه السَّ ل علي ــن الأوََّ ــن أَبي الحس ــه ، ع ــن أَبي ــم، ع إبِراهي

أَخــبرني عــن النَّبــيّ صَــىَّ اللهُ عليــه وَآلــه وَرِث النَّبيــن كلُّهــم؟ قــال: »نَعَــمْ«، قلــت: مِــن لــدن 

ــد صَــىَّ اللهُ عليــه وَآلــه أَعلــم مِنــه«،  آدم حتَّــى انتهــى إلِى نفســه؟ قــال: »مَــا بَعــث الله نبيّــاً إلَِّ ومحمَّ

قــال: قلــت: إنَِّ عيســى ابــن مريــم كان يُحيــى الموتــى بــإذِن الله، قــال: »صَدَقــت«، وســليان بــن 

ــير وكان رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه يقــدر عــى هــذه المنــازل؟  ــق الطَّ داود كان يفهــم مَنطِ

ــا لِيَ لَ  ــالَ مَ ــدهُ وَشَــك ف أَمــرهِ: ﴿فَقَ قــال: فقــال: »إنَِّ سُــلَيان بــن داود قــال للُهدهــد حِــنَ فَقَ

بَنَّــهُ عَذَابًــا شَــدِيدًا  دْهُــدَ أَمْ كَانَ مِــنَ الْغَائبِـِـنَ﴾ حِــنَ فَقَــدهُ، فَغَضِــب عَلَيــه، فقــال: ﴿لَأعَُذِّ أَرَى الُْ

لُــهُ عــى المــاءِ، فَهــذا- وَهــو  ــه كان يَدُّ ــا غَضِــبَ لأنََّ ــهُ أَوْ لَيَأْتيَِنِّــي بسُِــلْطَانٍ مُبِــنٍ﴾، وإنَِّ أَوْ لَأذَْبَحَنَّ
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صــىَّ الله عليــه وآلــه التعبــير عــاَّ يريــد بلفــظ مختــر، وعبــارة وجيــزة، لم يكــن في 
ــه  ــىَّ الله علي ــه ص ــى أَنَّ تحمل ــا، ع ــى تحمله ــدر ع ــقّة لا يق ــب مش ــا إلِى الكات إلِقائه
ــة لم تكــن هــذه الكتابــة مبــدأه، فكيــف لم يشــفق عليــه  وآلــه للمشــاق في هدايــة الأمَُّ
عمــر في شيءٍ مــن المواضــع إلِاَّ فيــا فهــم فيــه أَنَّ المــراد تأكيــد النــصّ في أَمــير المؤمنن 
ــه  ــلَام- كــا ســيجيئ تريحــه بذلــك إن شــاء الله تعــالى- ولا ريــب في أَنَّ عليــه السَّ
صــىَّ الله عليــه وآلــه كان أَشــفق عــى نفســه، وأَعلــم بحالــه مِــن عمــر بــن الخطــاب.

ــا   وبالملــة: بــرودة مثــل هــذا الاعتــذار ممــا لا يرتــاب فيــه ذو فطنــة، وأَمَّ
ــه  ــه وآل ــىَّ الله علي ــه ص ــات أَنَّ كلام ــر لإثب ــه عم ــتند إلِي ــا اس ــع، فإنّ ــتداد الوج اش
ليــس ممــا يجــب الِإصغــاء إلِيــه؛ لكونــه ناشــئا مِــن اختــلال العقــل، لغلبــة الوجــع، 
ــابقة: مــا شــأنه هجــر؟ أَو  ة المــرض، كــا يظهــر مِــن قولهــم في الرّوايــات السَّ وشــدَّ

ــل، وهــو واضــح. ــا زعمــه هــذا القائ ــه ليهجــر، لا لم إنّ

ــة تــرك  ــأَنَّ عمــر رأى أَنَّ الأرَفــق بالأمَُّ ابــع: إنَِّ مــا ذكــره مِــن الاعتــلال: ب  الرَّ

ــياطن  يــح والنَّمــل والِإنــس والــن والشَّ طَائِــر- قَــد أُعطِــي مَــا لَ يُعــط سُــليان، وقــد كانــتْ الرِّ

ــول ف  ــهُ وإنَِّ الله يَقُ ــرُ يَعرِفُ ــواء، وكانَ الطَّ ــتَ الَ ــاء تَ ــرِف الم ــن يَع ــن، وَل يَك ــه طَائعِ ــرَدة ل الم

ــمَ بـِـهِ الْمَوْتَــى﴾ وقــد وَرِثنــا  بَــالُ أَوْ قُطِّعَــتْ بـِـهِ الْأرَْضُ أَوْ كُلِّ تْ بـِـهِ الِْ َ كتابـِـهِ: ﴿وَلَــوْ أَنَّ قُرْآَنًــا سُــرِّ

ُ بــه الِبَــال وَتُقطَّــع بــه البُلــدان، وَتُيــى بــه الموتــى، وَنَحــن  نَحــن هــذا القــرآن الَّــذي فيــه مَــا تُسَــرَّ

نَعَــرِفُ المــاءَ تَــتَ الــواء، وإنَِّ ف كتــابِ الله لآيــاتٍ مَــا يُــرادُ بِــا أَمــرٌ إلَِّ أَنْ يــأْذنَ الله بــه مَــعَ مَــا 

ــةٍ  ــنْ غَائبَِ ــا مِ ــابِ، إنَِّ الله يقــول: ﴿وَمَ ــا ف أُمِّ الكتِ ــهُ الله لن ــهُ الماضُــون، جَعَل ــأْذن الله مَّــا كتب قــد ي

ــا مِــنْ  ــابَ الَّذِيــنَ اصْطَفَيْنَ ــا الْكتَِ ــابٍ مُبِــنٍ﴾ ثُــمَّ قَــال: ﴿ ثُــمَّ أَوْرَثْنَ ــاَءِ وَالْأرَْضِ إلَِّ فِ كتَِ فِ السَّ

ــذي فيــه تبِيــانُ كلِّ شيء«( . عِبَادِنَــا﴾ فَنَحــنُ الَّذيــن اصطَفَانــا اللهُ عَــزَّ وَجــلَّ وَأَورَثنــا هــذا الَّ
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ــه خــاف مِــن أَن يكتــب أَمــوراً يعجــزون  البيــان ليكــون المخطــئ أَيضــاً ماجــوراً، وأَنَّ
عنهــا، فيحصلــون في الحــرج والعصيــان بالمخالفــة.

ســول صــىَّ الله عليــه وآله  ل لجــاز للنــاسِ منــع الرَّ ــه لــو صــحَّ الأوََّ  يــرد عليــه: أَنَّ
عــن تبليــغ الأحَــكام، وكان الأحَــرى أَن لا يبعــث الله الرّســل إلِى الخلــق ويكلِّفهــم 
المشــاق واحتــال الأذَى في تبليــغ الأحَــكام، ويــترك النَّــاس حتَّــى يجتهــدوا ويصيبوا 
ــول  س ــم الرَّ ــا حك ــلافِ م ــة في خ ــرى المصلح ــن، ولا ي ــن أَو مخطئ ــر مصيب الأجَ
ــرج  ــن خ ــة إلا مَ ــى الأمَُّ ــلال ع ــوف الضَّ ــه خ ــأَن في ترك ــه، ب ــه وآل ــىَّ الله علي ص
مُــوكَ  ــى يَُكِّ ــونَ حَتَّ ــكَ لَ يُؤْمِنُ عــن ربقــة الِإيــان، وقــد قــال الله تعــالى: ﴿فَــلَا وَرَبِّ
مُوا تَسْــليِاً﴾،  َّــا قَضَيْــتَ وَيُسَــلِّ فيِــاَ شَــجَرَ بَيْنَهُــمْ ثُــمَّ لَ يَِــدُوا فِ أَنْفُسِــهِمْ حَرَجًــا مِ
وقــال ســبحانه وتعــالى: ﴿وَمَــا كَانَ لمُِؤْمِــنٍ وَلَ مُؤْمِنَــةٍ إذَِا قَــىَ اللهُ وَرَسُــولُهُ أَمْــرًا أَنْ 
ةُ مِــنْ أَمْرِهِــمْ وَمَــنْ يَعْــصِ الله وَرَسُــولَهُ فَقَــدْ ضَــلَّ ضَــلَالً مُبيِنًــا﴾. ــرََ ــمُ الِْ يَكُــونَ لَُ

ــاس عنــه، فلــو أُريــد بــه الخــوف  ــا الخــوف مَــن أَنْ يكتــب أمــراً يعجــز النَّ  وأَمَّ
مِــن أَنْ يكلّفهــم فــوق الطَّاعــة، فقــد بــان لــه ولغــيره، بدلالــة العقــل، وقولــه 
ــة  ــفُ الله نَفْسًــا إلَِّ وُسْــعَهَا﴾)))، وبغــيره مــن الَأدلَّ ســبحانه وتعــالى: ﴿لَ يُكَلِّ
تــه إلاَّ دون طاقتهــم، ولــو  النقليــة: أَنَّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه لا يكلّــف أمَّ
ة، فَلِــم لم يمنــع عمــر وغــيره رســول الله  أُريــد الخــوف مِــن تكليفهــم بــا فيــه مشــقَّ

ــا لَ  نَ ــا مَــا كَسَــبَتْ وَعَلَيْهَــا مَــا اكْتَسَــبَتْ رَبَّ ــفُ الله نَفْسًــا إلَِّ وُسْــعَهَا لََ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿ لَ يُكَلِّ

نَــا  لْتَــهُ عَــىَ الَّذِيــنَ مِــنْ قَبْلنَِــا رَبَّ ا كَــاَ حَمَ مِــلْ عَلَيْنَــا إصًِْ نَــا وَلَ تَْ تُؤَاخِذْنَــا إنِْ نَسِــينَا أَوْ أَخْطَأْنَــا رَبَّ

نَــا عَــىَ الْقَــوْمِ  نَــا أَنْــتَ مَوْلَنَــا فَانْرُْ لْنَــا مَــا لَ طَاقَــةَ لَنَــا بـِـهِ وَاعْــفُ عَنَّــا وَاغْفِــرْ لَنَــا وَارْحَمْ مِّ وَلَ تَُ

الْكَافرِِيــنَ ﴾ ســورة البقــرة : آيــة )86)).
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صــىَّ الله عليــه وآلــه عــن فــرض الحــجّ والجهــاد، والنهــي عــن وطــئ امــرأة جميلــة 
ة العزوبــة وميــل النَّفــس، وظاهــر أَنَّ  تأبــى عــن النــكاح، أو كان لهــا بعــل مــع شــدَّ
ــىَّ الله  ــول ص س ــون الرَّ ــاقة ويخالف ــر الشَّ ــون الله في الأوَام ــاس يعص ــن النَّ ــيراً مِ كث

ــه وآلــه. علي

ة البالغــة التــي تعــدّ في العــرف حرجــاً وضيقــاً- وان كانــت  ــا المشــقَّ  وأَمَّ
ــمُ  ــدُ بكُِ ــرَْ وَلَ يُرِي ــمُ الْيُ ــدُ اللهُ بكُِ ــه: ﴿يُرِي ــاهُ الله تعــالى بقول ــة- فقــد نف دون الطَّاق

.(((﴾ الْعُــرَْ

ــمحة  ــة السَّ ــم بالحنيفي ــتُ إلِيكُ ــه: »بُعِث ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــال رس وق
ــهلة البيضــاء«))). السَّ

 وكيــف فَهِــم مِــن قولــه صــىَّ الله عليــه وآلــه: »أَكتــب لكــم كتابــاً لــن تضلــوا 
ــه أَراد أَنْ يكتــب لهــم مــا يعجــزون عــن القيــام بــه، وأَي ارتبــاط لهــذا  بعــدي« ، أَنَّ

ــه قــد غلبــه الوجــع، أو أَنّــه ليهجــر. الاعتــذار بقولــه: إنَِّ

ــة ومــا   وبالملــة: لم يكــن عمــر بــن الخطــاب ولا غــيره أَعلــم بشــأَن الأمَّ
ــده الله بــروح القــدس، ولا اشــفق  يُصلحهــم ممَّــن تواتــر عليــه الوحــي الالهــيّ وأَيَّ

ــدَى  ــنَ الُْ ــاتٍ مِ ــاسِ وَبَيِّنَ ــدًى للِنَّ ــرْآَنُ هُ ــهِ الْقُ ــزِلَ فيِ ــذِي أُنْ ــانَ الَّ ــهْرُ رَمَضَ ــه تعــالى: ﴿شَ )))  مــن قول

ــامٍ  ــنْ أَيَّ ةٌ مِ ــدَّ ــفَرٍ فَعِ ــىَ سَ ــنْ كَانَ مَرِيضًــا أَوْ عَ ــهُ وَمَ ــهْرَ فَلْيَصُمْ ــمُ الشَّ ــهِدَ مِنْكُ ــنْ شَ ــانِ فَمَ وَالْفُرْقَ

وا الله عَــىَ مَــا هَدَاكُــمْ  ُ ةَ وَلتُِكَــرِّ أُخَــرَ يُرِيــدُ اللهُ بكُِــمُ الْيُــرَْ وَلَ يُرِيــدُ بكُِــمُ الْعُــرَْ وَلتُِكْمِلُــوا الْعِــدَّ

ــة )85)). ــمْ تَشْــكُرُونَ﴾ ســورة  البقــرة : آي كُ وَلَعَلَّ

)))  ينظــر: مســند أحمــد 36/ 4)6، ضمــن ح)9)))، مجمــع الزوائــد : 4/ )30، ضمــن ح3)76، 

فيــض الغدير للمنــاوي: 3/ 03).
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ــن. ــة للعالم ــلهُ رحم ــن أَرس ــم ممَّ ــم وأَرأف به عليه

ــه بقولــه تعــالى:   الامــس: إنَِّ مــا ذكــره: مِــن أَنَّ عمــر عَلِــم تقــرر الــرّع والملَّ
﴿الْيَــوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُــمْ دِينَكُــمْ﴾، وقولــه صــىَّ الله عليــه وآلــه: »أُوصيكُــم بكتِــابِ 

الله وعــرت«.

ــه لــو كان المــراد بكــالِ الديــن مــا فهمــه، لــزم غنــاء النَّــاس عــن   يــرد عليــه: انَّ
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه، وعــدم احتياجهــم إلِيــه بعــد نــزول الآيــة في حكــمٍ  الرَّ

مِــن الاحــكام.

ــا قولــه صــىَّ الله عليــه وآلــه: »أُوصِيكُــم بكتــابِ الله وعــرت«، فليــس فيــه   وأَمَّ
ــة أَصــلًا حتَّــى تكــون الكتابــة التــي أَراد النَّبــيّ  ــه لمْ يبــقَ أَمــر مهــمّ لأمَّ دلالــة عــى أنَّ
صــىَّ الله عليــه وآلــه لغــوا عبثــاً ويصــحّ منعــه عنهــا، وقــد كان المــراد مِــن الكتابــة 
تأكيــد الأمَــر باتبــاع الكتــاب والعــترة الطَّاهــرة الحافظــة لــه، والعالمــة بــا فيــه عــى 
ــة الاعتصــام بهــا فيتورطــوا في أَوديــة الهــلاك، ويضلُّوا  وجهــه، خوفــاً مِــن تــرك الأمَُّ
ــبيل، ولــو فرضنــا أَنَّ مــراده صــىّ الله  كــا فعــل كثــير مِنهــم وضلّــوا عــن ســواء السَّ
عليــه وآلــه كان أَمــراً وراء ذلــك، فليــس هــذا الاعتــذار إلِاَّ التزاماً للمفســدة، وقولاً 
بــأَنَّ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه حــاول أَنْ يكتــب عبثــاً لا فائــدة فيــه أَصــلًا، وكان 
قولــه: »ل يضلّــوا بعــده« هجــراً مِــن القــول وهذيانــاً مضــاً، ولــو كان الغنــاء بهــذه 
ــرة، ولا  الوصيــة فَلِــم لمِ يتمسّــك عمــر بعــد النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه بالعــترة المطهَّ
ســول والعــترة صلــوات الله  رآهــم أَهــلًا للخلافــة ولا للمشــورة فيهــا؟! فــترك الرَّ

ــقيفة لعقــد الخلافــة لحليفــه وصديقــه. عليهــم أجمعــن، وســارع إلِى السَّ
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 ولِمَ لم يرتــدع ولم يرجــع عــاَّ فعــل بعــد مــا رأى مِــن ســيّد العــترة إنِــكاره لخلافــة 
ــه  أَبي بكــر وعــدم الانقيــاد لــه؟! وقــد مــى مِــن صحــاح أَخبارهــم مــا يــدلّ عــى أنَّ

ــلَام وســائر بنــي هاشــم لم يبايعــوا ســتّة اشــهر))). عليــه السَّ

ــه  ــىَّ الله علي ــول الله ص ــهُ رس ــا طَلب ــار م ــن إحِض ــع ع ــام المن ــل في مق  ولِمَ لَم يق
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه، ولا يذهــب عــى ذي  وآلــه: حســبنا كتــاب الله وعــترة الرَّ
البصــيرة أَنَّ ذكــر العــترة في هــذا المقــام ممـّـا أَجــراه الله تعــالى عــى لســان هــذا المعتــذر 

تفظيعــاً لشــأنه، وإظهــاراً لضــلال إمامــه.

 الســادس: إنَِّ قولــه: وقــول عمــر: )حســبنا كتــاب الله(، ردّ عــى مَــن نازعــه لا 
عــى أمــر النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه.

 كلام ظاهــر الفســاد، فــإنَِّ الرّوايــة التــي رواهــا البخــاري في بــاب كتابــة العلــم 
ــه ردّ عــى قــول النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه، وأَنَّ الاختــلاف بــن  صريحــة في أَنَّ
ــض:  ــول المري ــاب ق ــه في ب ــك روايت ــك، وكذل ــه ذل ــد قول ــع بع ــا وق ــن إنِّ الحاضري

ــي. قومــوا عنِّ

ــه لم يواجــه بكلامــه ذلــك رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه   ولــو ســلمنا أَنَّ
ــن  ــدى الفرقت ــت أَنَّ أح ن ــاري تضمَّ ــيرة للبخ ــة الأخ ــن، فالرّواي ــد المنازع ــل أَح ب
المتخاصمتــن كانــوا يقولــون: )قربــوا يكتــب لكــم كتابــاً لــن تضلّــوا بعــده(، 
والآخــرون يقولــون مــا قــال عمــر، فَلَــم يبــق إلِاَّ أَن يكــون كلامــه ردّاً عليــه صــىَّ 
ــكار  ل في اســتلزام الِإن ــل الأوََّ ــو مث ــن، وه ــه المنازع ــه ب ــه وإنِْ واج ــه وآل الله علي

))) مرّ ذلك في بداية القسم الأول من الجزء الثاني.
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والكفــر، وإنِْ كانــت الموجهــة أَبلــغ في ســوء الأدَب، وتــرك الحيــاء.

 الســابع: إنَِّ مــا ذكــره: مِــن أَنَّ عمــر قــد خــي تطــرّق المنافقــن ومَــن في قلبــهِ 
لــوا في ذلــك الأقاويــل، كادِّعاء  مــرض لّمــا كتــب ذلــك الكتــاب في الخلــوة، وأَنْ يتقوَّ

افضــة الوصيَّــة. الرَّ

 يرد عليه:

ــهور  ــهور، فــإنَِّ المش ــف للمش ــوة كــذب مخال ــون الكتابــة في الخل لً: إنَِّ ك  أَوَّ
اجتــاع بنــي هاشــم ووجــوه المهاجريــن والأنَصــار عنــد النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه 
يومئــذ، ويؤيــده قــول ابــن عبَّــاس في الرّوايــات السّــابقة: )وفي البيــت رجــال فيهــم 

عمــر بــن الخطــاب(، وقولــه: )وكثــر اللَّغــط وأَكْثَــروا اللَّغــو والاختــلاف(.

ــاب الله(،  ــبنا كت ــال: )حس ــا ق ــك لم ــن ذل ــاً مِ ــر خائف ــو كان عم ــه ل ــا: إنَِّ  وثاني
ــى  ــرض ع ــب أَنْ يع ــر(، وكان المناس ــه ليهج ــع، أو إنِّ ــه الوج ــد غلب ــيّ ق )وإنَّ النَّب
ـاس بهــم  ــه ينبغــي احضــار طائفــة ممــن يثــق النّـَ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه، أَنَّ
ــهادة، دفعــاً  ــة، فيشــهدوا الكتابــة، ويقيمــوا الشَّ ــة عنــد العامَّ وتكــون شــهادتهم حُجَّ

ــاس. ــلاف النَّ لاخت

ق المنافقــن أن يقــع فيهــا الاختــلاف، فــلا   وثالثــاً: إنَِّ غايــة مــا يلــزم مِــن تطــرُّ
ــى لا  ــة حت ــع الكتاب ــن من ر مِ ــضرَّ ــغ في ال ــك بأَبل ــس ذل ــاس، ولي ــض النَّ ــل بع يعم

يعمــل بهــا أَحــد.

ــا الخــوف مِــن وقــوع الفتنــة بــن المســلمن، فهــو موجــود في صــورة تلــك   وأَمَّ
الكتابــة والوصيَّــة، بــل هــو أَحــرى وأَقــرب بوقــوع الفتنــة، وثــوران الــرّور.
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د قدحهــم في الوصيّــة مِــن دون أَنْ  قِ المنافقــن مجــرَّ  ورابعــا: إنّــه لــو أَراد بتطــرُّ
يلحــق الِإســلام والمســلمن ضرر وتزلــزل، فليــس بــه بــأس، ولا ينقطــع بــه طعنهــم 
ر، ففســاده ظاهــر، كيــف ولــو  وقدحهــم بهــا ولا بعَِدمهــا، ولــو أَراد بــه لحــوق الــضرَّ
كانــت جهــة الفســاد فيهــا أَغلــب لمــا أَرادهــا مــن هــو أَعلــم بأمّتــه وأرأف بهــم مِــن 

كل رؤوف عليــم، ولمــا علّلهــا بعــدم ضلالهــم؟!

ــا الاجتهــاد بخــلاف قولــه، فقــد ســبق الــكلام في إبِطالــه مروحــاً)))، عــى  وأَمَّ
ســول صــىَّ الله  ر الــذي توهّمــوه بنســبة الهجــر والهذيــان إلى الرَّ أن دفــع هــذا الــضرَّ
عليــه وآلــه وتقبيــح رأيــه، والــرّد عليــه: بــأنّ كتــاب الله حســبنا، دفــع للفاســد بمثله.

افضــة بتطــرق المنافقــن، في غايــة الرّكاكــة  وخامســاً: إنَِّ تشــبيهه ادّعــاء الرَّ
ــن  افضــة أَعظــم في الفســاد مِ ــه زعــم أَنَّ ادّعــاء الرَّ ــه أَنّ ــان الظَّاهــر من ــبرودة، ف وال
عــاء إنِّــا لــزم عــن  تطــرّق المنافقــن وتقوّلهــم الأقاويــل أو مثلــه، وظاهــر أَنَّ هــذا الادِّ
ــد  ــم، وق ــه بزعمه ــه وآل ــىَّ الله علي ــي ص ــا أَراداهُ النَّب ــة م ــن كتاب ــة لا ع ــع الكتاب من
رووا عــن عائشــة: أَنّــه قــال لهــا رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه في مرضــه: ادعــي ل 
، ويقــول قائــل))):  أَبــاك وأَخــاك حتّــى أَكتــب كتابــاً، فــإنِّي أَخــاف أَنْ يتمنَّــى متمــنٍّ

عــاء الرّافضــة. فلــولا منــع عمــر بــن الخطــاب لانســدَّ بــاب ادِّ

ل الأقَاويــل،   وبالملــة: لا ريــب في أَنَّ تــرك الوصيــة والكتابــة أَولى بتقــوِّ
ل  ق المنافقــون ومَــن في قلبــه مــرض في أَوَّ وادّعــاء الأباطيــل، ووالله لقــد تطــرَّ

))) سبق ذلك في الطعن الثاني من مطاعن أبي بكر في القسم الثاني من الجزء الثاني.

)))  ينظر: مسند أحمد: )4/ 50، ح3))5)، صحيح مسلم : 4/ 857)، ح387).
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ــه  ق ــاب الله(، وصدَّ ــه الوجــع(، )وحســبنا كت ــه قــد غلب ــر، فقــال أَحدهــم: )إنَِّ الأمَ
الآخــرون، وقالــوا: )القــول مــا قــال عمــر( فثلمــوا الِإســلام وهدمــوا الايــان، كــا 
زيّــة مــا حــال بــن رســول  زيّــة كلّ الرَّ أَفصــح عــن ذلــك ابــن عبَّــاس بقولــه: )إنَِّ الرَّ

ــاب. ــن أَنْ يكتــب لهــم ذلــك الكت ــه وب ــه وآل الله صــىَّ الله علي

 الثامــن: إنِّ مــا حــكاه: مــن قــول طائفــة أخــرى: أَنَّ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه 
ــا لمــا طلــب عنــه، فأَجــاب رغبتهــم وكــره ذلــك غيرهــم  في هــذا الكتــاب كان مجيبً

للعلــل التــي ذكرناهــا.

ــه لا فــرق باتِّفــاق المســلمن فيــا حكــم الله ورســوله بــه بــن مــا   يــرد عليــه: أَنَّ
كان ابتــداء، وبــن مــا طلبــه أَحــد، فنــصّ عليــه وجــرى الحكــم بــه، وكــا أَنَّ إنِــكار 
ــالله،  ــرّك ب ــم ال ــه وفي حك ــه وآل ــىَّ الله علي ــوله ص ــى الله ورس الأوَّل وردّه ردّ ع
ــار  ــردود إلِى اختي ــن م ــر لم يك ــى أَنَّ الأمَ ــة ع ــبقت الدلال ــد س ــاني، وق ــك الثَّ كذل
ــا كراهــة مَــن كَــرِه الكتابــة للعلــل  القــوم، بــل كان عــى وجــه الحتــم والايجــاب، وأمَّ

المذكــورة، ففســادها يظهــر لــك ممّــا عرفــت مِــن فســاد العلــل.

ــة،  ــلَام لســؤال الخلاف ــه السَّ ــلِيّ علي ــه مــن كراهــة عَ ــا اســتدلَّ ب  التاســع: إنَِّ م
ــه. ــاس وطلب ــة العبَّ ورغب

 يــردّ عليــه: انّــه لا نــزاع في وقــوع الخــلاف في كثــير مِــن الأمُــور بــن الصّحابــة 
ــلاف  ــوع الخ ــزاع  في وق ــل لا ن ــاهد، ب ــه إلِى ش ــة ل ــا لا حاج ــك مم ــم، وذل وغيره
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه أَيضــاً، ولكــن الــكلام في أَنّ خــلاف  فيــا حكــم بــه الرَّ
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه والــرّد عليــه في معنــى الكفــر، وهــذا الدّليــل لا تعلُّــق  الرَّ
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ــلَام والعبَّــاس  لــه بنفــي ذلــك، عــى أَنّ الرّوايــة في كلام الإمــام عَــلِيّ عليــه السَّ
ــصّ،  ــال النّ ــه في إبط ــكوا ب ــوه وتمسّ ــا وضع ــا ممَّ ــؤال عنه ــة والسُّ ــب الخلاف في طل

ــالى. ــاء الله تع ــه إنْ ش ــه في موضع ــكلام في ــيجيئ ال وس

ــك بــه في إثِبــات كــون النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه مجيبــاً إلِى   العــاش: إنَِّ مــا تمسَّ
مــا ســألوه مِــن كتابــة الوصيَّــة مِــن قولــه: »دَعــوني فالَّــذي أَنــا فيــه خَــر« .

ــا جميــع    يــرد عليــه: أَنَّ المخاطــب بقولــه صــىَّ الله عليــه وآلــه: »دعــوني«، إمَِّ
ل،  الحاضريــن مِــن الطّالبــن للكتابــة والمانعــن عنهــا، أَو بعضهــم، فــإنِْ كان الأوَّ
ــاجرتهم  ــتاعه لمش ــه«، اس ــي إلي ــا تدعونن ــه: »م ــه وآل ــىّ الله علي ــه ص ــراد بقول كان الم
ــد ذلــك أَمــرهُ صــىَّ الله عليــه وآلــه إيِّاهــم بأجمعهــم بالخــروج بقولــه  ومنازعتهــم، ويؤيِّ
صــىَّ الله عليــه وآلــه: »قومــوا عنّــي« ، وزجرهــم بقولــه: »ل ينبغــي عنــدي التنــازع« 
ــابقة، وحينئــذ فســقوط الاحتجــاج بــه واضح. عــى مــا ســبق في بعــض الرّوايــات السَّ

 وإنِْ كان الثَّــاني، لمْ يجــز أَن يكــون المخاطــب مَــن طلــب الكتابــة، بــل مَــن منــع 
ــوا  ــا لا يضلّ ــم م ــب له ــار ليكت ــره بالإحض ــيراً أَم ــه أَخ ــض كلام ــا، وإلاَّ لناق عنه
ــة عليهــم، ويكــون المــراد بــا كانــوا يدعــون إلِيــه تــرك  بعــده، وحينئــذ تنقلــب الحُجَّ
الكتابــة، ويكــون الأفَضليــة المســتفادة مِــن قولــه صــىَّ الله عليــه وآلــه: »فالَّــذي أَنــا 
لْــدِ الَّتـِـي  فيــه خــر«، مِثلهــا في قولــه ســبحانه وتعــالى: ﴿قُــلْ أَذَلِــكَ خَــرٌْ أَمْ جَنَّــةُ الُْ
وُعِــدَ الْمُتَّقُــونَ﴾)))، ولــو ســلَّمنا أَنَّ المــراد: بــا تدعوننــي إلِيــة، طلب الكتابــة، نقول: 

ــمْ جَــزَاءً وَمَصِرًا﴾  لْــدِ الَّتـِـي وُعِــدَ الْمُتَّقُــونَ كَانَــتْ لَُ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿قُــلْ أَذَلـِـكَ خَــرٌْ أَمْ جَنَّــةُ الُْ

ســورة الفرقــان: آية)5)( 



170

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

ــا صــارت مكروهــة لــه صــىَّ الله عليــه  دع عــن الكتابــة عــى أَنهَّ يجــب أَنْ يحمــل الــرَّ
وآلــه، لمانعــة المانعــن، وظهــور إثِــارة الفتنــة مــن المعانديــن، وإلِاَّ لــزم التَّناقــض في 
كلامــه صــىَّ الله عليــه وآلــه- كــا عرفــت- فالتَّمســك بهــذا الــكلام عــى أي وجــه 

كان لا يجــد بهــم نفعــاً.

ــا مــا ذكــره: مِــن أَنَّ المطلــوب منــه صــىَّ الله عليــه وآلــه كان تعيــن الخليفــة،   وأَمَّ
ــة في ذلك. وكتابــة الوصيِّ

ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه للكتابــة   فهــو وإنِْ كان باطــلًا مِــن حيــث أَنَّ إرِادة الرَّ
كان ابتــداء منــه لا إجِابــة لرغبــة أَحــد، كــا هــو الظّاهــر مِــن خلــوّ الرّوايــات بأَجمعها 
ــه لا شــكّ في أنَّ مــراده صــىَّ الله عليــه وآلــه كان الوصيّــة  عــن ذلــك الطّلــب، إلاَّ انَّ

ــلَام. في أَمــرِ الخلافــة، وتأكيــد النَّــص في الإمــام عَــلِيّ عليــه السَّ

ــاني عــر مــن شرحــهِ في  ــارح  في الجــزء الثَّ  وممَّــا يــدلّ عــى ذلــك مــا رواه الشَّ
ــال: خرجــتُ   ــاس ق ــن عبَّ ــال: )روي ب ــي رواهــا عــن عمــر، ق ــار الت ســلكِ الأخب
ــام ]في إحــدى خرجاتــه[، فانفــرد يومــاً يســير عــى بعــير، فاتبعتــه،  مــع عمــر إلِى الشَّ
ــم  ــك، ســأَلته أَنْ يخــرج معــي فل ــن عمَّ ــك اب ــاس، أَشــكوا إلِي ــن عبَّ ــا ب ــال ل: ي فق

ــه)))؟ ــا تظــنُّ موجِدَت يفعــل، ولا أَزال أَراه واجــداً، أَفي

 قلت: يا أَمير المؤمنن، إنَِّك لتعلم.

 قال: أَظّنهُ لايزال كئيباً لفوت الخلافة؟

ــه يزعــم أَنَّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، أَراد الأمَــر لــه،   قلــت: هــو ذاك، إنَِّ

))) موجدته، أي غضبه، أي في أمر الخلافة.
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فقــال: يــا ابــن عبَّــاس، وأراد رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه الأمَــر لــه، فــكان مــاذا 
إذِا لم يــرد الله تعــالى ذلــك! إنَِّ رســول الله أَراد أَمــرًا وأَراد الله غــيره، فنفــذ مُــراد الله 
ــه  ــا أَراد رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه كان؟! إنَِّ ولمْ ينفــذ مــراد رســول الله، أَوَكُلَّ

أَراد إسِــلام عَمّــه ولمْ يُــرده الله، فلــم يُســلم.

 قــال: وقــد روي معنــى هــذا الخــبر بغــير هــذا اللَّفــظ وهــو قولــه: إنَِّ رســول 
ــن  ــاً م ــه خوف ــه عن ــه، فصددت ــر في مرض ــره لأَم ــه أَراد أَن يذك ــه وآل ــىَّ علي الله ص
الفتنــة وانتشــار أمــر الإســلام، فَعَلِــم رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه مــا في نفــسي 

ــم())). ــى الله إلاَّ إمِضــاء مــا حت وأَمســك، وأب

 وروى أيضــاً في الموضــع المذكــور: )عــن ابــن عبّــاس، قــال: دخلــتُ عــى عمــر 
ــاني إلى الأكل،  ــةٍ، فدع ــى خصف ــر ع ــن تم ــاع م ــه ص ــيَ ل ــد ألقِ ــه وق ل خلافت في أوَّ
ــى أتــى عليــه، ثُــمَّ شرب مِــن جــرّة كانــت  فأكلــت تمــرة واحــدة، وأَقبــل يــأكل حتَّ
عنــده، واســتلقى عــى مرفقــة لــه، وطفــق يحمــد الله يكــرر ذلــك، ثُــمَّ قــال: مــن أَيــن 

جئــت يــا عبــد الله؟

 قلت: من المسجد.

ك؟ فظننته)))، يعني: عبد الله بن جعفر.  قال: كيف خلَّفت ابن عمِّ

 قلت: خلفته يلعب مع أَترابه)3).

)))  شرح نهــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد: ))/ 78- 79. وقــد مــرت هــذه الروايــة ســابقا في القســم 
الاول مــن الجــزء الثــاني.

)))  ظننته، أي: علمته، ينظر: تهذيب اللغة، مادة )ظن(.

)3)  أترابه، أي: قومه الذين في عمره.
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 قال: لم أعنِ ذلك، إنّا عنيت عظيمكم أهل البيت.

 قلت: خلفته يمتح بالغرب))) عى نخيلات من فلان، ويقرأ القرآن.

 قــال: يــا عبــد الله عليــك دمــاء البــدن إنِْ كتمتنيهــا، هــل بقــي مِــن نفســه شيء 
مِــن أَمــرِ الخلافــة؟

 قلت: نعم.

 قال: أيزعم أنَّ رسول صىَّ الله عليه وآله نصَّ عليه؟ 

قلــت: نعــم، وأُزيــدك ســألت أبي عــاَّ يدّعيــه، فقــال: صــدق، فقــال عمــر: لقــد 
ــة،  كان مِــن رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه في أمــره ذَروٌ مــن قــول لا يثبــت حُجَّ
ــه  ــد أراد في مرض ــا، ولق ــاً م ــرهِ وقت ــغ"))) في أَم ــد كان "يزي ــذرا، ولق ــع ع ولا يقط
ح باســمه فمنعتــه مــن ذلــك إشِــفاقاً وحيطــة عــى الإســلام، لا ورب  أن يــرِّ
ــة لا تجتمــع عليــه قريــش أَبــدًا ولــو ولّيهــا لانتقضــت عليــه العــرب مِــن  هــذه البنيَّ
أَقطارهــا، فعلــم رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه أَنيَّ علمــت مــا في نفســه، فأَمســك 

وأَبــى الله إلِاَّ إمِضــاء مــا حتــم.

ــارح: ذكــر هــذا الخــبر أحمــد بــن أبي طاهــر صاحــب كتــاب )تاريــخ   قــال الشَّ
ــه مســندا()3). بغــداد( في كتاب

)))  )الَماتـِـحُ : المســتقِي(، والغَــرب - بالفتــح - : )الدلــو العظيمــة(. الصحــاح، مــادة )متــح(، 

)غــرب(.

)))  في المصدر: يربع.

)3)  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ))/ 0)- ))، ولم أجده في تاريخ بغداد المتوفر لدي.
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]توضيح[
 قوله: عى خَصفَة- هي بالتحريك-: )الجُلَّة مِن الخوُص تُعمل للتمر())).

 وعليــك دمــاء البُــدن: قســم بوجــوب نحــر البــدن، لــو كتــم مــا ســأله مــن أَمــرِ 
الخلافة.

 وذَروٌ مــن قــول، أَي: طــرف منــه ولم يتكامــل، والمــراد: القــول غــير الرّيــح، 
وذرء مــن خــير- بالهمــزة- بمعنــى: شيءٌ منــه))).

 والزّيــغ- بالــزاي، واليــاء المثنــاة مــن تحــت، والغــن المعجمــة-: الجــور والميــل 
عن الحــق)3).

ــلَام، أَي: كان رســول الله صــىَّ   والضّمــير في )أمــره( راجــع إلى عَــلِيّ عليــه السَّ
ــاه أَو إليــه صــىَّ  ــلَام، لحبّــه إيَّ الله عليــه وآلــه، يخــرج عــن الحــقِّ في أمــرِ عَــلِيّ عليــة السَّ
ــه كان يقــع في الباطــل  الله عليــه وآلــه، والمــراد: الاعتــذار عــن صرفــه عــاَّ أراد، بأنَّ

أَحيانــاً.

 والاشفاق: )الخوف()4).

 والحيطــة: الحفــظ والصّيانــة)5)، قــال الجواهــري: )مــع فــلان حِيطَــة لــك- ولا 

)))  المصباح المنير: )7)، مادة )خصف(.

)))  ينظر: النهاية ) / 60)، لسان العرب: 4)/ 86)، مادة )ذرأ(.

)3)  ينظر: الصحاح: 4/ 0)3)، مادة )زيغ(.

)4)  كتاب العن : 5/ 44، مادة )شفق(.

)5)  ينظر: لسان العرب: 7/ 79)، مادة )حوط(.
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تقــل عليــك- أَي: تَحنُّــن())).

 واســتدلّ بعــض الأصَحــاب عــى ذلــك- بــا ســبق في رواياتهــم- مِــن تحــسّر 
ــلَّ دمعــه الحــى،  ــى ب ــه، حتَّ ــر تلــك الواقعــة وبكائ ــه عنــد تذكُّ ن ــاس وتحزُّ ابــن عبَّ
ــة ومصيبــة توجــب  ــه لمْ يقــع بعــد النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه رزيِّ إذِ مِــن الظَّاهــر أَنَّ
ــة آفــة إلِاَّ خلافــة ابــن أبي قحافــة،  هــذا النَّــوع مِــن الحُــزن والأسَــف، ولم تُصــب الأمَُّ
ــه لاشــكّ في اقتضــاء المقــام والحــال أَنْ يكــون مــراده صــىَّ الله عليــه  ويؤيــد ذلــك أَنَّ
والــه كتابــة الوصيّــة في أَمــرِ الخلافــة والِإمامــة، إذ العــادة قــد جــرت قديــاً وحديثــاً 
في كلِّ مَــن ظهــر لــه إمِــارة الارتحــال مــن بــن قومــه، وظــنّ بدنــو موتــه وحضــور 
أَجلــه بــأَن يــوصي فيهــم ويفــوض أَمرهــم إلِى مَــن يحميهــم عــن الفتــن والآفــات، 
ويكــون مرجعــاً لهــم في نوائبهــم، ويدفــع عنهــم شّر الأعَــداء، وكلَّا تكثَّــرت جهات 
المنافــع وتشــتت وجــوه المضــار كانــت الوصيَّــة أَوجــب وتركهــا أَقبــح، ولاريــب في 
ــة يُخــاف عليهــم بتركهــم ســدى مِــن غــير راعٍ يقيمهــم، وهــادٍ يهديهــم أَنــواع  أَنَّ الأمَُّ
ــه  ر في الدنيــا والآخــرة، فهــل يظــنّ عاقــل بمــن أَرســله الله رحمــة للعالمــن أَنَّ الــضرَّ
لا يهتــم بأَمــرِ الِإســلام والمســلمن، ولا يــوصي فيهــم، ولا ينصــب لهــم واليــاً يدفــع 
ــا  يصلحهــم، ويكــون خــيراً لهــم في آخرتهــم  عنهــم شّر أَعدائهــم، ويهديهــم إلِى م

بهــم فيهــا. تــهُ بالوصيّــة، ورغَّ ودنياهــم، مــع أَنّــه قــد أَمــر أُمَّ

ــترف  ــا اع ــة- ك ــن الخليف ــه كان تعي ــه وآل ــىَّ الله علي ــرادهُ ص ــر أَنَّ م  وإذِا ظه
بــه هــذا القائــل أَيضــاً- فــإنِ كان مقصــوده صــىَّ الله عليــه وآلــه تأكيــد نــصّ 

)))  الصحاح: 3/ ))))، مادة )حوط(.
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ــه،  ــة في ــد مــا عهــد إلِى الأمَُّ ــلَام، وتجدي ــه السَّ ــن علي ــر وغــيره في أمــير المؤمن الغدي
ــن  ــا رووه ع ــر- ك ــة لأبَي بك ــراد  الوصيّ ــن، وإنِْ كان الم ــمَّ الطّع ــى وت ــت المدع ثب
عائشــة- فكيــف يتصــور مِــن عمــر بــن الخطــاب المانعــة في إحِضــار مــا كان وســيلة 

ــه؟! ــه في ــدّة رغبت ــع ش ــتخلافه م إلِى اس

ر مِــن عمــر القــدح   وقــد قــال شــارح المقاصــد في قصــة الفلتــة: )كيــف يتصــوَّ
في إمِامــة أَبي بكــر مــع مــا علــم مِــن مبالغتــه في تعظيمــه وانعقــاد البيعــة لــه، ومــن 

ــه خليفــة باســتخلافه())). صيرورت

ــا كتــب أَبــو بكــر وصيتــه في عمــر وأَرســلهُ بيــد رجلــن ليقــرأه  ــه: لمَّ  وروي أَنَّ
عــى النَّــاس، قــالا للنَّــاس: هــذا مــا كتبــه أَبــو بكــر، فــإنِْ قبلتمــوه نقــرأَه، وإلِاَّ نَــردّه، 
فقــال طلحــة: اقــرأَه وإنْ كان فيــه عمــر، فقــال لــه عمــر: مِــن أَيــن عرفــت ذكــري 

فيــه؟ فقــال طلحــة: ولّيتــهُ بالأمــس وولّاك اليــوم))).

ــه  ــراداً ل ــا كان م ــوص م ــات خص ــن إلِى إثِب ــام الطّع ــة في مق ــه لا حاج ــى أَنّ  ع
ــواب في خــلاف مــا قــى به، في  صــىَّ الله عليــه وآلــه، فــإنَِّ الــرّدّ عليــه وظــن أَنَّ الصَّ
معنــى الــرّك بــالله، ولــو كان في اســتخلاف أَبي بكــر أَو عمــر، لكــن كان الغــرض 
ــه صــىَّ الله عليــه  التّنبيــه عــى فســاد مــا ذكــر بعــض المتعصبــن: مــن أَنَّ القــول بأَنّ
ــلَام، مــن بــاب الاخبــار  والــه أَراد أَن يؤكّــد أَنَّ النَّــصّ عــى خلافــة عَــلِيّ عليــه السَّ
بالغيــب، ولمَ لا يريــدُ أَنَّ ينــصّ بخلافــة أبي بكــر؟ وقــد وافــق هــذا مــا روينــا عــن 

)))  شرح المقاصد للتفتازاني: )/ 93).

)))  ينظر: إحقاق الحق )الأصل( : 37) .
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ــى أَكتــب لــه كتابــا))). ــه قــال: ادعــي ل أَبــا بكــر أَبــاك حتَّ عائشــة أَنَّ

 ومَــنْ تأمّــل بعــن البصــيرة فيــا ســبق- مــع مــا ســبق مِــن رســول الله صــىَّ الله 
ــة،  ــصّ بالكتاب ــد الن ــراد كان تأكي ــه أَنَّ الم ــيره- ظهــر ل ــر وغ ــوم الغدي ــه ي ــه وآل علي

وليــس الفهــم مِــن القرائــن والدلائــل مِــن الاخبــار بالغيــب.

]كلام ابن أبي الحديد في بيان معنى الحديث[
ــارح في شرح الخطُبــة الشّقشــقية تصــدّى للاعتــذار مِــن قــول   ثُــمَّ إنَِّ الشَّ
عمــر، فقــال: )قــد كان في أَخــلاق عمــر "فظاظــة"))) وعنجهيّــة)3) ظاهــرة، بحســب 
ــه  ــه أَنَّ ــى ل ــن يحك ــم مَ ــد أَراد، ويتوهّ ــن ق ــا لم يك ــا م ــه، إنِْ أَراد به ــامع لكلات السَّ
ــىَّ  ــول الله ص ــرض رس ــا في م ــي قاله ــة الت ــا الكلم ــده، فمنه ــا لم يقص ــا م ــد به قص
ــه أَرســلها عــى مقتــى  ــه، ومعــاذ الله أَنْ يقصــد بهــا ظاهرهــا، ولكنَّ ــه وآل الله علي
خشــونة غريزتــه، ولم يتحفّــظ منهــا، وكان الأحَســن أَن يقــول: مغمــور، أو مغلــوب 
بالمــرض، وحاشــاه أَنْ يعنــي بهــا غــير ذلــك، ولجفــاة الاعــراب مــن هــذا الفــن كثير، 

ســمع ســليان بــن عبــد الملــك أَعرابيــا يقــول في ســنة قحــط:              

            ربّ العبادِ مَا لَنا وَمَا لَكا.... قَد كُنت تَسْقِينا فَا بَدا لَكا 

                                      أَنْزِل عَلَينا القطْر لا أَباً لكا.

ــه لا أَب لــه، ولا صاحبــة، ولا ولــد، فأخرجــه أَحســن   فقــال ســليان: أَشــهد أَنَّ

))) ينظر: إحقاق الحق )الأصل( للتستري: 34).

)))  في المصدر: جفاء.

)3)  العنجهية: الجهل والحمق ، ينظر: الصحاح، مادة )عنجه(
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مخــرج، وعــى نحــو هــذا يحمــل كلامــه في صلــح الحديبيــة لّمــا قــال للنَّبــيّ صــىَّ الله 
عليــه وآلــه: )أَلم تَقــل لنــا: ســتدخلونها( ؟، في أَلفــاظ نكــره حكايتهــا، حتــى شــكاه 
النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه إلِى أَبي بكــر، وحتّــى قــال لــه أَبــو بكــر: إلِــزم بغــرزه)))، 

فــو الله انّــه لرســول الله())) انتهــى.

]الرد على كلام ابن أبي الحديد في وجوه[
 ويردّ عليه:

 أَوّلً: أنّــه لا وجــه لحمــل الــكلام عــى المحامــل البعيــدة، وإخِراجه عــن ظاهره 
مــن غــير دليــل، وظاهــر الــكلام تقبيــح لــرأي رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، وردٌّ 
ــى  ــداد ع ــأ والارت ــواز الخط ــدم ج ــى ع ــان ع ــم بره ــه، ولم يق ــح وج ــه إلِى أَقب لقول
ل كلامــه بالتأويــلات البعيــدة، ومــا رووه في فضلــه  ــى يــأوَّ عمــر بــن الخطــاب حتَّ
دهــم  ــة فيهــا عــى الخصــم لتفرُّ مــن الاخبــار، مــع أَنّهــا مــن موضوعاتهــم، ولا حجَّ
بروايتهــا، فأكثرهــا لا دلالــة فيهــا عــى مــا يجديهــم في هــذا المقــام، والعجــب 
ــات  ــلَام لظواهــر الآي ــاء عليهــم السَّ ــا والذنــوب لأنبي ــواع الخطاي ــون أَن ــم يثبت أَنهَّ
والــواردة فيهــم، وينكــرون علينــا حملهــا عــى تــرك الأوَلى وغــيره مــن الوجــوه- كــا 
ــة العقليّــة والنقليّــة  ســبق ذكــر كثــير منهــا في شرح الخطبــة الاولى)3)- مــع قيــام الادلَّ
عــى عصمتهــم وجلالــة قدرهــم عــاَّ يظنـّـون بهــم، ولا يرضــون بمثلــه في عمــر بــن 

ــر:  ــه، ينظ ــع قول ــا : اتب ــراد هن ــتعارة ، والم ــكلام اس ــل ، وفي ال ــل : ركاب الرح ــرز في الأص )))  الغ

ــرز(. ــادة )ع ــن م ــاب الع كت

)))  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: )/ 83).

)3) مرّ ذلك سابقًا في الجزء الأوّل في القسم الثاني منه.
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الخطــاب، مــع عــدم دليــل عــى عصمتــه واشــتال كتبهــم ورواياتهــم عــى مــا تســمع 
مــن مطاعنــه- ولــو جانبــوا الاعتســاف لم يجعلــوه أَجــلّ قــدراً مــن أنبيــاء الله عليهــم 

ــلَام. السَّ

 وثانيــا: إنَِّ الطَّعــن ليــس مقصــوراً عــى ســوء الأدَب، والتعبــير بالعبــارة 
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه والِإنــكار عليــه، وهــو  دِّ لقــول الرَّ الشــنيعة، بــل بــه وبالــرَّ
دّ عــى الله عــزَّ وجــلَ والــرّك بــه، وإنِْ كان بأحســن الألَفــاظ وأطيــب  في معنــى الــرَّ

ــاني. ل دون الثَّ ــا ينفــع في دفــع الأوََّ العبــارات، ومــا ذكــره: )لــو تَــم( فإنّ

ــظٍ  ــا بلف ــن فيه ــس الطّع ــا، فلي ــار إلِيه ــي أَش ــة الت ــح الحديبي ــة صُل ــا قصّ  وأَمَّ
ســول  يشــتمل عــى ســوء الادب حتّــى يجــزي فيــه تأويــل، بــل بالإنــكار لقــول الرَّ
صــىَّ الله عليــه وآلــه، وعــدم تصديقــه بعــد قولــه: »أَنــا رســول الله أَفْعَــل مــا يأمــرني 
ــه في  ــو لم يصدّق ــه ل ــه وآل ســول صــىَّ الله علي ــح للرَّ ــا تكذيــب صري ــه« ، وهــو إمَِّ ب
ســول صــىَّ الله  قولــه ذلــك، أو تقبيــح صريــح لمــا قــى الله تعــالى بــه لــو صــدّق الرَّ
ــاني عــر في  ــارح نفــس شرح هــذه القصّــة في الجــزء الثَّ عليــه وآلــه، وقــد ذكــر الشَّ
ســلك الأخَبــار التــي رواهــا عــن عمــر قــال: )لّمــا كتــب النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه 
لــح في الحُديبيَّــة بينــه وبــن ســهيل بــن عمــرو، وكان في الكتــاب: أَنَّ مَــن  كتــاب الصُّ
خــرج مــن المســلمن إلى قريــش لا يــرد، ومَــن خــرج مِــن المركــن إلى النَّبــيّ صــىَّ 
الله عليــه وآلــه يــردّ إلِيهــم، غَضِــب عمــر وقــال لأبَي بكــر: مــا هــذا يــا أبــا بكــر، أَيُــرد 

المســلمون إلِى المركــن؟!

ــا  ــه، وقــال: ي ــه، فجلــس بــن يدي ــه وآل ــمَّ جــاء إلِى رســول الله صــىَّ الله علي  ثُ
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ــا؟ ــول الله حقًّ ــت رس ــول الله، أَلس رس

 قال: »بى«.

ا؟!  قال: ونحن المسلمون حقًّ

 قال: »نعم«.

 قال: وهم الكافرون؟!

 قال: »نعم«.

 قــال: فعــلام نعطــي الدنيَّــة في ديننــا؟ فقــال رســول الله صــىَّ عليــه وآلــه: »أَنــا 
رســول الله أَفعــل مــا يأمــرني بــه ولــن يضيِّعنــي«، فقــام عمــر مغضبــاً وقــال: والله لــو 
أَجــد أَعوانــاً مــا أَعطيــت الدنيَّــة أَبــداً، وجــاء إلِى أَبي بكــر، فقــال لــه: يــا أبــا بكــر، أَلم 
ــة، فايــن مــا وعدنــا بــه؟! فقــال أَبــو بكــر: أَقــال لــك  يكــن وعدنــا أَننــا ســندخل مكَّ

"أَنَّ العــام ندخلهــا")))؟

 قال: لا.

 قال: "فسندخلها"))).

حيفــة التــي كتبــت، وكيــف نعطــي الدنيَّــة مِــن أَنفســنا؟ فقال   قــال: فــا هــذه الصَّ
ــه لرســول الله، ]و[ إنَِّ الله لا يضيِّعــه،   ــزم غــرزه، فــو الله انّ ــا هــذا، إلِ ــو بكــر[: ي ]أب
فلــاّ كان يــوم الفتــح وأَخــذ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه مفتــاح الكعبــة، قــال: 

)))  في المصدر: إنه العام يدخلها.

)))  في المصدر: فسيدخلها.
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»ادعــوا لي عمــر«، فجــاء فقــال: »هــذا الــذي كنــت "وعــدت"))) بــه«())).

ــاب الــرّوط، في الجهــاد والمصالحــة مــع   وروى البخــاري في صحيحــه، في ب
ــة،  ــن مخرم ــور ب ــن المس ــير، ع ــن الزّب ــروة ب ــن ع ــري، ع ــن الزه ــروب: ع ــل الح أَه
ــول الله  ــرج رس ــالا: خ ــه- ق ــث صاحب ــا حدي ــد منه ق كلّ واح ــدِّ ــروان- يُص وم
صــىَّ عليــه وآلــه زمــن الحُديبيــة.. وســاق الحديــث إلِى أَن قــال عمــر بــن الخطــاب: 

ــا؟  ــي الله حقًّ ــه، فقلــت: أَلســتَ نبّ ــه وآل ــيّ الله صــىَّ الله علي )فأتيــت نب

قال: »بى«.

نا عى الباطل؟  قلت: أَلَسنا عى الحقِّ وعدوُّ

 قال: »بى«.

نيَّة في ديننا إذِاً؟  قلت: فَلِمَ نُعطي الدَّ

 قال: »إنِّي رسول الله، ولستُ أَعصيهِ وهو ناصي«.

ثُنا أَنَّا سنأتي البيت فنطوف به؟  قلت: أَوليس كنتَ تحدِّ

ا نأتيه العام«؟  قال: »بى، فأخرتك أَنَّ

 قلت: لا.

 قال: »فإنَِّك آتيه "وتطوف"))) به«.

)))  في المصدر: وعدتكم.

)))  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ))/ 59- 60.

ف. )3)  في المصدر: وَمُطَّوِّ
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ا؟  قال: فأَتيتُ أَبا بكر، فقلت: يا أَبا بكر، أَليس هذا نبيُّ الله حقًّ

 قال: بى.

 قلت: أَلسنا عى الحقِّ وعدوّنا عى الباطل؟

 قال: بى.

نيَّة في ديننا إذِاً؟  قلت: فَلِمَ نُطعي الدَّ

ــه، وهــو نــاصرهُ،  ــه لرســول الله وليــس يعــي ربَّ جــل، إنَِّ ــا الرَّ  قــال: أَيهُّ
. ــه عــى الحــقِّ فاستمسِــك بغــرزه، فــو الله إنَِّ

ثنا: أَنَّا سنأْتي البيت ونطوف به؟  قلت: أَليس كان يُحدِّ

 قال: بى، فأخبرك أَنَّك تأْتيه العام؟

 قلت: لا.

 قال: فإنَِّك آتيه وتطوف به.

هري: قال عمر: فَعَمِلتُ لذلك أعالاً())).  قال الزُّ

 وروى البخــاري في تفســير ســورة الفتــح، مــن كتــاب تفســير القــران، ومســلم 
في كتــاب القضــاء: )عــن حبيــب أَبي ثابــت، قــال: أَتيــت أَبــا وائــل أســأله، فقــال: 
ــن، فقــال رجــل: ﴿أَلَْ تَــرَ إلَِى الَّذِيــنَ أُوتُــوا نَصِيبًــا مِــنَ الْكتَِــابِ يُدْعَــوْنَ إلَِى  كُنَّــا بصفِّ
مُــوا  ــلَام: »نعــم«، فقــال ســهل بــن حنيــف: اتهَِّ كتَِــابِ اللهِ﴾)))؟ فقــال عَــلِيّ عليــه السَّ

)))  صحيح البخاري: 3/ 93)، ضمن ح)73).

ــمَ  ــابِ اللهَِّ ليَِحْكُ ــوْنَ إلَِى كتَِ ــابِ يُدْعَ ــنَ الْكتَِ ــا مِ ــوا نَصِيبً ــنَ أُوتُ ــرَ إلَِى الَّذِي ــالى: ﴿أَلَْ تَ ــه تع ــن قول )))  م



182

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

ــذي كان بــن النبّــيّ صــىَّ الله  لــح الَّ أَنْفســكم فلقــد رأيتُنــا يــوم الحديبيــة- يعنــي الصُّ
ــا، فجــاء عمــر فقــال: أَلســنا عــى  ــالاً لقاتلن ــه وآلــه والمركــن- ولــو نــرى قت علي

الحــقِّ وهــم عــى الباطــل؟ أَليــس قتلانــا في الجنَّــة وقتلاهــم في النــار؟

 قال: »بى«.

ــا يحكــم الله بيننــا؟ فقــال: »يــا  ــة في ديننــا ونرجــع، ولمَّ نيَّ  قــال: فَفِيــمَ نُعطــي الدَّ
ابــن الطــاب، إنِيِّ رســول الله ولــنْ يُضيِّعنــي الله ابــداً«، فرجــع مُتَغيِّظــاً، فلــم يصــبر 

حتــى جــاء أَبــا بكــر، فقــال: يــا أبــا بكــر، أَلســنا عــى الحــقِّ وهــم عــى الباطــل؟ 

ــه رســول الله ولــن يضيِّعــه الله أَبــد، فنزلــت ســورة  قــال: يــا ابــن الخطــاب، إنَِّ
ــح())). الفت

ــه الله  ــن يضيِّع ــه: )ول ــد قول ــلم بع ــة مس ــاري، وفي رواي ــة البخ ــذا في رواي  ك
أبــداً(، )فنــزل القــرآن عــى رســول الله صــىَّ عليــه وآلــه بالفتــح، فارســل إلِى عمــر 
ــه  ــت نفس ــم«، فطاب ــال: »نع ــو؟ فق ــحٌ هُ ــول الله، أَو فَت ــا رس ــال: ي ــاه، فق ــرأَهُ إيَّ فأَق
ــن  ــزوات م ــاب الغ ــول( في كت ــع الاص ــات في )جام ــر الرواي ــد ذك ــع()))، وق ورج

ــن)3). ــرف الغ ح

بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلىَّ فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ﴾ سورة آل عمران: آية )3)).

)))  صحيــح البخــاري: 6/ 36)، ضمــن ح4844، وينظــر: صحيــح مســلم: 3/ ))4)، ضمــن 

ح785).

)))  صحيح مسلم: 3/ ))4)، ضمن ح785).

)3)  جامع الاصول لابن الاثير: 8/ 9)3، ضمن ح3))6.
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ــيخ الطــبرسي رضي الله عنــه في )مجمــع البيــان( قصــة الحُديبيــة   وروى الشَّ
بنحــو ممَّــا ســبق، وفيــه قــال عمــر بــن الخطــاب: )والله مــا شــككت منــذ أَســلمت 
إلِاَّ يومئــذ، فأَتيــت النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه، فقلــت: أَلســت نبّــي الله(؟))).. إلِى 

آخــر الخــبر.

ــه لم يــرضَ بقــول النَّبيّ صــىَّ الله عليه   ومــن نظــر في هــذه الأخَبــار لمْ يشــكّ في أَنَّ
وآلــه، وكان في صــدره حــرج ممــا قــى بــه رســول الله صــىّ الله عليــه وآلــه، وقــد 
مُــوكَ فيِــاَ شَــجَرَ بَيْنَهُــمْ ثُــمَّ  ــكَ لَ يُؤْمِنُــونَ حَتَّــى يَُكِّ قــال الله عــزَّ وجــلّ: ﴿فَــلَا وَرَبِّ
مُوا تَسْــليِاً﴾، وظــنَّ رســول الله صىَّ  َّــا قَضَيْــتَ وَيُسَــلِّ لَ يَـِـدُوا فِ أَنْفُسِــهِمْ حَرَجًــا مِ
الله عليــه وآلــه في وعــده كاذبــاً، وإلِاَّ فــلا معنــى لقيامــه مغضبــاً متغيِّظــاً غــير صابــر 
ــداً(،  ــة أَب ــاً مــا أَعطيــت الدنيّ ــو وجــدت أَعوان ــه: )ل ــى جــاء إلِى أَبي بكــر، وقول حتَّ
وإعِادتــه كلامــه في معــرض الِإنــكار لأبي بكــر بعــد قــول رســول الله صــىَّ الله عليــه 
وآلــه: »إنِّي رســول الله ولســت أَعصيــه«، »أو أَنــا رســول الله أَفعــل مــا يأمــرني بــه«، 
ــابقة، وكذلــك يــدلّ عــى ظنـّـه الكذب برســول  عــى اختــلاف أَلفــاظ الرّوايــات السَّ
الله صــىَّ الله عليــه وآلــه قولــه لــه: )هــذا الــذي كنــت وعــدت بــه( بعــد أَخــذ مفتــاح 

الكعبــة وإرِســاله إليــه ليقــرأ عليــه آيــة الفتــح.

ــا رواه  ــر، م ــى عم ــه ع ــه وغيظ ــه وآل ــىَّ الله علي ــه ص ة غضب ــدَّ ــى ش ــدلّ ع  وي
البخــاري في بــاب غــزوة الحُديبيــة مــن كتــاب المغــازي: )عــن زيــد بــن أَســلم، عــن 
أَبيــه: أَنَّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه كان يســيُر في بعــض أَســفارهِ، وعمــر بــن 

)))  مجمع البيان للطبرسي: 9/ 98).
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ــاب يســير معــهُ ليــلًا، فســأله عمــر بــن الخطــاب عــن شيءٍ، فلــم يجبــه رســول  الخطَّ
ــر  ــال عم ــه، فق ــم يُجب ــأله فل ــمَّ س ــه، ثُ ــم يُجب ــأله فل ــمَّ س ــه، ثُ ــه وآل ــىَّ الله علي الله ص
ــه  ــه وآل ــزرتَ))) رســول الله صــىَّ الله علي ــا عمــر، ن ــك ي بــن الخطــاب: ثكلتــك أُمُّ
مــت  كــت بعــيري ثــم تقدَّ ثــلاث مــرات كلُّ ذلــك لا يجيبــك، قــال عمــر: فحرَّ
أَمــام المســلمن، وخشــيتُ أَنْ ينــزل فيَّ قــرآن، فــا "نســيت"))) أَنْ ســمعتُ صارخــاً 
يــرخُ بي، قــال: فقلــت: لقــد خشــيتُ أَنْ ينــزل في قــرآن، وجئــتُ رســول الله صــىَّ 
يلــة ســورة لهــي أَحــبُّ  الله عليــه وآلــه، فســلمت عليــه فقــال: )لقــد أُنزلــت عَــلَيّ اللَّ

ــا﴾))))))). ــكَ فَتْحًــا مُبيِنً ــا لَ ــا فَتَحْنَ ــا طلعــتْ عليــه الشّــمس، ثــم قــرأ: ﴿إنَِّ إلَّ ممَّ

 ولا يخفــى عــى ذي بصــيرة أَنَّ مــا ظهــر مِــن رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه 
ــه وآلــه، حيــث  ــة وفي مرضــه صــىَّ الله علي ــن الغضــب والغيــظ عليــه في الحُديبي مِ
أَمــرهُ بالخــروج مــن البيــت مــع المتنازعــن لم يظهــر بالنســبة إلى أَحــدٍ مــن أَصحابــه، 
وكذلــك مــا ظهــر منــه مِــن ســوء الأدب لم يظهــر عــن غــيره، ولا شــكّ أَنَّ ظهــور 
ذلــك الغيــظ منــه صــىَّ الله عليــه وآلــه مــع خُلقــه العظيــم، وعفــوه الكريــم، وخوفــه 
في الفظاظــة والغلظــة مــن انفضاضهــم، كــا قــال ســبحانه: ﴿وَلَــوْ كُنْــتَ فَظًّــا غَليِــظَ 
ــوا مِــنْ حَوْلـِـكَ﴾)))، لم يكــن إلاَّ لشــدّة تفاحشــه في تــرك الأدب  الْقَلْــبِ لَنْفَضُّ

)))  )النَّزْرُ: الِإلحْاح في السؤال( تهذيب اللغة، مادة )نزر(.

)))  في المصدر: نَشِبْت.

)3)  سورة الفتح: آية ))).

)4)  صحيح البخاري: 5/ 6))، ح77)4.

ــنْ  ــوا مِ ــبِ لنَْفَضُّ ــظَ الْقَلْ ــا غَليِ ــتَ فَظًّ ــوْ كُنْ ــمْ وَلَ ــتَ لَُ ــنَ الله لنِْ ــةٍ مِ ــاَ رَحْمَ ــه تعــالى: ﴿فَبِ )5)  مــن قول
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ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه إلى الغايــة، وقــد قــال الله  والوقاحــة، وبلــوغ تــأذّي الرَّ
ــمْ عَــذَابٌ أَليِــمٌ﴾))). ــؤْذُونَ رَسُــولَ الله لَُ تعــالى: ﴿وَالَّذِيــنَ يُ

نْيَــا وَالْآخَِــرَةِ   وقــال ســبحانه: ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ يُــؤْذُونَ الله وَرَسُــولَهُ لَعَنَهُــمُ اللهُ فِ الدُّ
ــمْ عَذَابًــا مُهِينًــا﴾))). وَأَعَــدَّ لَُ

 وقــد كان رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه يصــبر عــى كثــير مِــن الأذَى 
ويســتحي مــن زجرهــم، كــا يــدل عليــه قولــه تعــالى- مشــيراً إلِى دخولهــم بيــوت 
النَّبــيّ دون الَأذن وغــيره-: ﴿إنَِّ ذَلكُِــمْ كَانَ يُــؤْذِي النَّبـِـيَّ فَيَسْــتَحْييِ مِنْكُــمْ وَاللهُ لَ 
﴾)))، كــا ســبق هــذا، مــع أَنّ أَتبــاع عمــر بــن الخطــاب وحزبــه  ــقِّ يَسْــتَحْييِ مِــنَ الْحَ
ــنيعة، ومــا قــال فيــه رســول الله صــىَّ عليــه وآلــه،  قــد ســتروا كثــيراً مِــن كلاتــه الشَّ
ــارح: )في أَلفــاظ نكــره حكايتهــا، حتّــى شــكاه النبّــيّ صــىَّ  كــا يظهــر مِــن قــول الشَّ

لْ عَــىَ اللهَِّ إنَِّ اللهََّ  ــوَكَّ ــتَ فَتَ ــإذَِا عَزَمْ ــرِ فَ ــمْ وَشَــاوِرْهُمْ فِ الْأمَْ ــمْ وَاسْــتَغْفِرْ لَُ ــكَ فَاعْــفُ عَنْهُ حَوْلِ

ــة )59)). ــنَ﴾، ســورة آل عمــران: آي لِ ــبُّ الْمُتَوَكِّ يُِ

)))  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَمِنْهُــمُ الَّذِيــنَ يُــؤْذُونَ النَّبـِـيَّ وَيَقُولُــونَ هُــوَ أُذُنٌ قُــلْ أُذُنُ خَــرٍْ لَكُــمْ يُؤْمِــنُ بـِـالله 

ــمْ عَــذَابٌ أَليِــمٌ﴾،  ــوا مِنْكُــمْ وَالَّذِيــنَ يُــؤْذُونَ رَسُــولَ الله لَُ ذِيــنَ آَمَنُ ــةٌ للَِّ وَيُؤْمِــنُ للِْمُؤْمِنـِـنَ وَرَحْمَ

ســورة التَّوبــة: آيــة ))6).

)))  سورة الاحزاب: )57).

ــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا لَ تَدْخُلُــوا بُيُــوتَ النَّبـِـيِّ إلَِّ أَنْ يُــؤْذَنَ لَكُــمْ إلَِى طَعَــامٍ غَــرَْ  )3)  مــن قولــه تعــالى: ﴿يَــا أَيَُّ

دِيــثٍ إنَِّ ذَلكُِــمْ  وا وَلَ مُسْتَأْنسِِــنَ لِحَ نَاظرِِيــنَ إنَِــاهُ وَلَكـِـنْ إذَِا دُعِيتُــمْ فَادْخُلُــوا فَــإذَِا طَعِمْتُــمْ فَانْتَــرُِ

ــقِّ وَإذَِا سَــأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًــا فَاسْــأَلُوهُنَّ  كَانَ يُــؤْذِي النَّبـِـيَّ فَيَسْــتَحْييِ مِنْكُــمْ وَاللهَُّ لَ يَسْــتَحْييِ مِــنَ الْحَ

ــؤْذُوا رَسُــولَ اللهَِّ وَلَ أَنْ  ــا كَانَ لَكُــمْ أَنْ تُ ــنَّ وَمَ ــمْ وَقُلُوبِِ ــرُ لقُِلُوبكُِ ــمْ أَطْهَ ــنْ وَرَاءِ حِجَــابٍ ذَلكُِ مِ

تَنْكحُِــوا أَزْوَاجَــهُ مِــنْ بَعْــدِهِ أَبَــدًا إنَِّ ذَلكُِــمْ كَانَ عِنْــدَ اللهَِّ عَظيِــاً﴾، ســورة الأحــزاب، آيــة )53(. 
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الله عليــه وآلــه إلِى أَبي بكــر(، ويؤيــد هــذا المعنــى أَنَّ قصــة مَنــع الكتابــة لم يروهــا أَحد 
ــه: كان في البيــت رجــال،  حــت الرّوايــة، بأنَّ ممــن حضرهــا إلاَّ ابــن عبّــاس، وقــد صرَّ
بــوا يكتــب لكــم، وبعضهــم قــال مــا قــال عمــر وكثــر لغطهــم  وقــال بعضهــم: قرِّ

وارتفعــت اصواتهــم.

ــارح: مِــن أَنَّ عمــر كان يرســل تلــك الألَفــاظ عــى   وثالثــا: إنَِّ مــا اعتــذر بــه الشَّ
تــه، ولم يكــن يقصــد بهــا ظواهرها. مقتــى غريزتــه، وخشــونة جبلَّ

ــه،  ــه عقل ــم ب ــا يحك ــم ب ــى يتكلّ ــانه حت ــك لس ــه كان لا يمل ــتراف بأنَّ ــه اع  في
وظاهــر أَنَّ رجــلًا لم يقــدر عــى ضبــط لســانه في مخاطبــة مثــل النبّــي صــىَّ الله عليــه 
ــن،  ــلاء في المجان ــد العق ــدود عن ــرة- مع ــا والآخ ــأنه في الدّني ــو ش ــع علّ ــه- م وآل
ــة، وخلافــة مَــن اصطفــاه الله عــى العالمــن، ومَــن  ومثلــه لا يصلــح للرئاســة العامَّ
ــغ  ــد بل ــارح- فق ــن كلام الشَّ ــر م ــا م ــه- ك ــة أَلفاظ ــره حكاي ــن يك ــة مَ رضي بإمام

ــة. ــن الحاق ــاز بالقــدح المعــىّ مِ ــفاهة، وف ــة في السَّ الغاي

ــارح بشــعِرِه مــن العــراب، فهــو ممَّــن قــال الله تعــالى  ــا مَــن استشــهد الشَّ  وأَمَّ
ــزَلَ اللهُ عَــىَ  ــا أَنْ ــا وَأَجْــدَرُ أَلَّ يَعْلَمُــوا حُــدُودَ مَ ــرًا وَنفَِاقً ــرَابُ أَشَــدُّ كُفْ فيــه: ﴿الْأعَْ
رَسُــولهِِ﴾)))، ومثلــه أَحــرى بــأَن يعــدّ مِــن البهائــم، ولم يقــل أَحــد بــأَنَّ مِثلــه يصلــح 

للإمامــة حتــى يقــاس بفعلــه فعــل مَــن ادّعــى الِإمامــة.

 وما ذكره: مِن أَنَّ الأحَسن كان أَنْ يقول: مغمور، أو مغلوب بالمرض.

ــىَ  ــزَلَ الله عَ ــا أَنْ ــدُودَ مَ ــوا حُ ــدَرُ أَلَّ يَعْلَمُ ــا وَأَجْ ــرًا وَنفَِاقً ــدُّ كُفْ ــرَابُ أَشَ عْ ــه تعــالى: ﴿الأَْ )))  مــن قول

ــة )97). ــة: آي ــورة التّوب ــمٌ﴾، س ــمٌ حَكيِ ــولهِِ وَالله عَليِ رَسُ
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دّ عــى رســول الله  ــه لا يجــوز الــرَّ  فهــو هذيــان، كقــول إمِامــه، إذِ الــكلام في أَنَّ
صــىَّ الله عليــه وآلــه ، وإنِــكار قولــه مطلقــاً، ســواء كان في  حــال المــرض أَو غــيره، 
ــه لا ينطــق  للآيــات والأخَبــار الدالــة عــى وجــوب الانقيــاد لأوامــره ونواهيــه، وأَنَّ
ــاني مِــن مطاعــن أَبي  عــن الهــوى)))، ولا يقــول إلِاَّ حقّــا- وقــد ســبق في الطَّعــن الثَّ
بكــر))) مــا فيــه كفايــة في هــذا المعنــى- والهجــر وغلبــة المــرض وإنِْ كان أَمــراً شــائعاً 
ــه لا اســتبعاد في بــراءة مَــن اصطفــاه الله عــى العالمــن عنــه،  في أَكثــر البــر، إلِاَّ  أَنَّ
ــه صــىَّ الله  كــا أَنَّ غلبــة النــوم يعــمّ ســائر الخلــق، وقــد روى الخــاصّ، والعــام: أَنَّ

عليــه وآلــه  كان لا ينــام قلبــه إذِا نامــت عينــاه)3).

ــيٌ يُوحَــى﴾ ســورة النجــم:  ــوَ إلَِّ وَحْ ــوَى * إنِْ هُ ــنِ الَْ ــقُ عَ ــا يَنْطِ ــه تعــالى: ﴿وَمَ )))  إشــارة الى قول

ــة ))، )). آي

)))  سبق ذلك في القسم الثاني من الجزء الثاني.

)3)  روي في تفســير الامــام العســكري عليــه الســلام – 453- : في حديــث طويــل للنَّبــيّ صــىَّ 

ــيّ وَقلبــي  ــام عَينَ ــه : )»تَنَ ــه وآل ــه مــع أحــد اليهــود، قــال رســول الله صــى الله علي ــه وآل الله علي

ــلام  ــه الس ــر علي ــن أبي جعف ــناده ، )ع ــكافي- )/389-: بإس ــي في ال ــان«(، وروى الكلين يَقْظَ

ا ، مختونًــا ، وإذا وقــع عــى الأرض وقــع عــى راحتــه  قــال : »للِإمــام عــر علامــات : يولــد مطهــرًّ

ــى ،  رافعــا صوتــه بالشــهادتن ، ول ينــب ، وتنــام عينــه ول ينــام قلبــه ، ول يتثــاءب ول يتمطَّ

ويــرى مــن خلفــه كــا يــرى مــن أمامــه ..«( إلى آخــر الحديــث، والأخبــار في ذلــك كثــيرة ، فــإن 

ــلام تنــصّ عــى أن  الإمــام وفــق الأخبــار التــي ذُكِــرتْ مــن طــرق أتبــاع أهــل البيــت عليهــم السَّ

ــه  ــلاد، فليــس تنصيب ــاد والب ــده تســير شــؤون العب الامــام هــو قطــب رحــى الوجــود، ومــن بي

أمــرا بيــد المخلــوق، بــل مــن الله ســبحانه، وبذلــك يكــون حالــه ومقالــه يختلــف عــاّ في البــر 

العــادي والا لصــار كل البــر لهــم القابليــة عــى حمــل الرســالة الســاوية، فــإن الإمــام في نفــس 

ــاد ويحاكــي عقولهــم ويوصــل لهــم  ــي بهــا يســيّر أمــر العب ــة الت ــة البري ــه الجبلَّ الوقــت الــذي ل
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 وقــد اعــترف النَّــووي، عــى ما نقلــه عنه الكرمــاني في شرح صحيــح البخاري: 
)بــأَنَّ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه كان معصومــاً مِــن الكــذب، ومــن تغيــير الأحَــكام 

ة والمــرض())). عيــة في حــال الصّحَّ الرَّ

ــصَّ  ــا ن ــاب ب ــن الخطّ ــر ب ــة عم ــى خلاف ــتدلّون ع ــم يس ــب أَنهَّ ــن الغرائ  ومِ
ز أحــد فيــه أَنْ يكــون هجــراً وناشــئاً  عليــه أَبــو بكــر في مرضــه وكتــب لــه، ولم يجــوِّ
ــه أُغمــي عليــه في أَثنــاء كتابــة العهــد- كــا مــرّ فيــا رواه  مــن غلبــة المــرض، مــع أَنَّ
ــه: )كان يجــود بنفســه، فأَمــر عثــان  ــارح- في كيفيــة عقــده الخلافــة لعمــر مــن أَنَّ الشَّ
أَن يكتــب عهــداً، وقــال: أُكتــب: بســم الله الرّحمــن الرّحيــم، هــذا مــا عهــد بــه عبــد 

الله بــن عثــان إلى المســلمن.

ا بعد.  أَمَّ

الأوامــر الإلهيــة، كذلــك هــو كــا قــال عنــه الله ســبحانه: ﴿إنِْ هُــوَ إلَِّ وَحْــيٌ يُوحَــى﴾، وهنــاك 

ــه ،  ــلامه علي ــوات الله وس ــوم صل ــات المعص ــات ومقام ــن صف ــك وتب ــت ذل ــيره تثب ــار كث أخب

فراجــع: الأمــال للصــدوق: ))6، وبحــار الأنــوار للمجلــسي: 9 / 86) ، 307، والروايــات 

في أن نــوم الإمــام عليــه الســلام ويقظتــه واحــدة تجــد جملــة منهــا في: بحــار الأنــوار للمجلــسي: 

5) / 57) و 7) / )30 ، و 49 / 63 ، 87 ، و 50 / 90) ، و )6 / 39).

أمــا المخالفــن، فأيضــا ثابــت عندهــم: أَن النبــي صــى الله عليــه وآلــه تنــام عينيــه ولا ينــام قلبــه ، فقــد 

ــة  ــن علام ــه ع ــه وآل ــىّ الله علي ــيّ ص ــألوا النَّب ــود س ــنده-4/ 84)- أَنَّ اليه ــد في مس روى أحم

ــهُ«(، وغيرهــا فراجــع: صحيــح  ــامُ قَلْبُ ــاهُ، وَل يَنَ ــامُ عَيْنَ النَّبــي، فقــال صــى الله عليــه وآلــه: )»تَنَ

ــا. ــلم: )/ 8)5 ، وغيره ــح مس ــاري: )/ 39، ح38)، و90/4)- )9)، ، وصحي البخ

ــاشر: دار  ــف: )/ 8))، الن ــن يوس ــد ب ــاري لمحم ــح البخ ــدراري في شرح صحي ــب ال )))  الكواك

ــان ــربي، بيروت-لبن ــتراث الع ــاء ال إحي



189

... علاء الدين كلستانة...

ثُــمَّ أُغمــي عليــه، فكتــب عثــان: قــد اســتخلفت عليكــم ابــن الخطَّــاب، وأَفــاق 
ــت أَنْ  ــال: أَراك خِف ــر ]وسّر[ ، وق ــو بك ــبرَّ أَب ــرأَه، فك ــرأ، فق ــال: اق ــر، فق ــو بك أَب

ــاس إنِْ مِــت في غشــيتي؟! يختلــف النَّ

 قال: نعم.

 قــال: جــزاك الله خــيراً عــن الِإســلام وأَهلــه، ثُــمَّ أَتــمَّ العهــد، وأَمــره أَنْ يقــرأ 
عــى النَّــاس( ))).

زوا في رســول الله صــى الله عليــه وآلــه أَنْ يكــون عهــده هجــراً وهذيانــا،   وجــوَّ
ــيره-  ــد وغ ــارح المقاص ــره ش ــا ذك ــى م ــه- ع ــر ووصيت ــاب أَبي بك ــد كان في كت وق
نــوع مــن الــتردد في شــأَنِ عمــر حيــث قــال: )إنِّي قــد اســتخلفت عمــر بــن الخطــاب، 
ل وجــار، فلــكلّ امــرئ مــا  ـي بــه ورأيــي فيــه، وإنِْ بــدَّ فــإنِْ عــدل فــذاك ظنّـِ
اكتســب، والخــير أَردت ولا أَعلــم الغيــب، ﴿وَسَــيَعْلَمُ الَّذِيــنَ ظَلَمُــوا أَيَّ مُنْقَلَــبٍ 

يَنْقَلبُِــون﴾)))، ))).

 وكان قولــه: صــىَّ الله عليــه وآلــه : »اتــوني بكتــابٍ أَكتــب لكــم كتابــاً ل تضلّــوا 
ــلال بعــد الكتــاب، فكتاب  بعــده« ، خاليــاً مــن الــتردد، وصريحــاً في بعدهــم عــن الضَّ

)))  مــرَّ ذلــك ســابقا في نهايــة القســم الأول مــن الجــزء الثــاني، وينظــر: شرح نهــج البلاغــة لابــن أبي 

ــد: ) / 65). الحدي

وا مِــنْ بَعْــدِ  ــاتِ وَذَكَــرُوا الله كَثِــرًا وَانْتَــرَُ الِحَ ــوا وَعَمِلُــوا الصَّ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿إلَِّ الَّذِيــنَ آَمَنُ

مَــا ظُلمُِــوا وَسَــيَعْلَمُ الَّذِيــنَ ظَلَمُــوا أَيَّ مُنْقَلَــبٍ يَنْقَلبُِــون﴾، ســورة الشّــعرَاء، آيــة )7))).

ــدر  ــلاذري: 0)/ 88، الب ــاب الاشراف للب ــر: أنس ــازاني: )/ 96)، وينظ ــد للتفت )3)  شرح المقاص

المنــير لابــن الملقــن: 8/ )55، تحـــ: مصطفــى أبــو الغيــط.
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ــرض في  ــة الم ــر وغلب ــال الهج ــا أَنَّ احت ــك، ك ــن أولى بالشَّ ــث المت ــن حي ــر م أَبي بك
شــأنه كان أَظهــر، ولم يــدلّ دليــل مِــن العقــل والنقــل عــى براءتــه عــن الهذيــان، وكان 
ــرضى  ــاب أَنْ لا ي ــن الخط ــر ب ــة عم ــق بديان ئِ ــكان اللاَّ ــم، ف ــن أَظهُره ــاب الله ب كت
ـاس كتــاب الله، وكان الأنَســب لِأشــاعة  بذلــك الكتــاب، ويقــول: حســب النّـَ
الذيــن يجــوّزون الهذيــان عــى ســيِّد الأنَــام صــىَّ الله عليــه وآلــه تصحيحــاً لقــول ابــن 

ــة أَبي بكــر في شــأْنه. الخطــاب أَنْ يــترددوا في إمِامتــه، ولا يســتندوا إلِى وصيّ

ــه  ســول صــىَّ الله علي ــرّدّ عــى الرَّ ــن الخطــاب في مقــام ال ــمَّ إنَِّ قــول عمــر ب  ثُ
ــف  ــاً، فكي ــة مطلق ــة إلى الخليف ــه لا حاج ــدلّ عــى أَنّ ــاب الله(، ي ــه: )حســبنا كت وآل
ــة عليــه وآلــه  ســارع إلِى السّــقيفة لعقــد البيعــة، وجعلــه أَهــم مِــن دفــن ســيّد البريّ

ــة. ــلاة والتَّحي ــل الصَّ أَكم

ــم لم يهتمّــوا إلِاَّ بنيــل   والحاصــل: إنَِّ مَــن لم يطبــع الله عــى قلبــه لم يشــكّ في أَنهَّ
نيــا وزخارفهــا، وصرف الِإمــارة والخلافــة عــن أَهاليهــا ومعادنهــا. حطــام الدُّ

]فضاضة عمر، وغلظته، وسوء أَدبهِ مع رسول الله صلَّى الله عليه وآله[ 
ــه كان يــردّ عــى رســول  ــم عــدوا مِــن فضائــل عمــر بــن الخطَّــاب: أَنَّ  واعلَــم أَنهَّ
الله صــىَّ الله عليــه وآلــه في كثــير مــن المواطــن، وكان يرجــع إلى قولــه، ويــترك مــا 
ــر،  ــاني ع ــزء الثَّ ــر، في الج ــار عم ــارح في أَخب ــا رواه الشَّ ــك م ــن ذل ــه، فم ــم ب حك
ــا قعــوداً  ــال: كُنَّ ــرة، ق ــان: )عــن أَبي هري ــاب الاي ورواه مســلم في صحيحــه في كت
حــول النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه ومعنــا أَبــو بكــر وعمــر في نفــرٍ، فقــام رســول الله 
ــا،  ــع دونن ــينا أَنْ يقتط ــا، فخش ــأ علين ــا، فأَبط ــن أَظهُرن ــن ب ــه مِ ــه وآل ــىَّ الله علي ص
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ل مَــن فــزغ، فخرجــتُ أَبتغــي رســول الله صــىَّ الله  وفزعنــا وقمنــا، فكنــتُ أوَّ
ــار، "فلــم اجــد لــه  ــى أَتيــتُ حائطــاً لأَنصــار لقــوم مِــن بنــي النَّجَّ عليــه وآلــه، حتَّ
بيــع الجــدول-  بابــا")))، فــاذا ربيــعٌ يدخــل في جــوف حائــط مــن بئــر خارجــة- والرَّ
ــرة؟  ــو هري ــال: أَب ــه ، فق ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــى رس ــت ع ــزتُ فدخل فاحتف

ــا رســول الله. فقلــت: نعــم ي

 قال: ما شأْنُك؟

 قلــت: كنــتَ بــن أَظهُرنــا فقمــتَ فأَبطــأت علينــا، فخشــينا أَنْ تقتطــع دوننــا، 
ل مَــن فَــزع فأَتيــتُ هــذا الحائِــط فاحتفــزت كــا تحتفــز الثَّعلــب،  ففزعنــا، فكنــتُ أوَّ
وهــؤلاءِ النَّــاس ورائــي، فقــال: يــا أَبــا هريــرة، وأَعطــاني نعلَيــه، قــال: اذْهــب بنعــليَّ 
ــا  ــتيقناً به ــه إلِاَّ الله مُس ــهدُ أَنْ لا إلِ ــط يش ــذا الحائِ ــن وراءِ ه ــتَ مِ ــن لقي ــن، فم هات
ل مَــن لقيــتُ عمــر، فقــال: مــا هاتــان النَّعــلان يــا أَبــا  ه بالجنَّــة، فــكان أوَّ قلبــهُ، فبــرِّ

هريــرة؟

ــتُ  ــن لقي ــا مَ ــي به ــه بعثن ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــلا رس ــان نع ــت: هات  قل
يشــهدُ أَنْ لا إلِــهَ إلِاَّ الله مســتيقناً بهــا قلبُــهُ، برّتُــهُ بالجنَّــة، فــضرب عمــر بيــده بــن 
ــرة، فرجعــتُ إلِى رســول الله  ــا هري ــا أَب ،  فخــرَرْتُ لأســتي، فقــال: ارجــع ي ــيَّ ثدي
صــىَّ الله عليــه وآلــه، فأَجهشــتُ بــكاءً، وركبَنــي عمــر، فــإذِا هــو عــى أَثــري، فقــال 

رســول صــىَّ الله عليــه وآلــه: مــا لــك يــا أبــا هريــرة؟

ــذي بعثتنــي بــه، فــضرب بــن ثديــيَّ ضربــة   قلــت: لقيــتُ عمــر، فأخبرتــه بالَّ

)))  في صحيح مسلم: فَدُرْتُ بهِِ هَلْ أَجِدُ لَهُ بَابًا؟ فَلَمْ أَجِدْ.
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ــا  ــا عمــر، مَ خَــررتُ لأســتي، قــال: ارجــع، فقــال رســول الله صــىَّ عليــه وآلــه: ي
ــي أَبَعثــتَ أَبــا هريــرة  حَمَلــكَ عــى مــا فَعلــت؟ فقــال : يــا رســول الله، بــأَبي أَنــتَ وأُمِّ

ــة؟ هُ بالجنَّ ــهَ إلِاَّ الله مُســتَيقناً بهــا قلبُــهُ بــرَّ بنعليــك مَــن لقــي يشــهد أَنْ لَا إلِ

 قال: نعم.

قال: فَلا تَفْعل، فإنِيِّ أَخشى أَنْ يتَّكِل النَّاس عليها، فخلِّهم يعملون.

 قال رسول الله صىَّ الله عليه وآله: فخلِّهم())). 

]توضيح[ 
قوله: من بن اظهرنا، اي: من بيننا))).

 ويقتطع دوننا، أَي: يصاب بمكروه مِن عدوٍ وغيره)3).

 وبئــر خارجــة- عــى التوصيــف- أَي: قليــب خارجــة عــن البســتان)4)، وقيــل: 
ــل: الخارجــة اســم  ــر بضاعــة، وقي ــر أَريــس وبئ ــر، هــو: البســتان، كقولهــم: بئ البئ

رجــل)5)، فيكــون عــى الِإضافــة.

 واحتفــزت- بالــزّاي- أَي: تضاممــت ليســعني المدخــل، كــا يفعــل الثعلــب)6)، 

)))  صحيح مسلم: )/ 59، ح)3، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ))/ 55.

)))  ينظر: لسان العرب: 4 / 3)5 ، والقاموس: ) / )8 . مادة )ظهر(.

)3)  ينظر: النهاية: 4 / )8 ، مجمع البحرين: 4 / 380 . مادة )قطع(.

)4)  ينظر: سان العرب 4 / 36. مادة )بأر(.

)5)  ينظر: لسان العرب: ) / 54). مادة )خرج(.

)6)  ينظر: النهاية: ) / 407، مجمع البحرين: 4 / 6) . مادة )حفز(.
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ــل: بالراء. وقي

ــاب تفســير القــرآن، ورواه  ــراءة، مــن كت  وروى البخــاري في تفســير ســورة ب
مســلم في بــاب فضائــل عمــر بــن الخطــاب: )عــن ابــن عمــر، قــال : لمــا تــوفّي عبــد 
ــه،  ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــد الله إلِى رس ــن عب ــد الله ب ــهُ عب ــاء ابنُ ــن أُبّي، ج الله ب
ــن فيــه أَبــاه، فأعطــاهُ، ثُــمَّ ســألهُ أَنْ يُصــليِّ عليــه، فقــام  فســأَلهُ أَنْ يُعطيَــهُ قميصــه يكفِّ
رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، ليُصــليِّ عليــه، فقــام عمــر فأَخــذَ بثــوبِ رســول الله 
ــك أَنْ تُصــليِّ  صــىَّ عليــه وآلــه ، فقــال: يــا رســول الله، أَتُصــليِّ عليــه وقــد نهــاك ربُّ
ــا خــيرني الله، فقــال: ﴿اسْــتَغْفِرْ  عليــه؟ فقــال: رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: إنَِّ
ــبعن. ةً﴾)))، وســأَزيدُهُ عــى السَّ ــمْ سَــبْعِنَ مَــرَّ ــمْ إنِْ تَسْــتَغْفِرْ لَُ ــمْ أَوْ لَ تَسْــتَغْفِرْ لَُ لَُ

 قال: إنَِّه منافق.

ــزل الله تعــالى: ﴿وَلَ  ــه، فأَن ــه وآل ــه رســولُ الله صــىَّ الله علي  قــال: فصــىَّ علي
ــرُوا بِــالله﴾))))))). ــمْ كَفَ ُ هِ إنِهَّ ــرِْ ــمْ عَــىَ قَ ــدًا وَلَ تَقُ ــاتَ أَبَ ــمْ مَ تُصَــلِّ عَــىَ أَحَــدٍ مِنْهُ

ــرْ  ــه قــال رســول الله صــىَّ عليــه وآلــه: أَخِّ  وفي روايــة أُخــرى لــه: )عــن عمــر، أَنَّ
ــم أَنيِّ إنِْ  ــو أَعْلَ تُ فاخــترتُ، ل ــيرِّ ــال: إنِيِّ خُ ــه، ق ــرت علي ــاَّ اكث ــا عُمــر، فل ــي ي عنِّ
ــبعن يُغفــر لــه لــزدتُ عليهــا، قــال: فصــىَّ عليــه رســول الله صــىَّ الله  زِدتُ عــى السَّ

ــمْ  ةً فَلَــنْ يَغْفِــرَ الله لَُ ــمْ سَــبْعِنَ مَــرَّ ــمْ إنِْ تَسْــتَغْفِرْ لَُ ــمْ أَوْ لَ تَسْــتَغْفِرْ لَُ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿اسْــتَغْفِرْ لَُ

ــدِي الْقَــوْمَ الْفَاسِــقِنَ﴾ ســورة التوبــة: آية )80). ـُـمْ كَفَــرُوا بـِـالله وَرَسُــولهِِ وَالله لَ يَْ ذَلـِـكَ بأَِنهَّ

ــمْ كَفَــرُوا بِــالله  هِ إنِهَُّ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَلَ تُصَــلِّ عَــىَ أَحَــدٍ مِنْهُــمْ مَــاتَ أَبَــدًا وَلَ تَقُــمْ عَــىَ قَــرِْ

ــة )84). ــة: آي ــمْ فَاسِــقُونَ﴾، ســورة التَّوب ــوا وَهُ وَرَسُــولهِِ وَمَاتُ

)3) صحيح البخاري: )/76، ح99))، صحيح مسلم: 865/4)، ح400)، و4/)4))، ح774).
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وآلــه، ثُــمَّ انــرف، فلــم يمكــثُ إلِاَّ يســيراً حتَّــى نزلــت الآيتــانِ مِــن بــراءة، ]﴿وَلَ 
تُصَــلِّ عَــىَ أَحَــدٍ مِنْهُــمْ مَــاتَ أَبَــدًا﴾.. إلَِى قَوْلـِـهِ: ﴿وَهُــمْ فَاسِــقُونَ﴾[.

 قــال: فعجبــتُ بعــد مِــن جــرأَتي عــى رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه ]يوْمئِذٍ[، 
والله ورســوله أَعلم())).

ــارح في أَخبــار عُمــر قريبــاً مِــن الرّوايــة الأوُلى، وفيهــا: )قــام رســول   وروى الشَّ
ــف، فجــاء عمــر فجذبــه مِــن خلفــه، وقــال:  الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، بــن يــديّ الصَّ

ــلاةِ عــى المنافقن؟  أَلم ينهــك الله عــن الصَّ

قال: فعجب الناّس من جراءة عمر عى رسول الله صىَّ الله عليه وآله))).

اب)3)-  ولا يذهــب عليــك أَنَّ الرّوايــة الأوُّلى- مــع أَنَّ راويهــا أَبــو هريــرة الكــذَّ
ــل  ــاس، وجع ــراً للن ــرة مب ــى هري ــث أَب ــلوبها، وبع ــخافة اس ــا س ــادي ببطلانه ين
النعلــن علامــة لصدقــه، وقــد أَرســل الله تعــالى رســوله صــىّ الله عليــه وآلــه مبــراً 
ــه)5)، ولم يجعــل أَبــا هريــرة  ونذيــراً للنــاس)4)، وأَمــره بــأَن يبلــغ مــا أنــزل إلِيــه مِــن ربِّ
ــه صــىَّ  ــرة غائبــن عن ــو هري ــاً لــه في ذلــك، ولم يكــن القــوم المبعــوث إلِيهــم أَب نائِب
ر عليــه أَنْ يبرهــم بنفســه، وكان الأحَــرى تبليــغ تلــك  الله عليــه وآلــه حتــى يتعــذَّ

)))  صحيح البخاري: )/ 97، ح366).

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ))/ 55.

)3) مرّت ترجمة أبو هريرة سابقًا في الطعن الخامس من مطاعن أبي بكر.
ــاسِ لَ  ــرَ النَّ ــنَّ أَكْثَ ــرًا وَلَكِ ــاسِ بَشِــرًا وَنَذِي ــةً للِنَّ ــا أَرْسَــلْنَاكَ إلَِّ كَافَّ )4)  إشــارة إلى قولــه تعــالى: ﴿وَمَ

يَعْلَمُــونَ﴾ ســورة ســبأ: آيــة )8)).

غْــتَ  ــكَ وَإنِْ لَْ تَفْعَــلْ فَــاَ بَلَّ ــغْ مَــا أُنْــزِلَ إلَِيْــكَ مِــنْ رَبِّ سُــولُ بَلِّ ــا الرَّ )5)  إشــارة إلى قولــه تعــالى: ﴿يَــا أَيَُّ

ــدِي الْقَــوْمَ الْكَافرِِيــنَ﴾ المائــدة: آيــة )67). رِسَــالَتَهُ وَالله يَعْصِمُــكَ مِــنَ النَّــاسِ إنَِّ الله لَ يَْ
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ــه  ــوم وغيبت ــن الق ــن ب ــه مِ ــد قيام ــاس لا بع ــاع النَّ ــد اجت ــجد وعن ــارة في المس البش
ــير إلِى  ــه بالتأخ ــوت وقت ــا يف ــارة ممّ ــذه البش ــن ه ــط، ولم تك ــتتاره بالحائ ــم واس عنه
ــط،  ــه عــن الحائ ــه وآل ــاس أَو رجوعــه صــىَّ الله علي ــاع النَّ ــلاة واجت حضــور الصَّ
ــا  ــه يتوقــف عــى العلــم بأَنهَّ وكيــف جعــل النَّعلــن علامــة لصــدق أَبي هريــرة مــع أَنَّ
نعــلا رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، وقــد جــاز أَنْ لا يعلــم ذلــك مِــن يلقــاه أبــو 
ــه سرق  هريــرة فيبــره، وإذِا كان ممــن يظــن الكــذب بــأَبي هريــرة أَمكــن أَنْ يظــنّ أَنَّ
نعــلي رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، فــلا يعتمــد عــى قولــه، ولــو فرضنــا صــدق 
ل الخــبر، أَمكــن أَنْ يكــون مــا رواه أَخــيرا مِــن رجوعــه صــىَّ الله عليــه وآلــه إلِى  أوَّ
قــول عمــر مــن أَكاذيبــه، ويؤيــده مــا رواه مســلم في الموضــع المذكــور، ورواه غــيره 
ــو  ــات وه ــنْ مَ ــه: )مَ ــاس بأَنَّ ــرَّ النَّ ــه ب ــه وآل ــىَّ الله علي ــه ص ــات، أَنّ ة رواي ــدَّ في ع

ــة())). ــه لا إلِــه إلِاَّ الله، دخــل الجنَّ يعلــم أَنَّ

ــلَّمنا  ــو س ــمَّ ل ــى)))، ثُ ــذا المعن ــن ه ــرب م ــا يق ــه م ــرة نفس ــو هري ــد روى أَب  وق
ــه يتضمّــن أَنَّ عمــر ردَّ قــول النَّبــيّ صــىَّ الله  صــدق الخــبر إلِى آخــره، فــلا شــكَّ في أَنَّ
عليــه وآلــه عــى أَخشــن والوجــوه واقبحهــا، كــا هــو دأب الطّغــام)3) والَأجــلاف، 
ــنِ  ــن مطاع ــاني م ــن الثّ ــه في الطَّع ــد علي ــا لا مزي ــت ب ــاَّ عرف ــر ع ــع النَّظ ــع قط وم
ــه صــىَّ الله  دَّ علي ــرَّ ــصّ، وأَنَّ ال ــة النّ أَبي بكــر، مــن عــدم جــواز الاجتهــاد في مقابل

)))  صحيــح مســلم: )/ 55، ح6)، وينظــر: مســند أحمــد: )/ 509، 9)5، المصنــف لابــن أبي 

شــيبة: 3/ 6))، المســتدرك عــى الصحيحــن للحاكــم: )/ 43)، 

)))  ينظر: مسند أحمد بن حنبل: ) / 6)4 ، و 4 / 345 - 346 ، و 5 / 9)).

)3)  الطغام: أوغاد الناس، وأراذلهم، ينظر: كتاب العن، مادة )طغم(.
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عليــه وآلــه ردّ عــى الله وعــى حــدِّ الــرّك بــالله، كيــف يجــوز هــذا النّــوع مــن ســوءِ 
دّ عــى المجتهــد، ولــو كان مخطئــاً؟! وهــو مأجــور في  الأدب والغلظــة في مقــام الــرَّ
ــه  ــق ويناظــر رســول الله صــىَّ الله علي ــرة برف ــا هري ــردّ أَب ــه أَنْ ي ــد أَمكن خطــأه، وق
وآلــه ويوقفــه عــى خطــأه، ثُــمَّ مِــن أَيــن اســتحقَّ أَبــو هريــرة أَنْ يُــضرب عــى صــدره 
حتّــى يقــع عــى أســتهِ، ولم يقــدم عــى أَمــرٍ ســوى طاعــة رســول الله صــىَّ الله عليــه 
وآلــه وطاعــة الله، وقــد أَمــر الله تعــالى بهــا في زهــاء))) عريــن موضعــاً مــن كتابــه، 

سُــولَ﴾))). ــوا الرَّ ــوا الله وَأَطيِعُ ــه: ﴿أَطيِعُ بقول

ــاس- فعــى تقديــر  ــا رجوعــه صــىَّ الله عليــه وآلــه عــن الأمَــر بتبشــير النَّ  وأَمَّ
ــه، ولا  ــأه في رأي ــه وخط ــه وآل ــىَّ الله علي ــاده ص ــى اجته ــه ع ــة في ــه- لا دلال ت صحَّ
جــوع مِــن قبيــل النسّــخ  ــناعة عــن فعــل عمــر، لجــواز أَنْ يكــون الرَّ ينفــي الشَّ
للوحــي لمصلحــة يعلمهــا الله تعــالى، ويمكــن أَنْ تكــون المصلحــة تأليــف قلــب هــذا 
ــوا عــن  ــلّا ينفضُّ الفــظّ الغليــظ، كــا أَمــر الله ســبحانه بذلــك في ســائر المنافقــن لئ
رســوله صــىَّ الله عليــه وآلــه)3)، فيلحــق الِإســلام ضررٌ أَعظــم مِــن فــوت المصلحــة 
بــترك التبشــير في ذلــك الوقــت، ولا يخفــى أَنَّ الاجتهــاد المذكــور ممـّـا لم تجــوّزه كثــير 

)))  الزهاء: )القدر من العدد( كتاب العن، مادة )زهو(.

ــإنِْ  ــرِ مِنْكُــمْ فَ مْ سُــولَ وَأُولِي الأَْ ــوا أَطيِعُــوا اللهََّ وَأَطيِعُــوا الرَّ ــا الَّذِيــنَ آَمَنُ ــا أَيَُّ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿يَ

سُــولِ إنِْ كُنْتُــمْ تُؤْمِنُــونَ بـِـاللهَِّ وَالْيَــوْمِ الْآخَِــرِ ذَلـِـكَ خَــرٌْ  وهُ إلَِى اللهَِّ وَالرَّ ءٍ فَــرُدُّ تَنَازَعْتُــمْ فِ شَيْ

ــة )59). ــاء، آي ــورة النسّ ــلًا﴾، س ــنُ تَأْوِي وَأَحْسَ

ــوا  ــبِ لنَْفَضُّ ــظَ الْقَلْ ــا غَليِ ــتَ فَظًّ ــوْ كُنْ ــمْ وَلَ ــتَ لَُ ــنَ الله لنِْ ــةٍ مِ ــاَ رَحْمَ )3)  إشــارة الى قولــه تعــالى: ﴿فَبِ

لْ عَــىَ اللهَِّ إنَِّ  ــمْ وَشَــاوِرْهُمْ فِ الْأمَْــرِ فَــإذَِا عَزَمْــتَ فَتَــوَكَّ مِــنْ حَوْلِــكَ فَاعْــفُ عَنْهُــمْ وَاسْــتَغْفِرْ لَُ

ــة )59)). ــنَ﴾، ســورة آل عمــران: آي لِ ــبُّ الْمُتَوَكِّ اللهََّ يُِ
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ــا،  ــن لا الحــروب وأُمــور الدّني ــق بأمــور الدّي ــا تتعلّ ــة، لكــون المســألة ممّ ــن العامَّ مِ
ح بذلــك شــارح صحيــح مســلم في شرح هــذا الخــبر، وقــال: عــدم جــواز  وقــد صرَّ
الخطــأ عليــه صــىَّ الله عيــه وآلــه في الأمُــور الدّينيــة مذهــب المحققــن، وحكــى عــن 
ــه كان لوحــي  ــلاح توجيــه النافــن للاجتهــاد المذكــور، بأَنَّ شــيخه أَبي عمــرو بــن الصَّ

ــابق))). ناســخ للوحــي السَّ

ــه صــىَّ الله  ــوب وجذب ــة: فســوء الأدَب فيهــا بالأخــذ بالثَّ ــة الثَّاني  وأَمــا الرّواي
ــىَّ الله  ــول ص س ــول الرَّ ــى ق ــكار ع ــك الِإن ــح، وكذل ــه واض ــن خلفِ ــه مِ ــه وآل علي
ــه منافــق(، بعــد قولــه صــىَّ الله عليــه وآلــه:  عليــه وآلــه، كــا يظهــر مــن قولــه: )إنَِّ
)إنّي خــيّرت(، وقولــه: )فلــاَّ أَكثــرت عليــه(، بعــد قولــه صــىَّ الله عليــه وآلــه: )أخــر 
ــلاة عــى المنافقــن لا يــدلّ عــى تصويبــه كا  عنـّـي(، ونــزول الآيــة، والنهّــي عــن الصَّ
مــرّ، ويمكــن أَنْ يكــون لمصلحــة في اختيــاره صــىّ الله عليــه وآلــه الصّــلاة ونــزول 
ــر  النهــي أَنْ يَظْهَــر للمنافقــن أَو غيرهــم أَنَّ رســول الله صــىّ الله عليــه وآلــه لم يتنفَّ
ــا أَمــره الله ســبحانه،  ــاع لم ــة والطَّبــع، بــل المحــض الاتب عنهــم لمــا يعــود إلِى البري
ــم رووا في أَخبارهــم مــن  وفي ذلــك نــوع مــن الاســتالة وتأليــف القلــوب، ثُــمَّ إنِهَّ

ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه مــا لا يتضمّــن الرّجــوع.  إنِــكارهِ ورده عــى الرَّ

روى البخــاري في صحيحــه، في بــاب مــا جــاء في المتأوّلــن مِــن كتــاب اســتتابة 
ــن  ــان ب ــن وحبَّ حم ــد الرَّ ــو عب ــازع أَب ــال: تن ــدة، ق ــن عبي ــعيد ب ــن س ــن: )ع المرتدّي
أ صاحبــك عــى  ــذي جــرَّ حمــن لحبَّــان: لقــد عَلمــت مــا الَّ عطيَّــة، فقــال: أَبــو عبــد الرَّ

)))  ينظر: المنهاج شرح النووي عى مسلم: )/ )4). 



198

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

ــلام- قــال: مــا هــو لا أَبــا لــك؟ مــاء- يعنــي عليّــا عليــه السَّ الدِّ

 قال: شيءٌ سمعتهُ يقوله.

 قال: ما هو؟!

ــا  ن ــد- وكلُّ ــا مرثَ ــير وأَب ب ــه والزُّ ــه وآل ــىَّ الله علي ــولُ الله ص ــي رس ــال: بعثن  ق
فــارس- فقــال: انطلقــوا حتَّــى تأتــوا روضــة حــاج)))، فــإنَِّ فيهــا امــرأَةً معهــا 
صحيفــةٌ مِــن حَاطـِـب بــن أَبي بلتَعــة إلِى المركــن، فأَتــوني بهــا، فانطلقنــا عــى 
أَفراســنا حتَّــى أَدركناهــا حيــث قــال لنــا رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه تســير عــى 
ــة بمســير رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه  بعــير لهــا، و]قــد[ كان كتــبَ إلِى أَهــل مكَّ

ــكِ؟ ــذي مع ــاب الَّ ــن الكت ــا: أَي ــم، فقلن إلِيه

 قالــت: مــا معــي كتــاب، فأَنَخنــا بهــا بعيرهــا، فابتغينــا في رحلهــا فــا وجدنــا 
شــيئا، فقــال صاحبــاي: مــا نــرى معهــا كتابــا!

 قــال، فقلــت: لقــد علمنــا مــا كــذّب رســولُ الله صــىَّ الله عليــه وآله، ثُــمَّ حلفَ 
دنَّــك، فأَهــوت  ــذي يحلــفُ بــه، لتخرجِــنَّ الكتــاب أَو لأجُرِّ ــلام : والَّ عَــلِيٌّ عليــه السَّ
حيفــة، فأَتــوا بهــا رســول الله  إلِى حجزتهــا- وهــي متجــزة بكســاءٍ- فأَخرجــت الصَّ
صــىَّ الله عليــه وآلــه، فقــال عمــر: يــا رســول الله، قــد خــانَ الله ورســوله والمؤمنــن، 
ــا  ــب، م ــا حاط ــه: ي ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــال رس ــهُ، فق ــأَضرب عُنق ــي ف دَعن

حملــك عــى مــا صنعــت؟

 قــال: يــا رســول الله، مــا ل أَنْ لا أَكــونَ مؤمنــاً بــالله ورســوله؟ ولكنِّــي أَردتُ 

)))  )قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: هَكَذَا قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: حَاجٍ( في المصدر، ولم يرد في الأصل.



199

... علاء الدين كلستانة...

أَنْ يكــون ل عنــد القــومِ يــدٌ يدفــع الله بهــا عــن أَهــلي ومــال، وليــس مِــن أَصحابـِـكَ 
أَحــدٌ إلِاَّ ولــه هنــاك مِــن قومــهِ مَــن يدفــعُ الله بــه عــن أَهلــهِ ومالــه.

 قال: صدق، لا تقولوا له إلِاَّ خيرا.

ــن،  ــوله والمؤمن ــان الله ورس ــد خ ــول الله ق ــا رس ــال: ي ــر، فق ــاد عم ــال: فع  ق
ــه. ــأَضرب عنق ــي ف دعن

ــال:  ــم، فق ــع عليه ــلَّ لله اطَّل ــكَ لع ــا يدري ــدرٍ، وم ــلِ ب ــن أَه ــس مِ ــال: أَولي  ق
اعملــوا مــا شــئتم فقــد أَوْجبــتُ لكــمُ الجنَّــة، فاغرورقــت عينــاه، فقال: الله ورســوله 

أَعلــم.

، ولكــن كــذا قال   قــال أَبــو عبــد الله: خــاخ- يعنــي: بخائــن معجمتــن- أَصــحُّ
أَبــو عوانــة: حــاجٍ- بالحــاء المهملــة ثُــمَّ الجيم- وهــو تصحيــف، وهو موضــع())).

 وروى البخــاري في بــاب فضــل مَــن شَــهِد بــدراً، مــن كتــاب المغــازي: عــن أَبي 
ــلام مثلــه بتغيــير في اللَّفــظ))). ــلمي، عــن عــلي عليه السَّ حمــن السَّ عبــد الرَّ

]توضيح[
 قولــه: فأهــوت الى حجزتهــا، الحجــزة- بضــم الحــاء المهملــة، ثُــمَّ الجيــم 

تهــا)4). تكَّ اويــل:  السرَّ وحجــزة  الإزار()3)،  )معقــد  الــزاي-:  ثُــمَّ  ــاكنة،  السَّ

)))  صحيح البخاري: 9/ 8)، ح6939.

)))  ينظر: صحيح البخاري: 5/ 77، ح3983.

)3)  القاموس: )/ 76)، مادة )حجز(.

)4)  ينظر: جمهرة اللغة: )/ 437، مادة )حجز(.
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 )واغرورقَتْ عَيْناهُ، أَي: دمعتا())).

 وأَبو عبد الله هو: البخاري.

 وقــال الواقــدي: روضــة خــاخ- بالمعجمتــن- قريــب مِــن ذي الحليفــة، عــى 
بريــد مــن المدينــة))).

 فــا في هــذه الرّوايــة مــن عــود عمــر إلِى قولــه: قــد خــان الله ورســوله، دعنــي 
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه  فــأضرب عنقــه، بعــد اعتــذار )حاطــب( وتصديــق الرَّ
ســول صــىَّ الله عليــه  ــاه، وقولــه: )لا تقولــوا لــه إلاَّ خــيراً( ، ردّ صريــح لقــول: الرَّ إيَّ
ــه ظــنّ أَنَّ صدقــه في عــذره  وآلــه وارتــكاب لنهيــه، واعتــذار بعــض المتعصبــن: )بأَنَّ

لا يدفــع عنــه مــا وجــب عليــه مــن القتــل()3).

 ف غايــة السّــخافة، فــانّ قولــه صــىَّ الله عليــه وآلــه: )لا تقولــوا لــه إلاَّ خــيراً(، 
ــن ردّ  ــه: قــد صدقكــم، يهــدم أَســاس هــذه الأوَهــام، ولا ريــب  في أَنَّ مَ بعــد قول
ــى  ــن تلقَّ ــق ممَّ ــضرب العن ــرى ب ــه أَح ــه في وجه ــه وآل ــىَّ الله علي ــول ص س ــى الرَّ ع
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه عــذره بالقبــول، ونهــى النَّــاس عــن تقريعــه وتوبيخه. الرَّ

 وممَّــا يــدل عــى أَنَّ عمــر كان يخالــف صريحــاً قــول رســول الله صــىَّ الله عليــه 

)))  القاموس: 3/ 368، مادة )غرق(.

ــر:  ــة وينظ ــة والمدين ــن مك ــع ب ــاخ : موض ــة خ ــة- ) / 86- : روض ــير في النهاي ــن الاث ــال اب )))  ق

معجــم البلــدان ) / 35) - 36) .

ــد  ــو مم ــاري لأب ــح البخ ــاري شرح صحي ــدة الق ــر: ))/ 309، عم ــن حج ــاري لاب ــح الب )3)  فت

ــيروت. ــربي – ب ــتراث الع ــاء ال ــاشر: دار إحي ــي: 4)/ 94، الن ــد العين ــن أحم ــود ب مم
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ــاب مــن  ــاري في شرح صحيــح البخــاري( في ب ــه، مــا رواه في كتــاب )فتــح الب وآل
ــعيد  ــن أَبي س ــد، ع ــندٍ جيّ ــد بس ــرج أَحم ــال: )أَخ ــف، ق ــوارج للتألي ــال الخ ــرك قت ت
الخــدري، قــال: جــاء أَبــو بكــر إلى رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، فقــال: يــا 
ــليِّ  ــع يُص ــة، متخشِّ ــن الهيئ ــل حس ــإذا رج ــذا، ف ــوادي ك ــررتُ ب ــول الله، إنِيِّ م رس

ــه«. ــه فاقتل ــب إلِي ــال: »اذْه ــه، فق في

 قــال: فذهــب إلِيــه أَبــو بكــر فلــاَّ رآه يُصــليِّ كَــرِه أَنْ يقتلــهُ فرجــع، فقــال 
ــة  ــكَ الحال ــرآه عــى تلِ ــهُ«، فذهــب ف ــه لعُمــر: »اذْهــب فاقتل ــه وآل ــيّ صــىَّ علي النَّب
ــلَام فَلَــم يــره،  ، اذْهــب إلِيــه فاقتلــه«، فذهــب عَــلِيّ عليــه السَّ فرجــع، فقــال: »يــا عَــيِّ
فقــال النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه: »إنَِّ هــذا واصحابــه، يقــرؤون القُــرآن ل يــاوز 
ــةِ، ثُــمَّ ل يعــودون فيــه،  ميِّ ــهم مِــن الرَّ تراقيهــم، يمرقــون مِــن الدّيــن كــا يمــرقُ السَّ

ــة«. فاقتلوهــم فهــم شُّ الريّ

 قال: وله شاهدٌ مِن حديث جابر، أَخرجهُ أَبو يعى، ورجاله ثقات())).

ــلَام، في تخويف أهل  ــارح في الجــزء الثّــاني في شرح خطبتــه عليــه السَّ  وروى الشَّ
ــال لأبَي  ــه ق ــه وآل ــال: )في بعــض الصّحــاح: أَنَّ رســول الله صــىَّ الله علي النَّهــر، ق
بكــر، وقــد غــاب الرجــل يعنــي ذا الخويــرة))) عــن عينــه: »قُــمْ إلِى هــذا فاقتلــه«، 
، فقــال لعمــر مثــل ذلــك، فعــاد وقــال: وجدتــه  فقــام ثُــمَّ عــاد وقــال: وجدتــه يصــليِّ

)))  فتح الباري لابن حجر: ))/ 98)- 99).

))) ذا الخويــرة ويســمى أيضــاً: ذا الثديــة، مــرّت ترجمتــه ســابقًا في الطعــن الثالــث مــن مطاعــن أبي 

بكــر في بدايــة القســم الثالــث مــن الجــزء الثــاني.
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ــال  ــدهُ«، فق ــال: »لْ أَجِ ــاد، فق ــك فع ــل ذل ــلَام، مث ــه السَّ ــلِيّ علي ــال: لعَِ ، فق ــليِّ يص
ــا إنِّــه  ل الفتنــة وآخرهــا، امَّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: »لــو قتــل هــذا لــكان أوَّ
ــهم مــن  يــن كــا يمــرق السَّ ــن الدِّ ســيخرج مــن ضئضــئ))) هــذا قــوم "يمرقــون مِ

ــة"«)))))3) ، الحديــث. ميِّ الرَّ

اط المســتقيم: )ذكــر الموصــلّي في ســنده، وأَبــو نعيــم في حليتــه،   وقــال ف الــرِّ
ــيرازي في التفســير المســتخرج  ــه في عِقــده، وأَبــو حاتــم في زينتــه، والشِّ وابــن عبــد ربَّ
حابــة مَدَحُــوا رجــلًا بكثــرة العبــادة، فدفــع النَّبــيّ  مــن الاثنــي عــر تفســير: أَنَّ الصَّ
، فرجــع،  صــىَّ الله عليــه وآلــه  ســيفه إلِى أَبي بكــر، وأمــره بقتلــه، فدخــل فــرآه يُصــليَّ
ــلَام،  ــه السَّ ــلِيّ علي ــه إلى عَ ــع، فدفع ــل فرج ــه، فدخ ــره بقتل ــر، وأَم ــه إلِى عم فدفع
تـِـي اختــلاف  فدخــل فلــم يجــده، فقــال صــىَّ الله عليــه وآلــه: »لــو قُتـِـل لْ يَقَــع بــن أُمَّ

ل الفتنــة وآخرهــا«())). أَبــداً«، وفي روايــة أُخــرى: »لــكان أَوَّ

- لا  جــوع مِــن دونِ أَنْ يقتلــه- لكونــه يُصــليِّ  فــا أَقــدم عليــه أَبــو بكــر مِــن الرَّ
ــإنَِّ أَمــرهُ بقتلــه كان  ــه، ف ــه وآل ســول صــىَّ الله علي ــه مخالفــة ظاهــرة للرَّ ريــب في أَنَّ

ئْضِئُ : الأصل( الصحاح، مادة )ضأضأ(. )))  )الضِّ

ــة( لا توجــد في المصــدر، وقــد ذكــرت هــذه  ــهم مــن الرّميّ )))  )يمرقــون مــن الدّيــن كــا يمــرق السَّ

ــارة في حديــث أخــر في نفــس الجــزء والصفحــة، في صفــة الخــوارج. العب

)3)  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: )/ 67).

)4)  الــراط المســتقيم للعامــلي: 3/ 8، وينظــر: مســند أبي يعــى الموصــلي:)/ 90، ح90، و6/ 

ــه: )/ 44)- 45)،  340، ح3668، و7/ 68)، ح43)4، العقــد الفريــد لابــن عبــد ربَّ

حليــة الأوليــاء لأبي نعيــم: 3/ 66).
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ــلاةِ والخشــوع، فلــم تكــن صلاتــه شــبهة توهــم دفــع  بعــد أَنْ وصفــه أَبــو بكــر بالصَّ
القتــل، بــل هــو تقبيــح صريــح لأمــر النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه بقتلــه، وتكذيــب لما 
ــاب  نــه ذلــك النهّــي مــن وجــوب قتلــه، وأَفحــش منــه رجــوع عمــر بــن الخطَّ يتضمَّ
ــاً أَيضــاً بأمــره بالقتــل بعــد  معتــذراً بعــن ذلــك الاعتــذار الــذي ظهــر بطلانــه ثاني
ــرج  ــن خ ــام مَ ــة في آث ــة الرك ــك المخالف ــا بتل ــذاره، ولزمه ــر واعت ــوع أبي بك رج
جــل مــن الخــوارج إلِى يــومِ القيامــة، ومَــن أمعــن النظــر فيــا  مــن ضئضــئ هــذا الرَّ
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه،  ســبق مِــن الأخَبــار وغيرهمــا عَلِــم أَنَّ رد عمــر عــى الرَّ
ــدم  ــا أَق ــاً ب ــن مخصوص ــاء، لم يك ــاب الحي ــه جلب ــاء، وخلع ــلك الجف ــلوكه مس وس
ــل كان ذلــك عــادة  ــة، ب ــه، ومنعــه عــن الوصي ــه وآل ــه في مرضــه صــىَّ الله علي علي
لــه، وكان رســول الله صــىّ الله عليــه والــه يصفــح عنــه وعــن غــيره مــن المنافقــن 
وغيرهــم، خوفــا عــى الاســلام، وإشِــفاقا مِــنْ أَنْ ينفضّــوا عنــه لــو قابلهــم بمقتــى 
ــن  ــن مطاع ل مِ ــن الأوََّ ــا في الطَّع ــد بين ــم، وق ــوء صنيعه ــم بس ــونتهم، وكافأَه خش
ــا  أَبي بكــر أَنَّ عمــر داخــل بالاتفــاق فيمــن أَريــد مَــن قولــه تعــالى: ﴿وَلَــوْ كُنْــتَ فَظًّ
ــوا مِــنْ حَوْلِــكَ﴾)))، فيكــون مِــن الذيــن قــال الله عــزَّ وجــلّ:  غَليِــظَ الْقَلْــبِ لَنْفَضُّ
﴿وَمِــنَ النَّــاسِ مَــنْ يَعْبُــدُ الله عَــىَ حَــرْفٍ فَــإنِْ أَصَابَــهُ خَــرٌْ اطْمَــأَنَّ بِــهِ وَإنِْ أَصَابَتْــهُ 
ــنُ﴾)))،  انُ الْمُبِ ــرَْ ــوَ الُْ ــكَ هُ ــرَةَ ذَلِ ــا وَالْآخَِ نْيَ ــرَِ الدُّ ــهِ خَ ــىَ وَجْهِ ــبَ عَ ــةٌ انْقَلَ فتِْنَ

ــنْ  ــوا مِ ــبِ لنَْفَضُّ ــظَ الْقَلْ ــا غَليِ ــتَ فَظًّ ــوْ كُنْ ــمْ وَلَ ــتَ لَُ ــنَ اللهَِّ لنِْ ــةٍ مِ ــاَ رَحْمَ ــه تعــالى: ﴿فَبِ )))  مــن قول

لْ عَــىَ الله إنَِّ الله  ــوَكَّ ــتَ فَتَ ــإذَِا عَزَمْ ــرِ فَ ــمْ وَشَــاوِرْهُمْ فِ الْأمَْ ــمْ وَاسْــتَغْفِرْ لَُ ــكَ فَاعْــفُ عَنْهُ حَوْلِ

ــة: )59)). ــران: آي ــورة آل عم ــنَ﴾، س لِ ــبُّ الْمُتَوَكِّ يُِ

)))  سورة الحج: آية )))).
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روا رســول  حابــة- إلِّا الأصَفيــاء مِنهــم- لم يقَــدِّ وقــد عُلِــم أَيضــاً ممـّـا ســبق أَنَّ الصَّ
الله صــىَّ الله عليــه وآلــه حــقّ قــدره، ولذلــك مــال طائفــة إلِى قــول عمــر، وطائفــة 
ــن  ــد مِ ــوه كواح ــر، وجعل ــن عم ــه وب ــووا بين ــه، وس ــه وآل ــىَّ الله علي ــه ص إلِى قول
زوا ردّ مــا قــي بــه والانــكار لقوله،  المجتهديــن والقائلــن برأيهــم مــا شــاءوا، فجــوَّ
بــير، مِــن أَنَّ عمــر بعــد نــزول قولــه  وظهــر أَيضــاً بطــلان مــا ســبق في روايــة ابــن الزُّ
﴾)))، كان  ــوا لَ تَرْفَعُــوا أَصْوَاتَكُــمْ فَــوْقَ صَــوْتِ النَّبِــيِّ ــا الَّذِيــنَ آَمَنُ َ ــا أَيُّ تعــالى: ﴿يَ
ــادس مــن مطاعــن  ــم لمْ يســمعهُ أحــد كلامــه- كــا اشرنــا إلِيــه في الطّعــن السَّ إذِا تكلَّ
س مِــن كــون روايــة تلــك الواقعــة مقصــورة عى  أَبي بكــر)))- ويظهــر للفطــن المتفــرِّ
ــم  ــتر أَتباعه ــاس، لس ــف للن ــاء لم تنكش ــح الخلف ــن فضائ ــيراً مِ ــاس وأَنَّ كث ــن عبَّ اب

عليهــم، ورفــض الأخَبــار الــواردة فيهــا، وإخِراجهــا مِــن رواياتهــم.

ــلَام فرفهــم عنهــا التقيَّــة، والخــوف،  ــا المتّبعــون لأهــل البيــت عليهــم السَّ  وأَمَّ
تيــا والتــي فقــد وضحــت  ومنعهــم غلبــة المخالفــن عــن ذكــر كثــير منهــا، وبعــد اللُّ
ة عــى المعاندين بــا ادرجوا في كتبهــم واعترفوا  ــة للمســتبرين، وتمَّــت الحجَّ المحجَّ
وهــا  تــي كلامنــا فيهــا- فقــد عرفــت أَنّهــم عدُّ تهــا مــن رواياتهــم- كالروايــة الَّ بصحَّ
حــاح، واســتندوا إلِيهــا في إخِــراج المركــن مِــن جزيــرة العــرب، وإجِــازة  مِــن الصِّ
ــة  ــة الحُديبي ــا روي في قصَّ ــك م ــا، وكذل ته ــم في صحَّ ــد مِنه ــدح أَح ــد، ولم يق الوف
وغيرهــا، وســيأتي بعــض مــا يؤكــد مــا تضمنــه هــذا الطَّعــن مــن ســوء أدب عمــر، 

ــهُ  ــرُوا لَ هَ ــيِّ وَلَ تَْ ــوْتِ النَّبِ ــوْقَ صَ ــمْ فَ ــوا أَصْوَاتَكُ ــوا لَ تَرْفَعُ ــنَ آَمَنُ ــا الَّذِي ــا أَيَُّ ــالى: ﴿يَ ــه تع ــن قول )))  م

ــة ))). ــرات: آي ــورة الحج ــعُرُونَ﴾ س ــمْ لَ تَشْ ــمْ وَأَنْتُ ــطَ أَعْاَلُكُ بَ ــضٍ أَنْ تَْ ــمْ لبَِعْ ــرِ بَعْضِكُ ــوْلِ كَجَهْ باِلْقَ

)))  سيأتي لاحقًا في خاتمة المطاعن في القسم السادس.



205

... علاء الدين كلستانة...

في خاتمــة مطاعنــه، وغيرهــا إنِ شــاء الله تعــالى))).

ــى  ــول الله ص ــع رس ــر م ــوء أدب عم ــا س ــي ورد فيه ــار الت ــن الاخب ــير م ــير والكث ــاك الكث )))  وهن

ــم ممــد  ــة- )/ 596، تحـــ: فهي ــخ المدين ــن شــبة النمــيري في تاري ــه، فقــد ذكــر اب ــه وآل الله علي

يْــحٌ عَامِــلَ رَسُــولِ الله صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَآلــه عَــىَ قَوْمِــهِ، وَعَامِــلَ أَبِي  شــلتوت- قــال: )وَلَمْ يَــزَلْ شُرَ

ــتَ  بَكْــرٍ، فَلَــاَّ قَــامَ عُمَــرُ لعنــه الله أَتَــاهُ بكِِتَــابِ رَسُــولِ الله صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَآلــه فَأَخَــذَهُ فَوَضَعَــهُ تَحْ

فْ(، وذكــر الطــبري في تاريخــه – 4/ 5))- في حديث  قَدَمِــهِ وَقَــالَ: لَا، مَــا هُــوَ إلِاَّ مَلِــكٌ، انْــرَِ

ــأَنَّ هنــاك أَحــكام كانــت في  طويــل لعمــر مــع عمــران بــن ســواده، عندمــا أشــكل عــى عمــر ب

ــد(،  زمــن النبــي صــى الله عليــه وآلــه مباحــة، وعمــر قــد حرمهــا ، فقــال عمــر: )أَنَــا زَمِيــلُ مُمََّ

وغيرهــا مــن الامــور التــي لا يســع المقــام لذكرهــا ومــن أرد المزيــد فراجــع : النــص والاجتهــاد 

للســيد شرف الديــن الموســوي: 300- 0)3، وســيأتي المزيــد في خاتمــة مطاعــن الأول والثــاني 

في القســم الســادس مــن الجــزء الثــاني.





عن الثَّاني الطَّ

مِن مطاعن عمر بن الخطاب

التّخلُّف عن جيشِ أُسامة
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ع��ن الثَّان��ي مِ��ن مطاعن عمر بن الخط��اب التّخلُّف   الطَّ
عن جيشِ أُسامة: 

ــاب كان مِــن الجيــش، وقــد لعــن رســول الله  ولا خــلاف في أَنَّ عمــر بــن الخطَّ
صــىَّ الله عليــه وآلــه المتخلــف عنــه، وقــد ســبق في مطاعــن أَبي بكــر))) مــا فيــه كفايــة 
ــع  ــة في من ــة الباطل ــن الأجَوب ــره م ــبق تحري ــا س ــا م ــري ههن ــى، ولا يج ــذا المعن في ه
الدخــول في الجيــش، فتوجــه الطَّعــن عــى عمــر أَظهــر، وإنِْ كان توجهــه عــى أَبي 

بكــر في غايــة الظّهــور.

 

)))  مرَّ ذلك سابقا في الطعن الأول من مطاعن أبي بكر.





عن الثَّالث الطَّ

مِن مطاعن عمر بن الخطاب

]إِنكاره موت النَّبّي صلَّى الله عليه وآله[
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عن الثَّالث مِن مطاعن عمر بن الخطاب الطَّ
]إِنكاره موت النَّبّي صلَّى الله عليه وآله[: 

ــه  ــه بلــغ في الجهــلِ إلِى حيــث لمْ يعلــم بــأَنَّ كلُّ نفــس ذائقــةُ المــوت، وأَنَّ أَنَّ
ــه أُســوة الأنَبيــاء في ذلــك،  يجــوز المــوت عــى رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، وأَنَّ
ــو بكــر:  ــه أَب ــدي رجــال وأَرجلهــم، فقــال ل ــى يقطــع أَي ــا مــات حتَّ فقــال: والله م
ـُـمْ مَيِّتُــونَ﴾)))، وقولــه تعــالى:  ــتٌ وَإنِهَّ ــكَ مَيِّ : ﴿إنَِّ أَمــا سِــمعت قــول الله عــزَّ وجــلَّ
ــمْ  ــلَ انْقَلَبْتُ ــاتَ أَوْ قُتِ ــإنِْ مَ ــلُ أَفَ سُ ــهِ الرُّ ــنْ قَبْلِ ــتْ مِ ــدْ خَلَ ــدٌ إلَِّ رَسُــولٌ قَ ــا مُحَمَّ ﴿وَمَ

ــمْ﴾))). ــىَ أَعْقَابكُِ عَ

 قــال: فلــاَّ ســمعت ذلــك أَيقنــت بوفاتــه، وســقطت إلِى الأرَض وقــد علمــت 
ــه قــد مــات)3). أَنَّ

]جواب صاحب )المغني( عنه[:
ــه  ــه قــد روى عــن عمــر أَنَّ  أَجــاب عنــه قــاضي القضــاة ف )المغنــي(: )بأَنَّ
ــهِ﴾)))، وقــال:  يــنِ كُلِّ قــال: كيــف يمــوت وقــد قــال الله تعــالى: ﴿ليُِظْهِــرَهُ عَــىَ الدِّ

)))  سورة الزّمر: آية )30).
سُــلُ أَفَــإنِْ مَــاتَ أَوْ قُتـِـلَ انْقَلَبْتُــمْ  ــدٌ إلَِّ رَسُــولٌ قَــدْ خَلَــتْ مِــنْ قَبْلـِـهِ الرُّ مَّ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَمَــا مُحَ
ــاكرِِينَ﴾ ســورة  عَــىَ أَعْقَابكُِــمْ وَمَــنْ يَنْقَلِــبْ عَــىَ عَقِبَيْــهِ فَلَــنْ يَــرَُّ الله شَــيْئًا وَسَــيَجْزِي الله الشَّ

آل عمــران: آيــة )44)).
)3)  ينظــر: الطبقــات الكــبرى لابــن ســعد: ) / 66)، كنــز العــال للهنــدي: 44/7)، ضمــن 

للســيوطي: 3)/ 60)، ضمــن ح9)0). الأحاديــث  ح8773) جامــع 

ــهِ وَلَــوْ  يــنِ كُلِّ ــقِّ ليُِظْهِــرَهُ عَــىَ الدِّ ــدَى وَدِيــنِ الْحَ )4)  مــن قولــه تعــالى: ﴿هُــوَ الَّــذِي أَرْسَــلَ رَسُــولَهُ باِلُْ
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لَنَّهُــمْ مِــنْ بَعْــدِ خَوْفهِِــمْ أَمْنًــا﴾)))، فلذلــك نفــى موتــه صــىَّ الله عليــه وآلــه،  ﴿وَلَيُبَدِّ
ــه خــبرَّ عــن ذلــك في حــالِ حياتــه حتــى قــال لــه أَبــو بكــر:  ــه حَمــل الآيــة عــى أَنَّ لأنََّ
)إنَِّ الله وعــد بذلــك وســيفعله(، وتــلا عليــه ]مــا تــلا[، فأَيقــن عنــد ذلــك بموتــه، 

ــه مَنــع مــن موتــه. ــر عــن ذلــك الوقــت، لا أَنّ ــاَّ ظــنَّ أَنَّ موتــه يتأَخَّ وإنِ

 ثُــمَّ قــال: فــإنْ قيــل: فَلِــمَ قــال لأبَي بكــر عنــد ســاع الآيــة: )كأَنّي لمْ أســمعها(! 
ــه أَيقــن بالوفــاة. ووصــف نفســه بأَنَّ

ن. بهة أَبو بكر فيه جاز أنْ يتيقَّ  قلنا: لمَّا كان الوجه في ظنهِّ ما أَزال الشُّ

 ثُمَّ سأل نفسه عن سبب يقينه فيا لا يعلم إلاَّ بالمشاهدة.

 وأَجــاب: بــأَنَّ قرينــة الحــال عنــد ســاع الخــبر أفادتــه اليقــن، ولــو لم يكــن في 
ذلــك إلِاَّ خــبر أَبي بكــر وادّعــاؤه لذلــك والنَّــاس مجتمعــون لحصــل اليقــن، وقولــه: 
كأنّي لم أســمع بهــذه الآيــة ولم أقراؤهــا، تنبيــه عــى ذهابــه عــن الاســتدلال بهــا، لا 
ــه عــى الحقيقــة لم يقرأهــا ولم يســعمها، ولا يجــب فيمــن ذهــب عــن بعــض أَحــكام  أنَّ
الكتــاب أَنْ يكــون لا يعــرف القــرآن، لأنّ ذلــك لــو دلَّ لوجــب أَنْ لا يحفــظ القــرآن 

إلِاَّ مَــن يعــرف جميــع أَحكامــه))).

كُونَ﴾ سورة التوبة: آية  )33). كَرِهَ الْمُرِْ

رْضِ  ــتَخْلفَِنَّهُمْ فِ الأَْ ــاتِ لَيَسْ الِحَ ــوا الصَّ ــمْ وَعَمِلُ ــوا مِنْكُ ــنَ آَمَنُ ــدَ الله الَّذِي ــه تعــالى: ﴿وَعَ )))  مــن قول

لَنَّهُــمْ مِــنْ بَعْــدِ  ــمْ وَلَيُبَدِّ ــذِي ارْتَــىَ لَُ ــمْ دِينَهُــمُ الَّ نَــنَّ لَُ كَــاَ اسْــتَخْلَفَ الَّذِيــنَ مِــنْ قَبْلهِِــمْ وَلَيُمَكِّ

ــكَ هُــمُ الْفَاسِــقُونَ﴾  ــكَ فَأُولَئِ ــرَ بَعْــدَ ذَلِ ــنْ كَفَ كُــونَ بِي شَــيْئًا وَمَ ــا يَعْبُدُونَنِــي لَ يُرِْ ــمْ أَمْنً خَوْفهِِ

ــور: آيــة )55). ســورة النُّ

)))  ينظر: المغني لعبد الجبار المعتزل: 0)، ق)/ 0-9).
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]جواب صاحب )نهاية العقول( عنه[:
 وأَجــاب بنحــو ذلــك الــرازي ف )نهايــة العقــول( قــال: )لم يكــن ذلــك لعــدم 
ــره في القــرآن لقولــه تعــالى: ﴿هُــوَ الَّــذِي أَرْسَــلَ  علمــه بالقــرآن، بــل كان ذلــك لتدبُّ
ــهِ﴾)))، وقولــه تعــالى: ﴿وَعَــدَ  يــنِ كُلِّ ــقِّ ليُِظْهِــرَهُ عَــىَ الدِّ ــدَى وَدِيــنِ الْحَ رَسُــولَهُ باِلُْ
ــاتِ لَيَسْــتَخْلفَِنَّهُمْ فِ الْأرَْضِ كَــاَ اسْــتَخْلَفَ  الِحَ اللهُ الَّذِيــنَ آَمَنُــوا مِنْكُــمْ وَعَمِلُــوا الصَّ
الَّذِيــنَ مِــنْ قَبْلهِِــمْ﴾)))، فهــذه الظّواهــر تقتــي بقــاء النبّــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه إلِى 
تــي تلاهــا- عــى المطلــوب،  أَنْ تحصــل هــذه الأمُــور، فنبَّهــه أَبــو بكــر- بالآيــات الَّ

وذلــك لا يقــدح في علمــه()3).

]جواب )شارح المقاصد( عنه[:
ــمع  ــه: )كأَنيِّ لمْ أَس ــال قول ــمَّ ق ــد(، ثُ ــاب ف )شح المقاص ــواب أَج ــذا ال  وب
ــه سَــمِعها وعَلِمهــا، ولكــن ذهــل عنهــا أَو حملهــا عــى معنــى آخــر،  دلالــة عــى أَنَّ

ــى()4). ــذا المعن ــى ه ــلاع ع ــاع اط ــمعها س أَي: كأَنّي لم أَس

ــهِ وَلَــوْ  يــنِ كُلِّ ــقِّ ليُِظْهِــرَهُ عَــىَ الدِّ ــدَى وَدِيــنِ الْحَ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿هُــوَ الَّــذِي أَرْسَــلَ رَسُــولَهُ باِلُْ

كُــونَ﴾، ســورة التَّوبــة: آيــة )33). كَــرِهَ الْمُرِْ

رْضِ  ــتَخْلفَِنَّهُمْ فِ الأَْ ــاتِ لَيَسْ الِحَ ــوا الصَّ ــمْ وَعَمِلُ ــوا مِنْكُ ــنَ آَمَنُ ــدَ اللهُ الَّذِي ــه تعــالى: ﴿وَعَ )))  مــن قول

لَنَّهُــمْ مِــنْ بَعْــدِ  ــمْ وَلَيُبَدِّ ــذِي ارْتَــىَ لَُ ــمْ دِينَهُــمُ الَّ نَــنَّ لَُ كَــاَ اسْــتَخْلَفَ الَّذِيــنَ مِــنْ قَبْلهِِــمْ وَلَيُمَكِّ

ــكَ هُــمُ الْفَاسِــقُونَ﴾  ــكَ فَأُولَئِ ــرَ بَعْــدَ ذَلِ ــنْ كَفَ كُــونَ بِي شَــيْئًا وَمَ ــا يَعْبُدُونَنِــي لَ يُرِْ ــمْ أَمْنً خَوْفهِِ

ــور: آيــة )55). ســورة النُّ

)3)  ينظر: نهاية العقول للرازي: 4/ 569، الاصل العرون، في الامامة.

)4)  شرح المقاصد للتفتازاني: )/ 94).
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افي[ ]رد السيِّد الَأجل رضي الله عنه في الشَّ
ــه ليــس  ــيِّد الأجــل رضي الله عنــه ف )الشّــاف(: )بأَنَّ  وردّ عــى قــاضي القضــاة السَّ
ــى  ــون ع ــن أَنْ يك ــه مِ ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــاة رس ــر في وف ــلاف عم ــو خ يخل
ســبيل الِإنــكار لموتــه صــىَّ الله عليــه وآلــه عــى كلِّ حــال، والاعتقــاد بــأنَّ المــوت لا 
يجــوز عليــه ]عــى كلّ وجــه[، أو يكــون منكــراً لموتــه في تلــك الحــال، مــن حيــث لم 
يــن كلّــه، ومــا أَشــبه ذلــك، ممــا قــال صاحــب الكتــاب: )أَنّهــا  يظهــر دينــه عــى الدِّ

ــر موتــه عــن تلــك الحــال(. كانــت شــبهة في تأْخُّ

ل، فهــو ممــا لا يجــوز خــلاف العقــلاء فيــه، والعلــم بجــواز   فــإن كان الوجــه الأوَّ
المــوت عــى ســائر البــر لا يشــكُّ فيــه عاقــل، والعلــم مــن دينــه صــىَّ الله عليــه وآلــه 
ــه ســيموت كــا مــات مَــن قَبلــه، ضروري لا يحتــاج في مثــل هــذا الى الآيــات التــي  بأَنَّ

ـُـمْ مَيِّتُــونَ﴾)))، ومــا اشــبهه. ــكَ مَيِّــتٌ وَإنِهَّ تلاهــا أَبــو بكــر، مــن قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ

ــه أَنَّ هــذا الخــلاف لا يليــق  ل مــا في ــاني: فــأوَّ  وإنِْ كان خلافــه عــى الوجــه الثَّ
ــه لم  ــونَ﴾، لأنََّ ــمْ مَيِّتُ ُ ــتٌ وَإنِهَّ ــكَ مَيِّ ــالى: ﴿إنَِّ ــه تع ــن قول ــر مِ ــو بك ــه أَب ــجَّ ب ــا احت ب
مِــه، وقــد كان يجــب أَن يقــول  ــا خالــف في تقدُّ ينكــر عــى هــذا جــواز المــوت، وإنِّ
ز عليــه صــىَّ الله عليــه وآلــه المــوت  ــة في هــذه الآيــات عــى مَــن جــوَّ لــه: وأَيّ حجَّ
ــبهة البعيــدة عــى  في المســتقبل، وأَنكــرهُ في هــذه الحــال وبعــد، فكيــف دخلــتْ الشُّ

عمــر مــن بــن ســائر الخلــق؟!

 ومن اين زعم  أنّه لا يموت حتى يقطع أَيدي رجال وأَرجلهم؟! 

)))  سورة الزمر: آية )30).
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ــهِ﴾، وقولــه تعــالى  يــنِ كُلِّ وكيــف حمــل معنــى قولــه تعــالى: ﴿ليُِظْهِــرَهُ عَــىَ الدِّ
ــك لا  ــى أَنَّ ذل ــونَ﴾، ع كُ ــي لَ يُرِْ ــا يَعْبُدُونَنِ ــمْ أَمْنً ــدِ خَوْفهِِ ــنْ بَعْ ــمْ مِ لَنَّهُ ﴿وَلَيُبَدِّ

ــاة؟! يكــون في المســتقبل وبعــد الوف

 وكيف لم يخطر هذا إلاَّ لعمر وحده؟!

ــل  ــة التأمّ ــرة، وقلَّ ــف الفك ــن ضع ــون مِ ــا يك ــبهة إنِّ ــف الشُّ ــوم أَنَّ ضع  ومعل
ــل  ــه أه ــا علي ــا رأى م ــه لمَّ ــه وآل ــىَّ الله علي ــه ص ــن بموت ــف لم يوق ــيرة، وكي والبص

ــده؟ ــة لفق ــزن والكآب ــن الح ــم م ــا ركبه ــه، وم ــاد موت ــن اعتق ــلام م الإس

 وهــلّا دفــع بهــذا اليقــن ذلــك التأويــل البعيــد فلــمْ يحتــج إلِى موقــف ومُعــرّف؟! 
وقــد كان يجــب- إنِْ كانــت هــذه شــبهة- أَنْ يقــول في حــال مــرض رســول الله صــىَّ الله 
عليــه وآلــه، وقــد رأى جــزع أَهلــه وأَصحابــه وخوفهــم عليــه الوفــاة حتَّــى يقول أُســامة 
ــذي كان رســولُ الله صــىَّ الله  بــن زيــد معتــذراً مــن تباطــؤه عــن الخــروج في الجيــش الَّ
عليــه وآلــه يكــرّر ويــردّد الأمــر بتنفيــذه: لم أَكــن لأســأل عنــك الرّكــب، مــا هــذا الجــزع 
ــن  ــذا مِ ــس ه ــذا، ولي ــه ك ــن وج ــذا، وم ــه بك ــن موت ــالى مِ ــم الله تع ــد أمنك ــع وق والهل

أَحــكام الكتــاب التــي يعــذر مــن لا يعرفهــا عــى مــا ظنّــه صاحــب الكتــاب())).

]رد ابن أبي الحديد على كلام السيد المرتضى رضي الله عنه[
ــذي قرأنــاه  ــارح فيــا أَجــاب بــه مِــن مطاعــن عمــر: )بــأَنَّ الَّ  وأَجــاب عنــه الشَّ
وروينــاه مِــن كتــب التّواريــخ يــدلّ عــى أَنَّ عمــر أَنكــر مــوت رســول الله صــىَّ الله 

عليــه وآلــه، مــن الوجهــن المذكوريــن:

)))  الشافي في الامامة للسيد المرتى: 4/ 77).
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ــير  ــد كث ــر كــا يعتق ــه يعمّ ــد أَنَّ ــة، واعتق ــوم القيام ل: أَنْ يمــوت إلى ي  أَنكــر أوَّ
ــمْ  ُ ــتٌ وَإنِهَّ ــكَ مَيِّ ــالى: ﴿إنَِّ ــه تع ــر بقول ــو بك ــه أَب ــاَّ حاجَّ ــضر، فل ــاس في الِخ ــن النَّ مِ
ــع  ــمْ﴾، رج ــىَ أَعْقَابكُِ ــمْ عَ ــلَ انْقَلَبْتُ ــاتَ أَوْ قُتِ ــإنِْ مَ ــالى: ﴿أَفَ ــه تع ــونَ﴾، وبقول مَيِّتُ
ــه المرتــى، لأنَّ عمــر  ــا اعــترض ب ــرد عــى هــذا م ــس ي ــاد، ولي ــك الاعتق عــن ذل
مــا كان يعتقــد اســتحالة المــوت عليــه كاســتحالته عــى البــاري تعــالى- أَعنــي 
الاســتحالة الذاتيــة- بــل اعتقــد اســتمرار حياتــه إلِى يــوم القيامــة مــع كــون المــوت 
جائــزاً في العقــل عليــه، ولا تناقــض في ذلــك، فــإنّ إبليــس يبقــى حيّــاً إلِى يــوم 
القيامــة مــع كــون موتــه جائــزاً في العقــل، ومــا أَورده أَبــو بكــر عليــه لــزم أَن يكــون 

ــه"))). ــذا "الوج ــى ه ــوت ع ــه للم نفي

ــو بكــر عــن ذلــك الاعتقــاد وقــف  ــا دفعــه أَب ــه لم ــاني: فهــو أَنَّ ــا الوجــه الثَّ  وأَمَّ
ــة،  ــوم القيام ــن إلِى ي ــر وإنِْ لم يك ــه يتأخَّ ــده أَنَّ موت ــت عن ــرى اقتض ــبهة أُخ ــع ش م
ــقِّ  ــنِ الْحَ ــدَى وَدِي ــولَهُ باِلُْ ــلَ رَسُ ــذِي أَرْسَ ــوَ الَّ ــه تعــالى: ﴿هُ ل قول ــأَوَّ ــه ت ــك أَنَّ وذل
ــه  ــىَّ الله علي ــول ص س ــداً إلِى الرَّ ــير عائ ــل الضّم ــهِ﴾، فجع ــنِ كُلِّ ي ــىَ الدِّ ــرَهُ عَ ليُِظْهِ
وآلــه، لا إلِى الدّيــن، وقــال: )إنَِّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه لم يُظهــر بعــد عــى 
ــى  ــان بمقت ــى الأدَي ــر ع ــه إلِى أَن يظه ــتمر حيات ــب أَن تس ــان(، فوج ــائر الأدَي س
ــه أبــو بكــر مــن هــذا المقــام،  ــذي لا يجــوز عليــه الخلُــف والكــذب، فحاجَّ الوعــد الَّ
ــا أَراد ليظهــر دينــه وســيظهره فيــا بعــد(، ولم يقــل: ليظهــره الآن، ثُــمَّ  فقــال لــه: )إنَِّ
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه، عــى الدّيــن كلّــه لــكان  قــال لــه: لــو كان أراد ليظهــر الرَّ

ــه إذِا ظهــر دينــه فقــد اظهــره ]هــو[. الجــواب واحــداً، لأنََّ

)))  في المصدر: أوجه.
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بهة عى عمر من بن الخلق(؟ ا قول المرتى: )وكيف دخلت هذه الشُّ فأَمَّ

ــد دون  ــن واح ــبق إلِى ذه ــادات تس ــبَه والاعتق ــر والشُّ ــون الخواط ــذا تك  فهك
كاة واحتجّــوا بقولــه تعــالى:  ــبهة عــى جماعــة منعــوا الــزَّ غــيره، وكيــف دخلــت الشُّ
ــل العــرب؟ ــم﴾)))، دون غيرهــم مــن قبائ ــكَنٌ لَُ ــكَ سَ ــمْ إنَِّ صَلَاتَ ﴿وَصَــلِّ عَلَيْهِ

بهة عى أَصحاب الجمل وصفِّن دون غيرهم؟!  وكيف دخلت الشُّ

ــبهة عــى خــوارج النَّهــروان دون غيرهــم؟! وهــذا بــاب   وكيــف دخلــت الشُّ
واســع.

 فأمــا قولــه: )ومِــن ايــن زعــم أَنــه لا يمــوت حتَّــى يقطــع أَيــدي رجــال 
وأَرجلهــم(.

ــه  ــىَّ الله علي ــول الله ص ــات رس ــا مَ ــال: م ــه ق ــون أَنَّ ــره المؤرخ ــذي ذك ــإنَِّ ال  ف
ــدي  ــع أَي ــيعود فيقط ــه، وس ــن قوم ــى ع ــاب موس ــا غ ــا ك ــاب عنَّ ــاّ غ ــه، وإنِ وآل
رجــال وأَرجلهــم ممــن أَرجــف بموتــه)))، وهــذه الرّوايــة تخالــف مــا ذكــره المرتــى.

ــهِ﴾،  يــنِ كُلِّ  فأمــا قولــه: )وكيــف حمــل معنــى قولــه تعــالى: ﴿ليُِظْهِــرَهُ عَــىَ الدِّ
لَنَّهُــمْ مِــنْ بَعْــدِ خَوْفهِِــمْ أَمْنًــا﴾، عــى أَنَّ ذلك لا يكون في المســتقبل. وقولــه: ﴿وَلَيُبَدِّ

ــبهة الداخلــة عليــه في ذلــك، وكونــه ظــنَّ أَنّ ذلــك يكــون  ـا الشُّ  فقــد بينّـَ
معجــلا عــى الفــور، وكذلــك قولــه تعــالى: ﴿وَعَــدَ اللهُ الَّذِيــنَ آَمَنُــوا مِنْكُــمْ وَعَمِلُــوا 

ــا وَصَــلِّ عَلَيْهِــمْ إنَِّ صَلَاتَــكَ  يهِــمْ بَِ رُهُــمْ وَتُزَكِّ ــمْ صَدَقَــةً تُطَهِّ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿خُــذْ مِــنْ أَمْوَالِِ

ــمْ وَاللهَُّ سَــمِيعٌ عَليِــمٌ﴾، ســورة التَّوبــة: آيــة )03)). سَــكَنٌ لَُ

)))  بحثت كثيراً في كل كتب السير والتاريخ المتوفرة لدي فلم أجد هذا القول
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ــمْ  ــدِ خَوْفهِِ ــنْ بَعْ ــمْ مِ لَنَّهُ ــه: ﴿وَلَيُبَدِّ ــتَخْلفَِنَّهُمْ فِ الْأرَْضِ﴾، وقول ــاتِ لَيَسْ الِحَ الصَّ
ــه،  ــه وآل ــه رســول الله صــىَّ  الله علي ــه ظــنّ أَنَّ هــذا العمــوم يدخــل في ــا﴾، فإنّ أَمْنً
ــه رســول الله  ــه لفــظ عــام، والمــراد ب ــه ســيّد المؤمنــن، وســيِّد الصالحــن، أو أنَّ لأنََّ
صــىَّ  الله عليــه وآلــه وحــده، كــا قــد ورد في كثــير مــن آيــات القــرآن مثــل ذلــك، 
وظــنَّ ]أَنّ[ هــذا الاســتخلاف في جميــع الأرض، وتبديــل الخــوف بالأمــن إنّــا 
ــبهة بضعيفــة جــداً كــا ظــنّ  هــو عــى الفــور لا عــى التّراخــي، وليســت هــذه الشُّ

ــل هــي موضــع نظــر. المرتــى، ب

 فأمّا قوله: )كيف لم يوقن بموته لمَّا رأَى مِن كآبة النَّاس وحزنهم(؟

ــر عــى الظَّاهــر، وعمــر نظــر إلِى أَمــر باطــن دقيــق،  ــاس يبنــون الأمَ  فــأنَّ النَّ
ســول صــىَّ  الله عليــه وآلــه لم يمــت، وإنِّــا ألقــى شــبهة عــى غــيره،  فاعتقــد أَنّ الرَّ
ــه صُلِــب، وعيســى قــد  ــلَام  شــبهة عــى غــيره، فظنـّـوا أَنَّ كــا أَلقــى عيســى عليــه السَّ

رُفِــع ولم يُصلَــب.

ــام،  ــة الإم ــول: بغَيبَ ــيعة الق ــن الشّ ــة مِ ــل الغَيبَ ــنّ لأه ــن س ل مَ ــم أَنَّ أَوَّ  واعل
ــرأى  ــر وفي م ــل، وإنْ كان في الظَّاه ــت ولم يقت ــام لم يم ــأَنَّ الإم ــول: ب ــلاة الق وللغ
العــن قــد قتــل أو مــات إنّــا هــو عمــر، ولقــد كان يجــب عــى المرتــى وطائفتــه أنْ 

يشــكروه عــى مــا أَسّــس لهــم مــن هــذا الاعتقــاد.

ــا رأى  ــه لّم ــا قولــه: )فهــلّا قــال: في مــرض رســول الله صــىَّ  الله عليــه وآل  فأمّ
جزعهــم لموتــه: قــد أَمنكــم الله مِــن موتــه(.

ــه قــد  ــبهة لا تجــب أَن تخطــر بالبــال في كلِّ الاوقــات، فلعلَّ  فغــير لازم، لأنََّ الشُّ
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كان في ذلــك الوقــت غافــلًا منهــا، مشــغول الذهــن بغيرهــا، ولــو صــحَّ للمرتــى 
ــبَه في  ــن الشّ ــاس مِ ــى النَّ ــرأ ع ــدد ويط ــا يتج ــل كلَّ ــع ويبط ــب أَنْ يدف ــذا لوج ه
ــبهات ]الآن[ ولم تطــرأ  المذاهــب والآراء، فنقــول: كيــف طــرأت عليهــم هــذه الشُّ
عيفــة، عــى أَنّــا ذكرنــا نحــن  عليهــم مِــن قبــل؟ وهــذا مــن اعتراضــات المرتــى الضَّ
ل مِــن هــذا الكتــاب مــا قصــده عمــر بقولــه: )إنَِّ رســول الله صــىَّ الله  في الجــزء الأوََّ

عليــه وآلــه لم يمــت( وقلنــا فيــه قــولاً شــافياً لم نســبق إلِيــه، فليعــاود())).

ــذي  ــن الجــواب ال ــه مِ ــا أَشــار إلِي ــارح في بحــث المطاعــن، وم  هــذا كلام الشَّ
ــيّد  ــتراض الس ــة اع ــد حكاي ــال بع ــه ق ــو أَنَّ ــهِ، فه ــن شرح ل مِ ــزء الأوََّ ــره في الج ذك
المذكــور في هــذا المقــام: )نحــن نقــول: إنَِّ عمــر كان أَجــلُّ قــدراً مِــن أَن يعتقــد فيــه 
ــه  ــىَّ  الله علي ــول الله ص ــم أَنَّ رس ــا عَلِ ــه لمَّ ــة، ولكن ــذه الواقع ــه في ه ــر عن ــا ظه م
ــا  وآلــه قــد مــات، خــاف مِــن وقــوع فتنــة في الِإمامــة، "وتغلــب"))) أَقــوام عليهــا، إمَِّ
ة ورجــوع عــن الاســلام،  ــن وقــوع ردِّ ــن الأنَصــار أَو غيرهــم، وخــاف أَيضــاً مِ مِ
ــه كان ضعيــف بعــد لم يتمكــن، وخــاف مــن غــارات تشــن ودمــاء تــراق، فــإنَِّ  فإنَِّ
أَكثــر العــرب كان موتــوراً في حيــاة رســول الله صــىَّ  الله عليــه وآلــه بقتــل مَــن قتــل 
أَصحابــه منهــم، وفي مثــل ذلــك الحــال تنتهــز الفرصــة، وتهتبــل)3) الغــرّة، فأقضــت 
ــول الله  ــون رس ــن ك ــره مِ ــا أَظه ــر م ــأَن أَظه ــة")4) ب ــكن "الفتن ــده تس ــة عن المصلح

)))  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ))/ 98)- )0).

)))  في المصدر: وتقلب.

)3)  )الاهتبِالُ : الاغْتنِاَمُ ، والاحْتيَِالُ  والاقْتصِاصُ( الصحاح، مادة )هبل(.

)4)  في المصدر: الناس.
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ة  ــا شرَّ ــسر به ــم، فك ــبهة في قلوبه ــك الشُّ ــع تل ــت، وأَوق ــه لم يم ــه وآل ــىَّ الله علي ص
ــم  ــلًا مِنه ــه، تخي ــادث يحدثون ــن ح ــك ع ــوا بذل ــا، فتناه ــا حقًّ ــم، وظنُّوه ــير منه كث
ــا غــاب كــا غــاب موســى عــن  أَنَّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه مــا مــات، وإنِّ
ــى  ــاب موس ــا غ ــم ك ــاب عنك ــد غ ــه ق ــم: )إنَِّ ــول له ــر يق ــذا كان عم ــه، وهك قوم
عــن قومــه، وليعــودن فيقطعــن أَيــدي قــوم أَرجفــوا بموتــه(، ومثــل هــذا الــكلام 
يقــع في الوهــم فيصــد عــن كثــير مــن العــزم، أَلَا تــرى أَنَّ الملــك إذِا مــات في مدينــة 
وقــع فيهــا- في أَكثــر الأمَــر- نهــب وفســاد وتحريــق، فــكلّ مَــن في نفســه حقــد عــى 
ــدة  ــد قاع ــال، إلِى أَنْ تتمهَّ ــب م ــرح أَو نه ــل أَو ج ــا بقت ــه، إمَِّ ــه غرض ــغ من ــر بل آخ
أي كتــم مــوت الملــك،  الملــك الــذي يــلي بعــده، فــإذِا كان في المدينــة وزيــر حــازم الــرَّ
ياســة، وأَشــاع أَنَّ الملــك  وســجن قومــاً ممــن أَرجــف نــداء موتــه، وأَقــام فيهــم السَّ
ــد قاعدة  ، وأَنَّ أَوامــره وكتبــه نافــذه، ولايــزال يلــزم ذلــك النامــوس إلِى أَنْ يمهِّ حــيٌّ
ــة إلِى  ــن والدول ــوال بعــده، وكذلــك أَظهــر عمــر مــا أَظهــر حراســة للدي الملــك ال
ــع  ــاَّ اجتم ــة)))، فل ــن المدين ــد ع ــزل بعي ــو من ــنح، وه ــاً بالس ــر غائب ــو بك ــاء أَب أَن ج
ــه، وميلهــم  ــاس ل ــه أَزره، وعظــم طاعــة النَّ ــه جأشــه، واشــتدَّ ب ى ب ــوَّ ــأَبي بكــر ق ب
ــه قــد آمــن بحضــور أَبي  إلِيــه، فســكت حينئــذ عــن تلــك الدعــوى التــي ادَّعاهــا؛ لأنََّ
بكــر مِــن خطــب يحــدث، أَو فســاد يتجــدد، وكان أَبــو بكــر مبَّبــا إلِى النــاس لاســيَّا 
ــيعة وعنــد أَصحابنــا أَيضــاً أَن يقــول الِإنســان كلامــاً  المهاجريــن، ويجــوز عنــد الشِّ
ظاهــر الكــذب عــى جهــة المعاريــض، فــلا وصمــة عــى عمــر إذِا حلــف أَنَّ رســول 
الله صــىَّ  الله عليــه وآلــه لم يمــت، ولا وصمــة عليــه في قولــه بعــد حضــور أَبي بكــر 

))) السنح: )إحدى مال المدينة كان بها منزل أبو بكر( معجم البلدان: 3/ 65).
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وتــلاوة مــا تــلا: كأَنّي لمْ أَســمعها، أَو قــد تيقنــت الآن وفاتــه صــىَّ  الله عليــه وآلــه، 
ــواب، وكان  ــو الصَّ ل، وكان ه ــول الأوََّ ــييد الق ــير تش ــول الأخَ ــذا الق ــه أَراد به لأنََّ
أي وقبيحــه أَنْ يقــول: إنِّــا قلتــه تســكينا لكــم، ولم أَقلــه عــن اعتقــاد،  مِــن ســيئ الــرَّ
ــذي ختــم بــه أَحســن وأَصــوب())). انتهــى. ــذي بــدأَ بــه حســن وصــواب، والَّ فالَّ

د على كلام ابن أبي الحديد في وجوه[ ]الرَّ
 والفساد  ف كلامه مِن وجوه:

ــر  ــا بكــر نــازع عمــر في أَمريــن: أَحدهمــا: تأَخُّ ل: إنَِّ مــا ذكــره: مِــن أَنَّ أَب  الأوََّ
ــره وإنِْ لم يكــن إلِى يــوم  موتــه صــىَّ  الله عليــه وآلــه إلِى يــوم القيامــة، والآخــر: تأْخُّ

القيامــة، فدفــع أَبــو بكــر كُلاَّ مِنهــا بــا ذكــره، وأَســند ذلــك إلِى كُتــبِ السّــير.

 فهــو كــذب صيــح، ليــس عنــه في التواريــخ ولا في رواياتهــم عــن ولا أَثــر، 
ــراً  ــر إلِاَّ أَم ــر عم ــه لم  ينك ــكّ في أَنَّ ــن لمْ يش ــم وكلام المؤرخ ــر في أَخباره ــن نظ ومَ
ــارح  ــه أَجــاب أَبــو بكــر عــاّ أَنكــره إلِاَّ بجــواب واحــد، فذكــر الشَّ واحــداً، ولا أَنَّ
ل الــذي أَشــار إلِيــه مــا هــذا لفظــه:  نفســه قبــل ذكــر الطَّعــن والجــواب في الجــزء الأوَّ
ــا تــوفّي كان أَبــو  ــيرة: أَنَّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه لمَّ )روى جميــع أَربــاب السِّ
ــنح، فقــام: عمــر بــن الخطــاب فقــال: مــا مــات رســول الله صــىَّ  بكــر في منزلــه بالسَّ
الله عليــه وآلــه ولا يمــوت حتَّــى يُظْهــر دينــه عــى الّديــن كلّــه، وليرجعــنَّ فليقطعــن 
ــات  ــول: م ــلًا يق ــمع رج ــه، ولا أَس ــف بموت ــن أَرج ــم مم ــال وأَرجله ــدي رج أَي
رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه إلِاَّ ضربتــه بســيفي، فجــاء أَبــو بكــر وكشــف عــن 

)))  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: )/ )4- 44.



224

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

ــي، طبــت حيَّــاً وميّتــاً، والله  وجــه رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، وقــال: بــأَبي وأُمِّ
ــه لم  لا يذيقــك الموتتــن أَبــداً، ثُــمَّ خــرج والنَّــاس حــول عمــر، وهــو يقــول لهــم: إنَِّ
ــد  ــنْ كان يعب ــال: مَ ــمَّ ق ــلك، ثُ ــا الحالــف عــى رِسِ ــه: أَيهُّ ــال ل يمــت، ويحلــف، فق
ــداً قــد مــات، ومَــنْ كان يعبــد الله فــإنَِّ الله حــيّ لا يمــوت، قــال الله  ــداً فــإنّ مُمََّ مُمََّ

ُــمْ مَيِّتُــونَ﴾))). ــتٌ وَإنِهَّ ــكَ مَيِّ تعــالى: ﴿إنَِّ

 وقال: ﴿أَفَإنِْ مَاتَ أَوْ قُتلَِ انْقَلَبْتُمْ عَىَ أَعْقَابكُِمْ﴾))).

 قــال عمــر: فــو الله، مــا ملكــت نفــسي حيــث ســمعتها أَنْ ســقطتُ إلِى الأرَض، 
وعلمــتُ أَنَّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه قــد مــات()3).

ــلِ بــاب   وروى البخــاري في صحيحــه، في كتــاب فضائــل الأصَحــاب، في ذي
ــن  ــير، ع ب ــن الزُّ ــروة ب ــن ع ــه: )ع ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ ص ــد النَّب ــر بع ــل أَبي بك فض

ــنح. ــر بالسُّ ــو بك ــات وأَب ــه م ــه وآل ــىَّ  الله علي ــول الله ص ــة: أَنَّ رس عائش

  قــال إسِــاعيل: تعنــي بالعاليــة)4)، فقــام عمــر يقــول: والله مــا مــات رســول 
الله صــىَّ عليــه وآلــه!

)))  سورة الزّمر: آية )30).

سُــلُ أَفَــإنِْ مَــاتَ أَوْ قُتـِـلَ انْقَلَبْتُــمْ  ــدٌ إلَِّ رَسُــولٌ قَــدْ خَلَــتْ مِــنْ قَبْلـِـهِ الرُّ مَّ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَمَــا مُحَ

ــاكرِِينَ﴾ ســورة  عَــىَ أَعْقَابكُِــمْ وَمَــنْ يَنْقَلِــبْ عَــىَ عَقِبَيْــهِ فَلَــنْ يَــرَُّ الله شَــيْئًا وَسَــيَجْزِي الله الشَّ

آل عمــران: آيــة )44)).

)3)  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: )/ 40- )4.

)4) إســاعيل، هــو إســاعيل بــن أبي أبيــس شــيخ البخــاري أراد تفســير قــول عائشــة. والعاليــة مــا كان 

مــن جهــة نجــد مــن المدينــة مــن قراهــا. ينظــر معجــم البلــدان : 4/ )7.
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ـهُ الله   قالــت: وقــال عمــر: والله، مــا كان يقــع في نفــسي إلاَّ ذاك، وليبعثنّـَ
فليقطعــنَّ أَيــدي رجــال وأَرجلهــم، فجــاء أَبــو بكــر فكشــفَ عــن رســول الله صــىَّ 
ــا وميّتــا، والــذي نفــسي  ــي، طبــت حيّ الله عليــه وآلــه، فقبَّلــه، قــال: بــأَبي أَنــت وأُمِّ
ــا الحالــف عــى رســلك، فلــاَّ  بيــده لا يذيقــك الله الموتتــن أَبــداً، ثُــمَّ خــرج فقــال: أَيهُّ
ــم أَبــو بكــر جلــس عمــر، فحمــد الله أَبــو بكــر وأَثنــى عليــه، وقــال: أَلا مَــن كان  تكلَّ
ــدا صــىَّ الله عليــه وآلــه قــد مــات، ومــن  ــداً صــىَّ الله عليــه وآلــه فــإنَّ مُمََّ يَعبــد مُمَّ
ـُـمْ مَيِّتُــونَ﴾،  ــكَ مَيِّــتٌ وَإنِهَّ كان يعبــد الله تعــالى فــإنَِّ الله حــيٌّ لا يمــوت، وقــال: ﴿إنَِّ
ــلَ  ــاتَ أَوْ قُتِ ــإنِْ مَ ــلُ أَفَ سُ ــهِ الرُّ ــنْ قَبْلِ ــتْ مِ ــدْ خَلَ ــولٌ قَ ــدٌ إلَِّ رَسُ ــا مُحَمَّ ــال: ﴿وَمَ وق
انْقَلَبْتُــمْ عَــىَ أَعْقَابكُِــمْ وَمَــنْ يَنْقَلـِـبْ عَــىَ عَقِبَيْــهِ فَلَــنْ يَــرَُّ الله شَــيْئًا وَسَــيَجْزِي اللهُ 

ــاكرِِينَ﴾. الشَّ

قيفة. ة السَّ  قال: فنشج النَّاس يبكون())).. ثُمَّ ذكر قصَّ

ح بــه في أَوّل كتابــه أَنْ لا يخــرج   وروى ابــن الأثَــير في )الكامــل( ودأبَــهُ كــا صرَّ
ــا  ــه لّم ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــاب: )أَنَّ رس ــأن الأصَح ــبري في ش ــاَّ رواه الطَّ ع
ــال:  ــام عمــر فق ــوفّي ق ــاَّ ت ــنح وعمــر حــاضر، فل ــهِ بالسُّ ــو بكــر بمنزل ــوفيِّ كان أَب تُ
ــه  إنَِّ رجــالاً مِــن المنافقــن يزعمــون أَنَّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه تــوفّي، وأنَّ
ــه كــا ذهــب موســى بــن عمــران، والله ليرجعــنَّ  والله مــا مــات، ولكنَّــه ذهــب إلِى ربِّ
ــه  ــوا أَنَّ ــم زعم ــالٍ وأَرجله ــدي رج ــنَّ أَي ــه فليقطع ــه وآل ــىَّ  الله علي ــول الله ص رس
ــاس، فدخــل عــى رســول الله صــىَّ الله  ــم النَّ مــات، وأَقبــل أَبــو بكــر، وعمــر يُكلِّ

)))  صحيح البخاري: 5/ 6، ح3667.



226

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

ى في ناحيــة البيــت، فكشــف عــن وجهــه ثُــمَّ قبَّلــهُ، وقــال:  عليــه وآلــه، وهــو مســجَّ
ــا الموتــة الأولى كتبهــا الله عليــك فقــد ذقتهــا،  ــي، طبــت حيًّــا وميّتــاً، أَمَّ بــأبي انــتَ وأُمِّ
ــكوت فأَبى،  ــم النَّــاس فأَمــره بالسِّ ثُــمَّ ردَّ الثَّــوب عــى وجهــه، ثُــمَّ خــرج وعمــر يُكلَّ
وأَقبــل أَبــو بكــر عــى النَّــاس، فلــاَّ سَــمِع النَّــاس كلامــه أَقبلــوا عليــه وتركــوا عمــر، 
ــداً صــىَّ الله عليــه  ــا النَّــاس مَــن كان يَعْبُــد مُمََّ فحمــد الله وأَثنــى عليــه، ثُــمَّ قــال: أَيهُّ
ــداً صــىَّ الله عليــه وآلــه قــد مــات، ومَــن كان يَعبــد الله فــإنَِّ الله حــيٌّ  وآلــه فــإنِّ مُمََّ
سُــلُ  ــدٌ إلَِّ رَسُــولٌ قَــدْ خَلَــتْ مِــنْ قَبْلـِـهِ الرُّ لا يمــوت، ثُــمَّ تــلا هــذه الآيــة: ﴿وَمَــا مُحَمَّ

أَفَــإنِْ مَــاتَ أَوْ قُتـِـلَ انْقَلَبْتُــمْ عَــىَ أَعْقَابكُِــمْ﴾.

 قال: فو الله لكأَنَّ النَّاس ما سمعوها إلِاَّ منه.

 قــال عمــر: فــو الله، مــا هــو إلاَّ أَنْ ســمعتها فعَقِرت حتّــى وقعــت إلِى الأرض ما 
تحملنــي رجــلاي، و]قــد[ علمــتُ أَنَّ رســول الله صــىَّ  الله عليــه وآله قد مــات())).

ــر  ــن، ولم تج ــن والجواب ــر الانكاري ــا ذك ــس فيه ــرى لي ــا ت ــات ك ــذه الرّواي  فه
العــادة بمثــل هــذا الحــذف، ولــو كان صادقــاً في دعــواه كان الأنَســب أَنْ يبــنِّ 
ــلَّمنا  ــو س ــال، ول ــه الِإجم ــى وج ــخ ع ــنده إلِى التّواري ــرّاوي، لا أَنْ يس ــع وال الموض
ــير  جــواز مثــل هــذا الحــذف، فقــول مــا رواه نفســه، وأَســنده إلِى جميــع أَربــاب السِّ
ــبهة الثَّانيــة لعمــر- مــا  ــه جعــل الشُّ عــاه، فإنَِّ يــدلّ دلالــة واضحــة عــى بطــلان مــا ادَّ
زعمــه-: مِــن تأخــر موتــه صــىَّ الله عليــه وآلــه إلى ظهــوره عــى الأديــان، وقــال: إنَِّ 

ــه في هــذا المقــام: بــأَنَّ المــراد في الآيــة ظهــور دينــه. أَبــا بكــر حاجَّ

)))  الكامل في التاريخ لابن الاثير: )/ 85).
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ــن  ــى الدي ــه ع ــه وآل ــىَّ الله علي ــول ص س ــر الرَّ ــوكان أَراد ليظه ــه: ل ــال ل ــمَّ ق  ثُ
ــبهة المذكــورة  ــه إذِا ظهــر دينــه فقــد اظهــره، والشُّ كلّــه، لــكان الجــواب واحــد، لأنََّ
ــبهة، والجــواب عنهــا ليــس إلِاَّ مــا تــلاه أَبــو بكــر مــن قولــه  في الرّوايــة هــي تلــك الشُّ
ـُـمْ مَيِّتُــونَ﴾، وقولــه تعــالى: ﴿أَفَــإنِْ مَــاتَ أَوْ قُتـِـلَ انْقَلَبْتُــمْ  ــتٌ وَإنِهَّ ــكَ مَيِّ تعــالى: ﴿إنَِّ
عَــىَ أَعْقَابكُِــمْ﴾، وهــي صريحــة في أَنَّ رجــوع عمــر عــن شــبهته كان لســاع الآيتــن 
ــارح الآيتــن في جوابــه جوابــاً عــن  حتَّــى ســقط عــى الأرَض عنــده، وقــد جعــل الشَّ
جــل معــروف بــن النَّــاس بالإنصــاف، حتَّــى  ــبهة الأوُلى، والعجــب أَنَّ هــذا الرَّ الشُّ
ــلام  ــه السَّ ــه في مقــام تفضيــل أَمــير المؤمنــن علي ــا لكلات ــن أَصحابن ــم كثــير مِ توهَّ
ــيعة، وتــراه يفــتري الكــذب  ــه مِــن الشِّ عــى الثَّلاثــة- كــا هــو رأي البغداديــن-: إنَِّ
فيســند لتعصّبــه أَمــراً إلِى جميــع أَربــاب السّــير، ويقــول: قرأنــا في التواريــخ، وروينــا، 
ويــروي نفســه مــا يضــادّه وينافيــه، ولا يخفــى أَنَّ مــا حكينــاه عــن )الكامــل( يــدلّ 
عــى أَنَّ عمــر عنــد ســاعه الآيتــن أَيقــن بموتــه صــىَّ الله عليــه وآلــه، فبطــل قــول 
ــه عــرض لــه بعــد ذلــك شــكّ آخــر دفعــه أَبــو بكــر، بعــدم دلالــة قولــه  ــارح: أَنَّ الشَّ
ــه لــو صــحّ مــا اســنده  ــه، ثُــمّ أنَّ ــهِ﴾، عــى مــا توهمَّ يــنِ كُلِّ تعــالى: ﴿ليُِظْهِــرَهُ عَــىَ الدِّ
ــبهة الأوُلى دالــة عــى كــال جهلــه  ــارح إلِى عمــر مِــن الانكاريــن، لكانــت الشُّ الشَّ
ــهِ﴾  يــنِ كُلِّ وســوء رأيــه، إذِ الآيــة المذكــورة- أَعنــي قولــه تعــالى: ﴿ليُِظْهِــرَهُ عَــىَ الدِّ
ــه لا دلالــة لهــا عــى بقائــه  عــى مــا ذكــره- كانــت منشــأً للشــبهة الثَّانيــة لــه، مــع أَنَّ
ــه ذهــب إلِيــه  صــىَّ الله عليــه وآلــه إلِى يــوم القيامــة كالخــضر، عــى مــا ذكــره: مِــن أَنَّ
ــوا  ــوا مِنْكُــمْ وَعَمِلُ ــنَ آَمَنُ ــاس، وكذلــك قولــه تعــالى: ﴿وَعَــدَ اللهُ الَّذِي كثــير مــن النَّ
ــاتِ لَيَسْــتَخْلفَِنَّهُمْ فِ الْأرَْضِ﴾، عــى مــا جعلــه قــاضي القضــاة وغــيره منشــأ  الِحَ الصَّ
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الحــات،  لشــبهته، ولــو دلّ عليــه لــدلّ عــى عــدم مــوت الذيــن آمنــوا وعملــوا الصَّ
بــل عــى عــدم مــوت الذيــن مــن قبلهــم لقولــه تعــالى: ﴿كَــاَ اسْــتَخْلَفَ الَّذِيــنَ مِــنْ 
ــلَام في  ــه السَّ ــى علي ــى موس ــه ع ــك قياس ــلان، وكذل ــر البط ــو ظاه ــمْ﴾، وه قَبْلهِِ
ــه  ــة عــى موت ــلَام لم تقــم الدلائــل العادي ــه السَّ ــإنَِّ موســى علي ــه عــن قومــه، ف غيبت

مِــن مرضــه بــن القــوم، ووصيتــه بمــن يبقــى بعــده.

ــنذكره-  ــا س ــه- ك ت ــن أُمَّ ــهاد م ــى رؤوس الأشَ ــراق ع ــا الف ــد دن ــه: ق  وقول
ــر موســوماً بســمة الأمَــوات بــن اظهرهــم، ولا يرتــاب عاقــل  وكــون جســده المطهَّ
في أَنَّ اعتقــاد عــدم المــوت والبقــاء إلِى يــوم القيامــة للاســتناد إلِى مثــل هــذا القيــاس، 
لا ينشــأ إلِاَّ مِــن فــرط الجهــل وغايــة الحاقــة، وكذلــك ادّعــاء مِثــل تلــك الدعــوى 
د  ــرَّ ــع مج ــر ولا ينف ــا ذك ــوى م ــو كان س ــل ل ــأ والدلي ــر المنش ــن دونِ ذك ــوم مِ ــن ق ب
ــارح. تجويــز المــوت عقــلًا، وعــدم القــول بالاســتحالة الذّاتيــة- عــى مــا توهمــه الشَّ

ــبَه   الثَّــاني: إنَّ مــا أَورده عــى الســيّد رضي الله عنــه: مِــن أَنَّ الخواطــر والشُّ
ــا  ــن ب ال ــن الضَّ ــاً مِ ــادات تســبق إلِى ذهــن واحــدٍ دون غــيره، وعــدَّ أَقوام والاعتق

ــبهة.  ــن الش ــم مِ اعترته

باطل.

لً: فــأَنَّ غــرض الســيّد أَنَّ عــروض الشّــبهة عــن مأخــذ ســخيف لأحَد  ــا أَوَّ  أَمَّ
ــة البصــيرة،  مِــن النَّــاس لا يركــه فيــه غــيره لا يكــون إلِاَّ مِــن ضُعــف الفكــرة، وقلَّ
كاة،  ــزَّ ــوف، كانعــي ال ــا ســبق إلِى أَذهــان طائفــة تبلــغ الألُ فكيــف يقــاس ذلــك ب
ــا يــرد النقــض  وأَصحــاب الجمــل، وصفــن، وخــوارج النَّهــروان- كــا ذكــر- وإنَِّ
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ــة أَو أَكثرهــم. ــبهة تجــب أَنْ تعــمّ النَّــاس عامَّ عــى الســيد بأمثالهــم لــو ادَّعــى أَنَّ الشُّ

ــا ثانيــاً: فــأَنَّ شــبهة عمــر لــو فرضنــا مســاواتها لمــا عــرض لهــؤلاء   وأَمَّ
الــن، إنِــا يلــزم مِنهــا أَنْ تكــون بصــيرة عمــر، وجــودة فكرتــه مثلهــم، ولم يقــل  الضَّ
كاة  الســيّد بصلــوح خــوارج النهــروان، وأَصحــاب الجمــل، وصفــن، ومانعــي الــزَّ
للإمامــة، واســتعدادهم للخلافــة حتــى يــضره في مقــام الطَّعــن مســاواة مــا زعمــه 
ــاء الله  ــكلام إنْ ش ــة ال ــن تتمَّ ــتظهر مِ ــبهة، فس ــف الشُّ ــا ضع ــم، وأَم ــر لعقائده عم

تعــالى.

 الثَّالــث: إنَِّ مــا ذكــرهُ: مِــن أَنَّ المنقــول عــن عمــر ينــافي مــا عجــب الســيّد منــه، 
مِــن زعمــه أَنَّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه لا يمــوت حتَّــى يقطــع أَيــدي رجــال 

وأَرجلهم.

ــن حكمــه بهــذا التعذيــب الخــاص،  ــا هــو مِ ــه: إنَِّ عجــب الســيّد إنَِّ ــرد علي  ي
بهــم بذلــك، مــع  ســول صــىَّ  الله عليــه وآلــه يعذِّ ــه إذِا عــاد الرَّ ــه مِــن أَيــن عَلِــمَ أَنَّ وأَنَّ
ورة والعيــان، ولا منافــاة بــن هــذا  ــه لا وجــه لتعذيبهــم في الحكــم بمقتــى الــضرَّ أَنَّ
ــيخ المفيــد رضي  خــن، وقــد حكــى الســيّد ذلــك عــن الشَّ وبــن مــا حــكاه عــن المؤرِّ

الله عنهــا فيــا حــكاه مــن مجالســه)))، وكلامــه صريــح فيــا ذكرنــا.

ــن  ــر، مِ ــل والنظ ــع التأمُّ ــه موض ــر وجعل ــبهة عم ــه ش ى ب ــوَّ ــا ق ــع: إنَِّ م  الراب
زعمــهِ أَنَّ وعــد الله تعــالى بظهــور ديــن الحــقِّ عــى الأدَيــان فــوري، وأَنَّ النَّبــيّ صــىَّ  

)))  ينظــر: الفصــول المختــارة مــن العيــون والمحاســن للريــف المرتــى: 40)-44)، الكتــاب هــو 

فصــول اختارهــا الريــف المرتــى مــن كتــاب العيــون والمحاســن للشــيخ المفيــد. 
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ــيِّدهم، أَو  ــه س ــات، لكون الح ــوا الصَّ ــوا وعمل ــن آمن ــل في الذي ــه يدخ ــه وآل الله علي
ســول صــىَّ  الله عليــه وآلــه وحــده، والاســتخلاف الموعــود  المــراد باللَّفــظ العــام الرَّ

في جميــع الأرَض، وتبديــل الخــوف بالأمــن عــى الفــور لا التراخــي.

ــإنَِّ  ــوع، ف ــن ج ــي مِ ــمن ولا تغن ــخيفة لا تس ــات س ــك تمويه ــه: إنَّ كلَّ ذل  ففي
ــن:  ــون لأمري ــبهة تك ــف الشُّ ضع

أَحدهما: سخافة المنشأ ووهن المأخذ.

ة المعــارض وظهــور الدليــل الدافــع، وكلاهمــا موجــودان في   وثانيهــا: قــوَّ
ــام. المق

ل، فــأَن دلالــة الوعــد عــى الفــور مّمــا لم يُســمع عــن أَحــد، بــل هــو  ــا الأوََّ  أَمَّ
يــنِ  كــا يحتمــل الفــور يحتمــل التراخــي، والظَّاهــر في قولــه تعــالى: ﴿ليُِظْهِــرَهُ عَــىَ الدِّ
ســول صــىَّ  الله عليــه وآلــه- كــا أَشــار  مــير إلِى الديــن لا إلِى الرَّ ــهِ﴾، رجــوع الضَّ كُلِّ
ــرب  ــي، فق ــا اللَّفظ ــوي، أَمَّ ــي، ومعن ــن: لفظ ــه- لأمَري ل كلام ــارح في أَوَّ ــه الشَّ إلي
ــا المعنــوي، فــأَنَّ الأنَســب بالظّهــور عــى الأدَيــان ظهــور ديــن الحــقّ  المرجــع، وإمَِّ
ــه وآلــه، وظهــور ديــن الِإســلام عــى الأدَيــان لا  ســول صــىَّ الله علي لا ظهــور الرَّ
يجــب أَن يكــون في حياتــه صــىَّ الله عليــه وآلــه، بــل يحتمــل أَنْ يكــون عنــد ظهــور 
ــادق  ــن الصَّ ــا: ع ــا رواه أَصحابن ــه، ك ــه وآل ــىَّ الله علي ــد ص ــن آل مم ــدي مِ المه
ــه  ــى علي ــزول عيس ــد ن ــاعة وعن ــل السَّ ــلَام)))، أو قب ــم السَّ ــد عليه ــن مُمََّ ــر ب جعف

)))  روى الكلينــي في الــكافي -)/ 433- في خــبر طويــل نأخــذ موضــع الحاجــة منــه، بإســناده 

ــان  ــه في بي ــال ســلام الله علي ــلَام، ق ــه السَّ ــاني عَلي ــل، عــن أَبي الحســن الثَّ ــن الفضي ــد ب عــن ممَّ
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ســول صــىَّ الله  ــة)))، ولــو عــاد إلِى الرَّ ــلَام، كــا ذكــره طائفــة مــن مفــسري العامَّ السَّ
ــة  ــة الآي ــد عمــر دلال ــو كان الأظَهــر عن ــه لم يرتفــع احتــال التراخــي، ول ــه وآل علي
ــاه عــى  د تنيبــه أَبي بكــر إيَِّ عــى الفــور، لدليــل قــاده إلِيــه لمــا رجــع عــن شــبهته بمجــرَّ
ل كلامــه  ــارح في أَوَّ ــه- كــا حــكاه الشَّ ــل علي ــن دون إقِامــة دلي ــى التراخــي مِ معن
عــن التواريــخ- وكان لعمــر أَن يقــم دليلــه الــدال عــى الفــور، ويحتــجّ بــه عــى أَبي 
ــق  ــك التصدي ــي، وذل ــراد التراخ ــأَنَّ الم ــدق ب ــقط إلِى الأرَض ويص ــر، لا أَنْ يس بك

دليــل ظاهــر عــى جهلــه.

ــم«،  ــام القَائِ ــد قِي ــان عِن ــعِ الأدَيَ ــى جَمي ــرهُ ع ــهِ﴾: )»يُظهِ ــنِ كُلِّ ي ــىَ الدِّ ــرَهُ عَ ــة ﴿ليُِظْهِ ــى الآي معن

 ،)» قــال: »يَقُــول الله: ﴿وَالله مُتـِـمُّ نُــورِهِ﴾: ولَيــة القَائِــم، ﴿وَلَــوْ كَــرِهَ الْكَافـِـرُونَ﴾: بوِليــة عَــيِّ

ــن  ــن موســى ب ــد ب ــا: ممَّ ثن ــن وتمــام النعمــة: 670، قــال: )حدَّ ــدوق في كــال الدي وروى الصَّ

ثنــا عــلي بــن الحســن الســعد آبــادي، عــن أَحمــد بــن أَبي عبــد الله  المتــوكل رضي الله عنــه، قــال: حدَّ

ــد بــن أَبي عمــير، عــن عَــلِيّ بــن أَبي حمــزة، عــن أَبي بصــير، قــال: قــال  البرقــي، عــن أَبيــه، عــن ممَّ

ــدَى وَدِيــنِ  ــذِي أَرْسَــلَ رَسُــولَهُ باِلُْ ــلام في قــول الله عــز وجــل: ﴿هُــوَ الَّ أَبــو عبــد الله عليــه السَّ

كُــونَ﴾، فقــال: »والله مَــا نَــزَل تأْويلهــا بعــد، وَل  ــهِ وَلَــوْ كَــرِهَ الْمُرِْ يــنِ كُلِّ ــقِّ ليُِظْهِــرَهُ عَــىَ الدِّ الْحَ

ــلام لْ يَبــق كافِــر  ــم عَليــه السَّ ــلام، فــإذِا خَــرَج القَائِ ــم عليــه السَّ ــى يَــرج القَائِ يَنــزل تأْويلهــا حتَّ

ــى أَنْ لــو كان كافــراً أَو مُــركاً ف بَطــنِ  ــم وَل مُــرِكٌ بالِإمــام إلَِّ كَــرِه خُروجَــه حتَّ بــالله العَظيِ

صَخــرةٍ لَقَالَــت: يَــا مُؤمِــن ف بَطنـِـي كافِــر فَاكــرني وَاقتُلــه«(، وينظــر: تأويــل الآيــات لأســتر 

ــادي: )/ 688، ح7.  آب

ــدَى وَدِينِ  )))  قــال الســمعاني في تفســيره- )/ 304-: )قولــه تعــالى : ﴿هُــوَ الَّــذِي أَرْسَــلَ رَسُــولَهُ باِلُْ

كُــونَ﴾، قــال المفــسرون: هــذا عنــد نــزول عيســى  ــهِ وَلَــوْ كَــرِهَ الْمُرِْ يــنِ كُلِّ ــقِّ ليُِظْهِــرَهُ عَــىَ الدِّ الْحَ

ــلام، لا يبقــى في الأرَض أَحــد إلِاَّ أَســلم(، وينظــر: الكشــاف للزمخــري:  بــن مريــم عليــه السَّ
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الحــات، لكونــه  ــا دخولــه صــىَّ  الله عليــه وآلــه ف الذيــن آمنــوا وعملــوا الصَّ  وأَمَّ
ســيِّدهم، فبعــد الِإغــاض عــن عــدمِ تمسّــك عمــر بالآيــة فيــا رووا عنــه، بــل هــو 

بــن لــه. مــن نتائــج أَفــكار اتباعــه والمتعصِّ

 يــرد عليــه: إنَِّ الظَّاهــر مِــن الذيــن آمنــوا، ومــن المؤمنــن والمســلمن وأمثالهــا 
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه،  مَــنْ آمــن بــالله ورســوله مِــن النَّــاس، ولم يدخــل فيــه الرَّ
ــه  وإنِْ كان اللَّفــظ يشــمله صــىَّ الله عليــه وآلــه لغــة، لتصديقــه بــالله وبنفســه، كــا أَنَّ
ــه في العــرف لا يفهــم مــن قــول القائــل:  شــامل لله ســبحانه وملائكتــه، أَلا تــرى أَنَّ
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه بــل غــيره، وكونــه  جــاءني رجــل مؤمــن أَو مســلم، الرَّ
ــن  ــه وشــاع اســتعاله فيهــم، وأَبعــد مِ ــدوا ب ــا أري ســيِّدهم لا يقتــي الدخــول في
ــة إرِادة  دخولــه صــىَّ الله عليــه وآلــه في هــذا العمــوم كونــه وحــده مــراداً منــه وصحَّ
الواحــد مِــن اللَّفــظ العــام، ووروده في القــرآن لا يقتــي جوازهــا في كلِّ لفــظ وفي 
كلِّ مقــام، ولــو جــاز فــلا شــكّ في كونهــا مرجوحــاً لا يحمــل اللفــظ عليهــا إلِاَّ بعــد 

قيــام الدليــل.

ــا مــا ذكــره: مِــن أَنَّ عمــر ظــنَّ أَنَّ الاســتخلاف الموعــود في قولــه تعــالى:   وأَمَّ
﴿لَيَسْــتَخْلفَِنَّهُمْ فِ الْأرَْضِ﴾ في جميــع الأرض، فهــو وإنِْ كان مخالفــاً لقــول بعــض 
ــم  ــا عليه ــن أئمتن ــواردة ع ــوص ال ــح، للنص ــه صحي ــة، إلاَّ أَنَّ ــن العامَّ ــن مِ المفسري

ــلَام الدالــة عــى ذلــك. السَّ

ــد بــن عــلّي   فقــد روي أَصحابنــا: عــن ســيِّد العابديــن عــلي بــن الحســن ومُمَّ

ــم قــرأوا الآيــة وقالــوا: )»هُــمْ والله شِــيعَتنا  ــلام، أَنهَّ ــد عليهــم السَّ وجعفــر بــن ممَّ
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ــة،  أَهــل البَيِــت، يَفْعــل الله ذَلــكَ بــم عــى يَــدَي رَجُــل مِنَّــا، وَهــو مَهْــدي هَــذه الأمَُّ
ــوم  ــا إلَِّ يَ ني ــن الدُّ ــق مِ ــوْ لْ يَبْ ــه: لَ ــه وَآل ــىَّ اللهُ عَلي ــول الله صَ ــال رَسُ ــذي ق ــو الَّ وَه
ــأَ  ــمي، يَمْ ــمُهُ اسْ ت، اس ــرَْ ــن عِ ــل مِ ــيِ رَجُ ــى يَ ــوم حتَّ ــك الي ل الله ذَل ــوَّ ــد لَطَ واح

ــاَ«())). ــوْرَاً وَظُلْ ــتْ جَ الأرَض قِسْــطاً وَعَــدلً كــا مُلئَِ

ــارح ومــا أَســنده إلِى   لكــن كــون المــراد جميــع الأرَض لا ينفــع في مقصــود الشَّ
ــة جــزء مــن  ــة عــى الفــور- وهــي كــا عرفــت- وصحَّ عمــر، إلِاَّ إذِا تمَّــت الدلال

ــه، وهــو واضــح. ت اجــزاء دليــل لا يســتلزم صحَّ

ــه  ــىَّ الله علي ــيّ ص ــوت النَّب ــأَنَّ م ــبهة، ف ــع للش ة الدف ــوَّ ــو ق ــاني، وه ــا الثَّ  وأَمَّ
ــن  ــر ب ــل عم ــيَّا لمث ــال، س ــه مج ــكِّ في ــق للش ــث لم يب ــال كان بحي ــك الح ــه في تل وآل
ــدث إلِى أَوان  ــذ ح ــه من ــه وآل ــىَّ الله علي ــي ص ــرض النَّب ــاً بم ــاب، إذِ كان عالم الخط
استشــهاده وانتهــاء حالــه إلِى حيــث انتهــى، وكانــت ابنتــه زوجــة للنَّبــيّ صــىَّ الله 
عليــه وآلــه، ومِــن ممرضاتــه، وقــد رجــع عــن جيــش أُســامة بعــد أَمــر النَّبــيّ صــىَّ 
ــاه بالخــروج في الخارجــن خوفــاً مِــن أَن تحــضره الوفــاة ولا يكــون  الله عليــه وآلــه إيَِّ
حــاضراً في المدينــة، فينتقــل الأمَــر إلِى مَــن لا تطيــب نفســه بــه، وكان النَّبــيّ صــىَّ الله 
عليــه وآلــه قــد بــنَّ للنــاس دنــو أَجلــه وحضــور موتــه، وأَوصى لأَنصــار، وأَمــر 

ــاس باســتيفاء حقوقهــم، كــا هــو دأَب مَــن حــضره المــوت. النَّ

ــير، ومِنهــم: ابــن الأثَــير في )الكامــل(، قــال: )قــال الفضــل   فــروى أَربــاب السِّ
بــن العبَّــاس: خــرج رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه في مرضــه، فجلــس عــى المنــبر، 

)))  مجمع البيان للطبرسي: 7/ 67)، تأويل الآيات لأستر آبادي: )/ 369.



234

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

ــم بــه أَنْ صــىَّ عــى أَصحــاب أُحــد، فأكثــر واســتغفر  ل مــا تكلَّ فحمــد الله، وكان أَوَّ
ــن  ــم، فم ــن أَظهرك ــن ب ــوف"))) مِ ــي "خف ــا منِّ ــد دن ــاس، ق ــا النَّ ــال: أَيهُّ ــمَّ ق ــم ثُ له
كنــتُ جلــدتُ لــه ظهــراً فهــذا ظهــري "فليســتنقذ مِنِّــي")))، ومَــنْ أَخــذتُ لــه مــالًا 
ــا ليســت مِــن شــأني، أَلا  ــحناء مــن قِبَــلي، فإنِهَّ فهــذا مــال فليأخــذ منــه ولا يخــش الشَّ
ــا إنِْ كان لــه أَو حلَّلنــي فلقيــتُ ربيِّ وأَنــا طيِّــبُ  وإنَِّ أَحبَّكــم إلَِّ مَــنْ أَخــذ مِنِّــي حقًّ

النَّفــس()3). 

وروي أَيضــاً في )الكامــل(: عــن ابــن مســعود قــال: )نَعــي إلِينــا نبيّنــا وحبيبنــا 
نفســهُ قبــل موتــه بشــهر، فلــاَّ دنــا الفــراق جمعنــا في بيــت عائشــة، فنظــر إلِينــا 
ــاً بكُــم، حيَّاكــم الله، رحمكُــم الله، آواكــم  د")4) ودمعــتْ عينــاهُ وقــال: مرحب "فشــدَّ
الله، حَفِظَكُــم الله، رفعكــم الله، "نفعكــم")5) الله، ســلَّمَكُم الله، قَبلَِكُم الله، أُوصِيكُم 
يكــم إلِيــه، إنِيِّ لكــم مِنــه نذيــرٌ  بتقــوى الله وأُوصي الله بكــم وأَســتَخْلِفهُ عليكــم وأُؤَدِّ
ــه قــال ل ولكــم: ﴿تلِْــكَ  وبشــير، "لا تعلــوا")6) عــى الله في عبــادهِ وبــلاده، فإنَِّ
ــةُ  ــادًا وَالْعَاقِبَ ا فِ الْأرَْضِ وَلَ فَسَ ــوًّ ــدُونَ عُلُ ــنَ لَ يُرِي ذِي ــا للَِّ ــرَةُ نَجْعَلُهَ ارُ الْآخَِ ــدَّ ال

)))  في المصــدر: حقــوق، والخفــوف: قــرب الارتحــال، ينظــر: تهذيــب اللغــة، مــادة )خفــف(، 

والخفــوق: الاضطــراب، ينظــر: لســان العــرب، مــادة )حفــق(. 

ــتُ شَــتَمْتُ  )))  في المصــدر: فَلْيَســتَقِد مِنــهُ، يســتقد: القطــع بالطــول، والاســتنقاذ: الاخذ.)وَمَــنْ كُنْ

لَــهُ عِرْضًــا فَهَــذَا عِــرْضِي فَلْيَسْــتَقِدْ مِنْــهُ( زيــادة مــن المصــدر.

)3)  الكامل في التاريخ لابن الاثير: )/ )8)- )8).

)4)  )فشدت( كذا في الاصل، والصحيح ما أثبتناه من المصدر.

قَكُم. )5)  في المصدر: وَفَّ

)6)  في المصدر: أَلاَّ تعلوا.
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ــنَ﴾))). للِْمُتَّقِ

 قلنا: فمتى أَجلُك؟

فيــق الَأعــى  ــدرة"))) المنتهــى، والرَّ  قــال: دنــا الفِــراق والمنقلــب إلِى الله، "والسِّ
ــلك؟ والجنَّــة المــأْوى، فقلنــا: مَــنْ يُغسِّ

 قال: أَهلي.

نك؟  قُلْنا: ففيم نكفِّ

 قال: في ثيابي، أَو في بياضٍ.

لي عليك؟  قلنا: فمن يصِّ

 قال: مَهلًا، غفر الله لكم، وجزاكم عن نبيكم خيراً، فبكينا وبكى.

ــي[  ــوا ]عنِّ ــمَّ اخرج ــبري، ثُ ــفير ق ــى ش ــري ع ــى سري ــوني ع ــال: ضع ــمَّ ق  ثُ
ســاعة ]لـ[يصــليِّ عَــلَيَّ جبرئيــل وميكائيــل وإسِرافيــل وملــكُ المــوت مــع الملائكــة، 
، ولا تــؤذوني بتزكيــةٍ ولا رنّــة، أَقْرِئــوا  ــوا عــليَّ ثُــمَّ ادخُلُــوا عــليَّ فوجــاً فوجــاً فتصلُّ

ــلام()3). ــي الس ــكم منِّ أَنفس

ــاة  ــاب وف ــول( في ب ــع الاص ــره في )جام ــه، وذك ــاري في صحيح  وروى البخ
ــه قــال: )أَنَّ العبَّــاس مــرَّ بمجلــسٍ فيــه قــوم  النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه عــن أَنــس، أَنَّ

)))  سورة القصص: آية )83).

)))  في المصدر: وسدرة.

)3)  الكامل في التاريخ لابن الاثير: )/ )8).
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مِــن الأنَصــار يبكــون حــن اشــتدَّ برســولِ الله صــىَّ الله عليــه وآلــه وجعــه، فقــال 
ــه،  ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــن رس ــنا مِ ــا مجلس ــوا: ذكرن ــم؟ فقال ــا يبكيك ــم: م له
فدخــل العبَّــاس عــى رســول الله فأَخــبره، فعَصَــب رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه 
]رأسَــه[ بعصابــةٍ دســاء- أَو قــال: بحاشــيةِ بُــرد- وخــرج وصَعِــدَ المنــبر، وخطــب 
النَّــاس وأَثنــى عــى الأنَصــار خــيراً، وأَوصى بهــم، ثُــمَّ قــال: إنَِّ الله خــيرَّ عبــداً بــن 
الدنيــا وبــن مــا عنــده، فاختــار ]العبــد[ مــا عنــده، فبكــى أَبــو بكــر وقــال: يا رســول 
ــول الله  ــر رس ــي إنْ ذك ــيخ يبك ــذا الشَّ ــا له ــا: م ــا، فقلن هاتن ــا وأُمَّ ــاك بآبائن الله، فدين
ه الله بــن الدنيــا وبــن مــا عنــده فاختــار مــا عنــده؟!  صــى الله عليــه وآلــه عبــداً خــيرَّ

، وكان أَبــو بكــر اعلَمنــا())). فــكان رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه هــو المخــيرَّ

 وروى البخــاري في بــاب قــول النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه: اقبلــوا مِن مُســنهِم 
وتجــاوَزوا عــن مســيئِهم، مــن كتــاب المناقــب وذكــره في )جامــع الأصــول( في فضل 
ــاس بمجلــسٍ مِــن مجالــسٍ  ــه قــال: )مــرَّ أَبــو بكــر والعبَّ ــه أَنَّ ــل الأنَصــار، عن فضائِ

الأنَصــار وهــم يبكــون، فقــال: مــا يبكيكــم؟

 قالــوا: ذكرنــا مَجلِــس رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه منَّــا، فدخــل عــى النَّبــيّ 
صــىَّ الله عليــه وآلــه فأَخــبره ]بذلــك[.

 قال: فخرج النَّبيُّ صىَّ الله عليه وآله وقد عَصَبَ عى رأْسهِ حاشية بُردٍ.

 قــال: فصعِــد المنِـْـبَر ولم يصعــدهُ بعــد ذلــك اليــوم، فحَمــد الله وأَثنــى عليــه، ثُــمَّ 

 ،75/5 البخــاري:  صحيــح  ينظــر:  ح8535،   ،7(  /(( الاثــير:  لابــن  الاصــول  جامــع    (((

.3904 ح
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ــذي عليهــم وبقــي  ــم كرشــى وعيبتــي وقــد قضــوا الَّ قــال: أُوصيكــم بالأنَصــار، فإنِهَّ
ــذي لهــم، فاقبلــوا مِــن مُســنهم و تجــاوزوا عــن مســيئهم())). الَّ

ــه- في مرضــه  ــه وآل ــاس، قــال: خَــرَج رســول الله صــىَّ الله علي ــن عبَّ  وعــن اب
فًــا بهــا عــى منكبيــه، وعليــه عصابــة دســاء،  ــذي مــات فيــه- وعليــه ملحفــة متعطِّ الَّ
ــا النَّــاس، فإنَِّ  ــا بعد أَيهُّ حتَّــى جلــس عــى المنــبر، فحمــد الله وأَثنــى عليــه، ثُمَّ قــال: أَمَّ
النَّــاس يكثــرون وتقــلُّ الأنَصــار حتَّــى يكونــوا كالملــح في الطَّعــامِ، فمــن ول مِنكــم 

أَمــراً يــضرُّ فيــه أَحــداً، أو ينفعــه، فليقبــل مِــن مُســنهم ويتجــاوز عــن مُســيئِهم())).

ــلام، عــى أَنَّ   وســيجيئ إنِْ شــاء الله تعــالى اســتدلال أَمــير المؤمنــن عليــه السَّ
ــه لــو كان الأمَــر إلِيهــم لمــا كانــت الوصيــة بهــم.  أَمــر الخلافــة ليــس في الأنَصــارِ، بأَنَّ

وروى البخــاري، ومســلم، والترمــذي، كــا ذكــر في )جامــع الاصــول( في 
ــه قــال لأَنصــار:  ــه وآل ــيّ صــىَّ الله علي البــاب المذكــور، بألفــاظ عديــدة: )أَنَّ النَّب

ــوض()3). ــى الح ــوني ع ــى تلق ــبروا حتَّ ــرة، فاص ــدي اث ــتلقون بع ــم[ س ]إنِك

ــاب  ــلام مــن كت ــه السَّ ــل عــلّي علي ــاب فضائ  وروى مســلم في صحيحــه، في ب
المناقــب، وذكــره في )جامــع الاصــول( في فضــل فضائــل أَهــل البيــت عليهــم 
ــلام: )عــن يزيــد بــن حيَّــان، قــال: انطلقــتُ أَنــا وحُصــن بــن سَــبْرة، وعمــر بــن  السَّ

)))  صحيح البخاري: 5/ 34، ح3799، جامع الاصول لابن الاثير: 9 / 65)، ح))67.

)))  صحيح البخاري: 5/ 35، ح3800، جامع الاصول لابن الاثير: 9/ 66)، ح3)67.

)3)  صحيــح البخــاري: 5/ 33، ح)379، صحيــح مســلم: 3/ 474)، ح845)، ســنن الترمــذي: 

4/ )5، ح89))، جامــع الاصــول لابــن الاثــير: 9/ 69)، ح7)67.
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مُســلم إلِى زيــد بــن أَرقــم، فلــاَّ جلســنا إلِيــه قــال لــه حُصــن: لقــد لقيــت يــا زيــدُ 
خــيراً كثــيراً! رأيــتَ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، وســمعتَ حديثــهُ، وغــزوتَ 
ثنــا يــا زيــد مــا ســمعتَ  يــتَ خلفــهُ، لقــد لقيــتَ يــا زيــدُ خــيراً كثــيراً! حدِّ معــهُ، وصلَّ

مِــن رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه؟

ــا ابــن أَخــي، والله لقــد كــبرتْ ســنِّي وقــدُم عهــدي، ونســيتُ بعــض   قــال: ي
ثتكــم فاقبلــوا، ومــا  ــذي كنــتُ أَعــي مِــن رســول الله صــىَّ الله عليــه والــه، فــا حدَّ الَّ
ــاً  ــه يوم ــه وآل ــام رســول الله صــىَّ الله علي ــال: ق ــمَّ ق ــه، ثُ ثكــم فــلا تكلِّفوني لا أُحدِّ
ــة والمدينــة، فحمــد الله وأَثنــى عليــه، ووعــظ  ــا بــن مكَّ فينــا خطيبــاً بــاءٍ يُدعــى خُمًّ
ــا النَّــاس إنِــا أَنــا بــرٌ يوشــكُ أَنْ يأتينــي رســول  ــا بعــد، أَل أيُّ ــر، ثُــمَّ قــال: »أَمَّ وذكَّ
لُــا كتــابُ الله فيــه الُــدى والنُّــور، فخــذوا  ربي فأُجيــب، وأَنــا تَــارِكٌ فيكــم ثقلــن: أَوَّ
ــب فيــه، ثُــمَّ قــال: »وأَهل  ــكوا بــه«، فحــثَّ عــى كتــابِ الله ورغَّ بكتــاب الله واستمسَّ
رُكــم الله ف أَهــلِ  رُكــم الله ف أَهــلِ بيتــي، أُذَكِّ رُكــم الله ف أَهــلِ بيتــي، أُذَكِّ بيتــي، أُذَكِّ
بيتــي«، فقــال لــه حصــن: ومَــنْ أَهــلُ بيتــه يــا زيــد؟ أَليــس نسِــاؤُه مِــن أَهــلِ بيتــه؟

دقة بعده.  قال: نسِاؤُه مِن أَهلِ بيته، ولكن أَهلُ بيته مَنْ حرم الصَّ

 قال: ومَنْ هم؟

، وآل عقيل، وآل جعفر، وآل عبَّاس.  قال: ]هم[ آلُ عَلِيّ

دقة؟ قال: كلُّ هؤلاءِ حرموا الصَّ

 قال: نعم())).

)))  صحيح مسلم: 4/ 873)، ح408)، جامع الاصول لابن الاثير: 9/ 58)، ح6708.
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ــه  ــه، أنَّ ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ ص ــن النَّب ــة، ع ــة والعامَّ ــد روت الخاصَّ ــه ق ــم إنّ  ث
النَّاكثِــن والقَاســطنِ  بَعــدي  )»سَــتُقَاتلِ  ــلام:  السَّ المؤمنــن عليــه  قــال لأمــير 

وَالَمارقِــن«())).

 وروى الترمــذي في صحيحــه، وذكــره في )جامــع الاصــول( في فضائــل أَمــير 
ــه  ــا علي ــي عليّ ــو يعن ــال:- ه ــه ق ــل- أَنَّ ــث طوي ــلام- في حدي ــه السَّ ــن علي المؤمن

ــدي«())). ــن بَع ــلام- )»وليُّ كلِّ مُؤْمِ السَّ

حــاح: )أَنَّ رســول الله صــىَّ الله  وهــا مِــن الصِّ تــي عدُّ  وقــد رووا في المفتريــات الَّ
عليــه وآلــه قــال: اقتــدوا باللَّذيــن مِــن بعــدي، أَبي بكــرٍ وعمــر()3).

ــارح، يجــب أَن يعتقــد عمــر أَنَّ مَــن  تــي ذكرهــا الشَّ ــبهة الأوُلى الَّ  فبمقتــى الشُّ
ــلام،  أَوصى بهــم رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه مِــن الأنَصار وأَهــل بيته عليهم السَّ
ــذي جعلــه  ــلام الَّ والمخاطبــن في هــذه الأخَبــار، وكذلــك أَمــير المؤمنــن عليــه السَّ
ــا لــكلِّ مؤمــن بعــده، باقــن إلِى يــوم القيامــة، كــا اعتقــد ذلــك في النَّبــيّ صــىَّ  وليًّ
ــه وأَبــا بكــر والمأموريــن بالاقتــداء بهــا مِــن المنظريــن  الله عليــه وآلــه، وأَنْ يزعــم أَنَّ

)))  تفســير القمــي: )/ 83)، عــوال اللئــال لابــن أبي جمهــور الإحســائي: 4/ 87، وينظــر: تاريــخ 

بغــداد للخطيــب البغــدادي: 8 / 340 ، مناقــب الخوارزمــي : )5 و 58 ، وكنــز العــال: 6 / 

)7 ، 88 ، 54) ، 55) ، وتاريــخ ابــن كثــير: 7 / 306 ، وتاريــخ ابــن عســاكر: 5 / )4 .

ــير: 8/ )65، ضمــن  ــن الاث ــع الاصــول لاب ــذي: 6/ 73،ضمــن  ح ))37، جام ــنن الترم )))  س

ح)649. 

ــول:  ــع الاص ــذي: 6/ 50، ح)366، جام ــنن الترم ــد: 38/ 80)، ح44)3)، س ــند أحم )3)  مس

8/ 573، ح6384.
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إلِى يــوم الوقــت المعلــوم، وكذلــك في الناكثــن والقاســطن والمارقــن، وأنْ يعتقــد 
بقــاء المذكوريــن بعــد النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه مــع بقائــه صــىَّ الله عليــه وآلــه إلِى 
يــوم القيامــة، وقــد كان كثــير ممـّـا ذكــر ممّــا خطــب بــه صــىَّ الله عليــه وآلــه وأَعلــن 
ز عاقــل أَن لا يقــرع شيء مــن ذلــك ســمع عمــر  بــه عــى رؤوس الأشَــهاد، فــلا يجــوِّ
ة ملازمتــه للرســول صــىَّ الله عليــه وآلــه، ومَــن بلــغ في البهــت والخرافــة  مــع شــدَّ
ــبهة  إلِى حيــث يجــزم بعــدم موتــه صــىَّ الله عليــه وآلــه، ويحلــف عليــه بمقتــى الشُّ
التــي علمــت ضعــف مأخذهــا، مــع ســاع مــا ذكــر ومعاينــة مــا رأى مِــن مرضــه 
ض إلِيــه أَمــر قريــة  وموتــه صــىَّ الله عليــه وآلــه- كــا ســبق- فهــو حقيــق بــأَن لا يفــوُّ
ــة  ولا يعتمــد عــى رأيــه في إصِــلاح شــأن بهيمــة، فضــلًا عــن أَن يــوكل إلِيــه أَمــر أُمَّ
ســيِّد المرســلن، وأَحــكام الديــن المبــن، وأَجهــل مِنــه مَــن زعمــه أَهــلًا لخلافــة ســيِّد 

ــل والنَّظــر. ــبهة موضعــاً للتأمُّ البــر، وجعــل مِثــل تلــك الشُّ

 الامــس: إنَِّ مــا ذكــره: مِــن أَن عمــر لم يوقــن بموتــه صــىَّ الله عليــه وآلــه لّمــا 
ــر  ــر، وعم ــى الظَّاه ــر ع ــون الأمَ ــاس يبن ــم؛ لأنََّ النَّ ــاس وحزنه ــة النَّ ــن كآب رأَى مِ
ــا  ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه لم يمــت، وإنَِّ نظــر إلِى أَمــرٍ باطــن دقيــق، فاعتقــد أَنَّ الرَّ
ــب،  ــه صل ــوا أَنَّ ــيره، فظنّ ــى غ ــبه ع ــى ش ــى عيس ــا أَلق ــيره، ك ــى غ ــبهة ع ــى ش ألق

ــع ولم يُصْلَــب. وعيســى قــد رُفِ

ــلام ممـّـا لمْ يَنقُــل أَحــد مِــن  لً: إنَِّ التشــبيه بشــبهة عيســى عليــه السَّ  يــرد عليــه، أَوَّ
يــه شــبهة بذلــك مِــن قــول الــزّور.  ــه خطــر ببــالِ عمــر، فيقوِّ ناقــلي الأخَبــار أَنَّ

ــلام لا يشــبه مــا ظهــر في موتــه صــىَّ الله  وثانيــا: إنَِّ الحــال في عيســى عليــه السَّ
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ــه قــال: لمَّا مســخ الله الَّذين ســبُّوا  عليــه وآلــه، فــروى المفــسرون: )عــن ابــن عبَّــاس أَنَّ
ــلام، بلــغ ذلــك "يهــودا")))- وهــو رأس اليهــود-  ــه عليــه السَّ عيســى وأُمّــه بدعائِ
ــل  ــث الله جبرئي ــهِ، فبع ــى قتل ــوا ع ــود واتَّفق ــع اليه ــه، فجم ــو علي ــاف أَنْ يدع فخ
دْنَــاهُ بـِـرُوحِ الْقُــدُسِ﴾)))-  يمنعــه مِنهــم ويعينــه عليهــم- وذلــك معنــى قولــه: ﴿وَأَيَّ
ــا  ــوا يســأَلونه فيقــول لهــم: ي ــلام، فجعل ــه السَّ فاجتمــع اليهــود حــول عيســى علي
معــر اليهــود، إنَِّ الله تعــالى يبغضكــم، "فثــاروا")3) إلِيــه ليقتلــوه، فأَدخلــه جبرئيــل 
ــلام في خوخــة البيــت الداخــل، ولهــا روزنــة)4) في ســقفها، فرفعــه جبرئيــل  عليــه السَّ
ــاء، فبعــث يهــودا رأس اليهــود رجــلًا مِــن أَصحابــه اســمه "ططيانــوس")5)  إلِى السَّ
ــه يُقاتلــه  ليدخــل عليــه الخوخــة فيقتلــه، فدخــل فلــم يــره، فأبطــأ عليهــم، فظنُّــوا أَنَّ
ــلام، فلــاَّ خــرج عــى أَصحابــه  في الخوخــة، فأَلقــى الله عليــه شــبه عيســى عليــه السَّ

قتلــوه، وصلبــوه.

 وقيــل: ألقــى عليــه شــبه وجــه عيســى، ولمْ يُلــق عليه شــبه جســده، فقــال بعض 

)))  وفي جميع الموارد في مجمع البيان: يهوذا.

ــمَ الله وَرَفَــعَ بَعْضَهُــمْ  لْنَــا بَعْضَهُــمْ عَــىَ بَعْــضٍ مِنْهُــمْ مَــنْ كَلَّ سُــلُ فَضَّ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿تلِْــكَ الرُّ

دْنَــاهُ بـِـرُوحِ الْقُــدُسِ وَلَــوْ شَــاءَ الله مَــا اقْتَتَــلَ الَّذِيــنَ  دَرَجَــاتٍ وَآَتَيْنـَـا عِيسَــى ابْــنَ مَرْيَــمَ الْبَيِّنَــاتِ وَأَيَّ

ــمُ الْبَيِّنَــاتُ وَلَكـِـنِ اخْتَلَفُــوا فَمِنْهُــمْ مَــنْ آَمَــنَ وَمِنْهُــمْ مَــنْ كَفَــرَ وَلَوْ  مِــنْ بَعْدِهِــمْ مِــنْ بَعْــدِ مَــا جَاءَتُْ

شَــاءَ الله مَــا اقْتَتَلُــوا وَلَكـِـنَّ الله يَفْعَــلُ مَــا يُرِيــدُ﴾ ســورة البقــرة: آيــة )53))

)3)  في مجمع البيان: فساروا.

ة غــير  ةٌ في الجــدار تــؤدى الضــوءَ( الصحــاح، مــادة )خــوخ(. والروزنــة: هــي الكــوَّ )4)  الخوخــة: )كَــوَّ

النافــذة، المحيــط في اللغــة، مــادة )رزن(.

)5)  في جميع الموارد في مجمع البيان: طيطانوس. 
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القــوم: إنَِّ الوجــه وجــه عيســى، والجســد جســد ططيانــوس، وقــال بعضهــم: إنِْ 
كان هــذا ططيانــوس فأَيــن عيســى؟ وإنِْ كان هــذا عيســى فأَيــن ططيانــوس؟ 

فاشــتبه الأمَــر عليهــم.

ــن  ــلام ومعــه ســبعة عــر مِ ــه السَّ ــه))): أَتــى عيســى علي ــن منبّ  وقــال وهــب ب
ــى  ــم ع ــم الله كلّه ه ــم صيرَّ ــوا عليه ــاَّ دخل ــم، فل ــوا به ــت فأَحاط ــن في بي الحواري
ــاً،  ــم جميع ــى أَو لنقتلنك ــا عيس ــبرزن لن ــحرتمونا، لت ــم: س ــوا له ــورةِ عيســى، فقال ص
ـة، فقــال رجــل  فقــال عيســى لأصَحابــه: مَــنْ يــري نفســه مِنكــم اليــوم بالجنّـَ
مِنهــم اســمه سرجــس: أَنــا، فخــرج إلِيهــم، فقــال: أَنــا عيســى، فأَخــذوه، وقتلــوه، 
ــن  ــد، واب ــادة، ومجاه ــال قت ــه ق ــك، وب ــه ذل ــن يوم ــى مِ ــع الله عيس ــوه، ورف وصلب

ــحاق. اس

 وإنِْ اختلفــوا في عــد الحواريــن ولم يذكــر أَحــد غــير )وهــب(، أَنَّ شــبهه أُلقــي 
عــى جميعهــم، بــل قالــوا: أُلقــي شــبهه عــى واحــد، ورفــع الله عيســى مــن بينهــم.

ــه لــو أُلقــي شــبهه عــى واحــد مِنهــم   قــال الطــبري: وقــول )وهــب( أَقــوى، لأنََّ
مــع قــول عيســى عليــه الســلام: أَيّكــم يُلقــى عليه شــبهي فلــه الجنَّــة، ثُمَّ رأوا عيســى 
رُفـِـع مِــن بينهــم لَـــاَ اشــتبه عليهــم، ولمــا اختلفــوا، وإنِْ جــاز أَن يشــتبه عــى أَعدائهم 

)))  وهــب بــن منبِّــه بــن كامــل بــن ســيج بــن ذي كبــار، مــن أبنــاء فــارس، لــه معرفــة بكتــب الأوائــل 

وإخبــاري قصــي ولــد ســنة )34هـــ(، ومــات ســنة )4)) هـــ(، وكان ممن قــرأ الكُتــب وواظب 

عــى العلــم، وعــدّه أصحــاب السِــيَر مــن الطبقــة الثالثة مــن التابعــن. ينظــر في ترجمته: الانســاب 

للســمعاني: 3/ ))، ســير أعــلام النبــلاء للذهبــي: 4/ 544 ، تهذيــب التهذيــب لابــن حجــر: 

 .(47 /((



243

... علاء الدين كلستانة...

مِــن اليهــود الَّذيــن مــا عرفــوه، لكــن أَلقــي شــبهه عــى جميعهــم، وكانــوا يــرون كلّ 
واحــد مِنهــم بصــورة عيســى، فلــاَّ قُتـِـل أَحدهــم اشــتبه الحــال عليهــم.

 وقــال أَبــو عَــلِيّ الجبَّائــي: إنَِّ رؤســاء اليهــود أَخــذوا إنِســاناً فقتلــوه وصلبــوه 
ــد  ــوا: ق ــه، وقال ت حليت ــيرَّ ــه، فتغ ــو إلِي ــن الدن ــداً مِ ــوا أَح ن ــع، ولم يمَكِّ ــى موض ع
ــذي  ــم كانــوا احاطــوا بالبيــت الَّ هــم، لأنَهَّ قتلنــا عيســى، ليوهمــوا بذلــك عــى عوامِّ
ــع مِــن بينهــم، فخافــوا  ــلام، فلــاَّ دخلــوه كان عيســى قــد رُفِ فيــه عيســى عليــه السَّ
أَنْ يكــون ذلــك ســبباً لِإيــان اليهــود بــه، ففعلــوا ذلــك، والذيــن اختلفــوا في أَمــر 

ــا هــم باقــي اليهــود. ــوا وصُلِبــوا، وإنَِّ ــلام هــم غــير الَّذيــن قُتلِ عيســى عليــه السَّ

ــم عليــه وقــال: هــذا عيســى أَحــد الحواريــن، أَخــذ عــى  ــذي دلهَّ  وقيــل: إنَِّ الَّ
ــدِم عــى ذلــك، واختنــق حتــى قتــل  ــه ن ــمّ أَنَّ ذلــك ثلاثــن درهمــاً، وكان منافقــاً، ثُ
ــض  ــارى، وبع ــون في النَّص ــو ملع ــا، وه ــا بوط ــودس زكري ــمه: ب ــه، وكان اس نفس
ــو  ــوه وه ــم، فصلب ــبه له ــذي ش ــو ال ــا، ه ــا بوط ــودس زكري ــول: إنَِّ ب ــارى يق النَّص

ــه. ــا الــذي دللتكــم علي يقــول: لســت بصاحبكــم، أَن

ــم حبســوا المســيح مــع عــرة مِــن أَصحابــهِ في بيــتٍ، فدخــل عليهــم   وقيــل: إنِهَّ
جــل،  رجــل مِــن اليهــود، فأَلقــى الله عليــه شــبه عيســى، ورفــع عيســى، فقتلــوا الرَّ
ــان(،  ــع البي ــه الله في )مجم ــبرسي رحم ــيخ الطَّ ــكاه الشَّ ــا ح ــذا م ــدي()))، ه ــن السّ ع

ل وبعــض الأقَــوال الأخَــيرة. وذكــر الفخــر الــرازي في التفســير القــول الأوََّ

)))  مجمــع البيــان للطــبرسي: 3/ )3)- 33)، وينظــر: تفســير الطــبري: 6/ 454، و9/ 57)، )37، 

التبيــان للطــوسي: 3/ 383، الاصابــة لابــن حجــر: 4/ 637، تفســير الــرازي: ))/ )6).
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ــلام وصلبــه   وعــى أَي الأقَــوال لم يكــن مــا زعمــوه مِــن قبــل عيســى عليــه السَّ
شــبيهاً بمــوتِ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه في كونــه مفوفــاً بقرائــن وإمِــارات تفيــد 
ــره  ــن أَم ــن بواط ــن مِ ــه المطَّلع ــاب وأَضراب ــن الخطَّ ــر ب ــياَّ لعم ــه، س ــم بوقوع العل
صــىَّ الله عليــه وآلــه عــى مــا لم يطَّلــع عليــه كثــير مِــن النَّــاس، والبعــد بــن الأمَريــن 

عــى كثــيٍر مِــن الأقَــوال أَفحــش وأَظهــر.

ــد  ــلام معتض ــه السَّ ــى علي ــوه في عيس ــا زعم ــون م ــا ك ــو فرضن ــه ل ــا: إنَّ  وثالث
ــلام وإلِقــاء شــبه  ــة، فــلا ينــازع أَحــد في أَنَّ رفــع عيســى عليــه السَّ بالدلائــل العاديَّ
ــلام عــى غــيره كان مــن خــوارق العــادات، وليــس أَمــراً يقــاس  عيســى عليــه السَّ
عليــه، ويجــزم بوقــوع مثلــه في نبينــا صــىَّ الله عليــه وآلــه ويحلــف عليــه، فــإذِا لم يجــزم 
عمــر بــن الخطــاب بموتــه صــىَّ الله عليــه وآلــه لمــا رأَى وســمع- كــا ســمعت- ولم 
ــكِّ في وقوعــه وعدمــه،  ــن أَيضــاً، فــلا أَقــلّ مِــن أَنْ يقتــر عــى الشَّ يحصــل لــه الظَّ
لا أَنْ يجــزم بعدمــه، ويحلــف عليــه، ويقــول: )لا أَســمع أَحــداً يقــول: مــات رســول 
الله صــىَّ الله عليــه وآلــه إلِاَّ ضربتــهُ بســيفي(، ويقــول: )ليرجعــنَّ فليقطّعــن أَيــدي 
ــن  ــول ع ــا رأى أَنَّ المنق ــارح لمَّ ــه(، وكان الشَّ ــفَ بموت ــن أَرج ــم مم ــال وأَرجله رج
ــلام- عــن  عمــر- أَعنــي تشــبيه موتــه صــىَّ الله عليــه وآلــه بغيبــة موســى عليــه السَّ
ــلام نــرة لــه  ه إلِى التشــبيه بأَمــر عيســى عليــه السَّ ــناعة، غــيرَّ قومــه أَمــر ظاهــر الشَّ

وإصِلاحــاً لكلامــه بقــدر الِإمــكان.

ــون  ــاس، لك ــة النَّ ــن كآب ــا رأَى م ــى م ــد ع ــر لم يعتم ــه إذِا كان عم ــاً: إن  ورابع
ــارح، مــن أَنْ يكــون الأمَــر ممّــا شــبَّه  نظــره إلِى أَمــرٍ باطــن دقيــق، هــو مــا قــرره الشَّ
ــلام، فلــاذا رجــع عــن إنِــكاره بــا تــلاه أبــو بكــر  عــى القــوم كــا في عيســى عليــه السَّ
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ــير، مــع  ــارح عــن السَّ تــي حكاهــا الشَّ ــبهة الثَّانيــة الَّ مِــن الآيــات، بــل بــا دفــع الشُّ
ان شــيئا مــن الجوابــن لا ارتبــاط لــه بهــذا الأمَــر الباطــن الدقيــق حتَّــى يكــون دافعــا 
ــة،  ــبهةٍ دقيق ــن ش ــواب ع ــن الج ــر م ــا ذك ــل م ــه بمث ــه، فرجوع ــئة من ــبهة الناش للش

كفــى دليــلًا عــى جهلــه.

ــيعة- القــول  ــة- الشِّ ــل الغَيب ــن أَنَّ عمــر ســنَّ لأهَ ــادس: إنَِّ مــا ذكــرهُ: مِ  السَّ
بغيبــة الِإمــام، وللغــلاة القــول بــأَنَّ الِإمــام لم يمــت، ولم يقتــل، وإنِْ كان في الظَّاهــر 
ــيِّد وطائفتــه  ــا هــو عمــر، فوجــب عــى السَّ وفي مــرأَى العــن قــد قتــل أَو مــات، إنَِّ

أَنْ يشــكروه عــى مــا أَسّــس لهــم مِــن هــذا الاعتقــاد.

ــه عليــه: إنَِّ قولــه: وإنِْ كان في الظَّاهــر وفي مــرأى العــن قــد قُتــل أَو   يتوجَّ
ــات. م

 تعلّــق بقــول الغــلاة فقــط، كــا هــو الظَّاهــر مــن عبارتــه، فمــن أَيــن يلــزم عــى 
ــيِّد مِــن الغُــلاة  ــيِّد وطائفتــه شــكر عمــر لتأســيس هــذا الاعتقــاد، وهــل كان السَّ السَّ
ــق بقــول أَهــل الغَيبــة مِــن الشــيعة  ــى يجــب عليــه شــكر تلــك النعمــة، وإنِْ تعلَّ حتَّ
ــذي قــال مِــن طائفــة الســيِّد بغيبــة إمِــام قــد قتــل في مــرأى العــن أَو  أَيضــاً، فمــن الَّ
مــات، وأَيــن الرّوايــة بمــوت قائــم أَهــل البيــت عليهــم الســلام أَو قتلــه في مُصنَّــف 
د بــه عمــر بــن الخطــاب أَو شــاركه مَــنْ  ــا القــول بمثــل ذلكــم مــا تفــرَّ وكتــاب، وإنَِّ
ــاق في  د الاتف ــرَّ ــكره بمج ــوب ش ــواب، وإنِْ أَراد وج ــج الصَّ ــن منه ــه ع ــلَّ مثل ض
ــارى  ــود والنَّص ــكر اليه ــه ش ــارح وقوم ــى الشَّ ــب ع ــالأولى يج ــة، فب ــول بالغيب الق
ــوا-  ن ــا لم يتمكَّ ــم لمَّ ــأَنَّ المهــدي ســيولد ويوجــد، فإنِهَّ ــن القــولِ ب ســوا لهــم مِ ــا أَسَّ لم
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لأخبــار الدالــة عــى المهــدي المنتظــر- مــن إنــكاره رأســاً، اقتفــوا آثــار النَّصــارى 
ــه  واليهــود في قولهــم في النَّبــيّ الموعــود الُمبــرّ بــه في كُتبهــم، فقالــوا كــا قالــوا، بأنَّ

ســيجيئ ويوجــد.

ــيِّد: هــلاَّ قــال في مــرض رســول الله  ــابع: إنَِّ مــا أَجــاب بــه عــن قــول السَّ  السَّ
صــىَّ الله عليــه وآلــه لّمــا رأى أَهلــه وأَصحابــه وســمع اعتــذار أُســامة: قــد امنكــم الله 

ــبهة لا يجــب أَنْ تخطــر بالبــال في كلِّ الأوَقــات. مِــن موتــه، مــن أَنَّ الشُّ

ــبهة بعــد أَن لم يكــن،  د حــدوث الشُّ ــيِّد ليــس مِــن مجــرَّ  يــرد عليــه: إنَِّ عجــب السَّ
ــبهة قبــل حدوثهــا بأيّــام متطاولــة، ولم يخطر  ــه كان عمــر قــد ســمع مأخــذ الشُّ بــل لأنََّ
ببالــه عــدم جــواز المــوت عليــه صــىَّ الله عليــه وآلــه، ثُــمَّ لمَّــا شــاهد موتــه صــىَّ الله 
عليــه وآلــه بعــد الوقــوف عــى مــا يــدلّ عــى الوقــوع مــن الآيــات والأخَبــار- كــا 
ــبهة، لــو كانــت حدثــت قبلهــا عرضــت  عرفــت- وكانــت الحــال مظنَّــة لــزوال الشُّ
ــم وحلــف عليــه، ولا يرتــاب ذو فطــرة ســليمة في أَنّــه  ــبهة، وأَيقــن بــا توهَّ لــه الشُّ

موضــع العجــب.

ــه لمْ ينكــر  د بــه، مــن أَنَّ ــه تفــرَّ ــذي زعــم أَنَّ  الثَّامــن: إنَِّ مــا ذكــره مــن الجــواب الَّ
عمــر بــن الخطــاب موتــه صــىَّ الله عليــه وآلــه عــى وجــه الاعتقــاد، بــل عــى 
ــو  ــاء أَب ــاَّ ج ــر، فل ــئ أَبي بك ــل مجي ــة قب ــوران الفتن ــن ث ــوف مِ ــتصلاح، وللخ الاس
ــه قــد أمــن بحضــورهِ مِــن  ى بــه جأشــه، فســكت عــن تلــك الدعــوى، لأنََّ بكــر قــوَّ

ــدد. ــاد يتج ــدث، أَو فس ــبٍ يح خط

ــيخ  ــره الشَّ ــد ذك ــيره، وق ــواب غ ــذا الج ــبق إلِى ه ــد س ــه ق لً: إنَِّ ــه، أَوَّ ــرد علي  ي
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د بــه لــكان خــلاف مــا اتفقــتْ  المفيــد قــدس الله روحــه في مجالســه ورده)))، ولــو تفــرَّ
ــة مــن المخالــف والمؤالــف عليــه. الأمَُّ

ــه لــوكان إنِــكاره ذلــك إيِقاعــاً للشــبهة في قلــوبِ النَّــاس حتــى يحــضر   وثانيــا: أَنَّ
أَبــو بكــر، لســكت عــن دعــواه عنــد حضــوره، وقــد ســبق في روايــة ابــن الأثَــير في 
)الكامــل( المطابقــة لمـِـا يرويــه الطَّــبري: إنَِّ أَبــا بكــر أَمــره بالسّــكوت، فأَبــى، وأَقبــل 

أَبــو بكــر عــى النَّــاس، فلــاَّ سَــمِع النَّــاس كلامــه أَقبلــوا عليــه، وتركــوا عمــر.

ــه لــو كان الأمَــر كــا ذكــره، لاقتــر عــى إنِــكار واحــد بعــد حضــور   وثالثــا: إنَِّ
ــا  ــه لمَّ ــبق- أَنَّ ــا س ــخ- ك ــب التواري ــنده إلِى كت ــارح واس ــره الشَّ ــد ذك ــر، وق أَبي بك
ــر إلِى  دفعــه أَبــو بكــر عــن إنِــكاره موتــة النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه، وزعمــه أَنّــه يعمِّ
ــر إلِى ظهــور ديــن الِإســلام عــى  يــوم القيامــة بالآيتــن، ادَّعــى ثانيــا أَن موتــه يتأخَّ

ــه أَبــو بكــر بــا ســبق ذكــره. الاديــان، فحاجَّ

ــارح وقومــه شــطر دينهــم عنهــا- في   ورابعــاً: إنَِّ قــول عائشــة- التــي يأخــذ الشَّ
ــه قــال عمــر: والله مــا كان يقــع في نفــسي إلِاَّ  الرّوايــة المذكــورة عــن البخــاري، مــن أَنَّ
ــارح، إذ ظاهــر لمــن نظــر في الرّوايــة أَنّــه حكايــة  ذاك؛ صريــح في نفــي مــا ذكــره الشَّ
ــة في  ــاب ذو فطنَ ــل لا يرت ــه، ب ــداً بالحلــف علي كلام عمــر بعــد تلــك الواقعــة مؤكّ
ــال  ــه ق ــن أَنَّ ــيرة، م ــاب السِّ ــع أرب ــندها إلِى جمي ــي أَس ــارح الت ــة الشَّ ــا في رواي أَنَّ م
عمــر: فــو الله، مــا ملكــتُ نفــسي حيــث ســمعتها أنْ ســقطتُ إلِى الأرَض، وعلمــت 
ــوم،  ــك الي ــد ذل ــر بع ــه عم ــا قال ــات، ممّ ــد م ــه ق ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص أَنَّ رس

)))  ينظر: الفصول المختارة -)من العيون والمحاسن للمفيد(- للريف المرتى: 44).
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ــه ممـّـا قــال حــن كان يســقط إلِى الأرَض، وكذلــك مــا  وحكايتــه لمــا جــرى فيــه، لا أَنَّ
رواهــا ابــن الاثــير مِــن قــول عمــر.

ــاس  ــك للنَّ ــنَّ ذل ــاد، لب ــه الاعتق ــى وج ــكاره لا ع ــو كان إنِ ــه ل ــاً: إنَِّ  وخامس
بعــد مجيــئ أَبي بكــر، أَو بعــد ذلــك اليــوم وزوال الخــوف، ولم ينقــل أَحــد مِــن نقلــةِ 
الأخَبــار ذلــك، بــل قــد رووا مــا يــدلّ عــى خلافــه، قــال شــيخنا المفيــد قــدس الله 
ــد بــن اســحاق الزّهــري، قــال: أَخــبرني أَنــس بــن  روحــه في )المجالــس(: )روى ممَّ
ــقيفة، وكان الغــد، جلــس أَبــو بكــر عــى المنِـْـبر،  ــه لمــا بُوِيــع أَبــو بكــر في السَّ مالــك، أَنَّ
ــا  ــم قبــل أَبي بكــر، فَحَمِــد الله عــزَّ وجــلّ واثنــى عليــه، وقــال: يــا أَيهُّ فقــام عمــر فتكلَّ
النَّــاس، إنِيِّ كنــتُ قلــتُ لكــم بالأمَــس مقالــة مــا كانــت إلِاَّ عــن رأي، ومــا وجدتهــا 
في كتــاب الله، ولا كانــت "لعهــد"))) مِــن رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، ولكــن 
قــد كنــتُ أَرى أَنَّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه "مســتدبرا"))) أَمرنــا حتَّــى 

يكــون آخرنــا موتــا.

ــاس، قــال: والله إنِيِّ لأمَــي مــع عمــر في  ــن عبَّ  قــال: وروى عكرمــة، عــن اب
تــه إذِ التفــت  ث نفســه، ويــضرب قدميــه بدرَّ خلافتــه ومــا معــه غــيري، وهــو يحــدِّ
ــي قُلــت حــن  ــي الت ــي عــى مقالت ــدري مــا حملن ــاس، هــل ت ــن عبَّ ــا اب إلَِّ فقــال: ي

ــه؟! ــه وآل ــوفيَّ رســول الله صــىَّ الله علي تُ

 قال: قلت: لا أَدري، أَنت أَعلم يا أَمير المؤمنن.

)))  في الفصول المختارة: بعهد.

)))  في الفصول المختارة: سيدبر.
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ــه والله مــا حَملنــي عــى ذلــك إلِاَّ إنِّي كنــت أَقــرأ هــذه الآيــة: ﴿وَكَذَلكَِ   قــال: فإنَِّ
سُــولُ عَلَيْكُــمْ  ــةً وَسَــطًا لتَِكُونُــوا شُــهَدَاءَ عَــىَ النَّــاسِ وَيَكُــونَ الرَّ جَعَلْنَاكُــمْ أُمَّ
تــه حتَّــى يشــهد عليهــا بآخــر أَعالهــا،  ــه ســيبقى بعــد أُمَّ شَــهِيدًا﴾)))، فكنــتُ أَظــنُّ أَنَّ

ــذي حملنــي عــى أَنْ قُلــت مــا قلــت())). ــه الَّ فإنَِّ

ــه(،  ت ــد أُمَّ ــيبقى بع ــه س ــنُّ أَنَّ ــتُ أَظ ــة: )كن ــذه الرّواي ــه في ه ــى أَنَّ قول  ولا يخف
ــع  ــةً﴾ جمي ــمْ أُمَّ ــكَ جَعَلْنَاكُ ــه تعــالى: ﴿وَكَذَلِ ــه جعــل المخاطــب بقول ــدلّ عــى أَنَّ ي
ــوت أَنْ  ــر الم ــاء، وتأخُّ ــى البق ــهادة ع ــة الشَّ ــن دلال ــم مِ ــا فه ــى م ــزم ع ــة، فيل الأمَُّ
ــه أَنْ لا يذعــن  ــاس، فــكان علي ــة عــن النَّ ــر مــوت كلّ واحــد مــن الأمَُّ يعتقــد تأخُّ
ــة، لانهــدم أَســاس  ــة، ولــو ســامنا في كــون المــراد بعــض الأمَُّ بمــوت أَحــد مِــن الأمَُّ
ــه قــد  تــه، وأَنَّ ــر موتــه صــىَّ الله عليــه وآلــه عــن بعــض أُمَّ إنِــكاره، إذِ لاشــكَّ في تأخُّ
حابــة، لــزم عليــه أَنْ لا  تــه، ولــو كان المــراد بالبعــض: الصَّ مــات قبلــه كثــير مِــن أُمَّ
ــر  يذعــن بمــوت أَحــد مِنهــم، ولم يتعــنَّ ذلــك البعــض بوجــه آخــر حتــى يزعــم تأخُّ

موتــه صــىَّ الله عليــه وآلــه عنهــم.

 وبالملــة، ســوء الفهــم وســخافة الــرأي في مِثــل هــذا الاســتنباط ممــا لا يشــكُّ 
ــذا  ــر أَنَّ ه ــابقة، والظَّاه ــوه السَّ ــن الوج ــير م ــر بكث ــد ظه ــه ق ــل، وضعف ــه عاق في

سُــولُ  ــةً وَسَــطًا لتَِكُونُــوا شُــهَدَاءَ عَــىَ النَّــاسِ وَيَكُــونَ الرَّ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَكَذَلـِـكَ جَعَلْنَاكُــمْ أُمَّ

َّــنْ يَنْقَلِــبُ  سُــولَ مِ ــا الْقِبْلَــةَ الَّتِــي كُنْــتَ عَلَيْهَــا إلَِّ لنَِعْلَــمَ مَــنْ يَتَّبِــعُ الرَّ عَلَيْكُــمْ شَــهِيدًا وَمَــا جَعَلْنَ

ــمْ إنَِّ الله  ــعَ إيِاَنَكُ ــا كَانَ اللهُ ليُِضِي ــدَى اللهُ وَمَ ــنَ هَ ــىَ الَّذِي ــرَةً إلَِّ عَ ــتْ لَكَبِ ــهِ وَإنِْ كَانَ ــىَ عَقِبَيْ عَ

ــرَءُوفٌ رَحِيــمٌ﴾ ســورة البقــرة: آيــة )43)). ــاسِ لَ باِلنَّ

)))  الفصول المختارة -)من العيون والمحاسن للمفيد(- للريف المرتى: 43)- 44).
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ــن بــه بعــد حــالِ الانــكار، فدفــع بــه بزعمــه: )شــناعة إنِــكاره(. ــا تفطَّ الاعتــلال ممَّ

ــك  ــى التمسُّ ــه ع ــا نبَّ ــه، ك ــه علي ــال لنبَّ ــك الح ــه  في تل ــنح ل ــا س ــو كان ممّ  ول
حيــح في الآيــة، مــا روى عــن أَهلِ البيــت عليهم  بظهــورِ الديــن عــى الأدَيــان، والصَّ
ــلام، مــن أَنهــم المعنــي بالأمُّــة الوســط، أَي: العــدول الأخَيــار، وهــم شــهداء الله  السَّ
تــه في أَرضــه، وعليهــم تعــرض أَعــال الخلائــق)))، كــا يــدلّ عليه  عــى خلقــه، وحجَّ
ى اللهُ عَمَلَكُــمْ وَرَسُــولُهُ وَالْمُؤْمِنُــونَ﴾)))، وهــذه  قولــه تعــالى: ﴿وَقُــلِ اعْمَلُــوا فَسَــرََ
ــر المــوت وتقدّمــه، ولم يفهــم ذلــك مِنهــا  ــهادة في الآخــرة، ولا تعلّــق للآيــة بتأخُّ الشَّ
ــه هــذه  نت ــا تضمَّ ــن الخطــاب عــى م ــن وغيرهــم، ســوى عمــر ب ــن المفسري أَحــد مِ

الرّوايــة.

ــذي نســبه إلِى عمــر،  ــير والاســتصلاح الَّ ــوع مــن التَّدب  وسادســاً: إنَِّ هــذا الن
ــوء  ــى س ــدلّ ع ــة، ي ــن والدول ــاً للدي أي، وحارس ــرَّ ــنى ال ــن س ــادراً ع ــه ص وزعم
أي، فــإنَِّ القــوم الَّذيــن يخــاف مِنهــم إثِــاره الفتــن، وشــنّ  الفهــم، وركاكــة الــرَّ
ــوا مذعنــن لعمــر في  ــداد عــن الِإســلام، لم يكون ــة الدمــاء والارت الغــارات، وإرِاق

ــه  ــر علي ــن أبي جعف ــلي، ع ــة العج ــن معاوي ــد ب ــن بري ــيره-)/ )6-: )ع ــاشي في تفس )))  روى العي

ــةً وَسَــطًا لتَِكُونُــوا شُــهَدَاءَ عَــىَ النَّــاسِ وَيَكُــونَ  ــلام قــال : قلــت لــه  ﴿وَكَذَلـِـكَ جَعَلْناَكُــمْ أُمَّ السَّ

ته  ــة الوســطى، وَنحــن شُــهداء الله عى خَلْقــهِ وحجَّ سُــولُ عَلَيْكُــمْ شَــهِيدًا﴾، قــال: »نحــنُ الأمَُّ الرَّ

ف أَرضــهِ«)، وينظــر: تفســير القمــي: )/ )6، تفســير فــرات: )6، بصائــر الدرجــات للصفــار: 

83، و )0)- 03)، الــكافي للكلينــي: )/ 90)، تأويــل الآيــات لأســتر آبــادي: )/ )8. 

ــالِِ  ونَ إلَِى عَ دُّ ــرَُ ــونَ وَسَ ــولُهُ وَالْمُؤْمِنُ ــمْ وَرَسُ ى اللهُ عَمَلَكُ ــرََ ــوا فَسَ ــلِ اعْمَلُ ــه تعــالى: ﴿وَقُ )))  مــن قول

ــة )05)). ــة: آي ــونَ﴾ ســورة التوب ــمْ تَعْمَلُ ــاَ كُنْتُ ــمْ بِ ــهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُ ــبِ وَالشَّ الْغَيْ
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عيــه، وإنِْ كان تُكذبــه البديهــة والعيــان، وكثــير مِنهــم قــد ســمعوا  كلِّ مــا يقولــه ويدَّ
ــة عــى جــواز موتــه صــىَّ الله عليــه وآلــه، ودنــوّ أَجلــه- كــا  الَّ الآيــات والأخَبــار الدَّ
ــه كان في المنافقــن وأَعــداء الديــن، ومَــن يُخــاف مِنــه  ســبق ذكرهــا- ولا ريــب في أَنَّ
الفتــن والــرّور مَــن يســتنبط، مِــن التشــبث بمثــل تلــك الحيلة، كــال العجــز وغاية 
ــد بالحلــف والايــان، أَحــرى بــأَن يكــون  المخافــة، فمثــل هــذا الِإنــكار وإنِْ كان مؤكَّ
ــداءِ مــا كان مكتومــاً في  ــدا، لطمعهــم في أَهــل الِإســلام، ومهيِّجًــا لهــم عــى إبِ مؤكَّ
صدورهــم، وقــد كان قريبــا مِــن العقــل أَنْ يتلــو أَحــد مِــن هــؤلاء أَو غيرهــم مِــن 
ــابقة قبــل  تــي تلاهــا أَبــو بكــر، أَو يذكــر بعــض الأخَبــار السَّ الحاضريــن الآيــات الَّ
مجيــئ أَبي بكــر وزوال الخــوف بمجيئــه، فيظهــر عــى النَّــاس ســخافة قولــه، ويهــدم 
ــخيفة أَدفــع  عيفــة، والحيــل السَّ أَســاس تدبــيره، ولا شــكَّ في أَنَّ تــرك التدابــير الضَّ

لطمــع الخصــوم، وأَمنــع لأهَــل الفســاد عــن الوثــوب.

ــا،  هُ كثــير مِنهــم، وظنُّوهــا حقًّ ــه أَنكــر بــا أَظهــرهُ عمــر شرَّ  ومــا ذكــره: مِــن أَنّ
ــه  ــىَّ الله علي ــول الله ص ــم أَنَّ رس ــلًا مِنه ــه تخي ــادث يحدثون ــن ح ــك ع ــوا بذل فتناه

ــا غــاب كــا غــاب موســى عــن قومــه. وآلــه مــا مــات، وإنِّ

ــه لم يتخلــل بــن إنِــكار عمــر ورجوعــه عنــه زمــان   فــلا يلــو عــن غرابــة، فإنَِّ
ــه  ــدلّ عــى أَنّ ــا ي ــد ســبق مــن رواياتهــم م ــة، وق ــارة فتن ــج شر أَو إثِ ــه تهي يمكــن في
ــف،  ــا الحال ــال: أَيهُّ ــر فق ــو بك ــأه أَب ــه، إذِ فاج ــا يدعي ــى م ــفِ ع ــتغلًا بالحل كان مش
عــى رِسِــلك، وتــلا الآيــات، وقــال مــا قــال، فســكت عمــر وســقط عــى الأرَض، 
ــه تناهــى  ــة فســاد زعمــه، وبطــلان قولــه، ولم يَظهــر لأحَــد أَنَّ وظهــر عــى النَّــاس كافَّ
ــه تناهــى بقــول  ــارح أَنَّ أَحــد عــن حــادث يحدثــه، وفتنــة تثــيره، فمــن أَيــن عَلِــم الشَّ
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قــه كثــير مِنهــم، وحــال ذلــك بينهــم وبــن مــا أَرادوا، ومَــن نظــر  عمــر، وزعــم صدَّ
بعــن الِإنصــاف أَيقــن أَنَّ مــا ذكــره مِــن الخــوف عــى الِإســلام بغيبــة أَبي بكــر عــن 
ذلــك المحفــل، وزوالــه بحضــوره وتســكن الفتنــة بهــذا التخيــل، ليــس إلِاَّ تمويهــا 
ــفاً ســخيفاً، وإنَِّ كلام عمــر في ذلــك المقــام كلام الجــازم المعتقــد، لا  ضعيفــاً، وتعسُّ

ــارح. ــس، هــذا مــا يتعلــق بــكلام الشَّ المســتصلح المدلِّ

ازي، وشارح المقاصد[. دُّ على كلامِ الرَّ ]الرَّ
ازي ف )نهايــة العقــول(، وتبعــه شــارح المقاصد،  ــا مــا أَجــاب بــه الفخــر الــرَّ  وأَمَّ
ــر  فبطلانــه أَوضــح؛ لراحــة كلامهــم في اندفــاعِ مــا زعمــه عمــر: مــن وجــوب تأخُّ
ــتخلاف  ــق الاس ــان، وتحق ــى الأدَي ــه ع ــورِ دين ــه إلِى ظه ــه وآل ــىَّ الله علي ــه ص موت
ُــمْ  ــتٌ وَإنِهَّ ــكَ مَيِّ تــي تلاهــا أَبــو بكــر، مِــن قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ في الأرَض بالآيــات الَّ
مَيِّتُــونَ﴾، وقولــه تعــالى: ﴿أَفَــإنِْ مَــاتَ أَوْ قُتـِـلَ انْقَلَبْتُــمْ عَــىَ أَعْقَابكُِــمْ﴾، ولا يشــكّ 
ــبهة، وليــس هــذا المعنــى  ــه لا تعلّــق لتلــك الآيــات بهــذه الشُّ مَــن لــه أَدنــى تميــز في أَنَّ
ــب والعنــاد. ازي وأَضرابــه، وإنِــاَّ غشــى أعينهــم التعصُّ ممــا يشــتبه عــى الفخــر الــرَّ

ــال،  ــوش الب ــتباه كان لتش ــك الاش ــأَنَّ ذل ــد: ب ــاً ف شح المقاص ــاب أَيض  وأَج
ــوال. ــات الأحَ ــن جليّ ــول ع ــال، والذه ــراب الح واضط

]كلام شارح كشف الحقّ عنه[
ــه قــال: )كان هــذا الحــال   وحكــى شــارح )كشــف الحــق()))، عــن بعضهــم، أَنَّ

)))  ذكرنــا ســابقا بــأن المــراد بــه : الفضــل بــن روزبهــان ، وكتابــه هــو : )إبطــال المنهــج الباطــل في الــرد 

عــى ابــن المطهــر الحــلي(، ولا نعــرف لــه نســخة خطيــة أو مطبوعــة ســوى مــا جــاء في إحقــاق 
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ــوتِ  ــم بم ــه أَنْ يحك ــأذن ل ــهُ كان لا ي ــة، وإنَِّ قلب ة المصيب ــدَّ ــة، وش ــة المحبَّ ــن غلب مِ
النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه، وهــذا أَمــر كان قــد عــمّ جميــع المؤمنــن بعــد النَّبــيّ صــىَّ 
الله عليــه وآلــه حتَّــى جــنَّ بعضهــم، واغمــى عــى بعضهــم مِــن كثــرةِ الهــمّ، واختــلَّ 
ــة،  ــم والمعرف ــة، فخــرج عــن حــال العل ــال المصيب ة ح بعضهــم، فغلــب عمــر شــدَّ
ــه ذهــب إلِى مناجــات ربّــه، وأَمثال هــذا لا يكــون طعنا())). ــم بعــدم موتــه، وأَنَّ وتكلَّ

 ]الرّدّ على كلام شارح كشف الحق[
وريــات العاديــة أَنَّ مَــن عَظُمــت عليــه المصيبــة، وجلَّــت  ويــرد عليــه: مِــن الضرَّ
ــزه،  ــترك تجهي ــة، لا ي وري ــور الضرَّ ــه الأمُ ــتبهت علي ــى اش ــه حتَّ ــد حبيب ــة بفق زيَّ الرَّ
ــلاة عليــه، ودفنــه، ولا يــسرع الى السّــقيفة لعقــد البيعــة: والطَّمــع  وتكفينــه، والصَّ
ــة: أَنَّ عمــر  ــير مِــن العامَّ في الخلافــة والِإمــارة، وقــد روى المحدثــون وأَربــاب السِّ
ــو  ــه، وقــد كان أَب ــه وآل أَرســل إلِى أَبي بكــر بعــد مــا تــوفي رســول الله صــىَّ الله علي
، فأَرســل إلِيــه: إنِيِّ مشــتغل  بكــر في منــزل النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه: أَنْ أخــرج إلَِّ
ــدَّ لــك مِــن  ــز النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه، فقــال عمــر: قــد حــدث أَمــر لاب بتجهي
ــو  ــي ســاعدة ومعهــا أَب ــا مسرعــن نحــو ســقيفة بن ــه ومضي حضــوره، فخــرج إلِي

عبيــدة، واجتمعــت الأنَصــار فيهــا.

رت في نفــسي مقالــة أَقولهــا لهــم، فلــاَّ دنــوت أَقــول   قــال عمــر: وقــد كنــت زوَّ
ــم، فأَتــى بــكلِّ مــا أَردت أَنْ أَقــول، وأَحســن منــه، وجــرى  أَســكتني أَبــو بكــر وتكلَّ

الحق للتستري، عندما ردَّ عليه.

)))  احقاق الحق للتستري: 39).
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لــوه))). الــكلام بــن القــوم بــا فصَّ

 ولم يتكلَّــم عمــر في ذلــك المحفــل بكلمــة يضّرهــم في عقــد الخلافــة، ولم تخرجــه 
ياســة والخلافــة بهجــر  ة المصيبــة عــن حــالِ العلــم والمعرفــة، ولم يــأتِ في أَمــر الرِّ شــدَّ
ولا هذيــان، وكان يــزوّر المقالــة في نفســه في الوثــوب عــى الِإمــارة، ولم يتخلــل مِــن 

ة المصيبــة. مــان مــا يســع اندمــال الجــرح، وســلو الحــزن، وينــسي فيــه شــدَّ الزَّ

ــق  ــه وكان لا يضي ــه وآل ــىَّ الله علي ــه ص ــم بموت ــه في الحك ــأذن قلب ــف لم ي  وكي
ــه ليهجــر( ويمنعــه مِــن احضــار مــا طلــب ويقول:  صــدره بــأن يقــول في وجهــه: )إنَِّ
ــا بعــد موتــك  ــه لا حاجــة لن ــه ذلــك، إلِاَّ أَنَّ ــى لقول ــاب الله(؟ ولا معن )حســبُنا كت
ــه الحــبّ إلِى حيــث يخرجــه مِــن حــدِّ العقــل لا  ــن بلــغ ب ــا، ومَ إلى كتــاب تكتــب لن
دِّ عليــه ومنازعــة  يقــول في وجــه حبيبــه مثــل هــذا القــول، ولا يرفــع صوتــه في الــرَّ
ــه  اهــم عــن البيــت، ويقــول )صــىّ الله علي ــب وإيِِّ المنازعــن إلى حــدٍ يُخرجــه الحبي
ــي، ول ينبغــي التَّنــازع عنــدي(، ولا ينكــر ذلــك إلِاَّ مُتَعنِّــت لمْ  وآلــه(: )اغربــوا عنِّ

يَشــمّ رائحــة الِإنصــاف، وخــاض غمــرة الاعتســاف.

حابــة، وإغِــاء بعضهــم، وخَبــل الآخريــن،   ومــا ذكــره: مِــن جنــون بعــض الصَّ
ــر،  فــيء لمْ نســمعه إلِى الآن، نعــم لــو كان مــا اتــوا بــه مِــن تــرك جســده المطهَّ
ــقيفة طمعــاً في الرّياســة، وشــوقاً إلِى الِإمــارة، مــن فنــون الجنــون  والمســارعة إلِى السَّ

ــل، فللــكلام وجــه. وضروب الخب

ــاف( مــا حــكاه قــاضي القضــاة عــن أَبي   واعلــم أَنَّ السّــيِّد الأجَــل ذكــر ف )الشَّ

)))  ينظر: تاريخ الطبري: )/ 456.
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ــلَام لم يحــط علمــه بجميــع  عَــلِيّ مِــن الاســتدلال: )عــى أَنَّ أَمــير المؤمنــن عليــه السَّ
الاحــكام())).

ــلَام بأَســانيد متكثِّــرة مــن   بوجــوه ســخيفة، والاســتبعاد لمــا روي عنــه عليــه السَّ
ــلَام: )»لَــوْ ثُنيَِــتْ لَي الوسَــادَة ]فَقَعدتُ  ــة، مــن قولــه عليــه السَّ ــة والخاصَّ طــرق العامَّ
ــمْ،  ــلِ بإنِْجيلِه ــلِ الِإنجي ــنَ أَه ــم، وَب ــورَاةِ بتَوْرَاتِ ــلِ التَّ ــنَ أَهْ ــتُ ب ــا[، لَحكمْ عليه

ــى يَزْهَــر كلٌّ إلِى  ــانِ بفرقَانِهــم، حتَّ ــورِ بزَبُورِهــم، وَبــن أَهــلِ الفرقَ بَ وَبــن أَهــلِ الزَّ
ــاً قَــىَ بقَِضائِــك«())). ــه ويقــول: يــا رب، إنَِّ عَليَِّ رَبِّ

ــم فيــه بنفــي  ــارح كلام السّــيِّد ولم يتكلَّ ــيّد)3)، وحكــى الشَّ  ثُــمَّ أجــاب عنــه السَّ
ــد بــن النعّــان الُمفيــد رحمــه  مَّ ــد بــن مَُ مَّ ــيخ الَأجــل مَُ ــل الشَّ أو إثِبــات)4)، وقــد فصَّ
ــيِّد رضي الله عنــه في  الله، الــكلام في ردِّ أَباطيلهــم في ذلــك في مجالســه، وحــكاه السَّ
الفصــول)5)، ولعمــري إنَِّ أَمثــال هــذه الكلــات أَحــرى بــأَن تنســج عليهــا عناكــب 
ــتم والسّــباب، وســيجزون بــا  النِّســيان، ولــو قوبلــت بالجــواب، فالألَيــق بهــا الشَّ

قالــو أَليــم النَّــكال، وشــديد العــذاب.

)))  المغني لعبد الجبار المعتزل: 0)، ق)/ 0)، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ))/ 96).

)))  بصائــر الدرجــات للصفــار: 53)، وينظــر: تفســير الثعلبــي: 5/ )6)، شــواهد التنزيــل للحاكم 

الحســكاني: )/ 366، شرح نهــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد: 6/ 36)، و0)/83)، المواقــف 

لأيجــي: 3/ 7)6، البدايــة والنهايــة لابــن كثــير: 3)/ 67).

)3)  ينظر: الشافي في الامامة : 4/ 75).

)4)  ينظر: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ))/ 97).

)5)  ينظر: الفصول المختارة -)من العيون والمحاسن للمفيد(-للريف المرتى: 77. 
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م  اب��ع مِن مطاعنِ عمر بن الخط��اب: أَنَّه حرَّ ع��ن الرَّ الطَّ
المتعتين: متعة الحجِّ ومتعة النِّساء))(

ع الاحــكام وينســخ مــا أَمــر بــه ســيِّد الأنَــام صــىَّ الله عليــه   ولم يكــن لــه أَنْ يُــرِّ
بــاعِ مَــن لا ينطــقُ عــن الهوى. بــاع نفســه أَولى مِــن إتِِّ وآلــه، ويجعــل إتِِّ

]جواب صاحب )المغني( عنه[:
ــا،  ــى عنه ــا أَنه ــه: أَن ــى بقول ــا عن ــه إنِِّ ــاة: بأَنَّ ــاضي القض ــك ق ــن ذل ــاب ع  أَج
ده فيــه، مِــن حيــث نهــى رســول الله صــىَّ  وأُعاقِــب عليهــا، كراهتــه لذلــك، وتشــدُّ
امــه، منبّهــاً "بذلــك عــى حصــول النســخ")))  الله عليــه وآلــه عنهــا بعــد أَنْ كانــا في أَيَّ
ــه،  ــه وآل ــىَّ الله علي ــول ص س ــاً للرَّ ــه كان مُتَّبع ــم أَنَّ ــا نعل ــم؛ لأنََّ ــير الحك ــا وتغ فيه

ــة بعمــرة،  ــه يدخــل إلِى مكَّ ))) متعــة الحــج: وهــي إنَِّ الحــاج عنــد ذهابــه إلِى الحــجِّ ينــوي العمــرة، فإنِِّ

ــام، يحــقّ لــه أَنْ يحــلّ مِــن إحِرامــه ويتمتَّــع بــا  ة أَيَّ فعنــد إكِالــه مناســك العمــرة وباقــي للحــجَّ عــدَّ

ى: متعــة الحــج،  تــي بــن العمــرة والحــجِّ تســمَّ كان ممنوعــا عليــه في فــترة العمــرة، فهــذه الفــترة الَّ

أَو عمــرة التمتُّــع، وســتأتي روايــات في ذلــك مــن طــرق الفرقــن بــأَنَّ النَّبــيّ صَــىَّ اللهُ عليــه وَآلــه 

قــد أَحلَّهــا وعمــر حرمهــا، يراجــع.

ــزوج  ــن ال ــة نفســها إذا لم يكــن بينهــا وب ــرأة الحــرة الكامل ــج الم ــارة عــن تزوي متعــة النســاء: فهــي عب

مانــع - مــن نســب أو ســبب أو رضــاع أو إحصــان أو عــدة أو غــير ذلــك مــن الموانــع الرعيــة 

ى بالرضــا والاتفــاق ، فــإذا انتهــى الأجَــل تبــن مِنــه مِــن غــير  ى إلِى أَجــل مســمَّ - بمهــر مســمَّ

طــلاق، ولهــا شروط ســتأتي روايــات فيهــا مــن طــرق الفريقــن بــأَنَّ النَّبــيّ صَــىَّ اللهُ عليــه وَآلــه 

مهــا، يراجــع. قــد أَحلَّهــا وعمــر حرَّ

)))  في المصدر: عى ذلك بحصول القبيح.
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نــاً بالِإســلام، فــلا يجــوز أَنْ يُحمــل قولــه عــى خــلاف مــا تواتــر مِــن حالــه. متديِّ

 ثُــمَّ حكــى عــن شــيخهِ أَبي عــي: عــى أَنَّ ذلــك بمنزلــة أَنْ يقــول: أَنــا أُعاقــب 
مَــن صــىَّ إلِى بيــت المقــدس، وإنِْ كان قــد صــىَّ إلِى بيــت المقــدس في حيــاة رســول 
ــير  ــن النَّك ــة ع حاب ــفِّ الصَّ ــى ك ــه ع ــد في تصوبي ــه، واعتم ــه وآل ــىَّ الله علي الله ص

عليــه.

ــلَام أَنكــر عــى ابــن عبَّــاس إحِــلال المتعــة،  عــى أَنَّ أَمــير المؤمنــن عليــه السَّ وادَّ
ــا متعــة الحــجّ، فإنِــاّ  ــه روى عــن النَّبــيِّ صــىَّ الله عليــه وآلــه تريمهــا، قــال: فأَمَّ وأَنَّ
ــم كان يحصــل لهــم عنــده التّمتــع، ولم  أَراد مــا كانــوا يفعلــون مِــن فســخِ الحــج، لأنهَّ
يــرد بذلــك التّمتــع الــذي يجــرى مجــرى تقديــم العمــرة وإضِافــة الحــج إلِيهــا بعــد 

ــه لم يقــع نســخ))). ذلــك؛ لأنَّ

]ردِّ السيِّد المرتضى رضي الله عنه على كلامِ صاحب )المغني([
ــاف: )بــأنَّ ظاهــر الخــبر المــروي عــن عمــر في  ــيِّد الجــل ف الشَّ  ورد عليــه السَّ
ــه قــال: )متعتــان كانتــا عــى عهــد رســول الله صــىَّ  المتعتــن يُبطــل هــذا التأويــل؛ لأنَّ
ــه،  ــي إلِى نفس ــاف النَّه ــا(، وأَض ــب عليه ــا، وأُعاق ــى عنه ــا أَنه ــه، أَن ــه وآل الله علي
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه نهــى عنهــا لأضَــاف النَّهــي إلِيــه، ولــكان  ولــوكان الرَّ
أَوكــد وأولى، وكان يقــول: فنهــى عنهــا، أَو نســخها، وأَنــا مِــن بعــده أَنهــى عنهــا، 
ــلاة إلِى بيــت المقــدس؛ لأنََّ  وأُعاقــب عليهــا، وليــس يشــبه ذلــك مــا ذكــره مِــن الصَّ
ــه،  ــه وآل ــىَّ الله علي ــه ص ــن دين ــوم ضرورة مِ ــدس معل ــت المق ــلاة إلِى بي ــخ الصَّ نس

)))  ينظر: المعني لعبد الجبار المعتزل: 0)، ق)/ 9)- 0).
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امِ  ــلاة إلِى بيــتِ المقــدس كانــت في أَيَّ ــه لــو قــال: إنَِّ الصَّ وليــس كذلــك المتعــة، عــى أَنَّ
النبّــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه جائــزة، وأَنــا الآن أَنهــى عنهــا، لــكان ذلــك قــولاً قبيحــا 
ل، وليــس هــذا القــول منــه ردّاً عــى  يجــري مجــرى مــا اســتقبحناه مــن القــول الأوَّ
امــه  ــه لا يمتنــع أَنْ يكــون استحســن حظرهــا في أَيَّ ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه، لأنََّ الرَّ
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه  ــام الرَّ لوجــه لم يكــن فيــا تقــدّم، واعتقــد أَنَّ الِإباحــة في أَيَّ
ــا  ح بهــذا المعنــى، فقــال: إنَِّ امــهِ، وقــد روي عنــه أَنَّــه صرَّ كان لهــا شرط لم يوجــد في أَيَّ
ــل الله المتعــة للنَّــاس عــى عهــد رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، والنِّســاء يومئــذ  أَحَّ

قليــل.

ــه قــال: قــد علمتــم أَنَّ رســول الله صــىَّ   وكذلــك روي عنــه في متعــة الحــج، أَنَّ
الله عليــه وآلــه قــد فعلهــا وأَصحابــه، ولكــن كرهــت أَنْ يظلــوا بهــن معرّســن تحــت 

الأرَاك)))، ثُــمَّ يرجعــوا بالحــجِّ تقطــر رؤوســهم))).

ــة إلِاَّ عــى  ــه ليــس بحجَّ م أَنَّ ــا اعتــاده عــى الكــفِّ عــن النَّكــر، فقــد تقــدَّ  فأَمَّ
ــه قــد روي أَنَّ عمــر قــال بعــد نهيه عــن المتعــة: ولا "اوتى  شرائــط شرحناهــا، عــى أَنَّ

بتــه بالحجــارة، ولــو كنــت تقدمــت فيهــا لرجمــت)4). بأَحــدٍ")3) تــزوج متعــة إلِاَّ عذَّ

 ومــا وجدنــا أَحــداً أَنكــر عليــه هــذا القــول؛ لأنََّ المتمتــع عندهــم لا يســتحقُّ 
جــم، ولم يــدلّ تــرك النَّكــير عــى صوابــه. الرَّ

)))  )الأراك: شجر السواك( كتاب العن ، مادة )أرك(.

))) سيأتي ذلك لاحقًا في روايات متعة الحج وكذلك للذي سبق في متعة النساء.

)3)  في المصدر: أقدر عى أحد.

)4) سيأتي ذلك لاحقًا في روايات المتعة من طرق الفريقن.
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ــه: أَنكــر عــى ابــن عبَّــاس مــن  ــلَام أَنَّ ــا ادعــاؤه عــى أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ  فأَمَّ
احلالها.

ــه  ــلَام مــن طُــرقٍ كثــيرةٍ أَنَّ  فالأمــر بخلافــه وعكســه، فقــد روي عنــه عليــه السَّ
مِهــا، والنَّاهــي عنهــا، وروي: )عــن عمــر بــن ســعد  كان يفتــي بهــا، وَيُنكــر عــى مُرِّ
ــول:  ــلَام، يق ــه السَّ ــاً علي ــمِعتُ عَلِيَّ ــال سَ ــر، ق ــن المعتم ــش ب ــن حبي ــداني، ع الهم

ــى إلَِّ شَــقِيّ«())). ــا زَنَ ــاب ف الُمتعــةِ مَ ــا سَــبَق مِــن ابــن الطَّ ــوْلَ مَ »لَ

ــا  ــر عليه ــلِيّ الباق ــن عَ ــد ب ــر مُمََّ ــا جعف ــمِعت أَب ــال: سَ ــير، ق ــو بص  وروى أَب
ه أَمــير المؤمنــن عليــه  ــلَام، ]يقــول : سَــمِعت عَــلِي بــن الحسُــن[ يــروي عــن جــدِّ السَّ

ــاب مَــا زَنــى إلَِّ شَــقِيّ«))).  "))) الطَّ ــيَّ ــوْلَ مَــا سَــبَق بــه "بُنَ ــلَام: »لَ السَّ

ــاس،  ــن عبَّ ــد الله ب ــن، كعب ــةِ والتَّابع حاب ــن الصَّ ــة مِ ــة جماع ــى بالمتع ــد أَفت وق
وعبــد الله بــن مســعود، وجابــر بــن عبــد الله الأنَصــاري، وســلمة بــن الأكَــوع، وأَبي 
ســعيد الخــدري، وســعيد بــن جبــير، وابــن حريــج، ومجاهــد، وغــير مــن ذكرنــا ممَّــن 

يطــول ذكــره.

ــلَام، فأَمرهــم واضــح في الفتيــا  ــا ســادة أَهــل البيــت وعلاؤهــم عليهــم السَّ  فأَمَّ
ــادق،  بهــا، كعَــلِيّ بــن الحُسُــن زيــن العابديــن، وأَبي جعفــر البَّاقــر، وأَبي عبــد الله الصَّ

)))  ينظر: تفسير القرطبي: 30/5)، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 0)/ 5).

)))  في الشافي: ابن.

)3)  ينظــر: الــكافي للكلينــي: 5/ 448، تفســير الطــبري: 6/ 588، كنــز العــال : 6)/ 3)5، تفســير 

الرازي: 0)/ 50.
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ــلَام)))، ومــا  ضَــا عليهــم السَّ ــلِيّ بــن موســى الرِّ وأَبي الحَسَــن موســى الكَاظــم، وعَ
ــره  ــا ذك ــلان م ــى بط ــدلّ ع ــا ي ــة به حاب ــن الصَّ ــه مِ ــا إلِي ــن أَشرن ــا مَ ــن فتي ــا م ذكرن
صاحــب الكتــاب مِــن ارتفــاع النَّكــير "بتحريهــا")))؛ لَأنَّ مقامهــم عــى الفتيــا بهــا 
ــا متعــة الحــج، فقــد فعلهــا النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه والنَّــاس أَجمــع  "نكــير")3)، فأَمَّ

مــن بعــده والفقهــاء في أَعصارنــا، هــذه لا يرونهــا خطــأ، بــل صوابــاً.

ا قول صاحب الكتاب: إنَِّ عمر إنِا أَنكر فسخ الحج.  فأَمَّ

ــام النَّبــيّ  ى متعــة، ولأنََّ ذلــك مــا فعــل في أيَّ لاً: لا يســمَّ  فباطــل، لأنََّ ذلــك أَوَّ
ــنن  ــن سُ ــو مِ ــا ه ــده، وإنَِّ ــلمن بع ــن المس ــد مِ ــه أَح ــه، ولا فعل ــه وآل ــىَّ الله علي ص
ــه  ــىَّ الله علي ــول الله ص ــد رس ــى عه ــا ع ــان كانت ــول: )متعت ــف يق ــة، فكي الجاهلي
وآلــه(؟ وكيــف يغلــظ ويشــدد فيــا لم يفعلــه ولا فعــل؟ وهــذا الــكلام أَضعــف مِــن 

ــه()4). ــار في ــاج إلِى الِإكث أَن يحت

يِّد المرتضى[ ]ردّ ابن أَبي الحديد على كلام السَّ
ــارح بقولــه: )لا شُــبهة في أَنَّ الظَّاهــر مِــن كلام عمر إضِافــة النَّهي   وأَجــاب الشَّ
إلِى نفســه، لكنَّــا يجــب علينــا أَنْ نــترك ظاهــر اللَّفــظ إذِا علمنــا مَــن قائلــه، مــا يوجب 

))) ســيأتي تفصيــل ذلــك لاحقًــا في روايــات مــن طــرق أهــل البيــت عليهــم الســلام في متعــة الحــج 

والنســاء.

)))  في المصدر: لتحريمها.

)3)  في المصدر: نكرة.

)4)  الشافي في الإمامة للسيد المرتى: 4/ 97)- 99).
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ــة بالألَفــاظ،  صرف اللَّفــظ عــن الظَّاهــر، كــا يعتمــدهُ كلّ أَحــد في القرائــن المقترن
ســول صــىَّ الله  ــه ناســخ لريعــة الرَّ عــي أَنَّ ــه لم يكــن يدَّ والمعلــوم مــن حــال عمــر: أَنَّ
ــذي جــاء بــه، فوجــب  ســول الَّ نًــا بالِإســلام، وتابعــاً للرَّ ــه كان متديِّ عليــه وآلــه، وأَنَّ
ــن  ــب مَ ــا الآن أُعاقِ ــمَّ أَن ــا ثُ مت ــمَّ حُرِّ ــا ثُ ــا كانت ــه أَراد أَنهَّ ــى أَنَّ ــه ع ــل كلام أَنْ يُحم
ــه قــد كان بلغــه عــن قــومٍ مِــن المســلمن فعلهــا بعــد علمهــم بالتَّحريــم،  فعلهــا، لأنََّ
ــام رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه  ــه كان اعتقــد أَنَّ الِإباحــة أَيَّ وقــول المرتــى: )لعلَّ
امــه(، قــول يبطــل طعنــه في عمــر، ويمهــد لــه  كانــت مروطــة بــرط لم يوجــد في أَيَّ

عُــذراً، ويصــيرِّ المســألة اجتهاديــة.

ــا مــا طعنــه ف الحتجــاج عــى تصويــب عمــر بــرك النــكار عليــه وقولــه:   وأَمَّ
)فهــلاَّ أَنكــروا عليــه قولــه: لا أَرى أَحــدا يســتمتع إلِاَّ رجمتــه(، فليــس بطعــن 
ــا أَنْ  مســتقيم، وإنِــاَّ يكــون طعنــاً صحيحــاً لــو كان أَتــى بمتمتــع فأَمــر برجمــه، فأَمَّ
ــاً  ــاً، وقــولاً كلي ــل كلامــاً مطلق ، ب ــده وتهــدّده لا لإنســان معــنَّ ــه وعي ينكــروا علي
ــكار  ــلِّ الإن ــس بمح ــه لي ــا، فإنَِّ ــف فاعله ــة وتخوي ــادة في المتع ــم الم ــه جس ــد ب يقص
ــه،  ــرٍ ليــس في نفوســهم فعل ــدون بأَم الحــون يتوعَّ ــة والصَّ ــه، ومــا زالــت الأئمَّ علي
عــى طريــق التَّأديــب والتَّهديــد، عــى أَنَّ قومــاً مِــن الفقهــاء قــد أَوجبــوا إقِامــة الحــدِّ 

ــاً إلِى هــذا المذهــب. ــع، فــلا يمتنــع أَنْ يكــون عمــر ذاهب عــى المتمتِّ

ــلَام، وعــن الطَّاهريــن مِــن أَولادهِ، مِــن  ــا مــا رواه أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ  فأمَّ
تحليــل المتعــة، فلســنا في هــذا المقــام مناكــرة في ذلــك ومُناَزعــة فيهــا، والمســألة فقهيــة 
ــن  ــذي نح ــع الَّ ــره، ولا الموض ــاً لذك ــا موضوع ــس كتابن ــة، ولي يع ــروع الرَّ ــن ف مِ
فيــه يقتــي الحجــاج فيهــا، والبحــث في تحليلهــا وتحريمهــا، وإنِــاِّ الموضــع موضــع 
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الــكلام في حــالِ عمــر، وإنَِّ مــا نُقــل عنــه مِــن الكلمــة، هــل يقتــي الطَّعــن في دينــه، 
أَم لا؟

ــا ذكــره مــن أَنَّ  ــا متعــة الحــج، فقــد اعتــذر عمــر لنفســه وقــال: مــا قــد بينَّ  فأَمَّ
الحــجَّ بهــاء مِــن بهــاء الله، وأَنّ التّمتّــع "يكشــفه"))) ويذهــب نــوره ورونقــه، وأَنهَّــم 
ســن تحــت الأرَاكِ ثُــمَّ يهلّــون بالحــجِّ ورؤوســهم تقطــر، وإذِا كان قــد  يظّلــون معرِّ

ــارح. اعتــذر لنفســه فقــد كفانــا مؤونــة الاعتــذار())). انتهــى كلام الشَّ

يتعلــق  ثُــمَّ لنذكــر مــا  البــاب،  الأقَــوال والأخَبــار ف هــذا  لً  أَوَّ ــل  ولنفصِّ
ومعاذيرهــم: بأَجوبتهــم 

]روايات متعة النِّساء مِن طرق المخالفين[
ــا متعــة النَّســاء، فــلا خــلاف بــن الأمُّــة قاطبــة في أَصــل شرعيتهــا وإنِ   أَمَّ
ــهِ  اختلفــوا في نَســخها ودوام حكمهــا، وفيهــا نــزل قولــه تعــالى: ﴿فَــاَ اسْــتَمْتَعْتُمْ بِ
هــا، وقــد أَجمــع  مِنْهُــنَّ فَآَتُوهُــنَّ أُجُورَهُــنَّ فَرِيضَــةً﴾)))، عــى أَكثــر التفاســير وأَصحِّ
ــالى  ــاء الله تع ــمع إنِ ش ــا، وستس ــى دوام شرعيّته ــلَام ع ــم السَّ ــت عليه ــل البي أه

ــى. ــذا المعن ــار في ه ــض الأخَب بع

)))  في المصدر: يكسفه.

)))  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ))/ 54)- 56). 

ــمْ وَأُحِــلَّ  ــابَ الله عَلَيْكُ ــمْ كتَِ ــا مَلَكَــتْ أَيْاَنُكُ ــنَ النِّسَــاءِ إلَِّ مَ ــاتُ مِ ــه تعــالى: ﴿وَالْمُحْصَنَ )3)  مــن قول

ــنَّ  ــهِ مِنْهُ ــتَمْتَعْتُمْ بِ ــاَ اسْ ــافحِِنَ فَ ــرَْ مُسَ ــنَ غَ ــمْ مُحْصِنِ ــوا بأَِمْوَالكُِ ــمْ أَنْ تَبْتَغُ ــا وَرَاءَ ذَلكُِ ــمْ مَ لَكُ

ــدِ الْفَرِيضَــةِ إنَِّ الله كَانَ  ــنْ بَعْ ــهِ مِ ــمْ بِ ــاَ تَرَاضَيْتُ ــاحَ عَلَيْكُــمْ فيِ فَآَتُوهُــنَّ أُجُورَهُــنَّ فَرِيضَــةً وَلَ جُنَ

ــة )4)). ــاء: آي ــورة النس ــاً﴾ س ــاً حَكيِ عَليِ
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ــا كانــت مباحــة في  ــة عــى أَنهَّ  وقــال الفخــر الــرازي في التفســير: )اتَّفقــتْ الأمَُّ
ابتــداء الِإســلام.

ــه  ــة في عمرت ــدِم مكَّ ــا قَ ــه لمَّ ــه، أَنَّ ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ ص ــن النبّ ــال: وروي ع  ق
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه طــول العُزوبــة،  ــة، فشــكا أَصحــاب الرَّ ــن نســاءُ مكَّ تزيَّ

ــن هــذه النَّســاءِ«)))). ــتَمْتعِوا مِ فقــال: »اسْ

ح بهــذا الاتّفــاق كثــير مِــن فقهاء الإســلام، وروى مســلم في صحيحه   وقــد صرَّ
في بــاب نــكاح المتعــة، والبخــاري في صحيحــه في تفســير المائــدة، وفي بــاب تزويــج 
المعــسر مِــن كتــاب النـّـكاح، وأَورده في )جامــع الاصــول( في كتــابِ النِّــكاح: )عــن 
ــه  ــا نغــزو مــع رسُــول الله صــىَّ الله علي قيــس، قــال: سَــمِعت عبــد الله، يقــول: كنَّ
ــا  ــص لن ــمَّ رَخَّ ــك، ثُ ــن ذَل ــا ع ــتخي؟ فَنهان ــا: أَلَا نَسْ ــاءٌ، فقُلنَ ــا نسِ ــس لن ــه لَي وآل
ــا  أَنْ نســتمتعِ، فــكان أَحدنــا ينكــح المــرأة بالثــوبِ إلِى أَجــلٍ، ثُــمَّ قــرأ عبــد الله: ﴿يَ
ــدُوا إنَِّ الله لَ يُِــبُّ  ــاتِ مَــا أَحَــلَّ الله لَكُــمْ وَلَ تَعْتَ مُــوا طَيِّبَ رِّ ــوا لَ تَُ ــا الَّذِيــنَ آَمَنُ َ أَيُّ

الْمُعْتَدِيــنَ﴾)))))3).

ة مِن المتّفقِ عليه)4).  وقد روى هذا الخبر في المشكاة عن ابن مسعود، وعدَّ

ــه  ــاري في ]صحيح ــة، والبخ ــكاح الُمتع ــاب ن ــه في ب ــلم في صحيح  وروى مس

)))  تفسير الرازي: 0)/ )4. 

)))  سورة المائدة : آية )87).

)3)  جامــع الاصــول لابــن الأثــير: ))/ 444، ح8986، وينظــر: صحيــح البخــاري: 7/ 4، 

ح404).  ،(0((  /( مســلم:  صحيــح  ح)507، 

)4)  ينظر: مشكاة المصابيح للتبريزي: )/ 944، ح57)3.
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ــن  ــلمة ب ــن س ــكاح: )ع ــاب الن ــول( في كت ــع الأص ــره في )جام ــكاح[، وذك في الن
الاكــوع، وعــن جابــر، قــالا: خــرج علينــا منــادي رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، 
فقــال: إنَِّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه قــد أَذِن لكــم أَنْ تســتمتعوا، فاســتمْتعوا، 

يعنــي متعــة النِّســاء())).

 وعنها: )إنَِّ رسول الله صىَّ الله عليه وآله، أَتانا فأذن لنا في المتعة())).

 وروى مســلم في صحيحــه، في البــاب المذكــور: عــن عطــا، قــال: )قَــدِم جابــر 
ــرُوا  ــمَّ ذك ــياءٍ، ثُ ــن أَش ــوم ع ــألهُ الق ــهِ، فس ــاهُ في منزل ــراً، فجِئن ــد الله مُعتم ــن عب ب
ــه، وأَبي  ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــدِ رس ــى عه ــتَمْتعنا ع ــم، اسْ ــال: نَع ــة، فق المتع

ــر()3). ــر، وعم بك

 وروى مســلم أَيضــاً، وذكــره في )جامــع الأصــول( في الموضــع المذكــور: )عــن 
ــن  ــةِ مِ ــتمتع بالقبض ــا نس ــول: كُنَّ ــد الله يق ــن عب ــر ب ــمِعتُ جاب ــال: سَ ــير ق ب أَبي الزُّ
ــر،  ــه، وأَبي بك ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــد رس ــى عه ــام ع ــق، الأيَّ قي ــرِ والدَّ التَّم

)))  صحيــح البخــاري: 7/ 3)، ح7))5، صحيــح مســلم: )/ ))0)، ح405)، جامــع الاصــول 

لابن الأثــير: ))/ 445، ح8988.

)))  صحيح مسلم: )/ ))0)، جامع الاصول: ))/ 445، ح8988.

)3)  صحيح مسلم: )/ 3)0)، ح405).
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ــن حُريــث))))))). ــه عمــر في شــأْنِ عمــرو ب ــى نهــى عن وعمــر حتَّ

ــوا يَميلــون  ــةِ، وَكَانُ ــة بالْكوفَ ــي أميَّ ــن عمــرو المخزومــي ، كان مــن الموالــن لبن ــن حريــث ب ))) عمــرو ب

َ إمــرة الكوفــة نيابــةً لزيــاد بــن أبيــه، ولابنــه عبيــد الله  إلَِيــه، وَيثقــونَ بــه، وَكَانَ هَــواه مَعهــم، وقــد ولِّ

بــن زيــاد، وول الرطــة بالكوفــة بالفــترة الأمويــة كذلــك، وبزمــن عبيــد الله بــن زيــاد بالأخــص، 

ــد  ــع آل مم ــه م ــون( وجنايات ــدو الله، ملع ــال-3/ 9)3-: )ع ــد الرج ــرشي في نق ــه التف ــال عن وق

صلــوات الله عليهــم معروفــة،  ينظــر في ترجمتــه: الاســتيعاب لابــن عبــد الــبر: 3/ )7))، الطبقــات 

ــه الســبب في  ــان: 3/ 56)، وذكــر المصنفــون أن ــن حب ــن ســعد: 6/ 3)، الثقــات لاب الكــبرى لاب

ل مَــن سَــمعتُ منــه  تحريــم عمــر المتعــة،  قــال الصنعــاني: )عــن ابــن جريــج ، عــن عطــاء ، قــال: لأوََّ

المتعــة صفــوان بــن يعــى، قــال: أخــبرني، عــن يعــى،أنّ معاويــة اســتمتع بامــرأة بالطَّائــف فأنكــرت 

ذلــك عليــه، فدخلنــا عــى ابــن عبَّــاس، فذكــر لــه بعضنــا، فقــال لــه: نعــم، فلــم يقــر في نفــسي حتَّــى 

قَــدِم جابــر بــن عبــد الله، فجئنــاه في منزلــه، فســأله القــوم عــن أَشــياء، ثــم ذكــروا لــه المتعــة، فقــال: 

نعــم، اســتمتعنا عــى عهــد رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، وأَبي بكــر وعمــر، حتَّــى إذِا كان في آخــر 

ــرأة، فبلــغ  ــر، فنســيتها، فحملــت الم ها جاب ــن حريــث بامــرأة ســاَّ ــة عمــر، اســتمتع عمــرو ب خلاف

ذلــك عمــر، فدعاهــا فســألها، فقالــت: نعــم، قــال: مَــن أَشــهد؟

ــي أم وليهــا، قــال : فهــلا غيرهمــا، قــال : خــي أن يكــون دغــلا   قــال : عطــاء، لا أَدري، قالــت: أمِّ

ــن الله  ــة مِ ــة إلِاَّ رخص ــت المتع ــا كان ــول: ، م ــاس، يق ــن عبَّ ــمعت اب ــاء: وس ــال عط ــر؛  ق الآخ

ــا  ن ــاج إلِى الزِّ ــا احت ــا م ــه عنه ــولا نهي ــه، فل ــه وآل ــىَّ الله علي ــد ص ــة مُمَّ ــا أُمَّ ــم به ــل رح ــزّ وج ع

ــي  ــي الت ــاء: فه ــال عط ــل- ق ــاء القائ ــقي- عط ــه: إلِا ش ــمع قول ــال: كأني والله أَس ــقي، ق إلِا ش

ــذا  ــذا وك ــى ك ــل ع ــن الأج ــذا م ــذا وك ﴾، إلِى ك ــنَّ ــهِ مِنْهُ ــتَمْتَعْتُمْ بِ ــاَ اسْ ــاء: ﴿فَ ــورة النس في س

ــا بعــد الأجــل ، وأن يتفرقــا( المصنــف لعبــد الــرازق  ليــس يتشــاور، قــال : بــدا لهــا أن يتراضي

حمــن الأعظمــي، وينظــر: فتــح البــاري لابــن  الصنعــاني: 7/ 496، ح))40)، تحـــ: حبيــب الرَّ

حجــر: 9/ 74)، الغديــر لأمينــي: 05/6)-0)).

))) صحيح مسلم: )/ 3)0)، ح405)، جامع الأصول: ))/ )45، ح8993.
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ــاه آتٍ، فقــال: إنَِّ  ــد الله فأت ــن عب ــر ب ــد جاب ــتُ عن وعــن أَبي نــضرة، قــال: )كن
بــير اخْتلفــا في الُمتعتــن، فقــال جابــر: فعلناهمــا مــع رســول الله  ابــن عبَّــاس وابــن الزُّ

صــىَّ الله عليــه وآلــه، ثُــمَّ نَهانــا عمــر عنهــا فَلَــم نعُــد لهــا())).

 وروى مســلم في صحيحــه، في كتــابِ المناســك: )عــن قتــادة، عــن أَبي نــضرة، 
بــير ينهــى عنهــا، قــال: فذكــرتُ  قــال: كان ابــن عبَّــاس يأْمــرُ بالمتعــة، وكان ابــن الزُّ
ــا مــع رســول الله  ــثُ، تمتَّعن ــديَّ دار الحدي ــد الله، فقــال: عــى ي ــن عب ــر ب ذلــك لجاب
ــا  ــا شــاء ب ــلُّ لرســوله م ــال: إنَِّ الله كان يُح ــام عمــر ق ــاَّ ق ــه، فَل ــه وآل صــىَّ الله علي
ـّـوا الحــجَّ والعمــرةَ لله كــا أَمركــم الله عــزَّ  شــاء، وإنَِّ القــرآن قــد نــزل منازلــه، فأَتِم
ــكاح هــذه النِّســاء، فلــن أُوتي برجــلٍ نكــح امــرأَةً إلِى أَجــلٍ إلاَّ  ــوا))) نِ وجــل، وأَبتُّ

ــه بالحجــارة()3). رجمت

ــهيد الثَّــاني رحمــه الله في شرح   وروى الترمــذي في صحيحــه، عــى مــا حــكاه الشَّ
ــام  مــة رحمــه الله في كتــاب )كشــف الحــق(: )إنَِّ رجــلًا مِــن أَهــلِ الشَّ اللُّمعــة، والعلاَّ
ســأل ابــن عمــر عــن مُتعــة النِّســاء، فقــال: هــي حــلال، فقــال: إنَِّ أَبــاك قــد نهــى 
ــول الله  ــا")4) رس ــا "وصنعه ــى عنه ــت إنِْ كان أَبي نه ــر: أَرأي ــن عم ــال اب ــا، فق عنه

ــنَّة ونتَّبــع قــول أَبي()5)؟ صــىَّ الله عليــه وآلــه، أَنــترك السُّ

)))  صحيح مسلم: )/ 4)9، ح49))، و)/ 3)0)، ح405).

)))  أبتُِّوا، أي اقطعوا. ينظر: لسان العرب، مادة )بتت(.

)3)  صحيح مسلم: )/ 885، ح7)))، جامع الاصول: 3/ )))، ح397).

)4)  في شرح اللمعة: وقد سنها.

وضــة البهيــة في شرح اللمعــة الدمشــقية  ــدق للعلامــة الحــلي: 83)، الرَّ )5)  نهــج الحــق وكشــف الصِّ
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 وقــال رحمــه الله في شرح اللُّمعــة: )روى شُــعبة، عــن الحكــم بــن عتيبــة- 
 ،﴾ ــهِ مِنْهُــنَّ ــاَ اسْــتَمْتَعْتُمْ بِ وهــو مــن أكابرهــم- قــال: ســألته عــن هــذه الآيــة: ﴿فَ

ــي؟ ــوخة ه أَمنس

ــلَام: »لــول أَنَّ   قــال: لا، ثُــمَّ قــال الحكــم: قــال عَــلِيّ بــن ابي طالــب عليــه السَّ
عُمــر نَهــى عــن الُمتعــةِ مــا زَنــى إلَِّ شَــقِيّ«())).

 وقــال ابــن الأثــير في )النهايــة(: )في حديــث ابــن عبَّــاس: مــا كانــت المتعــة إلاَّ 
ــد صــىَّ الله عليــه وآلــه، لــولا نهيــه عنهــا مــا احتــاج إلِى  ــة مُمََّ رحمــة رحــم الله بهــا أُمَّ
ــمس إلِاَّ شــفاً،  ــاسِ، مِــن قولهــم: غابــت الشَّ نــا إلِاَّ شــفاً، أَي: إلِاَّ قليــل مِــن النَّ الزِّ

أَي: إلِاَّ قليــل مِــن ضوئهــا عنــد غروبهــا.

ــرف  ــي: يُ ــفِي، يعن ــفاً، أَي: إلِاَّ أَنْ يُشْ ــه إلِا ش ــال الازهــري: قول ــال: وق  وق
ــفا[ مقــام المصــدر الحقيقــي، وهــو:  نــا ولا يواقعــه، فأَقــام الاســم ]وهــو الشَّ عــى الزِّ

ءِ، وحــرف كلّ شيء شــفاهُ())). الِإشــفاء عــى الــيَّ

 وحكــى الفخــر الــرازي في تفســير آيــة المتعــة: )عــن ممــد بــن جريــر الطــبري، 
ــا  ــوْلَ أَنَّ عُمــر نَهــى عــن الُمتعــةِ مَ ــلَام: »لَ ــلِيّ بــن أبي طالــبٍ عليــه السَّ قــال: قــال عَ

.((()» زَنَــى إلَِّ شَــقيٌّ

للشهيد الثاني: 5/ 83) ، وينظر: سنن الترمذي: )/ 77)، ح4)8.

وضة البهية في شرح اللُّمعة الدمشقية للشهيد الثاني: 5/ 83).  )))  الرَّ

)))  النهاية لابن الاثير: )/ 88)- 89). مادة )شفا(.

)3)  تفسير الرازي: 0)/ )4، وينظر: تفسير الطبري: 8/ 78).
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ــه قــال: )نزلــتْ آيــة المتعــة في كتــاب الله تعــالى   وعــن عمــران بــن الحُصَــن، أَنَّ
ولم تنــزل بعدهــا آيــة تنســخها، وأَمــر بهــا رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه وتمتّعنــا 

بهــا، ومــات ولم ينهنــا عنــه، ثُــمَّ قــال رجــلٌ برأْيــه مــا شــاء())).

ــة  ــه، في متع ــم عن ــن صحاحه ــة ع واي ــذه الرِّ ــن ه ــة مِ ــة قريب ــتجيئ حكاي  وس
ــج. الح

]سبب تحريم عمر لمتعة النساء[
 والحامــل لــه عــى هــذا التّحريــم مــا رواه المفضــل -في حديــث طويــل أَخذنــا 
ــلَام قــال: »تَتَّــع  ــد عليهــا السَّ مَّ ــادق جَعَفَــر بــن مَُ منــه موضــع الحاجــة- عــن الصَّ
ــام  ســائر المســلمن عــى عهــدِ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه ف الحــجِّ وغــره، وأَيَّ
ــد ف  ــراء، فوج ــه عف ــى أُخت ــل ع ــى دخ ــر، حتَّ ــام عم ــنن ف أَيَّ ــع س ــر، وأَرب أَبي بك
بــن ف فــمِ الطِّفــلِ، فأَغضــب،  ة اللَّ حِجرهــا طفــلًا يرتضــع مِــن ثديــا، فنظــر إلِى دُرَّ
ــى أَتــى المســجد، ورقــا  وأَرعــد، "وأَزبــد")))، وأَخــذ الطِّفــل عــى يــدهِ، وخــرج حتَّ
ــم  ــلَاة جامعــة، وكان غــر وقــت صــلاة، فَعَلِ ــاس أنَّ الصَّ المنــر وقــال: نــادوا ف النَّ
ــن  ــن المهاجري ــاس مِ ــال: معــاش النَّ ــروا، فق ــر، فح ــده عم ــرٍ يري ــه لأمَ ــاس أَنَّ النَّ
والأنَصــار، وأَولد قحطــان مَــنْ مِنكــم يــبّ أَنْ يــرى المحرمــات عليــه مِــن النِّســاء 

)))  تفسير الرازي: 0)/ )4.

ــاب  ــد: لع ــب والزّب ــن الغض ــد م ــدقيه زب ــن ش ــرج م ــد، أي خ ــد. أزب ــبرى: وأرب ــة الك ))) في الهداي

ــر:  ــب. ينظ ــن الغض ــه م ــود وجه ــد، أي أس ــد(، وأرب ــادة )زب ــن ، م ــاب الع ــر: كت ــض. ينظ أبي

ــد(. ــادة )رب ــن، م ــاب الع كت
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ــر  ــي غ ــا وه ــن ثَدْي ــع مِ ــائهِا ويرتض ــن أَحش ــرج مِ ــد خ ــل ق ــذا الطّف ــل ه ــا مث ول
ــي  ــون أَنَّ أُخت ــتم تعلم ــال: أَلس ــذا، فق ــبّ ه ــا نح ــوم: م ــض الق ــال بع ــة؟ فق متبعل

ــاب غــر متبعّلــة؟ عفــراء بنــت حنتمــة أُمّــي وأَبي الطَّ

 قالوا: بى. 

ــاعة فوجــدت هــذا الطّفــل ف حجرهــا،  قــال: فــإنِي دخلــت عليهــا ف هــذه السَّ
ــى لــكِ هــذا؟ فقالــت: تتّعــت. فناشــدتا: أَنَّ

 فاعلمــوا ســائر النَّــاس، إنَِّ هــذه المتعــة الَّتــي كانــت حــلالً للمســلمن ف عهــدِ 
ــه  ــت جنبي ــى ضب ــن أَب ــا، فم ــت تريمه ــد رأي ــه ق ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص رس

بالسّــوط.

 فلــم يكــن ف القــوم منكــر قولــه، ول رادّ عليــه، ول قائــل: "ل يــأتِ"))) رســول 
بعــد رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، أَو كتــاب بعــد كتــاب الله، ل نقبــل خلافــك 
عــى الله وعــى رســوله صــىَّ الله عليــه وآلــه، وعــى كتابــه، بــل ســلَّموا ورضــوا«))). 

الحديث.

م في روايــة مســلم: أَنَّ عُمــر  ــذي تقــدَّ  ويمكــن أَنْ يكــون عمــرو بــن حريــث الَّ
ــع  ــذي تمتّ ة إلِى ذلــك اليــوم، هــو الَّ نهــى عــن المتعــة في شــأنه، وقــد كانــت مســتمرِّ

مــه)3). بأُختــه عفــراء سّراً، فأَغضبــه ذلــك وحرَّ

)))  في البحار: لا يأتي.

)))  بحار الانوار للمجلسي: 30/53، ب8)، وينظر: الهداية الكبرى للخصيبي: 3)4.

)3) مرّ سابقًا في ترجمة عمرو ابن حريث في رواية الصنعاني توضيح ذلك.
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]روايات متعة الحج مِن طرق المخالفين[
ــا،  ــاء حكمه ــا وبق ــلمن في شرعيته ــن المس ــلاف ب ــلا خ ــج، ف ــة الح ــا متع  وأمَّ

ــجّ، أَو لا؟  ــواع الح ــل أَن ــي أَفض ــل ه ــه ه ــة: في أَنَّ ــاء العامّ ــف فقه واختل

افعي في أَحدِ قوليه، ومالك: )إنَِّ التمتُّع أَفضل())). فقال الشَّ

ــافعي في قولــه الآخــر: )إنَِّ أَفضلهــا الإفــراد، ثُــمَّ التَّمتُّع، ثُــمَّ القُرآن،   وقــال الشَّ
ــجِّ فَــاَ اسْــتَيْرََ مِــنَ  ويــدلّ عــى شرعيتهــا قولــه تعــالى: ﴿فَمَــنْ تَتََّــعَ باِلْعُمْــرَةِ إلَِى الْحَ

دْيِ﴾)))))3). الَْ

ــانيد،  ــة أَس ــه بأَربع ــلم في صحيح ــا رواه مس ــا: م ــواردة فيه ــار ال ــن الأخَب  ومِ
ــاب  ــن الب ــاني، م ــل الثَّ ــول( في الفص ــع الأصُ ــك، وأَورده في )جام ــاب المناس في كت
ابــع عــر، مِــن كتــابِ الحــجّ والعمــرة، قــال: وأَخرجــه أَبــو داود بطولــه،  الرَّ
ــد، عــن أَبيــه عليهــا  وأَخــرج النِّســائي وأَطرافــاً متفرقــة مِنــه: )عــن جَعفَــر بــن مُمََّ

)))  تفســير الــرازي: 0)/ )4 ، فتــح العزيــز للرافعــي: 7 / 06) ، المجمــوع للنــووي: 7 / )5)، 

الــرح الكبــير لابــن قدامــة: 3/ 50)، نهايــة المحتــاج للشــافعي الصغــير: 3/ 4)3.

ــوا  لقُِ ــدْيِ وَلَ تَْ ــنَ الَْ ــتَيْرََ مِ ــاَ اسْ ــمْ فَ تُ ــإنِْ أُحْرِْ ــرَةَ لله فَ ــجَّ وَالْعُمْ ــوا الْحَ ُِّ ــالى: ﴿وَأَت ــه تع ــن قول )))  م

ــهُ فَمَــنْ كَانَ مِنْكُــمْ مَرِيضًــا أَوْ بـِـهِ أَذًى مِــنْ رَأْسِــهِ فَفِدْيَــةٌ مِــنْ صِيَــامٍ  لَّ ــدْيُ مَحِ رُءُوسَــكُمْ حَتَّــى يَبْلُــغَ الَْ

ــدْ  ــدْيِ فَمَــنْ لَْ يَِ ــجِّ فَــاَ اسْــتَيْرََ مِــنَ الَْ ــعَ باِلْعُمْــرَةِ إلَِى الْحَ ــمْ فَمَــنْ تَتََّ ــةٍ أَوْ نُسُــكٍ فَــإذَِا أَمِنْتُ أَوْ صَدَقَ

ي  ةٌ كَامِلَــةٌ ذَلـِـكَ لمَِــنْ لَْ يَكُــنْ أَهْلُــهُ حَــاضِِ ــجِّ وَسَــبْعَةٍ إذَِا رَجَعْتُــمْ تلِْــكَ عَــرََ ــامٍ فِ الْحَ فَصِيَــامُ ثَلَاثَــةِ أَيَّ

قُــوا الله وَاعْلَمُــوا أَنَّ الله شَــدِيدُ الْعِقَــابِ﴾، ســورة  البقــرة: الآيــة )96)). ــرَامِ وَاتَّ الْمَسْــجِدِ الْحَ

ــووي(: 8/  ــلم للن ــاج )شرح مس ــرازي: 5/ 98)، المنه ــير ال ــافعي: )/ 368، تفس ــند الش )3)  مس

 ،(34
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ــلَام، قــال: »دخَلنــا عــى جابــر بــن عبــد الله الأنَصــاري فســأَل عــن القــومِ؟ حتَّــى  السَّ
ــد بــن عَــيِّ بــن الُحسَــن، فأَهــوى بيــدهِ إلِى رأْسي فنــزع  ــا مُحَمَّ ، فقلــت: أَنَ انتهــى إلِيَّ
ــهُ بــنْ ثديــيَّ وأَنــا يومئــذٍ غــلامٌ  ي الأسَــفَل، ثُــمَّ وضــعَ كفَّ ي الأعَــى، ثُــمَّ نــزعَ زرِّ زرِّ
شــاب، فقــال: مرحبــاً بــك يــا ابــن أَخــي، ســلْ عــاَّ شِــئت، فســأَلته- وهــو أَعمــى- 
ــا وضعهــا عــى منكبــه  ــلاة، فقــام ف نسِــاجةٍ مُلتحفــاً بــا، كُلَّ وقــد حــر وقــت الصَّ
ــا،  ــىَّ بن ــجَب، فص ــى المشِ ــه ع ــا، وَرِداؤُه إلِى جنب ــن صِغره ــه مِ ــا إلِي ــع طرفاه رج
ــه، فقــال بيــده))) فعقــد  ــه وآل ــةِ رســول الله صــىَّ الله علي فقلــت: أَخــرني عــن حجَّ
، ثُــمَّ  تســعاً، فقــال: إنَِّ رســول الله صــىّ الله عليــه وآلــه، مكــثَ تسِــعَ ســنن ل يُــجَّ
، فَقَــدِم المدينــة  أَذَّن ف النَّــاسِ ف العــاشة: أَنَّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه حــاجٌّ
بــرٌ كثــر، كُلُّهــم يلتمــس أَنْ يأْتــمَّ برســول الله صــىّ الله عليــه وآلــه ويعمــل مِثــل 
ــس  ــتُ عمي ــاءُ بن ــدتْ أَس ــة)))، فول ــا ذا الحليف ــى إذِا أَتين ــه حتّ ــا مع ــه، فخرجن عمل
ــد بــن أَبي بكــر، فأَرســلتْ إلِى رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: كيــف أَصنــع؟ مُحمَّ

 قــال: اغتســي، واستشــفري))) بثــوب وأَحرمــي، فصــىَّ رســول الله صــىّ 
ــى إذا اســتوتْ بــه ناقتــه إلِى  ــمَّ رَكــب القصــواء)))، حتَّ الله عليــه وآلــه ف المســجد، ثُ
البيــداء، نظــرتُ إلِى مــدِّ بــري بــن يديــه مِــن راكــبٍ ومــاشِ، وعــن يمينــه مثــل 
ــىَّ الله  ــول الله ص ــك، ورس ــل ذل ــه مِث ــن خلف ــك، وم ــل ذل ــارهِ مِث ــن يس ــك، وع ذل

))) قال بيده، )أي: أشار بيده( مجمع البحرين، مادة )قول(.

)))  ذا الحليفة: وهي ميقات أهل المدينة ومن يمر بها.

)3) استشفري، أي: تشد فرجها بخرقة، ينظر: تهذيب اللغة، مادة )شفر(.

)4) القصواء: اسم ناقة رسول الله صى الله عليه وآله.
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عليــه وآلــه بــن أَظْهُرنــا، وعليــه ينــزِلُ القــرآن، وهــو يعــرِف تأْويلــه، ومــا عمــل بــه 
مِــن شيءٍ عملنــا بــه، فأَهــلَّ بالتَّوحيــد: لبَّيــك اللَّهــمَّ لبَّيــك، لبَّيــك ل شيــكَ لــك 
لبَّيــك، إنَِّ الحمــدَ والنِّعمــةَ لــك والملــك ل شيــك لــك، وأَهــلَّ النَّــاس بــذا الَّــذي 
ــزِم  ــم")))، ول ــيئاً منه ــه "ش ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــزد رس ــم ي ــه، فل ــلّ"))) ب "ي

ــه«. ــه تلبيت ــه وآل رســول الله صــىَّ الله علي

، لســنا نعــرف العمــرة، حتَّــى إذِا أَتينــا البيــت   قــال جابــر: لســنا ننــوي إلاَّ الحــجَّ
كــن فَرَمــل)3) ثلاثــاً ومشــى أَربعــاً، ثُــمَّ نفــذ إلِى مقــام إبِراهيــم عليــه  معــه اســتلم الرُّ
﴾)))، فجعــل المقــام بينــهُ وبــن  ِــذُوا مِــنْ مَقَــامِ إبِْرَاهِيــمَ مُصَــىًّ ــلام، فقــرأ: ﴿وَاتَّ السَّ
البيــت، فــكان أَبي يقــول- ولا أَعلمــه ذَكــرهُ إلِاَّ عــن النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه-: 
ــا الْكَافـِـرُونَ﴾)6)، ثُــمَّ  كعتــن ﴿قُــلْ هُــوَ الله أحَــدٌ﴾)))، و ﴿قُــلْ يَــا أَيَُّ كان يقــرأُ في الرُّ
فــا  فــا، فلــاَّ دنــا مِــن الصَّ كــنِ فاســتلمه، ثُــمَّ خــرج مِــن البــابِ إلِى الصَّ رَجــع إلِى الرُّ
فــا،  ــرْوَةَ مِــنْ شَــعَائرِِ الله﴾)7) أَبــدأُ بــا بــدأَ الله بــه، فبــدأَ بالصَّ فَــا وَالْمَ قَــرأَ : ﴿إنَِّ الصَّ

)))  في صحيح مسلم: يهلُّون.

)))  في صحيح مسلم: عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِنهْ.

)3)  رمل، أي: أسرع في المي وهز منكبيه . ينظر: لسان العرب، مادة )رمل(.

ــىًّ  ــمَ مُصَ ــامِ إبِْرَاهِي ــنْ مَقَ ــذُوا مِ ــا وَاتَِّ ــاسِ وَأَمْنً ــةً للِنَّ ــتَ مَثَابَ ــا الْبَيْ ــالى: ﴿وَإذِْ جَعَلْنَ ــه تع ــن قول )4)  م

ــجُودِ﴾،  ــعِ السُّ كَّ ــرَا بَيْتـِـيَ للِطَّائفِِــنَ وَالْعَاكفِِــنَ وَالرُّ وَعَهِدْنَــا إلَِى إبِْرَاهِيــمَ وَإسِْــاَعِيلَ أَنْ طَهِّ

ــة )5))). ــرة: آي ــورة البق س

)5)  سورة التوحيد: آية ))).

)6)  سورة الكافرون: آية ))).

فَــا وَالْمَــرْوَةَ مِــنْ شَــعَائرِِ الله فَمَــنْ حَــجَّ الْبَيْــتَ أَوِ اعْتَمَــرَ فَــلَا جُنَــاحَ عَلَيْــهِ  )7)  مــن قولــه تعــالى: ﴿إنَّ الصَّ
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هُ، وقــال: »ل إلَِــه  ــد الله وكــبرَّ فرقــى عليــه حتَّــى رَأَى البيــتَ فاســتقبل القبلــة، فوحَّ
إلَِّ الله وحــدَهُ ل شيــكَ لــه، لــهُ الملــكُ ولــهُ الحمــدُ وهــو عــى كلِّ شيءٍ قديــر، لَ إلِــه 
إلَِّ الله وحــدهُ، أَنْجــزَ وعــدهُ، ونــر عبــدهُ، وهَــزمَ الأحَــزابَ وَحْــدهُ«، ثُــمَّ دعــا بــن 
ذلــك، فقــال مِثــل هــذا ثــلاث مــرات، ثُــمَّ نــزلَ إلِى المــروة حتَّــى إذِا انْصبَّــت قدمــاهُ 
ــى  ــل ع ــروة، ففع ــى الم ــى أَت ــي، حتَّ ــا م ــى إذِا صعدت ــل، حتَّ ــوادي رم ــنِ ال في بط
فــا، حتَّــى إذِا كان آخــر طوافـِـهِ عــى المــروَةِ، قــال: »لــو أَنيِّ  المــروة، كــا فعــل عــى الصَّ
اســتقبلتُ مِــن أَمْــري مــا اســتدْبرتُ ل أَســق الــدْي)))، وجعلتُهــا عُمــرة، فمــن كان 
، وليجْعَلهــا عُمــرة«، فقــام سُراقــةُ بــن مالــك بــن  مِنْكــم ليــس معــهُ هــديٌ فليَحِــلَّ

جعشــم)))، فقــال: يــا رســول الله، أَلعَِامِنــا هــذا أَمْ لأَبــد؟ 

فشــبَّك رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه أَصابعــه واحــدةً في الأخُــرى، وقــال: 
تــن- ل بَــل لأبَــدِ أَبــد«. - هكــذا مرَّ »دَخلــتِ العُمــرةُ ف الحــجِّ

ــه،  ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ ص ــدن)3) النَّب ــن ببِ ــن اليم ــلَام مِ ــه السَّ ــلِيٌّ علي ــدم عَ  وق

ا فَإنَِّ الله شَاكرٌِ عَليِمٌ﴾، سورة البقرة: آية )58)). عَ خَرًْ فَ بِاَِ وَمَنْ تَطَوَّ أَنْ يَطَّوَّ

))) الَهدْي: ما أهديت إلى بيت الله الحرام من بدنة أو غيرها، ينظر: مجمع البحرين، مادة )هد(.

))) سراقــة بــن مالــك بــن جعشــم بــن مالــك بــن عمــرو الكنــاني قــال عنــه المــزي في تهذيــب الكــال- 

ــذي  ــه ســكن مكــة، وهــو الَّ 0)/ 5))- : )مــن مشــاهير الصحابــة، كان ينــزل قديــدا، وقيــل: إنَِّ

ــق النَّبــي صــىَّ الله عليــه وآلــه( وقصتــه مشــهورة، مــات في بدايــة خلافــة عثــان ، وللمزيــد  لَحِ

ــن  ــة لاب ــد الغاب ــم )6)9(، اس ــبر: )/ )58، رق ــد ال ــن عب ــتيعاب لاب ــه: الاس ــر في ترجمت ينظ

ــم )946)). ــير: )/ 395، رق الاث

)3)  )البَدَنَة من الإبل مثل الُأضْحِيّة من الغنم( كتاب العن، مادة )بدن(.
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ــلَام ممَّــن حــلَّ ولبســتْ ثيابــاً صَبيغــاً واكتحلــتْ، فأَنكــر  فَوجَــد فاطمــة عليهــا السَّ
ــذا«. ــرني ب ــت: »إنَِّ أَبي أَم ــا، فقال ــك عليه ذل

ــلَام يقــول بالعــراق:  فذهبــتُ إلِى رســول الله صــىَّ   قــال: فــكان عَــلِيٌّ عليــه السَّ
شــاً))) عــى فاطمــة للــذيّ صنعــتْ، مســتفتياً لرسُــول الله صــىَّ الله  الله عليــه وآلــه مُرِّ
عليــه وآلــه، فيــا ذَكــرتْ عنــه، فأَخبرتُــهُ أَنيِّ أَنكــرتُ ذلــك عليهــا، فقــال: »صدقــتْ 

صَدقــتْ، مــاذا قُلــت حــن فَرَضــت الحــجّ«؟ 

ــه«،  ــه وآل ــىَّ الله علي ــولك ص ــه رس ــلَّ ب ــا أَه ــلُّ ب ــمَّ إنِيِّ أَهِ ــتُ: اللهُ ــال: »قُل ق
ــلّ«. ــلا تَِ ــدْي ف ــيَ ال ــإنَِّ مع ــال: »ف فق

ــن،  ــن اليم ــلَام مِ ــه السَّ ــلِيٌّ علي ــه عَ ــدِم ب ــذي قَ ــدْي الَّ ــة الَه ــكان جماع ــال: ف  ق
ــة. ــه مِائَ ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ ص ــه النَّب ــى ب ــذي أَت والَّ

وا إلِاَّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه ومَــنْ   قــال: فحــلَّ النَّــاسُ كُلُّهــم وقــرَّ
.. وســاق  ــوا بالحــجِّ هــوا إلِى مِنــى، فأَهلُّ ويــة توجَّ كانَ معــهُ هــدْيٌ، فلــاَّ كان يــوم الترَّ
الحديــث بطولــه إلِى قولــه: ثُــمَّ انــرف إلِى المنحــر فنحــر ثلاثــا وســتن بدنــة بيــده، 
ثُــمَّ أَعطــى عَلِيّــاً فنحــر مــا بقــى وأَشركــهُ في هديــه، ثُــمَّ أَمــر مِــن كُلِّ بدنــة ببضعــةٍ، 
فجُعلــت في قِــدرٍ، فطُبخــت فــأَكلَا مِــن لَحمِهــا وشربَــا مِــن مَرقِهــا، ثُــمَّ رَكِــب 
ــة الظُّهــر، فأَتــى بنــي  رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه فأفــاض إلِى البيــتِ فصــىَّ بمكَّ
عبــد المطَّلــب يســقُون عــى زمــزم، فقــال: »انزعــوا))) بنــي عبــد الُمطَّلــب، فلــول أَنْ 

))) مرشًا،، أي: معاتبًا. ينظر: النهاية، مادة )حرش(. 

))) انزعوا، أي: إسقوا. النهاية، مادة )نزع(.
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يَغْلبِكُــم النَّــاس عــى سِــقَايَتكم لَنزعــتُ معكــم«، فناولــوه دلــواً فَــرِب منــه))).

ــا  ــاجةٍ ملتحف ــام في نس ــر )فق ــث جاب ــة(: )في حدي ــير في )النهاي ــن الاث ــال اب  ق
يت بالمصــدر، يقــال: نَسَــجْتُ  ــا سُــمَّ بهــا( هــي ضرب مــن الملاحــف منســوجة، كأَنهَّ

أَنْسِــجُ نَسْــجاً ونسَِــاجة())).

وقــال: )في حديــث جابــر: )وثوبــه عــى المشِْــجَب( هــو- بكــسر الميــم- عيــدان 
ــق عليهــا  تضــمّ رؤوســها ويفــرّج بــن قوائمهــا، وتوضــع عليهــا الثِّيــاب، وقــد يعلَّ

الأسَــقية لتبريــد المــاء، وهــو مــن تَشَــاجَب الأمَــر إذِا اختلــط()3).

 وروى البخــاري في صحيحــه، في بــاب عمــرة التّنعيــم: )عــن جابــر بــن عبــد 

ــس  ، ولي ــجِّ ــه بالح ــلَّ وأَصحاب ــه أَه ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ ص ــاري: أَنَّ النَّب الله الأنَص
مــع أَحــدٍ منهــم هــديٌ غــير النبّــيّ صــىّ الله عليــه وآلــه، وطلحــة، وكان عَــلِيٌّ عليــه 
ــلَام قَــدِم مِــن اليَمــنِ ومَعَــهُ الهــديُ، فقــال: أَهْللــتُ بــا أَهــلَّ بــه رســولُ الله صىَّ  السَّ
الله عليــه وآلــه، وأَنَّ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه أَذِن لأصَحابــهِ أَنْ يَجْعَلُوهــا عُمــرةً، 
ــوا إلِاَّ مَــن معــه الَهــدي، فقالــوا: ننطلِــق إلِى مِنــى  وا ويحلُّ يطوفــوا بالبيــت، ثُــمَّ يُقــرِّ

وذَكــرُ أَحَدِنــا يقطُــر؟

 فبلــغ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه، فقــال: »لــو اســتقبلتُ مِــن أَمــري مــا 

)))  ينظــر: صحيــح مســلم: )/ 886، ح8)))، ســنن أبي داود: )/ )8)، ح905)، جامــع 

ح796).  ،459  /3 الاصــول: 

)))  النهاية : 5/ 46، مادة )نسج(.

)3)  النهاية: )/ 445، مادة )شجب(.
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ــتْ  ــة حاض ــتُ، وأَنَّ عائش ــديَ لأحَْلَل ــي الَ ــول أَنَّ مَع ــتُ، ول ــا أَهدي ــتدبرتُ م اس
ــا لْ تَطُــف بالبيــت«، قــال: فلــاَّ طهُــرت وطافَــتْ،  هَــا غــر أَنهَّ فنسَــكتْ المناســك كُلَّ
حمن  ، فأَمَرَ عبــد الرَّ ــةٍ وأَنْطَلــقُ بالحــجِّ قالــت: يــا رســول الله، أَتَنطْلِقُــون بعمــرةٍ وحجَّ
ــه، وأَنَّ  بــن أَبي بكــر أَنْ يخــرُج معهــا إلِى التَّنعــم، فاعتمــرتْ بعــد الحــجِّ في ذي الحجَّ
سُراقــة بــن مالــك بــن جعشُــم لقــيَ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه وهــو بالعقبــة، وهــو 

ــة يــا رســول الله، فقــال: »ل، بــل لأَبــد«)))). يرميهــا، فقــال: أَلكــم هــذهِ خاصَّ

 وقــد روى البخــاري، ومســلم، والنِّســائِي، وأَبــو داود قريبــاً مِــن هــذه الرّوايــة 
بأســانيد متكثِّــرة وألفــاظ متقاربــة، عــن جابــر، وهــي مذكــورة في )جامــع الأصول( 

في الفصــل الثَّالــث مــن البــاب الثَّالــث، مــن كتــاب الحــج والعمــرة))).

 وروى البخــاري- في بــاب متــى يحــلّ المعتمــر-: )عــن أَبي موســى الأشَــعري، 
قــال: قَدِمــتُ عــى النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه بالبَطحــاءِ وهــو مُنيــخٌ، فقــال: 

»أَحَججــتَ«؟

 قُلتُ: نعم.

 قال: »با أَهْلَلت«؟

 قال: لبَّيكَ بإهِلال ]كَإهِْلَالِ[ النَّبيّ صىَّ الله عليه وآله.

«؛ فطُفــتُ بالبيــتِ  فــا والمــروة، ثُــمَّ أَحــلَّ  قــال: »أَحســنتَ، طُــف بالبيــتِ وبالصَّ

)))  صحيح البخاري: 4/3، ح785).

)))  ينظــر: صحيــح مســلم: )/ 4)9، ح50))، ســنن النســائي: 5/ 58)، ح743)، ســنن أبي 

داود: )/ 56)، ح789)، جامــع الاصــول: 3/ 7))، ح3)4).
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 ، فــا والمــروة، ثُــمَّ أَتيــتُ امــرأَة مِــن قيــس، فَفَلَــتْ))) رأْسي، ثُــمَّ أَهللــتُ بالحــجِّ وبالصَّ
ــهُ  ــابِ الله فإنَِّ ــا بكت ــال: إنِْ أَخَذْن ــر، فق ــة عم ــى كان في خلاف ــه، حتّ ــي ب ــتُ أَفْت فكن
ــى  ــه لم يحــلَّ حتَّ ــه، فإنَِّ ــه وآل ــيّ صــىَّ الله علي ــا بقــولِ النَّب ــام، وإنِْ أَخذْنَ ــا بالتَّ يأْمُرُن

ــهُ())). لَّ يبلُــغَ الهــديُ مَِ

بــح قبــل الحلــق- بإسِــنادٍ آخــر مثــل ذلــك،   وقــد روى البخــاري- في بــاب الذَّ
ــه لمْ  عــن أَبي موســى، وفيــه: )وأَنْ نأْخــذْ بسُــنَّةِ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، فإنَِّ

ــه()4). لَّ يحــلَّ حتَّــى "بَلَــغ")3) الَهــديُ مَِ

 وروى النِّســائي مثــل مــا رواه البخــاري، وذكــره في )جامــع الاصــول( في 
جــل  الموضــع المذكــور)5)، وســتجيئ روايــات مســلم عــن قريــب، وفي بــاب ذبــح الرَّ
البقــر عــن نســائِه مِــن غــير أَمرهــن، عــن يحيــى بــن ســعيد، عــن عَمــرة بنــتِ عبــد 
ــه  ــا مــع رســول الله صــىَّ الله علي ــمِعتُ عائشــةَ تقــول: خرجن حمــن، قالــت: سَ الرَّ
ــة أَمــر  ، فلــاَّ دنونــا مِــن مكَّ مــسٍ بقــن مِــن ذي العقــدة، لا نــرَى إلِاَّ الحــجَّ وآلــه لِخَ
ــن  ــعى ب ــافَ وسَ ــديٌ إذِا طَ ــهُ ه ــن مع ــن لمْ يك ــه مَ ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص رس

. ــا والمــروة أَنْ يِحــلَّ ف الصَّ

ــل:  ــذا؟ "فقي ــا ه ــت: م ــرٍ، فقل ــمِ بق ــر بلح ــوم النَّح ــا ي ــلَ علينَ ــت: فدخ  قال

)))  فَلا رَأْسَه  : بَحَثه عن  القمل. ينظر: لسان العرب، مادة )فلا(.

)))  صحيح البخاري: 3/ 6، ح795).

)3) في نسخة )ي(: يبلغ.

)4)  صحيح البخاري: )/ 73)، ح4)7).

)5)  ينظر: سنن النسائي: 5/ 54)، ح738)، جامع الاصول: 3/ 53)، ح7)4).
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ذبــح"))) رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه عــن أَزواجــه.

 قال يحيى: فذكرتُه للقاسم، فقال: أَتَتكَ بالحديث عى وجهه())).

ــك،  ــل ذل ق- مث ــدَّ ــا يتص ــدن وم ــن الب ــؤكل مِ ــا ي ــاب م ــاً- في ب  وروى أَيض
بإســنادٍ آخــر عنهــا)3)، وقــد حكــى في )جامــع الاصــول( في الموضــع المذكــور، عــن 
البخــاري، ومســلم، وأَبي داود، والنســائي، والموطــأ، روايــات عديــدة، عــن عائشــة 

تــؤدِّي مــؤدَّى هــذه الرّوايــة)4).

ي   وروى البخــاري، في بــاب قــول الله تعــالى: ﴿ذَلـِـكَ لمَِــنْ لَْ يَكُــنْ أَهْلُــهُ حَــاضِِ
ــرَامِ﴾)))، وأَوردهــا في )جامــع الاصــول( في الموضــع المذكــور: )عــن  ــجِدِ الْحَ الْمَسْ
، فقــال: أَهــلَّ المهاجــرون،  ــه سُــئِل عــن متعــة الحــجِّ ــاس، أَنَّ عكرمــة، عــن ابــن عبَّ
ــاَّ  ــا، فل ــوَداع، وأَهللن ــة ال ــه في حجّ ــه وآل ــىّ الله علي ــيّ ص ــار، وأَزواج النَّب والأنَص

)))  في صحيح البخاري: قَالَ: نَحَرَ.

)))  صحيح البخاري: )/ )7)، ح709).

)3)  ينظر: صحيح البخاري: )/ 73)، ح0)7).

جامــع  ح650)،   ،(((  /5 النســائي:  ســنن  ح469)،   ،576  /3 مللــك:  موطــأ  ينظــر:    (4(

ح5)4).  ،(40  /3 الاصــول: 

لقُِــوا  ــدْيِ وَلَ تَْ تُــمْ فَــاَ اسْــتَيْرََ مِــنَ الَْ ــجَّ وَالْعُمْــرَةَ لله فَــإنِْ أُحْرِْ ُِّــوا الْحَ )5)  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَأَت

ــةٌ مِــنْ  ــهِ أَذًى مِــنْ رَأْسِــهِ فَفِدْيَ ــهُ فَمَــنْ كَانَ مِنْكُــمْ مَرِيضًــا أَوْ بِ لَّ ــدْيُ مَحِ ــغَ الَْ ــى يَبْلُ رُءُوسَــكُمْ حَتَّ

ــدْيِ  ــنَ الَْ ــتَيْرََ مِ ــاَ اسْ ــجِّ فَ ــرَةِ إلَِى الْحَ ــعَ باِلْعُمْ ــنْ تَتََّ ــمْ فَمَ ــإذَِا أَمِنْتُ ــكٍ فَ ــةٍ أَوْ نُسُ ــامٍ أَوْ صَدَقَ صِيَ

ــنْ لَْ  ــكَ لمَِ ــةٌ ذَلِ ةٌ كَامِلَ ــرََ ــكَ عَ ــمْ تلِْ ــبْعَةٍ إذَِا رَجَعْتُ ــجِّ وَسَ ــامٍ فِ الْحَ ــةِ أَيَّ ــامُ ثَلَاثَ ــدْ فَصِيَ ــنْ لَْ يَِ فَمَ

ــورة  ــابِ﴾، س ــدِيدُ الْعِقَ ــوا أَنَّ الله شَ ــوا الله وَاعْلَمُ قُ ــرَامِ وَاتَّ ــجِدِ الْحَ ي الْمَسْ ــاضِِ ــهُ حَ ــنْ أَهْلُ يَكُ

ــة )96)). ــرة: آي البق
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ــة قــال رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: »اجْعلــوا إهِْلَالكُــم بالحــجِّ عُمــرة  قدمنــا مكَّ
ــناَ  ــاء، ولبسِ ــا النِّس ــروة، وأَتيْن ــا والم ف ــت وبالصَّ ــا بالبي ــدي«، فطُفن ــد الَ ــنْ قلَّ إلَِّ مَ
ــه«، ثــم  لَّ ــه ل يــلُّ ]لــه[ حتَّــى يبلُــغ الَــدي مَحِ ــد الَــدي فإنَِّ الثِّيــاب، وقــال: »مَــنْ قَلَّ
، فــإذِا فَرَغنــا مِــن المناســك، جِئْنــا فطُفنــا بالبيتِ  ويــة أَنْ نُهِــلَّ بالحَــجِّ أَمرنــا عشــيَّة الترَّ
نــا وعلينــا الهـَـديُ، كــا قــال الله تعــالى: ﴿فَمَــنْ تَتََّــعَ  فــا والمــروة، فقــد تَــمَّ حَجُّ وبالصَّ
ــجِّ  ــامٍ فِ الْحَ ــدْيِ فَمَــنْ لَْ يَِــدْ فَصِيَــامُ ثَلَاثَــةِ أَيَّ ــجِّ فَــاَ اسْــتَيْرََ مِــنَ الَْ باِلْعُمْــرَةِ إلَِى الْحَ
ــاةُ تجــزي، فجمعــوا نَسَــكن في عــامٍ، بــن  وَسَــبْعَةٍ إذَِا رَجَعْتُــمْ﴾، إلِى أَمصارِكــم الشَّ
ــه،  ــه وآل ــىَّ الله علي ــه ص ــنَّة نبيّ ــهِ وسُ ــهُ في كتاب ــالى أَنزل ــإنَِّ الله تع ــرة، ف ــجِّ والعم الح
ي  ــة، قــال الله تعــالى: ﴿ذَلـِـكَ لمَِــنْ لَْ يَكُــنْ أَهْلُــهُ حَــاضِِ وأَباحــهُ للنَّــاس غــيَر أَهــلِ مكَّ
ال، وذو القعــدة،  ــذي ذكــر الله عــزّ وجــل: شــوَّ ــرَامِ﴾، وأَشــهُرُ الحــجِّ الَّ الْمَسْــجِدِ الْحَ
ــاع،  ــثُ: الج ف ــوم، والرَّ ــه دمٌ أَو ص ــهر فعلي ــذه الأشَ ــع في ه ــن تمتَّ ــة، فم وذو الحجَّ

والفُســوق: المعــاصي، والجــدالُ: المِــرَاء())).

﴾، عــن أبي حمــزة قــال: )ســألت ابــن  ــجِّ  وفي بــاب ﴿فَمَــنْ تَتََّــعَ باِلْعُمْــرَةِ إلَِى الْحَ
عبَّــاس عــن المتعــة، فأَمــرني بهــا، وســأَلتهُ عــن الهـَـدْي، فقــال: ]فيهــا[ جــزُورٌ أَو بقــرةٌ 

أَو شــاةٌ، أَو شِركٌ في دَم.

 قــال: وكأَنَّ نَاســاً كَرِهوهــا، فَنمِــتُ فرأَيــتُ في المنــامِ كأَنَّ إنِســاناً يُنــادي: حــجٌّ 
ــنَّة أَبي  ــبر، سُ ــال: اللهُ أَك ــهُ، فق ثت ــاس فحدَّ ــن عبَّ ــتُ اب ــةٌ، فأَتي ــةٌ مُتقبَّل ــبرورٌ ومُتع م

ــه())). ــه وآل القاســم صــىَّ الله علي

)))  صحيح البخاري: )/ 44)، ح)57)، جامع الاصول: 3/ 0))، ح404).

)))  صحيح البخاري: )/ 67)، ح688).
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ــول( في  ــع الاص ــا في )جام ــة، وأَوردهم واي ــذه الرُّ ــن ه ــاً م ــلم قريب  وروى مس
ــور))). ــع المذك الموض

ــول(  ــع الأصَ ــاس، وأَورده في )جام ــن عبَّ ــن اب ــائي، ع ــلم، والنسّ  وروى مس
ــه: »هــذه عمــرةٌ  ــه وآل ــال رســول الله صــىَّ الله علي ــال: )ق في المواضــع المذكــور، ق
ــه، فــإنَِّ العمــرة قــد  اســتمتعنا بــا، فمــنْ ل يكــن معــه الــدىُ فلْيحِــلَّ الحــلَّ كلَّ

دخلــتْ ف الحــجِّ إلِى يــومِ القيامــة«)))).

 وروى التّرمــذي مــن ذلــك الخــبر قولــه صــىَّ الله عليــه وآلــه: )»دخلــتْ العمرةُ 
ف الحــجِّ إلِى يــومِ القيامة«))3).

-: )عــن   وروى البخــاري- في بــاب التَّمتُّــع والِإقــران والِإفــراد في الحــجِّ
ــان وهمــا بعســفان)4)  ــلَام، وعث ــه السَّ ــلِيٌّ علي ــفَ عَ ــال: اختل ــن المســيَّب ق ســعيد ب
ــلَام: »مــا تُرِيــد إلَِّ أَنْ تَنْهــى عــن أَمــرٍ فَعَلــهُ النَّبــيُّ  في المتعــةِ، فقــال: عَــلِيٌّ عليــه السَّ

ــه«. ــه وآل ــىّ الله علي ص

لَام ذلك أَهلَّ بها جميعاً()5).  فلاَّ رأى عَلِيّ عليه السَّ

ــاب  ــلم، في كت ــراد، ومس ــران والِإف ــع والِإق ــاب التَّمتُّ ــاري، في ب  وروى البخ

)))  ينظر: صحيح مسلم: )/ ))9، ح)4))، جامع الاصول: 3/ 4))، ح407). 

)))  صحيح مسلم: )/ ))9، ح03)، جامع الاصول : 3/ 34)، ح4)4).

)3)  سنن الترمذي: )/ 63)، ح)93.

)4)  )عسفان منهلة مِن مناهل الطريق بن الجحفة و مكة( معجم البلدان للحموي: 4/ ))).

)5)  صحيح البخاري: )/ 43)، ح569).
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ــن  ــان ب ــلَام وعث ــه السَّ ــا علي ــهِد عَلِيّ ــه شَ ــم، أَنَّ ــن الحك ــروان ب ــن م ــك: )ع المناس
ــة والمدينــة، وعثــان ينهــى عــن المتعــةِ، وأَنْ يُجمَــعَ بينهُــا، فلــاَّ رأى ذلــك عَــلِي  مكَّ
ــة، فقــال عثــان: تــراني أَنهــى النَّــاس  ــلَام، أَهــلَّ بهــا: لبيــك بعمــرةٍ وحجَّ عليــه السَّ
وأَنــت تفعلــه؟ فقــال: »مــا كنــتُ لأدَعَ سُــنَّة رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه لقــول 

ــدٍ«)))). أَح

 وروى النِّســائي روايتــن في هــذا المعنــى، وأَوردهمــا مع رواية مســلم في )جامع 
الأصَــول( في الفصــل الثَّــاني مــن البــاب الثَّالث من كتــاب الحــجِّ والعمرة))).

 وروى مســلم في صحيحــه: )عــن عبــد الله بــن شــقيق، قــال: كان عثــانُ يَنهــى 
ــلَام كلمــةً،  ــلِيّ عليــه السَّ ــرُ بهــا، فقــال لعَِ ــلَام يأْمُ ــلِيٌّ عليــه السَّ عــن المتعــةِ، وكان عَ
ــا[ قــد تَتَّعنــا مــع رسُــول الله صــىَّ الله  ــلَام: »لَقَــد عَلمِــت ]أَنَّ ثُــمَّ قــال عَــلِيٌّ عليــه السَّ

عليــه وآلــه«؟ 

قال: أَجَل، لكنَّا كُنَّا خائِفِن()3).

 و)عــن ســعيد بــن الُمسَــيَّب قــال: اجتمــع عَــلِيٌّ وعثــان بعســفان، وكان عثــان 
ــهُ  ــرٍ فعل ــد إلِى أَم ــا تُري ــلَام: »م ــه السَّ ــلِيّ علي ــال عَ ــرة، فق ــةِ أَو العم ــن المتع ــى ع ينه
ــا مِنــك، فقــال:  ــان: دَعْنَ ــه«؟ فقــال عث ــه، تنهــى عن ــه وآل رســول الله صــىَّ الله علي

البخــاري: )/ )4)، ح563)،  وينظــر: صحيــح  الاصــول: 3/ 09)، ح395)،  )))  جامــع 

ح3))).  ،897  /( مســلم:  صحيــح 

)))  ينظر: سنن النسائي: 5 / 48)، ح3)7)، جامع الأصول: 3/ 09)، ضمن ح395).. 

)3)  صحيح مسلم: )/ 896، ح58).
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ــلَام ذلــك أَهــلَّ بهــا جميعــاً())). إنِيِّ لا أَســتطيعُ أَنْ أَدَعَــك، فلــاَّ رأى عَــلِيّ عليــه السَّ

 وروى البخــاري في بــاب التّمتّــع عــى عهــد النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه: )عــن 
ــال  ــزل القــرآن، ق ــه، ون ــه وآل ــيّ صــىَّ الله علي ــدِ النَّب ــا عــى عه ــال: تمتَّعن عمــران ق

رجــلٌ برأْيــه مــا شــاء())).

ثُك   وروى مســلَّم: )عــن مطــرف، قــال: قــال ل عمــران بــن حُصــن: إنِيِّ لأحُدِّ
ــه  ــىَّ الله علي ــول الله ص ــم أَنَّ رس ــوم: اعْل ــد الي ــه بع ــكَ الله ب ــوم ينفعُ ــثِ الي بالحدي
ــهَ  ــةٌ تَنســخ ذلــك، ولم ين ــمْ تنــزِل آي ــهِ في العَــرِ، فَلَ وآلــه قــد أَعمــر طائفــةً مِــن أَهلِ

عنــه حتّــى مَــىَ لوجهــه، ارْتَــأَى كُلُّ امْــرِئٍ بعــدُ مــا شــاءَ أَن يَرْتَئــي()3).

ــد بــن حاتــم كلاهمــا، عــن  ثنــا: إسِــحاق بــن إبِراهيــم، ومُمَّ  قــال مســلم: )وحدَّ
ثنــا: ســفيان، عــن الجريــري بهــذا الِإســناد، وقــال ابــن حاتــم في روايتــه:  وكيــع، حدَّ

ارْتــأى رجــلٌ برأْيــه مــا شــاء، يعنــي: عمــر()4).

ــك  ثُ ــن حُصــن: أُحدِّ ــال ]ل[ عمــران ب ــال: )ق ــناد آخــر ق  وعــن مطــرف بإسِ
ــةٍ  حديثــاً عســى الله أَنْ ينفعــكَ بــه، إنَِّ رَســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه جمــع بــن حجَّ
ــد كان  ــه، وق مُ ــرآن يُحرِّ ــه قُ ــزِل في ــات، ولم يَنْ ــى م ــهُ حتَّ ــهَ عن ــه لم ين ــمَّ أَنَّ ــرةٍ، ثُ وعم

ــى اكتويــتُ، فتركــتُ الكــيَّ فعــاد()5). يُســلَّم عَــلَيَّ حتَّ

)))  صحيح مسلم: )/ 897، ح59).

)))  صحيح البخاري: )/ 44)، ح)57).

)3)  صحيح مسلم: )/ 898، ح65).

)4)  المصدر السابق نفسه، ح66)

)5)  المصدر السابق نفسه، ح67)
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قــال في جامــع الأصــول، في شرح غريــب الحديــث: )أراد بقولــه: )يُســلّم 
ــلَام عليــه،  (، يعنــي: الملائكــة كانــوا يســلِّمون عليــه، فلــاَّ اكتــوى تركــوا السَّ ــلَيّ عَ
ــبر  لِ والتَّســليم إلِى الله تعــالى، والصَّ ــه يقــدح في التَّــوكُّ يعنــي: أَنَّ الكــيَّ مكــروه، لأنََّ
ــفاء مِــن عنــد الله تعــالى، وليــس ذلــك قادحــاً  عــى مــا يُبتــى بــه العبــد، وطلــب الشِّ
ــاشرة  ــة وراء مب ــة عالي ــي درج ــوكل، وه ــادح في التَّ ــو ق ــا ه ــي، وإنِّ ــوازِ الك في ج

ــباب())). الأسَ

 وبإسِــنادٍ آخــر: )عــن مطــرف، قــال: بعــثَ إلَِّ عمــران بــن حُصــن في مرضــهِ 
ــكَ  ــلَّ الله أَن ينفع ــث، لع ــك"))) بأَحَادي ثَ ــتُ "أُحدِّ ــال: إنِيِّ كن ــه، فق ــوفيِّ في ــذي ت الَّ
ــه قــد  ث بهــا إنِ شــئت: إنَِّ ]بهــا[ بعــدي، فــإنِ عشــتُ فاكتُــمْ عنِّــي، وإنِْ مُــتُّ فحــدِّ
، واعْلــم أنّ نبــيّ الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، قــد جمــع بــن حــجٍّ وعمــرةٍ،  سُــلِّم عَــلَيَّ
ثُــمَّ لم ينــزل فيهــا كتــابُ الله، ولمْ ينــهَ عنهــا نبــيُّ الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، قــال رجــلٌ 

فيهــا برأْيــه مــا شــاء()3).

 وبخمسة أَسانيد، عن عمران ما يؤدي هذا المعنى)4).

 وقــد حكــى في )جامــع الأصُــول( في الفصــل الثَّالــث مــن البــاب المذكــور، عن 
ــه قــال:  البخــاري، ومســلم ثــلاث روايــات في هــذا المعنــى، عــن عمــران منهــا: أَنَّ
)أُنزِلــتْ آيــةُ المتعــةِ في كتــابِ الله، فَفَعلناهــا مــع رسُــول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، ولم 

)))  جامع الاصول: 3/ 6)).

ثك. )))  في صحيح مسلم: مدِّ

)3)  صحيح مسلم: )/ 899، ح68).

)4)  صحيح مسلم: )/ 899- 900، ح 69)، ح70)، ح)7)، ح)7)، ح73).
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مــه، ولم ينــهَ عنهــا حتَّــى مــات، قــال رجــلٌ برأيــهِ مــا شــاء())). يُنــزَل قُــرآن يُحرِّ

 ثُمَّ قال: )قال البخاري، يقال: أَنَّه عمر())).

وحكى عن النِّسائي أَيضاً روايتن في ذلك)3).

 وروى مســلم، وأَورده في )جامــع الأصَــول( في الموضــع المذكــور: عــن مســلم  
ــن  ــا، وكان اب ــصَ فيه ؟ فرخَّ ــجِّ ــةِ الح ــن مُتع ــاس ع ــن عبَّ ــأَلتُ اب ــال: س ي، ق ــرِّ الق
ــىَّ الله  ــول الله ص ث: أَنَّ رس ــدِّ ــير تُح ب ــن الزُّ ــذه أُمُّ اب ــال: ه ــا، فق ــى عنه ــير ينه ب الزُّ

ــوا عليهــا فاســألوها. ــصَ فيهــا، فادخُلُ ــه رخَّ ــه وآل علي

ــصَ   قــال: فدخلنــا عليهــا، فــإذِا هــي امــرأَةٌ ضخمــةٌ عميــاء، فقالــت: قــد رخَّ
رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه فيهــا()4).

أَو متعــة  مُتعــةُ الحــجِّ  أَدري  قــال مســلم: )لا   ورواه بإســناد آخــر، وفيــه 
النِّســاء()5).

ــاس قــال: قــال رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه:   و)عــن مجاهــد، عــن ابــن عبَّ

)))  صحيــح البخــاري: 6/ 7)، ح8)45، جامــع الاصــول : 3/ 6))، ح)40)، وينظــر: صحيــح 

مسلم: 900- )90، ح73).

)))  جامــع الاصــول : 3/ 6))، ح)40)، لم أجــده في صحيــح البخــاري، بــل في صحيــح مســلم: 

)/ 898، ح66).

)3)  ينظر: سنن النسائي: 5/ 49)، ح7)7)، ح8)7).

)4)  صحيح مسلم: )/ 909، ح94)، جامع الاصول: 3/ )))، ح405)، 

)5)  صحيح مسلم: )/ 909، جامع الاصول: 3/ )))، ضمن ح405)
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ــه، فــإنَّ  »هــذه عُمــرة اســتمتعنا بــا، فمــن ل يكــن عِنــدهُ الَــديُ فليحلــل الحــلّ كُلَّ
ــوم القيامــة«)))). العمــرة قــد دخلــتْ ف الحــجِّ إلِى ي

 و)عــن عبــد الله بــن طــاووس، عــن أَبيــه، عــن ابــن عبَّــاس، قــال: كانــوا يــرونَ: 
م  أَنَّ العمــرةَ في أَشــهرِ الحَــجِّ مِــن أَفْجــر الفُجــور في الأرَض، ويجعلُــون المحــرَّ
ــرة  ــت العُم ــر، حلَّ ــلخَ صف ــر، وانْس ــا الأثَ ــر، وعف ب ــرأَ الدَّ ــون: إذِا ب ــراً، ويقول صَف
ــن  ــهُ صبيحــة رابعــة، مهلِّ ــه وأَصحاب ــه وآل ــيّ صــىَّ الله علي لمــن اعتمــر، فقــدم النَّب
ــا رســول  ــوا: ي ، فأَمرهــم أَن يجعلوهــا عمــرة، فتعاظــم ذلــك عندهــم، فقال بالحــجِّ

؟  ــلِّ الله، أَيُّ الح

قال: »الِحلُّ كُلُّه«))).

وايــة البخــاري في بــاب التّمتّــع والِإقــران، عــن ابــن عبَّاس،   وقــد روى هــذه الرِّ
ورواهــا أَبــو داود، والنِّســائي بتغيــير يســير، وأَوردهــا في )جامــع الاصــول( في 

الفصــل الثَّالــث مــن البــاب الثَّالــث)3). 

ــه قــال: والله، مــا أَعمــر رســول الله  قــال: )وأَخــرج أَبــو داود في روايــة أُخــرى أَنَّ
ك، فــإنَِّ  ــة إلِاَّ ليقطــعَ بــذاك أَمــرَ أَهــلِ الــرِّ صــىَّ الله عليــه وآلــه عائشــة في ذي الحجَّ
ــر")4)،  ــا "الأثَ ــون: إذِا عف ــوا يقول ــم كان ــن دان بدينه ــش، ومَ ــن قُري ــيَّ مِ ــذا الَح ه

)))   صحيح مسلم: )/ ))9، ح03)، جامع الاصول: 3/ 34)، ح4)4).

)))  صحيح مسلم: )/ 909، ح98)، جامع الأصول: ضمن ح3)4).

)3)  صحيــح البخــاري: )/ )4)، ، جامــع الاصــول: 3/ 34)، ح4)4)، وينظــر: ســنن أبي داود: 

)/ 54)/ ح785)، ســنن النســائي: 5/ 80)، ح3)8).

)4)  في سنن أبي داود وجامع الاصول: الوَبر.
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مــون العُمرة  بــر، ودخــل صفــر فقــد حلَّــت العُمــرة لمــن اعتمــر، فكانــوا يحرِّ وبــرأَ الدَّ
م())). ــة والمحــرَّ حتَّــى ينســلخ ذو الحجَّ

ــه كان يُفتــي بالُمتعــة، فقــال   وروى مســلم: )عــن إبِراهيــم، عــن أَبي موســى: أَنَّ
ــن في  ــير المؤمن ــدَث أم ــا أَحْ ــدري م ــك لا ت ــاكَ فإنَِّ ــضِ فُتي ــدك بع ــلٌ: رُوَي ــه رج ل
ــيّ صــىَّ  ــد عَلِمــتُ أَنَّ النَّب ــهُ بعــد، فســأَله، فقــال عُمــر: ق ــى لقي النُّســكِ بعــد، حتَّ
ســن بهــنَّ في  ــوا معرِّ الله عليــه وآلــه قــد فعلــهُ هــو وأَصحابــه، ولكــن كَرِهــتُ أَنْ يظلُّ

ــمَّ يَرُوحــون في الحــجِّ تَقْطــر رؤوسُــهم())). الأرَاكِ، ثُ

 وعــن أبي موســى، قــال: )قَدِمــتُ عــى رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه وهــو 
ــخٌ بالبَطحــاء، فقــال ل: »حَجَجــت«؟ فقلــت: نعــم، فقــال: »بِــا أَهْلَلــت«؟ مُنيِ

 قــال: قلــت: لبَّيــتَ بإهِــلال كإهِــلال النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه، فقــال: »قــد 
.» فــا والمــروة، ]وَأَحِــلَّ أَحســنتَ، طُــفْ بالبيــت وبالصَّ

ــس  ــي قي ــن بن ــرَأَة ًمِ ــتُ امْ ــمَّ أَتَي ــرْوَةِ[، ثُ ــا وَالْمَ فَ ــتِ وَباِلصَّ ــتُ باِلْبَيْ ــالَ: فَطُفْ  قَ
. ــجِّ ــتُ بالح ــمَّ أَهْلَل ــتْ رأْسي، ثُ ففَلَ

ــهُ رجُــلٌ:  ــى كان في خلافــةِ عُمــر، فقــال ل ــاس، حتَّ  قــال: فكُنــتُ أُفْتــي بــه النَّ
ــك لا تَــدْري  يــا أَبــا مُوســى- أو يَــا عبــد الله بــن قيــس- رُوَيْــدك بعــض فُتيــاك، فإنَِّ
ــا النَّــاس، مَــن كُنَّــا أَفْتَينــاه  مــا أَحــدث أَمــيُر المؤمنــن في النُّســكِ بعــدك، فقــال: يــا أَيهُّ

ــوا. بفتيــا فلْيَتَّئــد، فــإنَِّ أَمــير المؤمنــن قــادم عليكــم، فبــه فائتمُّ

)))  سنن أبي داود:  )/ 04)، ح987)، جامع الاصول: 3/ 34)، ح 4)4).

)))  صحيح مسلم: )/ 896، ح57)، وينظر: جامع الاصول: 3/ 53)، ح7)4).
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 قــال: فَقَــدِم عمــر، فذكــرتُ ذلــك لــه، فقــال: إنِْ يأْخــذْ بكتــابِ الله فــإنَِّ كتــاب 
الله يأْمــرُ بالتَّــامِ، وانْ نأْخــذ بسُــنَّة رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، فــإنَِّ رســول الله 

ــه())). لَّ صــىَّ الله عليــه وآلــه، لم يَحــلَّ حتَّــى بلــغَ الهـَـدْىُ مَِ

 وعنــه قــال: )قَدِمــتُ عــى رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه وهــو مُنيــخٌ 
أَهْلَلــت«؟ »بـِـمَ  فقــال:  بالبَطحــاءِ، 

 قال: قُلت: ]أَهْلَلْتُ[ بإهِلال النَّبيّ صىَّ الله عليه وآله.

 قال: »هَل سُقتَ بدي«؟

 قُلتُ: لا.

فا  «، فطُفــتُ بالبيــتِ وبالصَّ فــا والـــمرْوَة، ثُــمَّ حِــلَّ  قــال: »فَطــفْ بالبيــتِ وبالصَّ
ــي  ــتُ أُفْتِ ــطَتني وغَســلتْ رأْسي، فكُن ــن قومــي، فمشَّ ــرأَةً مِ ــتُ ام ــمَّ أَتَي ــروة، ثُ والم
النَّــاس بذلــك في إمَِــارِة أَبي بكــر وإمِــارة عُمــر، وإنِيِّ لقائِــمٌ بالموســم إذِ جَــاء رجــلٌ، 
ــا  ــتُ: أَيهُّ ــكِ، فقل ــأْنِ النُّس ــن في ش ــيُر المؤمن ــدَث أَم ــا أَحْ ــدري م ــك لا ت ــال: إنَِّ فق
ــه  ــم فب ــادِمٌ عليك ــن ق ــير المؤمن ــذا أَم ــد، فه ــيءٍ فلْيَتَّئ ــاه ب ــا أَفْتَين ــنْ كنَّ ــاس، مَ النَّ
ــأَنِ  ــتَ في ش ــذي أحدثْ ــذا الَّ ــا ه ــن، م ــير المؤمن ــا أم ــت: ي ــدم، قل ــاَّ ق ــوا، فل فائتمُّ

ــكِ؟  النُّس

ــجَّ وَالْعُمْــرَةَ  ُّــوا الْحَ قــال: أنْ يأخــذ بكتــاب الله، فــإنَّ الله عــزَّ وجــلّ يقــول: ﴿وَأَتِ
ــى نحــرَ  لله﴾، وأَنْ يأْخــذ بسُــنَّة نبيّنــا، فــإنّ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه، لمْ يحــلّ حتَّ

)))  صحيح مسلم: )/ 894، ح54).
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الهـَـدي())).

ــن  ــن مِ ــعٍ مض ــه لأرَب ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ ص ــدِم النَّب ــت: )قَ ــة قال ــن عائش  وع
ــة، أو خمــسٍ، فدخــل عَــلَيَّ وهــو غضبــان، فقلــتُ: مَــنْ أَغضبــكَ يــا  ذي الحجَّ
ــإذِا  ــرٍ ف ــاس بأَم ــرتُ النَّ ــعَرتِ أَنيِّ أَم ــا شَ ــال: أَوَم ــار، ق ــه الله النَّ ــول الله؟ أَدْخَل رس
[ اســتقبلتُ مِــن أَمــرِي مــا اســتَدْبرتُ مــا سُــقت الَهــدي  هــم يــتردَّدون؟))) ولــو ]أنيِّ

ــوا()3). ــاَ أحلَّ ــلُّ ك ــمَّ أَحِ ــى أَشــتريَه، ثُ ــيّ حتَّ مَعِ

ــة   قــد روى هــذه الرّوايــة في )المشــكاة( في الفصــل الثالــث مــن بــاب قصّــة حجُّ
الــوداع، وفي )جامــع الاصــول( في الفصــل الثَّالــث، مــن البــاب الثالــث، مــن كتاب 

الحَــجِّ والعمــرة)4).

ــاني عــر مــن شرحــه فيــا نُقِــلَ عــن عمــر مــن  ــارح في الجــزء الثَّ  وحكــى الشَّ
ــد  تــي شرحهــا المفــسرون، قــال: )قــال أبــو جَعفــر مُمَّ الألَفــاظ العربيــة اللُّغويّــة الَّ
بــن جريــر الطّــبريّ في تاريخــه، قــال: روى عبــد الرحمــن بــن أَبي زيــد، عــن عمــران 
بــح مــع عمــر، فقــرأ: )ســبحان()5)، وســورة  يــتُ الصُّ يثــي، قــال: صلَّ بــن ســودة اللَّ

معهــا، ثُــمَّ انــرف، فقمــت معــه، فقــال: أَحاجــة؟

قُلت: حَاجة.

)))  المصدر السابق نفسه: ح55).

دُونَ أَحْسِبُ( في صحيح مسلم، ولم يرد في الأصل. دَّ مْ يَتَرَ كَمُ: كَأَنهَُّ )))  )قَالَ الحَْ

)3)  صحيح مسلم: )/ 879، ح30).

)4)  جامع الاصول: 3/ 40)، ح5)4)، مشكاة المصابيح للتبريزي: )/ 789، ح560).

)5)  أي: سورة الإسراء.
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 قــال: فالحــق، فلحقــت، فلــاَّ دخــل أَذِن، فــإذِا هــو عــى رمــال- سريــر ليــس 
فوقــه شيء- فقلــت: نصيحــة.

 قال: مرحبا بالناّصح غدوّاً وعشياً.

تك- أو قال: رعيتك- عليك أَربعاً.  قلت: عابت أُمَّ

ــمَّ ذقــن عليهــا- هكــذا روى ابــن قتيبــة- وقــال   قــال: فوضــع عــود الــدّرة، ثُ
ــال:  ــذه، وق ــى فخ ــفلها ع ــع أَس ــه، ووض ــه في ذقن ت ــع رأَس درَّ ــر: فوض ــو جعف أب

هــات.

ــو جعفــر: وهــي  - وزاد أَب مــت المتعــة في أَشــهر الحــجِّ ــك حرَّ ــروا أَنّ ــال: ذَكَ  ق
حــلال- ولم يحرّمهــا رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، ولا أَبــو بكــر، فقــال: أَجــل، 
كــم، فقــرع حجّكم  كــم رأَيتموهــا مجزئــة عــن حجِّ إنِكــم إذِا اعتمرتــم في أَشــهر حجَّ

وكانــت قائبــة قــوب عامهــا، والحــجّ بهــاء مِــن بهــاءِ الله، وقــد أصَبــت.

مــت مُتعــة النِّســاء، وقــد كانــت رخصــة مِــن الله   قــال: وذَكَــروا أَنَّــك حرَّ
نســتمتع بقبضــة، ونفــارق عــن ثــلاث؟

ــع  ــانِ ضرورة، ورج ــا في زم ــه أَحلَّه ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــال: إنَِّ رس  ق
النَّــاس إلِى السّــعة، ثُــمَّ لمْ "أجــد"))) أَحــداً مِــن المســلمن عــاد إلِيهــا ولا عمــل بهــا، 

فــالآن مَــن شــاء نكــح بقبضــة وفــارق عــن "طــلاق بثــلاث"))) وقــد أَصَبــت.

)))  في شرح النهج : اعلم.

)))  في شرح النهج : ثلاث بطلاق.
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 قال: وذَكَروا أَنَّك أَعتقت الأمََة إنِْ وضعت ذا بطنها بغير عتاقة سيِّدها؟

 قال: أَلحقت حرمة بحرمة، وما أَردت إلِاَّ الخير، واستغفر الله.

عية؟ ياق، ونهر الرَّ  قال: وشكوا مِنك عنف السِّ

ة، ثُــمَّ مســحها حتَّــى أَتــى عــى ســيورها، وقــال: وأَنــا "زميــل  رَّ  قــال: فنــزع الــدُّ
رســول"))) الله صــىَّ الله عليــه وآلــه في غــزاة قرقــرة الكــدر، فــو الله إنِيِّ لَأرتــع 
فأَشــبع، وأَشــقي فــأَروي، وأَضرب العــروض، وأَزجــر العجــول، وأُؤدبّ قــدري، 
جــر"))) وأَقــل  "الزَّ وأَســوق خطــوتي، وأَود اللَّفــوت، وأَضــم العنــود، وأَكثــر 

ــذرت. ــك لأعَ ــولا ذل ــد، ول ــع بالي ــا، وأَدف ــهر بالعص ب، وأَش ــضرَّ ال

ــول: كان والله  ــث يق ــذا الحدي ث به ــدَّ ــة إذِا ح ــر: وكان معاوي ــو جعف ــال أب  ق
ــه. ــاً برعيّت عالم

يــر وأَرملتــه: إذِا نســجته بريــط مِــن خــوص أو   قــال ابــن قتيبــة: رملــت السرَّ
ليــف.

 ذقن عليها، أَي: وضع عليها ذقنه يستمع الحديث.

ذون  ــام الحــجّ مِــن النَّــاسِ، وكانــوا يتعــوَّ  وقولــه: فقــرع حَجّكــم، أَي: خلــت أَيَّ
مِــن قــرع الفنــاء، )3)وذلــك أَنْ لا يكــون فيــه إبِــل.

)))  في شرح النهج: زميل ممد رسول.

)))  في شرح النهج: :الضجر.

)3)  )ألا يكون عليه غاشية وزوار ومن قرع المراح وذلك( في شرح النهج، ولم يرد في الأصل.
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 والقائبة: قر البيضة إذِا خرج مِنها الفرخ، والقوب: الفرخ.

 قال الكميت:
عَــلاهُ ومَــنْ  وللمَشِــيبِ  وقُــوبُلهـُـنَ  قائِبــةٌ  الأمَْثــالِ  مــن 

ــيب ويفارقنــه كــا يفــارق الفــرخ البيضــة،  أَراد أَنَّ النِّســاء ينفــرن مِــن ذي الشَّ
فــلا يعــود إلِيهــا بعــد خروجــه منهــا أَبــداً.

ــج  ــن الحَ ــة مِ ــجّ كافي  وروي عــن عمــر: إنَِّكــم إذِا رأيتــم العمــرة في أَشــهر الحَ
ــاجِ وكانــت كبيضــة فارقهــا فرخهــا. ــة مــن الحُجَّ خلــت مَكَّ

 قولــه: )إنِيِّ لأرَتــع فأَشــبع، وأســقى فــأروي(، مَثــل مُســتعار مــن رعيــة الِإبــل، 
ــقيتها  ــبع، وإذِا س ــى تش ــا حتَّ ــى تركته ــلتها ترع ــل، أَي: أَرس ــت الِإب أَي: إذِا ارتع

ــى تــروى. تركتهــا حتَّ

ــالاً، ولا  ــا وش ــذ يمين ــة تأْخ ــروض: النَّاق ــروض(، فالع ــه: )أضرب الع  وقول
ــم  ــه: )وأَض ــل قول ــق، ومث ــود إلِى الطَّري ــى تع ــا حتَّ ــول: أَضربه ــة، يق ــزم الَمحَجَّ تل

ــود(. العن

 والعجُول: البعير يندّ عن الِإبل، ويركب رأسه عجلًا ويستقبلها.

 وقوله: )وأؤدّب قدري(، أَي: قدر طاقتي.

 وقوله: )وأَسوق خطوتي(، أَي: قدر خطوتي.

 واللفوت: البعير يلتفت يمينا وشالا ويروغ.

ــب في  ــن التَّأدي ــر م ــه يقت ب(، أَي: أَنَّ ــضرَّ ــل ال ــر وأَق ج ــر الزَّ ــه: )وأَكث وقول
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ــظ. ــه وأَغل ــد من ــو أش ــا ه ــر إلى م ــى يضط ــه حتَّ ــي ب ــا يكتف ــى م ــة ع ياس السِّ

ــه يرفــع العصــا يرعــب بهــا،   وقولــه: )وأَشــهر بالعصــا وأَدفــع باليــد(: يريــد أَنَّ
ولا يســتعملها ولكنَّــه يدفــع بيــده.

ياســة لخلفــت   قولــه: )ولــولا ذلــك لأعَــذرت(، أي: لــولا هــذا التَّدبــير والسِّ
ــاة  ــاة أَو النَّاقــة، إذِا تركهــا والشَّ اعــي الشَّ بعــض مــا أَســوق، تقــول: أَعــذر الرَّ

ــى. ــم())). انته ــن الغن ــت ع ــي إذِا تخلَّف ــذرت ه ــرة، وع العذي

 ]توضيح[
ــا،  ه ــة وفسرَّ ــذه الرواي ــاظ ه ــن الف ــيراً م ــة كث ــير في النَّهاي ــن الاث ــر اب ــد ذك وق
قــال: )في حديــث عمــر: )إنَِّ عمــران بــن ســوادة قــال لــه: أَربــع خصــال عاتبتــك 
ة، ثُــمَّ ذقــن عليهــا، وقــال: هــات(، يقــال: ذَقَــن  عليهــا رعيَّتــك، فوضــع عــود الــدّرَّ
ــكأَ  عــى يــده، وعــى عصــاه- بالتّشــديد والتّخفيــف- إذِا وضعــه تحــت ذَقَنــه، واتَّ

عليهــا())).

ــجّ  ــهر الح ــم في أَش ــر: إنِْ اعتمرت ــث عم ــه حدي ــوب: )من ــير ق ــال في تفس  وق
رأْيتموهــا مجزئــة عــن حجّكــم، فكانــت قائِبــةَ قُــوبِ عامهــا، ضرب هــذا مثــلا لخلــوّ 
ــنة، يقــال: قِيبَــتِ البيضــة وهــي مَقُوبــةٌ، إذِا خــرج  ــة مِــن المعتمريــن في باقــي السَّ مكَّ
يــتِ البيضــة إذِا انفلقــت  فرخهــا منهــا، فالقائبــة: البيضــة، والقُــوب: الفــرخ، وَتقوَّ
عــن فرخهــا، وإنِــا قيــل: هــي قائبــة وهــي مَقُوبــة عــى تقديــر ذات قــوب، أَي: ذات 

)))  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ))/ )))- 3))، وينظر: تاريخ الطبري: 4/ 5)). 

)))  النهاية: )/ )6)، مادة )ذقن(.
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ــروا في  ــذا إذِا اعتم ــا، وك ــد إلِيه ــه لم يع ــارق بيضت ــرخ إذِا ف ــى: أَنَّ الف ــرخ، والمعن ف
ــة())). اشــهر الحــجِّ لم يعــودوا الى مكَّ

 وقــال في تفســير العنــود: )وفي حديــث عمــر ويذكــر ســيرته: )وأَضــمّ العَنـُـود( 
ــذي لا يخالطهــا ولا يــزال منفــرداً عنهــا، وأَراد: مَــن خــرج عــن  هــو مــن الِإبــلِ الَّ

الجاعــة أَعدتــه إلِيهــا، وعطفتــه عليهــا())).

ــه قــال في متعــة  ــارح في الموضــع المذكــور، قــال: )وفي حديثــه أَنَّ  وروى الشَّ
: )قــد عَلمــت أَنَّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه فعلهــا وأَصحابــه، ولكــن  الحــجِّ
كرِهــت أَنْ يظلــوا بهــن معرســن تحــت الأرَاكِ، ثُــمَّ يُلبَّــون بالحــجِّ تقطــر رؤوســهم.

جــلُ مِــن عمرتــه،   قــال: المعــرس الــذي يغشــى امرأتــه، قــال: كــره أَنْ يحــلَّ الرَّ
ثُــمَّ يــأْتي النِّســاء، ثُــمَّ يهــل بالحــج()3).

 وقــال ابــن الأثَــير في )النَّهايــة( في ترجمــة الأعَــراس: )ومنــه حديــث عمــر: نهــى 
ــه،  ــه فعل ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــت أَنَّ رس ــد علم ــال: ق ، وق ــجِّ ــة الح ــن متع ع

ــن بنســائِهم()4). ولكــن كرهــت أَنْ يظلّــوا بهــا مُعْرِسِــن، أَي: ملمِّ

 وروى الترمــذي في صحيحــه، وأَورده في )جامــع الاصــول( في الفصل الثَّالث 
ــه سَــمِع  مــن البــاب الثَّالــث مــن كتــاب الحــجِّ والعمــرة: )عــن ســالم بــن عبــد الله، أَنَّ

)))  النهاية: 4/ 8))، مادة )قوب(.

)))  النهاية: 3/ 308، مادة )عند(.

)3)  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ))/ )5).

)4)  النهاية : 3/ 06)، مادة )عرس(.
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ــرةِ إلِى  ــع بالعم ــن التَّمتُّ ــر ع ــن عم ــد الله ب ــألُ عب ــو يس ــام وه ــلِ الشَّ ــن أَه ــلًا مِ رج
؟ فقــال: عبــد الله بــن عمــر: أَرأَيــت إنِْ كان أَبي نهــى عنهــا وصَنعَهــا رســول  الحــجِّ

الله صــىَّ الله عليــه وآلــه أَأَمــرُ أَبي يُتَّبَــع أَم أَمــرُ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه؟ 

جــل: بــل أَمْــرُ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، فقــال: لقــد صَنعَهــا  فقــال الرَّ
رســول الله صــىّ الله عليــه وآلــه())).

ــاص،   وروى مســلم في صحيحــه، في كتــاب المناســك: عــن ســعد بــن أَبي وقَّ
ــة-  ــي: معاوي ــه، وهــذا- يعن ــه وآل ــا مــع رســول الله صــىَّ الله علي ــال: لقــد تمتَّعن ق

ــة))). ــة في الجاهليّ ــوت مكَّ ــي بالعــرش: بُي ــرٌ بالعــرش، يعن كافِ

ــأ،  ــةِ الموط ــلم: )وفي رواي ــن مس ــا ع ــد حكايته ــول( بع ــع الاص ــال في )جام  ق
ــد  ــد بــن عبــد الله بــن الحــارث بــن نوفــل بــن عب والترمــذي، والنِّســائي: عــن مُمَّ
ــاك بــن قيــس، عــام حــجَّ معاويــة  حَّ ــاص، والضَّ ــه سَــمِع سَــعد بــن أَبي وقَّ الُمطَّلــب: أَنَّ
ــاك: لا يصنــع ذلــك إلِاَّ مَــن جَهــل  حَّ ، فقــال الضَّ يذكــرانِ التَّمتُّــعَ بالعمــرةِ إلِى الحــجِّ
ــاك: إنَِّ عمــر قــد  حَّ أَمْــر الله، فقــال لــه ســعد: بئســا قُلْــتَ يــا ابــن أَخــي، فقــال الضَّ
ــه  ــه وآل نهــى عــن ذلــك، فقــال ســعد: قــد صنعناهــا مــع رسُــول الله صــىّ الله علي

بأَمــرهِ، وصَنعَهــا هــو صــىَّ الله عليــه وآلــه.

 قال: ليس عند الترمذي: عام حجَّ معاوية()3).

)))  جامع الاصول: 3/ 5))، ح)40)، وينظر: سنن الترمذي: )/ 77)، ح4)8.

)))  ينظر: صحيح مسلم: )/ 898، ح5))).

)3)  جامــع الاصــول: 3/ 3))، ح399)، وينظــر: موطــأ مالــك: 3/ 498، ح47))، ســنن 
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 وروى مســلم في صحيحــه في كتــابِ المناســك، والبخــاري في بــاب نهــي النَّبــيّ 
ــنَّة، وفي  صــىَّ الله عليــه وآلــه عــى التحريــم، مِــن كتــابِ الاعتصــام بالكتّــاب والسُّ
ــة الــوداع، وفي )جامــع الاصــول( في الفصــل الثَّالــث  ــة حجَّ المشــكاة في بــاب قصَّ
مِــن البــاب الثَّالــث مــن كتــاب الحــج والعمــرة: عــن عطــاء، قــال: سَــمِعتُ جابــر 
ــه  ــه وآل ــىَّ الله علي ــد ص ــاب مُمََّ ــا أَصْحَ ــال: أَهْلَلن ــي، ق ــاسٍ مع ــد الله في ن ــن عب ب
بالحــجِّ خالصــاً وحــده، قــال عطــاء: قــال جابــر: فَقَــدِم النَّبــيُّ صــىَّ الله عليــه وآلــه 
، قــال عطــا: قــال ]صــىَّ الله  ــة، فأَمرنَــا أَنْ نَحِــلَّ صُبْــحَ رابعــةٍ مَضَــتْ مِــن ذي الِحجَّ

ــوا وأَصيبــوا النِّســاء. عليــه وآلــه[: أَحلُّ

هُــنَّ لهــم، فقلنــا: لمَّــا لم يكُــن بيننــا وبــن   قــال عطــا: ولم يعــزم عليهــم ولكــن أَحَلَّ
 ، ــيَّ ــا المن ــر مذاكيرن ــة تقط ــأْتي عرَف ــائِنا فن ــي إلى نسِ ــا أَنْ نُف ــسٌ أَمرَن ــة إلِاَّ خَم عرف
كهــا- قــال: فقــال يحركهــا، قــال:  قــال جابــر: بيــده- كأَنيِّ أَنظــر إلِى قولــهِ بيــدهِ يُحرِّ
فَقــام النَّبــيُّ صــىَّ الله عليــه وآلــه فيِنَــا فقــال: »قَــد عَلمِْتُــم أَنيِّ أَتْقَاكــم لله عــزَّ وجــل 
ــون، ولــو اســتقبلتُ مِــن أَمــري  كُــم، ولَــوْل هَديــي لَحلَلــتُ كــا تَلُّ وأَصْدَقُكــم وأَبَرَّ

ــوا«. مــا اســتدبرت لْ أَسُــق الَــدي، فَحِلُّ

 فحللنا وسَمِعْنا وأَطعْنا))).. إلِى هنا رواية البخاري.

ــلَام مــن سِــعَايَته، فقــال:   وفي روايــة مُســلم: قــال جابــر: فقــدم عَــلِيٌّ عليــه السَّ
بــمَ أَهْلَلــت؟

 قــال: »بـِـاَ أَهَــلَّ بــه النَّبــيُّ صــىَّ الله عليــه وآلــه«، فقــال لــه رســول الله صــىَّ الله 

الترمذي: )/ 77)، ح3)8، سنن النسائي: 5/ )5)، ح738).  

)))  صحيح مسلم: )/ 889، ح)4)، وينظر: صحيح البخاري: 9/ )))، ح7367.
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عليــه وآلــه: »فأَهــد وامكُــثْ حرامــاً«.

ــلَام هديــاً، فقــال سُراقــة بــن مالــك بــن  قــال: وأَهْــدَى لــه عَــلِيٌّ عليــه السَّ
جعشــم: يــا رســول الله، أَلعِامنــا هــذا أَمْ لأبَــد؟

يَّة في هذا الباب.  قال: »لأبََد«))))، فهذه جملة من الاخبار العامِّ

]روايات متعة النِّساء مِن طُرق أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين[
ــلَام، وأَصحابهــم في   وقــد ورد عــن أَهــل بيــت العصمــة والطَّهــارة عليهــم السَّ

المتعتــن روايــات كثــيرة نقتــر عــى ايــراد طــرف منهــا.

ــد بــن يعقــوب الكُلينــيّ رضي الله  ــا متعــة النسّــاء، فــروى ثقــة الاســلام مُمَّ  أَمَّ
ــلَام، عــن  ــه السَّ ــر علي ــا جعف ــال: ســألت أب ــكافي(: )عــن أبي بصــير ق ــه، في )ال عن
ــنَّ  ــنَّ أُجُورَهُ ــنَّ فَآَتُوهُ ــهِ مِنْهُ ــتَمْتَعْتُمْ بِ ــاَ اسْ ــرآنِ: ﴿فَ ــتْ ف الق ــال: »نَزَل ــةِ، فق المتع

ــدِ الْفَرِيضَــةِ﴾)))«)))). ــنْ بَعْ ــهِ مِ ــمْ بِ ــاَ تَرَاضَيْتُ ــمْ فيِ ــاحَ عَلَيْكُ فَرِيضَــةً وَلَ جُنَ

ــلَام، قــال: »الُمتعــة نَــزَل بــا   و)عــن أَبي مريــم، عــن أَبي عبــد الله عليــه السَّ

)))  صحيــح مســلم: )/ 883، ح)4)، وينظــر: جامــع الاصــول: 3/ 7))، مشــكاة المصابيــح 

للتبريــزي: )/ 788، ح559).

ــمْ وَأُحِــلَّ  ــابَ الله عَلَيْكُ ــمْ كتَِ ــا مَلَكَــتْ أَيْاَنُكُ ــنَ النِّسَــاءِ إلَِّ مَ ــاتُ مِ ــه تعــالى: ﴿وَالْمُحْصَنَ )))  مــن قول

ــنَّ  ــهِ مِنْهُ ــتَمْتَعْتُمْ بِ ــاَ اسْ ــافحِِنَ فَ ــرَْ مُسَ ــنَ غَ ــمْ مُحْصِنِ ــوا بأَِمْوَالكُِ ــمْ أَنْ تَبْتَغُ ــا وَرَاءَ ذَلكُِ ــمْ مَ لَكُ

ــدِ الْفَرِيضَــةِ إنَِّ الله كَانَ  ــنْ بَعْ ــهِ مِ ــمْ بِ ــاَ تَرَاضَيْتُ ــاحَ عَلَيْكُــمْ فيِ فَآَتُوهُــنَّ أُجُورَهُــنَّ فَرِيضَــةً وَلَ جُنَ

ــة )4)). ــاء: آي ــورة النس ــاً﴾، س ــاً حَكيِ عَليِ

)3)  الكافي للكليني: 5/ 448، أبواب المتعة،  ح).
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ــنَّة مِــن رسُــول الله صَــىَّ اللهُ عَليِــه وَآلــه«())). القــرآن، وَجَــرتْ بِــا السُّ

ــداك  ــلَام: جُعلــتُ فِ ــاني، قــال: قلــت لأبي الحَسَــن عليــه السَّ  و)عــن عَــلِيّ السَّ
كــن  ــتُ أَتــزوج المتعــة فَكرِهتهــا وتشــأَمْتُ بهــا، فأَعطيــتُ الله عهــداً بــن الرُّ إنِيِّ كن
ــكَ  ــمَّ إنَِّ ذل ــال: ثُ جهــا، ق ــاً أَلاَّ أتزوَّ ــذْراً وصيَام ــلَيَّ في ذلــك نَ ــتُ عَ والمقــام، وجَعَل
ج في العلانيــة. ة مــا أَتــزوَّ ، وندمــتُ عــى يمينــي، ولم يكــن بيــدي مــن القــوَّ شــقَّ عَــليَّ

 قال: فقال ل: »عاهَدْتَ الله أَنْ لَ تُطيِعَه، والله لَئنِْ لَْ تُطعِْه لَتَعْصِيَنَّه«())).

ــلَام،  يثــي إلِى أَبي جعفر عليه السَّ  وعــن زرارة قــال: )جــاء عبــد الله بــن عُمــير اللَّ
فقــال لــه: مــا تقــول في متعة النِّســاء؟

ــه  ــىَّ الله علي ــه ص ــانِ نَبيِّ ــىَ لسَِ ــهِ وعَ ــا الله ف كتَِاب هَ ــلام: »أَحلَّ ــه السَّ ــال علي  فق
وآلــه، فَهــيَ حَــلالٌ إلِى يَــوْمِ القِيَامــةِ«، فقــال: يــا أَبــا جعفــر، مِثْلُــكَ يقــولُ هــذا وَقَــد 

مَهــا عُمــر وَنَهــى عنهــا؟! حَرَّ

فقال: »وإنِْ كانَ فَعَلَ«.

مه عمر.  قال: إنِيِّ أُعِيُذكَ بالله مِنْ ذَلكَ أَنْ تُحلَّ شيئاً حرَّ

 قــال: فقــال لــه: »فأَنْــتَ عــى قَــولِ صَاحِبــك وأَنَــا عــى قَــولِ رسُــول الله صَــىَّ 
ــمَّ أُلعِنْــك أَنَّ الْقَــولَ مَــا قــالَ رسُــول الله صَــىَّ الله عليــه وَآلــه،  اللهُ عليــه وآلــه، فَهَلُّ

وَأَنَّ البَاطِــلَ مَــا قَــالَ صَاحبُــك«.

)))  المصدر السابق نفسه.

)))  الكافي للكليني: 5/ 450، أبواب المتعة،  ح7.
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وبناَتـِـك،  نسِــائَك،  أَنَّ  ك  يــسرُّ فقــال:  عُمــير،  بــن  الله  عبــد  فأَقْبَــل  قــال:   
ــه  ــر علي ــو جعف ــه أَب ــرضَ عن ــال: فأَع ــك، ق ــنَ ذل ــك يَفْعل ــات عمِّ ــك، وبن وأَخوات

ــه())). ــلَام حــن ذكــر نسِــاءه، وبنــاتِ عمِّ السَّ

ــد بــن   وعــن عــلي بــن براهيــم، رفعــه، قــال: )ســأَلَ أَبــو حنيفــة أَبــا جعفــر مُمَّ
النُّعــان -صاحــب الطَّــاق)))- فقــال لــه: يــا أَبــا جعفــر، مــا تقــولُ في المتعــةِ، أَتزْعــم 

ــا حــلال؟  أَنهَّ

قــال: نعــم، فــا يَمنعُــكَ أَنْ تأْمُــر نسِــاءكَ أَنْ يُســتَمتعنَ ويَكتســبن عليــكَ؟ فقال 

ــن  ــرب م ــا يق ــعيد الآبي م ــو س ــد روى أب ــة،  ح5، وق ــواب المتع ــي: 5/ 449، أب ــكافي للكلين )))  ال

ــيّ  يْثِ ــر اللَّ ــن معم ــد الله ب ــال: )وروي أن عب ــكافي، ق ــرد في ال ــادة لم ت ــن بزي ــكلام ، ولك ــذا ال ه

هَــا الله فِ كتَِابــه، وســنَّها رَسُــول الله  ــك تفتــي فِي الْمُتْعَــة، فَقَــالَ: »أحلَّ قَــالَ لأبي جَعْفَــر: بَلغنِــي أَنَّ

صــىّ الله عَلَيْــهِ وَآلــه، وَعمــل بَــا أَصْحَابــه«، فَقَــالَ عبــد الله: فقــد نهــى عمــر عَنهَْــا، قَــالَ: »فَأَنــت 

عــى قَــول صَاحبــك، وَأَنــا عــى قَــول صَاحِبــي رَسُــول الله صــىَّ الله عَلَيْــهِ وَآلــه«، قَــالَ عبــد الله: 

فيــسرك أَن نسَِــاءَك فعلــن ذَلِــك؟

هَــا فِ كتَِابــه وأباحهــا لعِِبَــادِهِ أغــر   قَــالَ أَبُــو جَعْفَــر: »وَمَــا ذكــر النِّسَــاء هَــا هُنـَـا يَــا أنــوك؟ إنِّ الَّــذِي أحلَّ

ك أَن بعــض حَرمــك تَــت حاكــة يثــرب نكَِاحــا«؟ َّــنْ نهــى عَنْهَــا تكلّفــاً، بــل يَــرُُّ مِنْــك وَمِ

 قَالَ: لَا. قَالَ: »فَلم ترم مَا أحلَّ الله لَك«؟ 

قَــالَ: لَا أحــرم، وَلَكِــن الحائــك مَــا هُــوَ ل بكــفءٍ، قَــالَ: »فَــإنِ الله ارتــى عملــه وَرغــب فيِــهِ وزوّجــه 

َّــن هُــوَ كــفءٌ لحــور الْنــان كــرا وعتــوّاً«؟  ــن يرغــب الله فيِــهِ، وتســتنكف مِ حــوراً، أفرغــب عَمَّ

قَــالَ: فَضَحِــك عبــد الله وَقَــالَ: مَــا أَحســب صدوركــم إلِاَّ منابــت أَشــجَار الْعلــم، فَصَــارَ لكــم 

ثمــره، وَللِنَّــاسِ ورقــه( نثــر الــدرر لــلآبي: )/ 36). والانــوك: الاحمــق.

ت سابقا ترجمته في بداية القسم الأول من الجزء الثاني. )))  مرَّ
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ناعــات يُرْغــبُ فيهــا وإنِْ كانــتْ حــلالاً، وللنَّــاس أَقــدارٌ  أَبُــو جعفــر: ليْــس كلُّ الصِّ
ــه  ومراتــب يرْفَعــون أَقدارهــم، ولكــنْ مــا تقــول يــا أَبــا حنيفــة في النَّبيــذ، أَتزْعــم أَنَّ

حــلالٌ؟ فقــال: نعــم.

ــاذات يكتســبن عليــك؟  ــت نبَّ ــاءك في الحواني ــد نسِ ــك أَنْ تُقعِ ــا يَمنعُ ــال: ف  ق
ــو حنيفــة: واحــدةٌ بواحــدة، وســهمُك أَنفــذ. فقــال أَبُ

ــقُ  ــائلٌِ﴾)))، تنط ــأَلَ سَ ــي ]في[ ﴿سَ ت ــة الَّ ــر، إنَِّ الآي ــا جعف ــا أَب ــه: ي ــال ل ــمَّ ق  ثُ
ــخها،  ــاءت بنس ــد ج ــه ق ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ ص ــن النَّب ــة ع واي ــة، والرِّ ــم المتع بتحري
يَّــة، وآيــة المتعــة  فقــال لــه أبــو جعفــر: يــا أبــا حنيفــة، إنَّ ســورة ﴿سَــأَلَ سَــائلٌِ﴾ مكِّ
ــة، فقــال لــه أَبــو حنيفــة: وآيــة المــيراث ]أَيضــاً[ تنطِــق  ة رديَّ ــة، وروايتــك شــاذَّ مدنيَّ

ــكاح بغــير مــيراث. بنســخ المتعــة، فقــال أَبــو جعفــر: قــد ثَبــت النِّ

 قال أَبو حنيفة: مِن أَين قُلت ذاك؟

ج امــرأَة مِــن أَهــلِ الكتــاب،   فقــال أَبــو جعفــر: لــو أَنَّ رجُــلًا مِــن المســلمن تــزوَّ
ثُــمَّ تُــوفيِّ عنهــا، مــا تقــول فيهــا؟

 قال: لا ترث منه.

 قال: فقد ثبتَ النِّكاح بغير ميراث، ثُمَّ افترقا())).

 وســيجيئ إنِْ شــاء الله تعــالى الــكلام في آيــة: ﴿سَــأَلَ سَــائلٌِ﴾، وآيــة المــيراث 
في ذيــل هــذا البحــث.

)))  سورة المعارج: آية ))).

)))  الكافي للكليني: 5/ 450، أبواب المتعة، ح8.
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حمــن بــن أَبي عبــد الله، قــال: سَــمِعتُ أَبــا حنيفــةَ يســأْل أبــا عبــد   و)عــن عبــد الرَّ
ــلَام عــن المتعــةِ، فقــال: »عــن أَيّ الُمتعتــنِ تســأْل«؟ الله عليــه السَّ

، فأَنْبئنــي عــن مُتعــةِ النِّســاء أَحــقٌّ هــي؟ فقــال:   قــال: ســأَلْتُك عــن متعــةِ الحــجِّ
: ﴿فَــاَ اسْــتَمْتَعْتُمْ بـِـهِ مِنْهُــنَّ فَآَتُوهُــنَّ  »سُــبحانَ الله، أَمــا قــرأْتَ كتــاب الله عــزَّ وجــلَّ

. ((() أُجُورَهُــنَّ فَرِيضَــةً﴾)))«، فقــال أَبُــو حنيفــة: والله، لكأَنهَّــا آيــة لم أَقرأْهــا قــطُّ

ــلَام، يقــول:  ــه السَّ ــد الله علي ــا عب ــمِعتُ أَب ــال: سَ ــد، ق ــن زي و)عــن الحســن ب
بمُِلْــكِ  مِــرَاث، وَنـِـكَاح  نـِـكَاح بمــرِاثٍ، ونـِـكَاح بـِـلا  بثَــلَاثٍ:  »يَــلُّ الفَــرج 

اليَمــن«())).

ــدوق رضي الله عنــه في )الفقيــه(: )عــن جابــر بن عبــد الله الأنَصاري:   وروى الصَّ
ــارَكَ  ــاس، إنَِّ الله تَبَ ــا النَّ ــاس، فقــال: »أَيُّ ــه خَطَــب النَّ ــه وآل أَنَّ رســول صــىَّ الله علي
ــات)))،  ــو: البَتَ ــوروث، وه ــرْج مَ ــانٍ: فَ ــةِ مَع ــى ثَلَاث ــرُوج ع ــم الف ــلَّ لَكُ ــالى أَح وَتَعَ

وفَرْج غَر مَوروث، وهو: الُمتعة، وملك أَيانكم«()5).

ــمْ وَأُحِــلَّ  ــابَ اللهَِّ عَلَيْكُ ــمْ كتَِ ــا مَلَكَــتْ أَيْاَنُكُ ــنَ النِّسَــاءِ إلَِّ مَ ــاتُ مِ ــه تعــالى: ﴿وَالْمُحْصَنَ )))  مــن قول

ــنَّ  ــهِ مِنْهُ ــتَمْتَعْتُمْ بِ ــاَ اسْ ــافحِِنَ فَ ــرَْ مُسَ ــنَ غَ ــمْ مُحْصِنِ ــوا بأَِمْوَالكُِ ــمْ أَنْ تَبْتَغُ ــا وَرَاءَ ذَلكُِ ــمْ مَ لَكُ

ــدِ الْفَرِيضَــةِ إنَِّ اللهََّ كَانَ  ــنْ بَعْ ــهِ مِ ــمْ بِ ــاَ تَرَاضَيْتُ ــاحَ عَلَيْكُــمْ فيِ فَآَتُوهُــنَّ أُجُورَهُــنَّ فَرِيضَــةً وَلَ جُنَ

ــة )4)). ــاء: آي ــورة النس ــاً﴾ س ــاً حَكيِ عَليِ

)))  الكافي للكليني: 5/ 449، أبواب المتعة، ح6.

)3)  الكافي للكليني: 5/ 364، باب وجوه النكاح، ح).

)4)  البَتَات: من البت، بمعنى: القطع، وهنا أريد به: النكاح الدائم . مجمع البحرين ، مادة )بت(.

)5)  من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق: 3/ 446، ح3)46.



304

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

ــن  ــأْلته ع ــال: س ــلَام، ق ــه السَّ ــد الله علي ــن أَبي عب ــد، ع ــن مُمَّ ــر ب ــن بك  و)ع
ــه  ــد بَقِيــت عَلَي ــا وَقَ ني ــن الدُّ ــرج مِ جــل الُمســلم أَنْ يَْ ــرَهُ للرَّ الُمتعــةِ، فقــال: »إنِيِّ لأكَْ

ــا«())). ــه لْ يقْضه ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــلالِ رسُ ــن خ ــة مِ خِلَّ

 وفي روايــة أُخــرى مِثــل ذلــك، وفيهــا: )فقلــت لــه: فَهَــل تَمتّــع رسُــول الله صــىَّ 
ــه وآله؟ الله علي

 قــال: »نعــم«، وقــرأَ هــذه الآيــة: ﴿وَإذِْ أَسَرَّ النَّبيُِّ إلَِى بَعْــضِ أَزْوَاجِــهِ حَدِيثًا﴾.. 
ــاتٍ وَأَبْكَارًا﴾)))))3). إلِى قولهِ ﴿ثَيِّبَ

لَام، قال: )قلت له: للمتمتع ثواب؟   وعن عقبة، عن أَبي جعفر عليه السَّ

ــا  ــا، لْ يُكَلِّمه ــنْ أَنْكَرَه ــى مَ ــاً ع ــالى وَخلَاف ــك الله تع ــدُ بذل ــال: »إنِْ كان يُري ق
بكَلمِــةٍ إلَِّ كَتَــب الله لــهُ بــا حَسَــنة، ولْ يَمــد يَــدَه إلِيهــا إلَِّ كَتَــب الله لــه أَلــف حَسَــنة، 
فــإذِا دَنَــا مِنْهــا غَفَــر الله لــهُ بذَِلــك ذَنْبــاً، فــإذَِا اغتَسَــل غَفــر الله لــه بقَــدرِ مَــا مــرَّ مِــنْ 

المــاءِ عــى شَــعْرهِ«.

)))  المصدر السابق نفسه: ح)460.

ــهِ  ــرَهُ الله عَلَيْ ــهِ وَأَظْهَ ــأَتْ بِ ــاَّ نَبَّ ــا فَلَ ــهِ حَدِيثً ــضِ أَزْوَاجِ ــيُّ إلَِى بَعْ ــالى: ﴿وَإذِْ أَسَرَّ النَّبِ ــه تع ــن قول )))  م

ــمُ  ــأَنِيَ الْعَليِ ــالَ نَبَّ ــذَا قَ ــأَكَ هَ ــنْ أَنْبَ ــتْ مَ ــهِ قَالَ ــا بِ ــاَّ نَبَّأَهَ ــضٍ فَلَ ــنْ بَعْ ــرَضَ عَ ــهُ وَأَعْ فَ بَعْضَ ــرَّ عَ

ــلُ  ي ــوْلَهُ وَجِرِْ ــوَ مَ ــإنَِّ الله هُ ــهِ فَ ــرَا عَلَيْ ــتْ قُلُوبُكُــاَ وَإنِْ تَظَاهَ ــدْ صَغَ ــا إلَِى الله فَقَ ــرُ* إنِْ تَتُوبَ بِ الَْ

قَكُــنَّ أَنْ يُبْدِلَــهُ أَزْوَاجًــا  ــهُ إنِْ طَلَّ وَصَالـِـحُ الْمُؤْمِنـِـنَ وَالْمَلَائكَِــةُ بَعْــدَ ذَلـِـكَ ظَهِــرٌ * عَسَــى رَبُّ

ــكَارًا﴾ ســورة  ــاتٍ وَأَبْ ــدَاتٍ سَــائحَِاتٍ ثَيِّبَ ــاتٍ عَابِ ــاتٍ تَائبَِ ــاتٍ قَانتَِ ا مِنْكُــنَّ مُسْــلاَِتٍ مُؤْمِنَ خَــرًْ

التحريــم: الآيــات )3 ، 4، 5).

)3)  من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق: 3/ 466- 467، ح5)46



305

... علاء الدين كلستانة...

عر؟  قُلت: بعِددِ الشَّ

عَر«())).  قال: »نعم، بعددِ الشَّ

ي  ــا أُسْرِ ــه لمَّ ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ ص ــلَام: )»إنَِّ النَّب ــه السَّ ــر علي ــو جعف ــال أَب  وق
ــد، إنَِّ الله تَبَــارك  ــلَام، فقــال: يــا مُحمَّ قَنــي جرئيــل عليــه السَّ ــاءِ، قــال: لَحِ بــه إلِى السَّ

ــنْ النِّســاءِ«())). تــي مِ ــنْ أُمَّ وتَعــالى يقــول: إنِيِّ قــد غَفَــرت للمُتَمتِّعــن مِ

تنَِــا،  ـا مَــنْ لْ يؤمِــن بكَرَّ ــلَام: »ليــس مِنّـَ ــادق عليــه السَّ  وقــال: )قــال الصَّ
مُتعَتَنــا«())). وَيَسْــتَحلّ 

ــال:  ــن ســليان، ق ــد الله ب ــه: )عــن عب ــن يعقــوب رضي الله عن ــد ب  وروى ممّ
ــلَام يقُــول: لَــوْلَ مَــا  ــلَام، يقــول: »كانَ عَــيٌِّ عَليــه السَّ سَــمِعتُ أَبــا جعفــر عليــه السَّ

.((()» ــاب مَــا زَنَــى إلَِّ شَــقِيٌّ ــي الَطَّ سَــبَقَني "إلِيــه"))) بُنَ

 بالقــاف، كــا في أَكثــر النُّســخ، وفي بعــض النَّســخ بالفــاء، وقــال ابــن ادريــس: 
ــة، عــن ابــن عبــاس)7). حيــح)6)، وهــو المطابــق لمـِـا ســبق في روايــة العامَّ هــو الصَّ

)))  المصدر السابق نفسه: 463، ح4600.

)))  المصدر السابق نفسه: ح)460.

)3)  المصدر السابق نفسه: 458، ح4583.

)4)  في الكافي: به.

)5)  الكافي للكليني: 5/ 448، أبواب المتعة، ح).

)6)  ينظــر: السرائــر لابــن ادريــس: )/ 6)6، تحـــ: مؤسســة النــر الإســلامي التابعــة لجاعــة 

المدرســن بقــم المرفــة.

)7)  مرَّ ذلك مفصلا في روايات متعة النساء من طرق المخالفن وكلام ابن الأثير في ذلك.



306

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

ــه  ــر علي ــن أَبي جعف ــلم، ع ــن مس ــد ب ــن مُمَّ ــيره: )ع ــاشي في تفس  وروى العي
ــم  ــلَام، قــال: قــال جابــر بــن عبــد الله، عــن رسُــول الله صَــىَّ الله عليــه وَآلــه: إنِهَّ السَّ
ــلَام، يقــول: »لَــوْل  مهــا، وكانَ عَــلِيٌّ عليــه السَّ غَــزَوا معــه فأَحــلَّ لهــم الُمتعــة، ولمْ يحرِّ

ــاب- يعنــي: عمــر- مَــا زَنَــى إلَِّ شَــقِي«. مــا سَــبَقَني بــه ابــن الَطَّ

 وكان ابــن عبَّــاس يقــول: ﴿فَــاَ اسْــتَمْتَعْتُمْ بـِـهِ مِنْهُــنَّ فَآَتُوهُــنَّ أُجُورَهُــنَّ 
ــا ولم  ــه، أَحلَّه ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــا، ورس ــرون به ــؤلاء يكف ــةً﴾، وه فَرِيضَ

مهــا())). يحرِّ

ــة(، عــن )دلائــل الحمــيري(: عــن الحســن بــن   وحكــى صَاحــب )كشــف الغمَّ
ــن  ــع ثلاث ــتُ التَّمَت ــد تَرَك ــلَام، وق ــه السَّ ــد علي ــتُ إلِى أَبي مُمََّ ــال: )كَتَب ــف، ق ظري
ســنة، فنشــطتُ لذلــك، وكان في الحــيِّ امــرأة وصفــت ل بالجــال، فــال إلِيهــا 

ــا. ــسٍ، فكرهته ــدُ لام ــعُ ي ــراً لا تمن ــت عاه ــي، وكان قلب

ــن حــرامٍ إلِى حــلال،  ــك تخرجهــا مِ ــع بالفاجــرة، فإنَِّ ــال: تمتَّ ــد ق ــمَّ قلــت: ق  ثُ
ــذه  ــد ه ــت: أَيجــوز بع ــةِ، وقل ــاوِرهُ في المتع ــلَام أُش ــه السَّ ــد علي ــتُ إلِى أَبي مُمََّ فكتب

ــع؟ ــنن أَن أَتَمتَّ السِّ

ــاك وَجَارتــك المعرُوفَــة   فكتــب: »إنِــاَّ تُيــي سُــنَّة، وَتُيِــت بدِْعَــة ول بــأْس، وإيَِّ
ــا  ــك تُْرجه ــرةِ، فإنَِّ ــع بالفَاجِ ــوا: تَتَ ــي قال ــك: أَنَّ آبَائِ ــك نَفْسَ ثَت ــرِ، وإنِْ حَدَّ بالعه
مِــنْ حــرامٍ إلِى حَــلال، فَهــذهِ امــرأة معْروُفــة بالتــكِ، وهــي جــارة، وأَخــاف عليــك 
اســتفاضة الــر فيهــا« فتركتهــا ولم أَتمتّــع بهــا، وتمتَّــع بهــا شــاذان بــن ســعد- رجــلٌ 

)))  تفسير العياشي: )/ 33)، ح86.
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ــلطان، وغــرّم  مِــن إخِواننــا وجيراننــا- فاشــتهر بهــا حتَّــى عــلا أَمــره وصــار إلِى السُّ
بســببها مــالاً نفيســاً، وأَعــاذني الله مــن ذلــك ببركــة ســيِّدي())).

ــن أَنْ تُحــى،  ــر مِ ــن طــرق الأصَحــاب أَكث ــار في المتعــة وأَحكامهــا مِ  والأخَب
ــلَام، فــلا حاجــة إلِى الِإطالــة  وريــات في مذهــب أَئِمتنــا عليهــم السَّ وهــي مِــن الضرَّ
، إلِاَّ أَنَّ الأصَحاب  فيهــا، وبعــض الأخَبــار المذكــورة، وإنِْ كانت تحتمل متعــة الحــجِّ

ذكروهــا في بــاب مُتعــة النِّســاء.

]روايات متعة الحجّ مِن طُرق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم[
ــة-  ــة والخاصَّ ، فهــي وإنِْ كانــت مّمــا لا خــلاف فيــه بــن العامَّ ــا متعــة الحــجِّ  وأَمَّ
ــا،  ــبركا به ــا، ت ــلَام فيه ــم السَّ ــا عليه ــار أَئِمتن ــض أَخب ــر بع ــا نذك ــبق- إلِاَّ أَنَّ ــا س ك

ــة. ولاشــتال بعضهــا عــى مــا لم يشــتمل عليــه الأخَبــار العاميِّ

ر، عــن أبي عبــد   روى ممّــد بــن يعقــوب رضي الله عنــه: عــن معاويــة بــن عــاَّ
ــةِ  ــن أَلفاظــهِ مــا تقــدم مــن رواي ــلٍ يُطابــق كثــير مِ ــلَام- في خــبٍر طوي ــه السَّ الله علي

مســلم.

ــا فَــرَغ رسُــول الله صــىَّ  ــلَام، عــن جابــر، قــال: )لمَّ  عنــه، عــن أَبيــه عليهــا السَّ
الله عليــه وآلــه مِــن ســعيهِ وهُــو عــى المــروَة، أَقبــلَ عــى النَّــاسِ بوجهــهِ، فحمــد الله 
وأَثنــى عليــه، ثُــمَّ قــال: »إنَِّ هَــذا جرئيِــلُ- وأَومَــأَ بيــدهِ إلِى خَلْفِــهِ- يأْمُــرَنِي أَنْ آمُــر 
، وَلَــو اسْــتَقبَلتُ مِــنْ أَمْــرِي مَــا اسْــتَدْبَرتُ لَصنعــتُ مِثــلَ  مَــنْ لْ يَســقْ هَدْيــاً أَنْ يــلَّ
ــى يَبْلُــغ  مَــا أَمْرتُكــم، وَلكنِّــي سُــقْتُ الَــديَ، وَلَ يَنْبَغــي لسَِــائقِِ الَــديِ أَنْ يــلَّ حتَّ

)))  كشف الغمة لأُربلي: 3/ 9))- 0)).
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ــه«. لَّ الَــديُ مَحِ

ــعُورنا  ــنا وشُ ــاً ورؤُوسُ اج ــنَّ حُجَّ ــومِ: لنخرج ــن القَ ــلٌ مِ ــه رج ــال ل ــال: فق  ق
ــكَ لَــنْ تُؤْمِــن بَــذَا أَبــداً«،  تقْطُــرُ، فقــال لــه رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: »أَمَــا إنَِّ
ــا  ــا كأَنَّ ــا دينن ــول الله، علِّمن ــا رسُ ــاني: ي ــم الكِن ــن جُعش ــك ب ــن مال ــةُ ب ــال سُراق فق

ــا يســتَقبل؟ ــا بــه لعامِنــا هــذا أَمْ لمِ ــذي أَمَرتَن ــا اليــوم، فهــذا الَّ خُلقن

 فقــال لــه رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: »بَــلْ هُــو لأَبَــد إلِى يــومِ القيامــةِ- ثُــمَّ 
شَــبك أَصابعــه- وقــال: دَخَلــت العُمــرةُ ف الحــجِّ إلِى يومِ القيامــةِ«())).

ــدوق رحمــه  ــلّام، مثلــه بتغيــير يســير، وروى الصَّ  وعــن الحلبــي: عنــه عليــه السَّ
ر  ــن عــاَّ ــة ب ــه، وفي )العلــل(: عــن معاوي ــلَام، مثل ــه السَّ ــه علي ــه(: عن الله في )الفقي

ــلَام، مثلــه))). والحلبــيّ، عنــه عليــه السَّ

ــدوق رضي الله عنهــا: عــن أَبي أَيــوب  ــد بــن يعقــوب، والصَّ  وروى مُمَّ
ــل؟ ــجِّ أَفض ــواعِ الح ــأَلته أَيُّ أَن ــال: )س ــلَام، ق ــه السَّ ــد الله علي ــن أَبي عب از، ع ــزَّ الخ

مِنـْـه ورسٌــولُ الله صــىَّ الله  أَفْضَــل  »التَّمتَّــع، وكيــفَ يكــونُ شيءٌ   فقــال: 
ــا اسْــتَدْبرتُ لَفَعلــتُ مِثــلَ مــا فَعَــل  ــرِي مَ ــو اسْــتَقْبلتُ مِــن أَمْ عَليــه وَآلــه يقــول: لَ

ــا  ــرَّ م ــد م ــه، ضمــن ح4، وق ــه وآل ــي صــى الله علي ــاب حــج النب ــي: 4/ 46)، ب ــكافي للكلين )))  ال

ــات متعــة الحــج مــن طــرق المخالفــن ــح مســلم- : )/ 886- رواي ــه حديــث صحي يقــرب من

)))  ينظــر: غنيــة النــزوع لابــن زهــرة الحلبــي: )5)، تحـــ: إبراهيــم البهــادري، مــن لا يحــضره الفقيــه 

للصــدوق: )/ 6))، ضمــن ح87))، علــل الرائــع للصــدوق: )/ 3)4.
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ـاس«())). النّـَ

ــلَام، قــال: »الُمتعــة   و)عــن حفــص بــن البخــتري، عــن أَبي عبــد الله عليــه السَّ
ــنَّة«())). ــرآن وجَــرَت السُّ ــزَلَ الْقُ ــا نَ والله أَفْضَــل، وبِ

ــد  ــا عب ــأَلتُ أَب ــال: س ، ق ــيِّ ــن الحلب ــه الله: )ع ــوب رحم ــن يعق ــد ب  وروى ممّ
ــدَي  ــن يَ ــا بَ ــا إذِا وَقَفْنَ ــال: »إنَِّ ــمَّ ق ــع«، ثُ ــال: »تَتَّ ، فق ــلَام عــن الحــجِّ ــه السَّ الله علي
ــا  ــاس: رَأَيْنَ ــالَ النَّ ــك، وَق ــنَّةِ نَبيّ ــك، وسُ ــا بكِتَابِ ، أَخَذْنَ ــا ربِّ ــا: ي الله عــزَّ وجــلَّ قُلن

ــا«()3). برَِأْينِ

ــا الله  ــه: )»فَيجْعَلُن ــه، وفي ــلَام، مثل ــه السَّ ــه علي ر، عن ــاَّ ــن ع ــة ب ــن معاوي  وع
اهُــم حيــثُ يَشَــاء«())). وإيَِّ

ــا ل نَعْدِلُ  ــلَام، قــال: »مَــنْ حَــجَّ فَلْيَتَمتَّــع، إنَِّ  و)عنــه، عــن أَبي عبــد الله عليــه السَّ
بكتَــابِ الله عــزَّ وَجــلَّ وَسُــنَّة نَبيِّــه صَــىَّ اللهُ عليه وآلــه«()5).

ــدْيٌ  ــنْ لْ يكُــن مَعــه هَ ــلَام، قــال: »مَ ــه السَّ ــه علي ل، عن  و)عــن صفــوان الجــاَّ
.((()» ــنِ الله عــزَّ وجــلَّ ــةً عــن الُمتعــةِ، فقــد رَغِــب عــن دي ــرَد رَغْب وأَفْ

)))  الــكافي للكلينــي: 4/ )9)، بــاب أصنــاف الحــج، ح3، وينظــر: مــن لا يحــضره الفقيــه للصدوق: 

)/ 5)3، ح554).

)))  الكافي للكليني: 4/ )9)، ح0).

)3)  المصدر السابق نفسه: ح9.

)4)  المصدر السابق نفسه، ح4.

)5)  المصدر السابق نفسه، ح6.

)6)  المصدر السابق نفسه: 94)/ ح6).
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ــة  ــن معاوي ــر(: ع ائِ ــه في )السرَّ ــلي رضي الله عن ــس الح ــن إدِري ــد ب  وروى مُمَّ
ــاهُ  ــمَّ أَت ــلام- في حديــث طويــل- قــال: )»ثُ ــه السَّ ــد الله علي ر، عــن أبي عب ــن عــاَّ ب
ــلَام وَهــو عــى المــروةِ، فأَمَــرهُ أَنْ يأْمــر النَّــاس أَنْ يلّــوا إلَّ سَــائقِ  جرئيِــل عليــه السَّ

ــن مَناســكِنا- وهــو عمــر-؟  الَــدي«، فقــال رجــلٌ: أَنحــلّ ولمِ نفــرغ مِ

فقــال رسُــول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه لعُِمــر: »]نَعــمْ[، لَــو اسْــتَقْبلت مِــن أَمْري 
ــي سُــقْتُ الَــدْي، وَلَ يــلّ سَــائقِ الَــدْي  مَــا اسْــتَدبرت، فَعَلــت كــا فَعلتــم، ولكنِّ
ــه«، فقــالَ لــه سراقــه بــن مالــك بــن جعشــم: يــا رســول الله، أَلعَِامِنــا  حتَّــى يَبْلَــغ محلَّ

هــذا أَمْ لأَبــد؟

 فقــال: »]لَ بــلْ[ لأبََــد الأبَــد- وَشَــبَّك بــن أَصابعَِــه- وقــال: »دَخَلَــت العُمــرَة 
« ثــلاث مــرات())). ف الحــجِّ

ــدوق رضي الله عنــه في )العلــل(: )عــن الفضيــل بــن عيَّــاض، قــال:   وروى الصَّ
، فبعضهــم يقــول:  ــلَام عــن اختــلاف النَّــاس في الحــجِّ ســألتُ أَبــا عبــد الله عليــه السَّ
خَــرَج رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه مُهــلاًّ بالحــج، وقــال بعضُهــم: مُهــلاًّ بالعمرةِ، 
، فقال  وقــال بعضهــم: خــرج قَارنــاً، وقــال بعضُهــم: خَــرَج ينتظـِـر أَمْــر الله عــزَّ وجــلَّ
ــةٌ ل يــجُّ رســول الله صــىَّ  ــا حجَّ ــلَام: »عَلـِـم اللهُ عــزَّ وجــلَّ أَنهَّ أبــو عبــد الله عليــه السَّ
ــه ف ســفرةٍ واحِــدةٍ،  الله عليــه وآلــه بَعْدهــا أَبــداً، فجَمــعَ الله عــزَّ وجــلَّ لــهُ ذلــك كلَّ
فــا والمــروةِ، أَمَــرهُ جرئيل  تــه، فلــاَّ طَــافَ بالبيــتِ، وبالصَّ ليَِكــون جميــعُ ذلــك سُــنَّة لأمَُّ
ــلَام أَنْ يَْعَلهــا عُمــرةً، إلَِّ مَــنْ كانَ معــهُ هــديٌ، فهــو محبُــوسٌ عــى هَدْيــهِ ل  عليــه السَّ

)))  مستطرفات السرائر لابن ادريس الحلي: )55، تحـ : جماعة المدرسن بقم المرفة.
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 ، ــهُ﴾، فَجُمِعــتْ لــه العُمــرة والحــجُّ لَّ ــدْيُ مَحِ : ﴿حَتَّــى يَبْلُــغَ الَْ ، لقولــه عــزَّ وجــلَّ يــلُّ
 ، ــتْ ل تعــرِف إلَِّ الحــجَّ ل، لأنََّ العــرب كان ــرَب الأوَّ ــروجِ العَ ــرَج عــى خُ وكان خَ
ــلَام: النَّــاس عــى أَمــرِ  ، وهــو يقــول عليــه السَّ وهــو ف ذلــك ينتظـِـر أَمْــر الله عــزَّ وجــلَّ
 ، هُ الِإســلام، وكانُــوا ل "يَعْرِفُــون"))) العُمــرة ف أَشــهُر الحــجِّ جَاهليَّتهِــم إلَِّ مــا غــرَّ
ـُـمْ كَانُــوا لَ يَعْرِفُــونَ الْعُمْــرَةَ  ]فَشَــقَّ عَــىَ أَصْحَابـِـهِ حِــنَ قَــالَ: اجْعَلُوهَــا عُمْــرَةً، لِأنَهَّ
ــا كانَ ف  ــه إنَِّ ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــن رسُ ــكلَامُ مِ ــذا ال [، وَهَ ــجِّ ــهُرِ الْحَ فِ أَشْ
ــومِ  ــرةُ ف الحــجِّ إلِى ي ، فقــال: دَخَلــت العُمْ ــه بَفَســخِ الحــجِّ ــم في ــذي أَمَرهُ الوَقــتِ الَّ

.» القِيَامــةِ- وَشَــبَّك بــنْ أَصَابعــهِ، يَعْنــي ف أَشْــهُرِ الحــجِّ

 قلت: أَفيعتدُّ بيءٍ مِن أَمر الجاهلية؟

ــلَام،  ــةِ ضيَّعُــوا كلَّ شيءٍ مِــن ديــنِ إبِراهيــم عليــه السَّ  فقــال: »إنَِّ أَهــلَ الَاهليَّ
ــا ولْ يُضَيِّعوهــا«())). ــكُوا بِ ــم تَسَّ ُ ، فإنِهَّ ــجَ، والحــجَّ ــان، وَالتَّزوي إلَِّ الِتَ

ــن، إذِا وقفــت  ــواردةِ في المتعت ــارِ ال ــن الأخَب ــرادهُ مِ ــا إيِ ــة مــا قصدن  فهــذه جمل
ــة في شرعيّــة مُتعــة النِّســاء في الجملــةِ،  ــه لا خــلاف بــن الأمَُّ عليهــا فنقــول: قــد مــرَّ أَنَّ
ــد  ــخِها، وق ــن نس ــوه مِ ع ــا ادَّ ــو م ــر، ه ــي عم ــن نه ــذار ع ــم في الاعت ــا معوله وإنِّ
ــفوا في الجمــعِ بينهــا، واضطــرب كلامهــم فيــه  اختلفــت رواياتهــم في ذلــك، وتعسَّ

ــه. اشــدَّ اضطــراب، وســيتّضح بعــون الله تعــالى بطلان

)))  في المصدر: يرون.

)))   علل الرائع للشيخ الصدوق: )/ 4)4، ب53)، ح3.
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]روايات المخالفين في نسخ متعة النّساء[
 فمــا ورد ف نســخها: مــا رواه مســلم، والبخــاري، والترمــذي، وغيرهــم: عــن 
ــاس: )إنَِّ  ــه قــال لابــن عبَّ ــلَام، أَنَّ ــد بــن الحنفيــة، عــن أمــير المؤمنــن عليــه السَّ مُمََّ
ــن أَكلِ  ــبر، وَعَ ــومَ خيْ ــاءِ يَ ــة النَّس ــن مُتْعَ ــى ع ــه، نَهَ ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص رس

لحــوم الحمَــر الانســيِّة())).

بيــعِ بــن ســبرة: أَنَّ أَبــاه غــزا مــع رســول الله صــىَّ الله  وروى مســلم: )عــن الرَّ
ــة، قــال: فأَقَمْنــا بهــا خَمْــس عرة-]ثَلاثِــنَ بَــنَ[ يــومٍ وليلــةٍ-  عليــه وآلــه فتــح مكَّ
فــأَذِن لنــا رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه في متعــة النســاء.. وســاق الحديــث، إلِى 

مهــا رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه))). قولــه: فَلَــم أَخــرج حتَّــى حرَّ

 وفي روايــة أُخــرى، عنــه قــال: )أَمَرنــا رسُــول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه بالمتعــة 
ــة، ثُــمَّ لمْ نخــرج ]منهــا[ حتَّــى نهانــا عنهــا()3). عــام الفتــح، حــن دخلنــا مكَّ

ــص رسُــول الله صــىَّ الله عليــه   و)عــن إيــاس بــن ســلمة، عــن أَبيــه، قــال: رخَّ
وآلــه عــام أَوْطَــاس في المتعــة ثلاثــا، ثُــمَّ نَهــى عنهــا()4).

)))  صحيــح البخــاري: 5/ 35)، ح6))4، صحيــح مســلم: )/ 8)0)، ح)3، ســنن الترمــذي: 

3/ 308، ح794).

)))  ينظر: صحيح مسلم: )/ 4)0)، ح0).

)3)  صحيح مسلم: )/ 5)0)، ح)).

)4)  صحيح مسلم: )/ 3)0)، ح8).
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 وأَوْطَــاس: وادي بالطَّائــف)))، وعــام أَوطــاس- عــى مــا ذكــروه- هــو: عــام 
الفتــح))).

وقــال القــاضي عيــاض- عــى ماحــكاه عنــه صاحــب المنهــاج-: )قــد روى أَبــو 
ــةِ الــوادع، قــال:  بيــع بــن ســبرة، عــن أبيــه، النَّهــي عنهــا في حجَّ داود مــن حديــث الرَّ
وقــال أَبــو داود: هــذا أَصــحُّ مــا روي في ذلــك، وقــد روى أَيضــاً عــن سَــبرة إبِاحتُهــا 
ــة الــوادع، ثُــمَّ نَهــى النَّبــيُّ صــىَّ الله عليــه وآلــه عنهــا حينئــذٍ إلِى يــوم القيامــة،  في حجَّ
ــاء، وروي  ــرة القض ــطُّ إلِاَّ في عُم ــتْ ق ــا حلَّ ــا م ــري: أَنهَّ ــن الب ــن الحس وروي ع
هــذا عــن سَــبرة الجهُنــيِّ أَيضــاً، ولمْ يذْكُــر مُســلم في روايــات حديــث سَــبرة تعيــن 
ــم،  ــن إبِراهي ــحاق ب ــة إسِ ــي، ورواي ارم ــعيد الدَّ ــن س ــد ب ــة مُمَّ ــت، إلِاَّ في رواي وق

ــة()3). ــه ذكــر فيهــا يــوم فتــحِ مكَّ وروايــة يحيــى بــن يحيــى، فإنَِّ

ــلَام: أَنَّ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه  وقــال: )ذَكــر غــير مســلم، عــن عَــلِيّ عليــه السَّ
هــري، عــن  ــى عنهــا في غــزوةِ تبُــوك مِــن روايــة إسِــحَاق بــن رَاشــدٍ، عــن الزُّ وآلــه نَهَ

ــلَام()4). انتهــى. ــد بــن عــلّي، عــن أَبيــه، عــن عَــلِيّ عليــه السَّ عبــد الله بــن مُمَّ

 وروي في المشــكاة، في بــاب إعِــلان النِّــكاح والخطبــة: )عــن ابــن عبَّــاس، قــال: 
جــلُ يقــدم البَلــدة ليــس لــه بهــا معرفــةٌ،  ل الِإســلام، كان الرَّ ــا كانــت المتعــةُ في أَوَّ إنَّ
ــيَّه،  ــه ش ــح ل ــه، وتصل ــه متاع ــظ ل ــم، فتحف ــه يُقي ــرى أَنَّ ــا ي ــدر م ــرأَة بق ج الم ــزوَّ فيت

)))  ينظر: معجم البلدان: )/ )8).

)))  ينظر: زاد المعاد لابن القيم: 3/ )46، ماسن التأويل للقاسمي: 3/ 77.

)3)  المنهاج )شرح النووي عى مسلم(: 9/ 80).

)4)  المصدر السابق نفسه
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ــى إذِا نزلــت الآيــة: ﴿إلَِّ عَــىَ أَزْوَاجِهِــمْ أوْ مَــا مَلَكَــتْ أَيْاَنُهُــمْ﴾))). حتَّ

 قال ابن عبَّاس: فكلُّ فرج سواهما فهو حرام.

 قال: رواه الترمذي())).

ــال:  ــد، ق ــن معب ــة، عــن ســبرة ب ــة طويل  وروي في )جامــع الاصــول( في رواي
ل الِإســلام لمــن اضطــرَّ  ــا كانــت رخصــة في أَوَّ )قــال ابــن أبي عمــرة الانصــاري: إنِهَّ

يــن ونهــى عنهــا()3). إلِيهــا، كالمَّيتــة والــدم ولحــم الخنزيــر، ثُــمَّ أَحكــم الله الدِّ

د على الروايات القائلة بنسخ متعة النساء[ ]الرَّ
 فهذه ما رووه ف نسخ المتعة، ويشهد بوضعها واختلافها أُمور:

ــا نُســخت  ل: التضــاد والاختــلاف الظَّاهــر فيهــا، فبعضهــا يــدلّ عــى أَنهَّ  الأوَّ
ــير:- كابــن الأثَــير  يــوم خيــبر، وكانــت غــزوة خيــبر عــى مــا رواه أَربــاب السِّ
وغــيره- في ســنة ســبع مــن الهجــرة)4)، وعــى هــذا يكــون الِأذن فيهــا قبــل ذلــك.

ــورة  ــنَ﴾، س ــرُْ مَلُومِ ــمْ غَ ــمْ فَإنِهَُّ ــتْ أَيْاَنهُُ ــا مَلَكَ ــمْ أوْ مَ ــىَ أَزْوَاجِهِ ــالى: ﴿ إلَِّ عَ ــه تع ــن قول )))  م

المؤمنــون: آيــة )6).

)))  مشكاة المصابيح للتبريزي: )/ 944، ح58)3.

)3)  جامع الاصول: ))/ 446، ضمن ح 8990.

)4)  ذكــر ابــن هشــام في الســيرة النبويــة- )/ 8)3-: أَنهَّــا )في مــرم ســنة ســبع مــن الهجــرة(، وقــال 

ــبر في  ــه خي ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص ــزوة رس ــبرى- )/ )8: )غ ــات الك ــعد في الطبق ــن س اب

ــن  ــن اب ــل-)/ 6))- ع ــير في الكام ــن الاث ــل اب ــرة(، ونق ــن الهج ــبع م ــنة س ــادي الأولى س جم

هشــام : أنهــا في الســنة الســابعة مــن الهجــرة.
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ــل الخــروج منهــا  ــة قب ــا في مكَّ ــم كان  وبعضهــا يــدلّ عــى أَنَّ الِإباحــة والتّحري
ــاس، وإنِْ  ــزوة أَوط ــرة، وغ ــن الهج ــان م ــنة ث ــح في س ــد كان الفت ــح، وق ــد الفت بع
ــنة- عــى مــا ذكــروه)))- إلِاَّ أَنهَّــا كانــت بعــد الفتــح، والظَّاهــر  كانــت في تلــك السَّ
م  ــة بعــد الفتــح المتقدِّ مِــن اللَّفــظ: أَنَّ الِإذن والتَّحريــم كانــا في تلــكَ الغــزوة لا في مكَّ

عــى تلــك الغــزوة، وكانــت بعــد غــزوة حنــن قبــل غــزوة الطَّائــف.

ــم في  ــأَذن له ــوداع، ف ــة ال ــة في حِجَّ ــكوا العزوب ــم ش ــى أَنهَّ ــدلُّ ع ــا ي  وبعضه
ــنة العــاشرة. ــة الــوداع في السَّ المتعــة، وكانــت حجَّ

ــت إلِاَّ في عمــرة القضــاء، وكانــت بعــد فتــح  ــا مــا حلَّ  وبعضهــا يــدلُّ عــى أَنهَّ
ــا  ــلَام، أَنهَّ ــه السَّ ــلِيّ علي ــت رواياتهــم، عــن عَ ــاً، وقــد دلَّ خيــبر بعــرة أَشــهر تقريب

نُهيــتْ عنهــا يــوم خيــبر.

نةِ التَّاسعة. ا نُسخِت في غزوة تبوك، وكانت في السَّ  وبعضها يدلُّ عى أَنهَّ

ل الِإســلام، حتَّــى نُســخت بقولــه  ــا كانــت مباحــة في أَوَّ  وبعضهــا يــدل عــى أَنهَّ
ــه لا يعــبّر عــن  تعــالى: ﴿إلَِّ عَــىَ أَزْوَاجِهِــمْ أوْ مَــا مَلَكَــتْ أَيْاَنُهـُـمْ﴾، ولا ريــب في أَنَّ
ل الاســلام، عــى أَنَّ هــذه الآيــة  ــة الــوداع، والفتــح، وخيــبر، وتبــوك، بــأوَّ عــام حجَّ
التــي تــدلّ روايتهــم- عــن ابــن عبــاس- عــى نســخ المتعة بهــا، تكررت في ســورتن: 
ســورة المعــارج وســورة المؤمنــون)))، وهمــا مكيتــان كــا ذكــره المفــسرون)3)، فكيــف 

)))  ينظر: السيرة النبوية لابن كثير: 3/ 640، السيرة الحلبية للحلبي: )/ 588.

ــمْ غَــرُْ مَلُومِــنَ﴾ المؤمنــون: آيــة )6(، وقولــه  ــمْ فَإنِهَُّ )))  قولــه تعــالى: ﴿إلَِّ عَــىَ أَزْوَاجِهِــمْ أوْ مَــا مَلَكَــتْ أَيْاَنهُُ

ـُـمْ غَــرُْ مَلُومِــنَ﴾ ســورة المعــارج: آيــة )30). تعــالى: ﴿إلَِّ عَــىَ أَزْوَاجِهِــمْ أَوْ مَــا مَلَكَــتْ أَيْاَنُهـُـمْ فَإنِهَّ

)3)  ينظر: الدر المنثور: 5 / 3 ، 6 / 5)4 ، والكشاف 3 / 74) ، 4 / 48) ، وغيرهما .
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ــة الــوداع، وعــام الفتــح، وغيرهمــا- كــا  كان الِإذنُ بهــا، والنَّهــي عنهــا في حجَّ
ســبق- ولهــذا الاختــلاف الفاحــش التجــأوا إلى التّشــبّثِ بوجــوهٍ فاســدةٍ ســخيفة في 
الجمــع بينهــا، كالقــول بتكــرر الإباحــة والتَّحريــم، وحمــل التَّحريــم في بعضهــا عــى 
ــه صــىَّ  ــات مــن أَنَّ ــد، وحمــل مــا في بعــض الرّواي ــد، وفي بعضهــا عــى التَّأكي التَّأبي
الله عليــه وآلــه نهــى عــن المتعــة، وعــن أَكلِ لحــوم الحمــر الأنســية يــوم خيــبر، عــى 
م المتعــة ولم يبــنِّ زمــن تحريمهــا، ثُــمَّ قــال:  ــه حــرَّ أَنَّ في الــكلام انفصــالاً، والمعنــى أَنَّ
ــم الحمــر  ــاً لتحري ــبر ظرف ــوم خي ــبر، فيكــون ي ــوم خي )ولحــوم الحمــر الانســية(، ي
ــة، عــى أَنَّ الــذي ورد في عــدّة روايــات في كتــاب مســلم وغــيره هكــذا، نهــى  خاصَّ
ــه لا يحتمــل  عــن متعــة النَّســاء يــوم خيــبر، وعــن لحــوم الحمــر الانســية، وظاهــر أَنَّ

هــذا المحمــل.

ــك  ــة لتل ــر المناقض ــاء، ظاه ــرة القض ــت إلاَّ في عم ــا حلَّ ــن))): م ــول الحس  وق
ح القــاضي عيــاض، عــى مــا حــكاه في المنهــاج: بــأن ســبرة  الوجــوه، وقــد صرَّ
اوي لــلِإذن فيهــا عــام الفتــح،  ــرَّ روى عــدم تحليهــا إلاَّ في عمــرة القضــاء، وهــو ال
ــة الــوداع، وقــد روى هــو اختصــاص الحــلِّ بأوائل الاســلام: عن  وأوطــاس، وحُجَّ
ابــن أبي عمــرة الانصــاري، وهــذا النَّــوع مــن الاختــلاف في الرّوايــة دليــل واضــح 
ــار،  ــك الاخب ــذب وفي تل ــى الك ــدق ع ــاهد ص ــاك ش ــرّاوي، وكف ــذب ال ــى ك ع
ــول  ــإنَّ ق ــاس، ف ــن عب ــلَام، واب ــه السَّ ــن علي ــير المؤمن ــن أم ــة ع ــم المتع ــة تحري وراي

))) أي: الحســن البــري الــذي مــرّ كلامــه ســابقًا، وقــد مــرّت ترجمتــه في القســم الأول مــن الجــزء 

ــه كلام في الجــزء الثالــث في  ــاني في الطعــن الأول مــن مطاعــن أبي بكــر، وكذلــك ســيأتي عن الث

أحــداث معركــة الجمــل.
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ــة  ــاس بإباح ــن عب ــك اب ــلَام، وكذل ــم السَّ ــن عليه ــن وأولاده الطَّاهري ــير المؤمن أَم
ــاس. ــن عب ــير منهــم عــن اب المتعــة أَوضــح الواضحــات، وقــد حــكاه كث

 الثَّــاني: إنَِّ مــا ســبق مِــن روايــات جابــر وغيرهــا صريــح في أَنَّ العمــل بإبِاحــة 
ــر أو  ــأَنَّ جاب ــن الخطــاب عنهــا، والقــول: ب ــع عمــر ب المتعــة كان مســتمراً إلِى أَنْ من
حابــة لم يبلغهــم النَّســخ إلِى زمــان عمــر بــن الخطــاب)))، كــا ذكــره  غــيره مِــن الصَّ

صاحــب المنهــاج وغــيره، ظاهــر الفســاد.

 وهــل يقــول أحــد بــأَنَّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه يبعــث مناديــه ينــادي 
بإباحــة المتعــة بــن النَّــاس- عــى مــا دلّ عليــه خــبر جابــر، وعبــد الله بــن ســلمة بــن 
الــة عــى حلِّهــا عــى النَّــاس، ثُــمَّ  الأكــوع- وينطــق هــو بإباحتهــا، ويتلــوا الآيــة الدَّ
لمــا نســخ الحكــم يخفيــه عــن طائفــة مــن أصحابــه، ولا يعلــن بــه بحيــث يبلــغ نســخ 
ــه في ســفره،  ــه وآل ســول صــىَّ الله علي ــه للرَّ ة ملازمت ــر، مــع شــدَّ ــل جاب الحكــم مث
وحــضره، وظعنــه، وإقِامتــه، حتّــى كانــوا يداومــون عــى منكــر شــنيع يــرى عمــر 
ــه، فقــد رواه مالــك في الموطــأ، وحــكاه في )جامــع  ــنْ ارتكب ــن الخطــاب رجــم مَ ب
ل، مــن البــاب الثــاني، مــن كتــاب النّــكاح: )عــن عــروة  الاصــول( في الفصــل الأوَّ
بــير، قــال: إنَِّ خولــة بنــتِ حكيــم دخلــت عــى عمــر بــن الخطــاب، فقالــت:  بــن الزُّ
ــدة، فحملــتْ منــه، فخــرج عمــر يجــرُّ رداءه  إنَِّ ربيعــة بــن أُميَّــة اســتمتع بامــرأةٍ مُوَلَّ

مــتُ فيهــا لرجمــت())). فزعــا، فقــال: هــذه المتعــة، ولــو كنــتُ تقدَّ

ــذِي اسْــتَمْتَعَ فِي عَهْــدِ أَبِي بكــر وعمــر  )))  قــال النــووي في شرح صحيــح مســلم- 9/ 83)-: )انَّ الَّ

لم يبلغــه النســخ..(.

)))  موطأ مالك: 3/ 778، ح994)، جامع الاصول: ))/ 450، ح)899.
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ــادر الوقــوع،   وظاهــر أَنَّ التَّمتــع- لاســيَّا في العــرب- إذِا أُبيــح ليــس أَمــراً ن
ــة حتَّــى لم يقــرع ســمع الخــواصِّ مِــن  فالقــول بــترك الِإعــلان في أَداءِ نســخه إلِى الأمَُّ
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه، وقــد قــال الله  الأصَحــاب، اســناد لتقصــير عظيــم إلِى الرَّ
ــتَ  غْ ــاَ بَلَّ ــلْ فَ ــكَ وَإنِْ لَْ تَفْعَ ــنْ رَبِّ ــكَ مِ ــزِلَ إلَِيْ ــا أُنْ ــغْ مَ سُــولُ بَلِّ ــا الرَّ َ ــا أَيُّ تعــالى: ﴿يَ

رِسَــالَتَهُ﴾))).

تــي ســبق ذكرهــا، عَلِــم أَنَّ مــا تلاه  ــل في روايــة عبــد الله بــن مســعود الَّ  ومــن تأَمَّ
مُــوا طَيِّبَــاتِ مَــا أَحَــلَّ اللهُ لَكُــمْ﴾)))،  رِّ ــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا لَ تَُ َ مــن قولــه تعــالى: ﴿يَــا أَيُّ

تعريــض بعمــر بــن الخطَّــاب في نهيــه عــن المتعــة.

 وبالملــة: دعــوى كــون الحــال في نســخِ مِثــل هــذا الحكــم بحيــث يخفــى عــى 
ــر  ــى أَكث ــل ع ــم، ب ــاس، وأَضرابه ــن عبَّ ــعود، واب ــن مس ــد الله ب ــر، وعب ــل جاب مث
حابــة- عــى مــا هــو ظاهــر مِــن قــول جابــر: كنَّــا نســتمتع عــى عهــد رســول الله  الصَّ

ــه، وأَبي بكــر، وعمــر)3)- دعــوى واضــح الفســاد. ــه وآل صــىَّ الله علي

ــاب قــال  وايــة المشــهورة بــن الفريقــن، مِــن أَنَّ عمــر بــن الخطَّ  الثَّالــث: إنَِّ الرُّ
ــى  ــا أَنه ــه، أَن ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــد رس ــى عه ــا ع ــان كانت ــة: )متعت في خطب
مــان، كــا  ــك الزَّ ــا إلِى ذل ــح في دوامِ الحكــم بحلِّه عنهــا، وأُعاقــب عليهــا(، صري

غْــتَ رِسَــالَتَهُ  ــكَ وَإنِْ لَْ تَفْعَــلْ فَــاَ بَلَّ ــغْ مَــا أُنْــزِلَ إلَِيْــكَ مِــنْ رَبِّ سُــولُ بَلِّ ــا الرَّ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿يَــا أَيَُّ

ــدِي الْقَــوْمَ الْكَافرِِيــنَ﴾، ســورة المائــدة: آية )67). وَالله يَعْصِمُــكَ مِــنَ النَّــاسِ إنَِّ الله لَ يَْ

مُــوا طَيِّبَــاتِ مَــا أَحَــلَّ الله لَكُــمْ وَلَ تَعْتَــدُوا إنَِّ الله لَ  رِّ ــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا لَ تَُ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿يَــا أَيَُّ

يُـِـبُّ الْمُعْتَدِيــنَ﴾، ســورة المائــدة: آيــة )87).

)3)  ينظر: صحيح مسلم: )/ 3)0)، ح405).
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ــارح، وغــيره: مِــن وجــوبِ حمــل كلامــه  ــيِّد قــدس سره، ومــا ذكــره الشَّ ذكــرهُ السَّ
ــه. ــن لفظــهِ، فســيظهر بطلان عــى خــلافِ الظَّاهــر مِ

ــخ في  ــاب بالنَّس ــن الخط ــر ب ــذار عم ــدم اعت ــخها ع ــدم نس ــهد بع ــك يش  وكذل
ــه  ــبري، واعتــذاره بــأَنَّ حلّهــا كان في زمــانٍ ضرورة، وأَنَّ وايــة السّــابقة عــن الطَّ الرُّ
ــه كان عالمــاً بنســخها  لم يــرَ أَحــداً مِــن الأصَحــاب عمــل بهــا، وهــل يقــول عاقــل بأَنَّ
ــذر  ــذا الع ــل ه ــذر بمث ــك يعت ــع ذل ــا، وم ــه عنه ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ ص ــى النَّب ونه

ــاد؟! ــر الفس الظَّاه

ورة لا يقتــي تقييــد الإباحــة بالــضّرورة،   فــإنَِّ إبِاحــة حكــم في زمــان الــضرَّ
ــدم  ــى ع ــدلّ ع ــليمه- لا ي ــر تس ــى تقدي ــاح- ع ــر مب ــة بأَم حاب ــل الصَّ ــرك عم وت
إبِاحتــه، وكثــيراً مــا يــترك النَّــاس أَمــراً ويهجرونــه للاســتغناء عنــه بــا يقــوم مقامــه، 
ــه عــى التحريــم، عــى أَنَّ ذلــك شــهادة تفــي في أَمــرٍ  ــة في أَو لغــير ذلــك، ولا دلال
غــير مصــور، ويكذبــه قــول جابــر وغــيره: )كنَّــا نســتمتع( إلِى زمــن نهيــه، ولــو كان 
ــى لا  ورة حت ــضرَّ ــان ال ــد زم ــا بع ــة به حاب ــل الصَّ ــى عم ــه ع ــدم اطّلاع ــتنده ع مس

ــه أوضــح.  يكــون مــن الشــهادة الغــير المســموعة، فبطلان

ابــع: إنَِّ المتعــة لــو كانــت منســوخة لمــا خفــى ذلــك عــى أَهــل بيــت العصمــة  الرَّ
ــلَام- وهــم أَعلــم بــا في البيــت- وقــد اجمعــوا عــى حلِّهــا،  والطَّهــارة عليهــم السَّ
ــم  ــكار قوله ــه- وان ــالى في موضع ــاء الله تع ــيجيئ إنِْ ش ــا س ــة- ك ــم حُجَّ واجماعه

بذلــك مكابــرة واضحــة.

ــه ثبــت نســخ   وبــا ذكرنــا ظهــر بطــلان مــا أَجــاب بــه شــارح المقاصــد: مِــن أَنَّ



320

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

ــد  حابــة، عــى مــا روى مُمََّ إبِاحــة متعــة النســاء بالآثــار المشــهورة، اجماعــاً مِــن الصَّ
ــلَام، أَنَّ منــادي رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه،  بــن الحنفيّــة، عــن عَــلِيّ عليــه السَّ

نــادى يــوم خيــبر: أَلا انَّ الله ورســول ينهيانكــم عــن المتعــة))).

نيــا حتَّــى رجــع عــن قولــه   وقــال جابــر بــن زيــد: مــا خــرج ابــن عبــاس مــن الدَّ
ــام،  ــة أَيَّ ــة بثلاث ــا مؤقت ــت إبِاحته ــا ثبت ــه إنَِّ ــى أَنّ ــم ع ــة، وبعضه ف والمتع ــرَّ في ال
ــى  ــا انه ــه أَن ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــد رس ــى عه ــنَّ ع ــلاث ك ــه: ث ــى قول ومعن
عنهــن، واحرمهــن، وهــي: متعــة النسّــاء ومتعــة الحــجّ، وحــي عــى خــير العمــل، 
م المثلــث  ليــل، كــا يقــال: حــرَّ إنِيِّ أَحكــم بحرمتهــن، واعتقــد ذلــك لقيــام الدَّ

ــو حنيفــة))). انتهــى. ــافعي، وأَباحــه أَب الشَّ

ــة عــى  واي ــة للرِّ ــأَيّ دلال ــا ســبق، ف  وبعــد قطــع النَّظــر عــن بطــلان النَّســخ ب
ــة. حاب ــاع الصَّ إجِم

 ولــو كان المــراد: أَنَّ مــا نــادى بــه المنــادي بــن الأصَحــاب يــوم خيــبر يجــب أَنْ 
لا يخالــف فيــه أَحــد.

ل مــا فيــه: أَنَّ لفــظ الرّوايــة- عــى مــا وجدنــا في صحاحهــم- ليــس فيــه   فــأوَّ
ــات،  ــة الرواي ــوده في جمل ــا وج ــو فرضن ــمَّ ل ــر، ثُ ــن ولا أَث ــه ع ــادى، وندائَ ــن المن م
كيــف الجمــع بــن هــذا الــكلام وقــول صاحــب المنهــاج، وغــيره: مــن أَنَّ جابــر بــن 
ــن الاصحــاب لم يبلغهــم  عبــد الله، وعبــد الله بــن ســلمة بــن الاكــوع، وغيرهمــا مِ

)))  ينظر: السيرة النبوية لابن حبان: )/ 304، المبسوط للسرخسي: 5/ )5).

)))  ينظر: شرح المقاصد للتفتازاني: )/ 95).
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ــاب ونهيــه عنهــا؟!  النَّســخ إلِى زمــان عمــر بــن الخطَّ

ــابقة الموجــودة في صحــاح أَخبارهم،  واية السَّ ومَــنْ أَنصــف، حَكَــم بــأَنَّ مــا في الرِّ
ة طــرق، مــن قولــه: )كُنــا نســتمتع عــى عهــدِ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآله،  مِــن عــدَّ
حابــة  وأَبي بكــر، وعمــر إلِى أَن نهــى عنــه عمــر( أَولى بــأَن يكــون دليــلًا عــى اجمــاع الصَّ

وايــة التــي لا يعلــم راويها. عــى إبِاحــة المتعــة قبــل نهــي عمــر، ممــا في هــذه الرِّ

 وكيــف قــال ابــن عبّــاس بحلِّهــا إلِى أَوان خروجــه مِــن الدنيــا، بعــد تحقــق هــذا 
ــول  س ــن الرَّ ــال م ــتعلام الح ــن اس ــه م ــخها، وتمكنّ ــداء بنس ــتهار الن ــاع، واش الاجم
ــاب: مــن  صــىَّ الله عليــه وآلــه؟! ولا يظنّــون بابــن عبّــاس مــا نعتقــده في ابــن الخطَّ

ــه كان يــردُّ صريحــاً عــى الله ورســوله صــىّ الله عليــه وآلــه. أنَّ

 وما ذكره من قول البعض: بأنَّه إنَِّا ثبت حلّ المتعة موقتة بثلاثة أيّام.

ــه  ــاس، ويبطل ــام أَوط ــة ع ــخ المتع ــة في نس م ــبرة المتقدِّ ــة س ــن رواي ــوذ م  فمأخ
ــابقة عــى تلــك  ــابقة الدّالــة عــى حلِّهــا والاذن فيهــا في الأزَمنــة السَّ الرّوايــات السَّ
ــة الــوداع، وأوائــل الاســلام- كــا  ــنة، والمتأَخــرة عنهــا مــن عــام خيــبر، وحُجَّ السَّ
ســبق- ولــو كان المــراد مــن الرّوايّــة اباحــة المتعــة ثلاثــاً، بمعنــى: أنّــه يجــب أن تكون 

ــام، ســقط الاســتناد إلِيهــا رأســاً. ة التَّمتــع ثلاثــة أيَّ مــدَّ

 وما ذكره من أنّ معنى قوله: )أُحرمهن( إنِيِّ اعتقد حرمتهن.

ــاب، فــإنِ القــول بحرمــة متعــة الحــجِّ   اعــتراف غريــب في شــأْن عمــر بــن الخطَّ
ــه،  ــه وآل ســول صــىَّ الله علي ــن الرَّ ــح مِ ي ــة، والاجمــاع، والنــصِّ الرَّ مخالــف للآي

ويزيــده توضيحــاً مــا ســيجيئ مــن الــكلام إنِ شــاء الله تعــالى.
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 ]كلام صاحب المنهاج في متعةِ الحجِّ[
ل صاحــب المنهــاج وغــيره في دفــع الطَّعــن فيهــا،  ــا متعــة الحــج، فقــد عــوَّ وأَمَّ
ــابقة-  ــا نهــى عنهــا عمــر، وكذلــك عثــان- كــا ســبق في الرّوايــات السَّ ــه إنَِّ عــى أَنَّ
ــلَام كان يأْمــر بهــا، وعثــان ينهــى عنهــا، وتنازعــا في ذلــك  ــا عليــه السَّ مِــن أَنَّ عَلِيّ

عــى وجــه التّنزيــه، لكــون الِإفــراد أَفضــل، لا عــى وجــه التَّحريــم.

اشــدين بعــد  ــاءَ الرَّ ــراد، أَنَّ الخلف ــحِ الِإف ــلِ ترجي ــال في المنهــاج: )ومــن دلائ ق
النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه أَفــردوا الحــجَّ وواظبــوا عــى إفِــراده، كذلــك فعــل أَبــو 
ــراد  ــن الِإف ــو لم يك ــلَام، ول ــه السَّ ــلِيّ علي ــلُ عَ ــف فعِ ــان، واختل ــر وعث ــر وعم بك
ــه،  ــرِداً لم يواظبــوا علي ــه حــجَّ مُف ــه وآل ــىَّ الله علي ــي ص ــوا أَنَّ النب أَفضــل، وعلِم
ــة الأعَــلام، وقــادة الاســلام، ويقتــدى بهــم في عرهــم وبعدهــم،  ــم الأئمَّ مــع أَنهَّ
ــه؟ ــه وآل ــة عــى خــلاف فعــل رســول الله صــىَّ الله علي ــق بهــم المواظب ــف يلي فكي

ــان الجــواز،  ــا فعلــوه لبي ــلَام، وغــيره، فإنِِّ ــه السَّ ــلِيّ علي ــا الخــلاف عــن عَ  وأَمَّ
ــا يوضــح ذلــك())). انتهــى. ــح م حي ــت في الصَّ ــد ثب وق

د على كلام صاحب المنهاج في وجوه[ ]الرَّ
 وفيه نظر من وجوه:

وايــة المشــهورة: )متعتــان كانتــا عــى عهــد رســول  ل: إنَِّ قــول عمــر في الرِّ  الأوََّ
ــا أَنَّ لفــظ  مهــا( ظاهــر في التَّحريــم، ولــو فرضن ــا أُحرِّ الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، أَن

)))  المنهاج )شرح النووي عى مسلم(: 8/ 35)- 36).
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ــال في  ــه ق ــن أَنَّ ــير، م ــرازي في التفس ــر ال ــكاه الفخ ــذي ح ــه ال ــى الوج ــة ع واي الرِّ
ــا أَنْهــى عنهــا، وأُعاقــب عليهــا())). ــة: )أَن خطب

ــم- أَو  ــرِن بالتَّحري ــد قُ ــم- ق ــن لفــظ النَّهــي أَيضــاً التّحري  فمــع أَنَّ الظَّاهــر مِ
النَّهــي قولــه: أُعاقِــب عليهــا، ولا ريــب في أَنَّ المعاقبــة تنــافي التنزيــه، وقــد حكــى 
ازيّ في تفســير قولــه تعــالى: ﴿فَــاَ اسْــتَمْتَعْتُمْ بـِـهِ مِنْهُــنَّ فَآَتُوهُــنَّ أُجُورَهُنَّ  الفخــر الــرَّ

فَرِيضَــةً﴾)))، اســتدلاَّ لهــم بهــذا الخــبر عــى تحريــم متعــة النِّســاء.

ــىَّ الله  ــول الله ص ــد رس ــى عه ــا ع ــان كانت ــه: مُتعت ــر في خطبت ــال عم ــال: )ق  ق
ــن  ــعٍ م ــكلام في جم ــذا ال ــر ه ــا، ذك ــب عليه ــا، وأُعاق ــى عنه ــا أَنه ــه، أَن ــه وآل علي
ــم كانــوا  ــا أَنْ يقــال: إنِهَّ حابــة، ومــا أَنكــر عليــه أَحــد، والحــال هاهنــا لا يخلــو إمَِّ الصَّ
ــا مباحــة ولكنَّهُــم ســكتُوا عــى  عالمــن بحرمــةِ المتعــة، فســكتوا، أَو كانــوا عالمــن بأَنهَّ
ــن  ــم متوقِّف ــكتوا لكونه ــا، فس ــا ولا حرمته ــوا إبِاحته ــا عرف ــة، أَو م ــبيل المداهن س
حابــة،  ل هــو المطلــوب، والثَّــاني يوجــب تكفــير عمــر وتكفــير الصَّ في ذلــك، والأوََّ
ــا  ــمَّ قــال بأَنهَّ ــه وآلــه حكــم بإبِاحــة المتعــة، ثُ ــيّ صــىَّ الله علي ــم أَنَّ النَّب ــن عَلِ لأنََّ مَ
قــه عليــه مــع علمــهِ  مــة مظــورةٌ مِــن غــير نســخ لهــا فهــو كافــر بــالله، ومَــن صدَّ مرَّ
ــة وهــو عــى ضــدِّ قولــه  بكونــه مُخطِئــاً، كان كافــراً أيضــاً، وهــذا يقتــى تكفــير الأمَُّ

)))  تفسير الرازي: 5/ 308.

ــمْ وَأُحِــلَّ  ــابَ اللهَِّ عَلَيْكُ ــمْ كتَِ ــا مَلَكَــتْ أَيْاَنُكُ ــنَ النِّسَــاءِ إلَِّ مَ ــاتُ مِ ــه تعــالى: ﴿وَالْمُحْصَنَ )))  مــن قول

ــنَّ  ــهِ مِنْهُ ــتَمْتَعْتُمْ بِ ــاَ اسْ ــافحِِنَ فَ ــرَْ مُسَ ــنَ غَ ــمْ مُحْصِنِ ــوا بأَِمْوَالكُِ ــمْ أَنْ تَبْتَغُ ــا وَرَاءَ ذَلكُِ ــمْ مَ لَكُ

ــدِ الْفَرِيضَــةِ إنَِّ الله كَانَ  ــنْ بَعْ ــهِ مِ ــمْ بِ ــاَ تَرَاضَيْتُ ــاحَ عَلَيْكُــمْ فيِ فَآَتُوهُــنَّ أُجُورَهُــنَّ فَرِيضَــةً وَلَ جُنَ

ــة )4)). ــاء: آي ــورة النسّ ــاً﴾ س ــاً حَكيِ عَليِ
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ــنَ  ــوا عَالمِِ ــا كَانُ ــم م ــو أَنهَُّ ــث: ]وَه ــم الثَّال ــةٍ﴾)))، والقس ــرَْ أُمَّ ــمْ خَ ــالى: ﴿كُنْتُ تع
ــةً أَو مَظُــورةً، فَلِهــذا سَــكتُوا، فهــذا[ باطــل أَيضــاً، لأنََّ المتعــة  ــةِ مُبَاحَ ــوْنِ الْمتعَ بكَِ
بتقديــر كونهــا مباحــة كانــت كالنِّــكاح في احتيــاج النَّــاسِ الى معرفــةِ الحــالِ في حــقِّ 
ــا ، بــلْ يجــب أَنْ يشــتهِر العلــمُ  كلِّ واحــد مِنهــا، ]ومِثــل هــذا يمنــع أَنْ يبقَــى مخفيًّ
بــه[، فكــا أَنَّ الــكلَّ كانــوا عارفــن: بــأَنَّ النِّــكاح مبــاحٌ، وأَنَّ إبِاحتَــهُ غــيُر منسُــوخَة، 
وجــبَ أَنْ يكــون الحــالُ في المتعــة أَيضــاً كذلــك، ولمَّــا بطــل هــذان القِســان ثبــتَ أَنَّ 
ــم كانــوا عالمــن بــأَنَّ المتعــة صــارتْ منســوخةً  ــا ســكتُوا عــن عمــر، لأنَهَّ حابــة إنَِّ الصَّ

في الِإســلام())). انتهــى، وفيــه وجــوه مــن الخلــل نشــير إلِيهــا إنِْ شــاء الله تعــالى. 

ــه لــو كان النَّهــي عــن متعــة الحــجِّ للتنزيــه، لــكان النَّهــي عــن مُتعــة  ــاني: إنَِّ الثَّ
ــه نهــى عــن  ــه، للتَّعبــير عنهــا بلفــظٍ واحــد، ولم يقــل أَحــد بأَنَّ النِّســاء أَيضــاً للتنزي
بــير قــول عمــر  متعــة النِّســاء تنزيهــاً، وقــد مــرَّ في روايــة الموطــأ، عــن عــروة بــن الزُّ
مــت فيهــا لرجمــت(، وروى الفخــر الرازي في التفســير  بــن الخطــاب: )لــو كنــت تقدَّ
قولــه: )لا أَرى رجــلًا نكــح امــرأَة إلِى أَجــلٍ إلِاَّ رجمتــه(، وقــد ســبق في روايــة مســلم 

عــن جابــر. 

الاصــول(  مســلم، وصاحــب )جامــع  روايــة  قــد ســبق في  ــه  إنَِّ الثَّالــث: 
ــو  ــا وه ــل عليه ــه دخ ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــة: أَنَّ رس ــن عائش ــكاة، ع والمش

ــرِ  ــنِ الْمُنْكَ ــوْنَ عَ ــرُوفِ وَتَنْهَ ــرُونَ باِلْمَعْ ــاسِ تَأْمُ ــتْ للِنَّ ــةٍ أُخْرِجَ ــرَْ أُمَّ ــمْ خَ ــالى: ﴿كُنْتُ ــه تع ــن قول )))  م

ــمْ مِنْهُــمُ الْمُؤْمِنُــونَ وَأَكْثَرُهُــمُ الْفَاسِــقُونَ﴾  ا لَُ وَتُؤْمِنُــونَ بـِـالله وَلَــوْ آَمَــنَ أَهْــلُ الْكتَِــابِ لَــكَانَ خَــرًْ

ســورة آل عمــران: آيــة )0))).

)))  تفسير الرازي: 0)/ )4.
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ــاس بأَمــرٍ،  ــه، قــال: أَوَمــا شَــعَرتِ أَنيِّ أَمــرتُ النَّ ــان، فَلــاَّ ســأَلت عــن غضب غضب
ــن أَمــرِي مــا اســتَدْبرتُ مــا سُــقت الهَــدي  ــو اســتقبلتُ مِ ــتردَّدون؟ ول ــإذِا هــم ي ف

ــوا(. ــاَ أحلَّ ــلُّ ك ــمَّ أَحِ ــتريَه، ثُ ــى أَش ــيّ حتَّ مَعِ

وهــل يقــول أَحــد بــأَنَّ رســول الله صــى الله عليــه وآلــه يغضــب لعــدول النَّــاس 
ــا  ــف في أَنَّ م ــكّ منص ــل لا يش ــه، ب ــم في ــل، أَو لتردده ــم إلِى الأفَض ــادة ربّه في عب
ــه  ــه صــىَّ الله علي ــن طُــرق الموالــف والمخالــف مــن قول ــات مِ ــه الرّواي تظافــرت ب
وآلــه: )لَــو اســتَقْبلت مِــن أَمــري مَــا اســتدبرت لمــا ســقتُ الهـَـدي، ولــولا أَنَّ معــي 
الهـَـدي لأحَللــت(، دليــل قاطــع عــى بطــلان أَفضليــة الِإفــراد- كــا توهمــوه- 
ــلَام،  ــادق عليــه السَّ وقــد مــرَّ في روايــة الكلينــي، عــن أَبي أَيــوب الخــزاز، عــن الصَّ

ــع بمثلــه. ــة التَّمتّ الاســتدلال عــى أَفضلي

ــدول إلِى  ــلال والع ــه بالِإح ــه وآل ــىَّ الله علي ــره ص ــأَنَّ أَم ــول ب ــة: الق  وبالمل
ــاد. ــر الفس ــواز، ظاه ــان الج ــوح لبي ج ــراً بالمرِّ ــع كان ام التَّمتّ

ــن  ــارح، ع ــا الشَّ ــي حكاه ــي الت يث ــوادة اللَّ ــن س ــران ب ــة عم ــع: إنَِّ رواي اب  الرَّ
ابــن قتيبــة، والطَّــبري، وفــسرَّ بعــض الفاظهــا ابــن الاثــير، واضــح الدلالــة عــى أَنَّ 
نهيــه عنهــا كان عــى وجــه التَّحريــم، فقــد قــال لــه عمــران: )عاتبتــك رعيتــك عــى 
ــبري  ــة الطَّ مــت متعــة النِّســاء(، واشــتملتْ رواي مــت متعــة الحــجّ، وحرَّ ــك حرَّ أَنَّ
عــى قولــه: )وهــي- يعنــي متعــة الحــج- حــلال، ولم يحرّمهــا رســول الله صــىَّ الله 
عليــه وآلــه، ولا أَبــو بكــر(، ولا ريــب في أَنَّ تحريمــه مُتعــة النِّســاء، بمعنــاه الظَّاهــر، 
ــه: )أَجــل(،  ــه عمــر في تحريمــه متعــة الحــجِّ بقول ق ــاح، فصدَّ ــى المب والحــلال، بمعن
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ــم،  ــو التحري ــه كان ه ــاس علي ــم النَّ ــا نق ــر أَنَّ م ــل، وظاه ــا عل ــه ب ــل تحريم وعل
ــي أَمرتهــم  ــه لقــال: إنِيِّ مــا حرمتهــا عليهــم، ولكنِّ ــه عــى وجــه التّنزي ولــو كان نهي
ي: أَنَّ ابــن عبَّــاس  بأَفضــل الِإفــراد، وقــد ســبق في روايــة مســلم، عــن مســلم القــرِّ
بــير ينهــى عنهــا، فاستشــهد ابــن عبَّــاس  ، وكان ابــن الزُّ كان يرّخــص في متعــة الحــجِّ
ــص فيهــا. ــأَنَّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه قــد رخَّ بــير، فشــهدت ب أُم ابــن الزُّ

ــه  ــه، ولمْ ين م ــرآن يحرِّ ــزل قُ ــه: لم ين ــن، قول ــن حص ــران ب ــة عم م في رواي ــدَّ  وتق
ــه عمــر. ــى مــات، قــال رجــلٌ برأيــه مــا شــاء، وقــال البخــاري: يقــال: أَنَّ عنهــا حتَّ

ــه لم يكــن الــكلام في أَفضليــة التَّمتّــع أَو  ــل في الأخَبــار لم يشــك في أَنَّ  ومــن تأمَّ
الِإفــراد، بــل في جــواز التَّمتّــع أَو حرمتــه، وحمــل الحرمــة والنَّهــي في جميــع الأخَبــار 
خصــة، والِإذن، والحــلال،  عــى الكراهــة والتَّنزيــه، وكذلــك التَّأويــل في لفظــة الرُّ

ونحوهــا ممــا لا يقــول بــه مَــن لــه أَدنــى معرفــة باللِّســان.

ــة  ــه لــو كان نهــي عمــر وعثــان عــن المتعــة، وعــن الجمــع بــن الحجَّ  الامــس: أَنَّ
ــلَام ينــازع  والعمــرة، في الحقيقــة أَمــر بالأفضــل، فلــاذا كان أَمــير المؤمنــن عليــه السَّ
عثــان وينازعــه عثــان؟ وقــد مــرَّ في روايــة عبــد الله بــن شــقيق التــي رواهــا مســلم، 
ــل  ــن قبي ــة م ــذه الكلم ــر أَنَّ ه ــة، وظاه ــلَام كلم ــه السَّ ــلِيّ علي ــان لعَِ ــال عث ــه ق أَنَّ

اوي ذكرهــا اســتحياء مــن التّريــح بهــا. السّــباب، تــرك الــرَّ

ــلَام،   وكفــى في الدّلالــة عــى بطــلان مــا زعــا منازعــة أَمــير المؤمنــن عليــه السَّ
ــانيد  ــر، بأَس ــن أَبي بك ــن مطاع ــث مِ ــن الثَّال ــن الطَّع ل مِ ــل الأوََّ ــرَّ في الفص ــد م فق
ــة قــول النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه: )»الحــقُّ مــع  ــة والعامَّ متكثــرة مِــن طــرق الخاصَّ
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عَــيِّ وَعَــيٌِّ مَــع الحــقِّ يَــدُور مَعَــهُ حَيــثُ مَــا دَار«()))، ومنــازع مَــن لا يفارقــه الحــقّ 
ــان في  ــلَام، وعث ــه السَّ ــلِيّ علي ــات في منازعــة عَ واي لا يكــون إلِاَّ المبطــل، ومــن الرِّ
ــة والعمــرة، مــا رواه في الموطــأ، وأَورده في )جامــع الاصــول( في  الجمــع بــن الحجَّ
ــاني، مــن البــاب الثَّالــث، مــن كتــاب الحــجِّ والعمــرة، )عــن جَعْفَــر بــن  الفصــل الثَّ
ــه قــال: أَنَّ المقــداد بــن الأسَــود دخــل عــى عَــلِيّ  ــلَام، أَنَّ ــد، عــن أَبيــه عليهــا السَّ مُمََّ
ــاً،  ــا، وخبط ــه دقيق ــرَاتٍ ل ــعُ بَكْ ــو يَنجَْ ــقيا، وه ــلَام بالسِّ ــه السَّ ــب علي ــن أَبي طال ب
ــلِيٌّ  ــرج عَ ــرة، فخ ــجِّ والعم ــن الح ــرنَ ب ــى أَنْ يُق ــان ينه ــن عفَّ ــان ب ــذا عُث ــال: ه فق
قيــق والخبــط، فــا أَنسْــى ]أَثَــر[ الخبَــط والدّقيــق  ــلَام وعــى يديــه أَثــر الدَّ عليــه السَّ
عــى ذراعيــه، حتَّــى دخــل عــى عُثــان بــن عفــان فقــال: »أَنــتَ تنهــى عــن أَنْ يُقْــرن 
ــلَام مُغضباً  بــن الحــجِّ والعمــرة«؟ فقــال عثــان: ذلــك رأْيِــي، فخــرج عَــلِيٌّ عليــه السَّ

ــةٍ وعُمــرةٍ معــاً«())). وهــو يقــول: »لبَّيــكَ اللَّهــم بحجَّ

ــه كان لا يجاهــر الخلفــاء بالخــلاف، ولا  ــلَام أَنَّ  ومعلــوم مِــن ســيرته عليــه السَّ
هــم، ويصفــح عــن  يعارضهــم إلِاَّ في عظائِــم الأمــور، بــل كان يداريهــم ويتَّقــي شرَّ
ــنيعة، وهــل  ــدع الشَّ ــا كان منهــم، ولا يظهــر الغضــب والخــلاف إلاَّ في الب ــير ممّ كث
ز عاقــل أَنْ يأَمــر عثــان في طاعــة الله تعــالى بــا هــو أَرضى عنــد الله؟ ثُــمَّ يقــول  يجــوِّ

)))  الفصــول المختــارة -)مــن العيــون والمحاســن للمفيــد(- للريــف المرتــى: 35)، الأمــال 

للشــيخ الطــوسي: 479، مجلــس 7)، ح9، شرح نهــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد: 9/ 88، 

ــابقًا في  ــك س ــرّ ذل ــرازي: )/ 05)، م ــير ال ــي: 7/ 35)، تفس ــد للهيثم ــع الزوائ ــر: مجم وينظ

ــاني. ــزء الث ــن الج ــث م ــم الثال القس

)))  موطأ مالك: 3/ 485، ح09))، جامع الاصول: 3/ 05)، ح )39).
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ــلَام: »مــا تريــد إلَِّ أَنْ تنهــى عــن أَمــرٍ فعلــه النَّبــيّ صــىَّ  لــه أَمــير المؤمنــن عليــه السَّ
الله عليــه وآلــه« ويرفــع صوتــه بــن النَّــاس بــا نهــى عنــه مــع علمــه بــأَنَّ ذلــك يثمــر 

العــداوة، ويثــير الفتنــة، وقــد ســبق مثــل ذلــك في روايــات التنــازع في المتعــة.

]توضيح[
 قولــه في هــذه الروايــة: )بَنجَْــعُ بَكَــرَات لــه( ، البَكَــرة: النَّاقــة الفَتيَِّــة مِــن 

الِإبــل))).

ــجر، وهــو مِــن علــف  ــاقط مِــن الشَّ  والخبََــط- بالتَّحريــك-: )الــوَرَق السَّ
ــا()3). ــر ورقه ــا ليتناث ــجر بالعص ــكن-: )ضرب الشَّ ــط- بالتّس ــل()))، والَخبْ الِإب

 وَيَنجَْــع، أَي: يعلفهــا، النَّجيــع والنجــوع: وهــو أَنْ يخلــط العلــف مِــن الخبــط 
قيــق بالمــاء، ثُــمَّ  تســقى الِإبــل)4). والدَّ

ــة، قيــل: هــي عــى يومــن مــن  ــة والمدين ــزل بــن مكَّ ــقيا- بالضّــم-: من  والسُّ
ــة)5). المدين

ــادس: إنّ مــا اســتدلَّ بــه عــى أَفضليــة الِإفــراد مِــن مواظبــة الخلفــاء   السَّ
ــا يــدلّ عليهــا لــو لم يثبــت أَنَّ مواظبتهــم عــى الِإفــراد كان رداً عــى  اشــدين، إنَِّ الرَّ

)))  ينظر: القاموس المحيط، مادة )بكر(.

)))  لسان العرب، مادة )خبط(.

)3)  النهاية، مادة )خبط(.

)4)  ينظر: لسان العرب، مادة )نجع(.

)5)  ينظر: معجم البلدان: 3/ 8)).
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ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه، وعمــلًا برأيهــم، وإحيــاء لسُــنَّة الجاهليــة، مــن تحريــمِ  الرَّ
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه مِــن  ، وتقبيحــاً لمــا حكــم بــه الرَّ ــجِّ العمــرة في أَشــهرِ الحَ
ــابقة، ونظــر  وايــات السَّ الِإحــلال قبــل الحــجّ، وذلــك أَمــر واضــح لمــن تأَمّــل في الرِّ
ــلَام،  ــه السَّ ــن علي ــير المؤمن ــن أم ــح ع ــبق التَّري ــد س ــاف، فق ــن الانص ــا بع فيه
مخاطبــاً لعثــان: »مَــا تُريــد إلَِّ أَنْ تنهــى عــن أَمــرٍ فعلــه النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه«، 
ــم  ــروف عنده ــو المع ــن: وه ــن حص ــران ب ــن عم ــات، ع ة رواي ــدَّ ــح في ع والتَّلوي
جــل ارتــأَى برأْيــه، وقــال مــا شــاء  بمصافــح الملائكــة، ومعايــن الحفظــة)))، بــأَن الرَّ
مِــن دون أَنْ ينــزل آيــة بنســخ المتعــة، أَو نهــى عنهــا رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه.

ــه عمــر(، وقــد مــرَّ في روايــة  ة تعصبــه-: )يقــال: أَنَّ  وقــال البخــاري- مــع شــدَّ
ــه قــال: )والله، مــا أَعمــر رســول الله صــىَّ الله عليــه  ــاس أَنَّ أَبي داوود، عــن ابــن عبَّ

ك(. ــة إلِاَّ ليقطــعَ بــذاك أَمــرَ أَهــلِ الــرِّ وآلــه عائشــة في ذي الحجَّ

يثــي بتحريمــه العمــرة في أَشــهُر  ح عمــر في روايــة عمــران بــن ســوادة اللَّ  وصرَّ
ــه  ــاء الله، فينافي ــن به ــاء م ــجّ به ــا، ولأنَّ الح ــوب عامه ــة ق ــون قائب ــلّا تك ، لئ ــجِّ الح
ــات  ــل في رواي ــن تأمَّ ــر لم ــنيعة يظه ــارة ش ــى بعب ــذا المعن ــن ه ــبرَّ ع ــلال، وع الِإح
ــا يَقْطُــر،  ــر أَحَدِن ــه ننطلــق إلِى منــى وَذَكَ ــه هــو قائِلهــا، هــي: أَنَّ ــر، وغيرهــا، أَنَّ جاب
ــد كــا هــو شــأْن الخائضــن في غمــرات  وقــد ضــمَّ إلِى التَّشــنيع القــول تحريــك الي
الجلافــة والجهالــة، ولــو كان القائِــل غــيره ممــن لا يخــاف جابــر مِــن التَّريح باســمه 
ح بــه، ولم يقــل تــارة: قلنــا، وتــارة: قالــوا، وســبق في روايــة عطــا، عــن جابــر:  لــرَّ

)))  وللمزيــد يراجــع في ترجمتــه: الاســتيعاب لابــن عبــد الــبر: 3/ 08))، اســد الغابــة: 4/ 37)، 

ســير أعــلام النبــلاء للذهبــي : )/ 508.
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ــاً فيهــم، فقــال:  ــام بعــد هــذا التشــنيع خطيب ــه ق ــه وآل أَنَّ رســول الله صــىَّ الله علي
كُــم، ولَــوْل هَديــي لَحلَلــتُ  »قَــد عَلمِْتُــم أَنيِّ أَتْقَاكــم لله عــزَّ وجــل وأَصْدَقُكــم وأَبَرَّ

ــوا«. ــون، ولــو اســتقبلتُ مِــن أَمــري مــا اســتدبرت لْ أَسُــق الَــدي، فَحِلُّ كــا تَلُّ

ومــع ذلــك لم يرتــدع عــن إنِــكاره، ولمــا تمكــن مِــن الأمَــر أَمــات سُــنَّة رســول الله 
وايــات  ك والجاهليــة، وقــد ســبق في الرِّ صــىَّ الله عليــه وآلــه، وأحيــا سُــنَّة أَهــل الــرِّ
ــلَام: أَنَّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه قــال لــه:  عــن أَئمّتنــا الطَّاهريــن عليهــم السَّ
»إنَِّــك لــن تؤمِــن بــذا أَبــداً«، وأنَّ إنِــكاره كان بعــد قولــه صــىَّ الله عليــه وآلــه: »هــذا 
ــى الله  ــح ع ــك ردٌّ صري «، وذل ــلَّ ــاً أَنْ ي ــق هَدي ــنْ لْ يس ــر مَ ــرني أَنْ آم ــل يأْمُ جرئي
ــذي مــرَّ ذكــره، وإنَِّ  ــنيع الَّ ســبحانه، ولــو لم يســلِّم القــوم مِنَّــا إنــكاره عــى الوجــه الشَّ
ــه  رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه قــال لــه: »إنَِّــك لــنْ تُؤمِــن بــذا« ، فــلا ينكــرون أَنَّ
ــد القــول في أَمــر الاصحــاب  نهــى عــاَّ صنعــه رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، وأَكَّ
بــه- كــا ســبق ذكــره مفصــلًا- وقــد اعــترف بذلــك عمــر في حــقِّ نفســه بقولــه: )قــد 
ــه، ولكــن كرهــت  ــهُ هــو وأَصحاب ــه فعل ــه وآل عَلِمــتُ أَنَّ رســول الله صــىَّ الله علي
ــوا بهــا معرّســن(، وبتصديقــه مــا قــال عمــران بــن ســودة: وقــد قــال الله عــزَّ  أَنْ يظلُّ
مُــوكَ فيِــاَ شَــجَرَ بَيْنَهُــمْ ثُــمَّ لَ يَِــدُوا فِ  ــى يَُكِّ ــكَ لَ يُؤْمِنُــونَ حَتَّ وجــل: ﴿فَــلَا وَرَبِّ
مُوا تَسْــليِاً﴾)))، فكفــى بهــذا الكراهــة ولــو عــى  َّــا قَضَيْــتَ وَيُسَــلِّ أَنْفُسِــهِمْ حَرَجًــا مِ

وجــه التَّنزيــه- كــا توهّمــوه- شــاهداً عــى الكفــر، ودليــلًا عــى النِّفــاق.

)))  سورة النسّاء، آية )65).
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ازي في متعة الحج[ ]كلام الفخر الرَّ
باِلْعُمْــرَةِ إلَِى  تَتََّــعَ  ﴿فَمَــنْ  وأَجــاب الفخــر الــرازي في تفســير قولــه تعــالى:   
ــرةِ  ــع بالعم ــال: )التَّمتّ ــر، ق ــه آخ ــجِّ بوج ــة الح ــن متع ــه ع ــن بنهي ــن الطّع ﴾، ع ــجِّ الْحَ
ــة حتّــى  ، ثُــمَّ يُقيــم حــلالاً بمكَّ ــة فيعتمِــر في أَشــهرِ الحــجِّ ، هــو أَنْ يقْــدم مكَّ إلِى الحــجِّ
ــه يكــون مســتمتعِاً  ي مُتمتِّعــاً لأنََّ ــا سُــمِّ ، فيحــجُّ في عامــه ذلــك، وإنَِّ ينشــئ مِنهــا الحــجَّ
، والتَّمتُّــع عــى هــذا  لــهِ مِــن العمــرة إلِى إحِرامــه بالحــجِّ بمحظــورات الحــجّ فيــا بــن تحلُّ
الوجــه صحيــحٌ لا كراهيــة فيــه، وهاهنــا نــوع آخــر مِــن التَّمتُّــع مكــروه، وهــو الــذي 
ــه  ــىَّ الله علي ــول الله ص ــد رس ــا عــى عه ــانِ كانت ــال: )متعت ــر، وق ــه"))) عم ــب ب "خط

(، والمــراد مــن  ــا أَنهــى عنهــا، وأُعاقــب عليهــا: متعــةُ النِّســاء، ومتعــةُ الحــجِّ ــه أَن وآل
ــع بهــا إلِى  ــمَّ يفســخ الحــجّ إلِى العمــرة، فيتمتَّ هــذه المتعــة، أَنْ يجمــع بــن الاحرامــن ثُ
، وروي أَنَّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه أَذِن لأصَحابــه في ذلــك، ثُــمَّ نُسِــخ. الحــجِّ

ــبب  ة(، وكان السَّ روى عــن أبي ذر أنّــه قــال: )مــا كانــت متعــة الحــج إلاَّ لنــا خاصَّ
ونهــا مِــن أَفجــر الفجــور،  ، بــل يعدُّ ــم كانــوا لا يــرون العُمــرة في أَشــهرِ الحــجِّ فيــه أَنهَّ
فلــاَّ أَراد النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه إبِطــال ذلــك الاعتقــاد عليهــم بالــغَ فيهــم، بــأَنْ 
نقلهُــم في أَشــهرِ الحــجِّ مِــن الحــجِّ إلِى العمــرةِ، وهــذا ســبب لا يشــاركهم فيــه غيرهــم، 

ــاً بهــم())). انتهــى. فلهــذا المعنــى كان فســخ فتــح الحــجِّ في اشــهر الحــجّ خاصَّ

رَ عَنهُْ. )))  في المصدر: حَذَّ

)))  تفسير الرازي: 5/ 308. 
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ازي في وجوه[ د على كلام الرَّ ]الرَّ
ــيِّد الأجَــل رضي  ه السَّ ــذي ذكــره قــاضي القضــاة، وردَّ  وهــذا غــير الجــواب الَّ
الله عنــه، عــى مــا هــو الأظَهــر مِــن كلامه، بــل أَراد فســخ الحــجّ رأســاً، والاســتمتاع 
ــذي ذكــره الفخــر الــرازي، أَو نقــل  بمحظــورات الاحــرام، ولــو كان المــراد هــذا الَّ
ــة الِإحــرام مِــن الحــجِّ إلِى العمــرة، والتَّحلــل بعمــل العمــرة- كــا هــو المشــهور  نيَّ

بينهــم في فســخ الحــج إلِى العمــرة- فيــدل عــى بطلانــه وجــوه:

ل: إنَِّ شــيئاً مِــن هــذه المعــاني لا يفهــم مِــن لفــظِ التَّمتّــع والمتعــة عنــد   الأوََّ
ــن  ــوع مِ ــول ن د حص ــرَّ ــس مج ــروف، ولي ــى المع ــا المعن ــم مِنه ــا يفه ــلاق، وإنَِّ الاط
ــن هــذه المعــاني مصححــاً لحمــل اللَّفــظ عليهــا، مــن دون  ــع في كلِّ واحــد مِ التَّمتّ
ــاً لم يفهمــوا مِــن المتعــةِ ومنعهــا شــيئاً  ــاً وحديث ــاس قدي قرينــة، ولا ريــب في أَنَّ النَّ
بــون؛ لضيــق الخنــاق، وقــد أَشــار الســيِّد إلِى  منهــا، وإنِّــا ذلــك شيء تكلَّفــه المتعصِّ

ــاة. ــاضي القض ــع كلام ق ــك في دف ذل

جــل،  ــاني: إنَِّ روايــات عمــران بــن حصــن صريحــة في أَنَّ مــا نهــى عنــه الرَّ  الثَّ
وقــال فيــه برأيــه مــا شــاء، هــو المعنــى المعــروف، وإيِقــاع العمــرة في أَشــهر الحــجّ، 
ــد الله  ــو عب ــه أَب ح ب ــاري- وصرَّ ــن البخ ــر- ع ــه عم ــتراف بأنَّ ــة الاع ــبق حكاي وس
ــلَام في روايــة معاويــة بــن عــار- كــا ســبق- وظاهــر أَنَّ النَّهــي عــن المتعــة  عليــه السَّ
بالمعنــى المعــروف، والقــول بالــرأي فيهــا لم يكــن مــن غــير عمــر، حتَّــى يكــون قــول 
ــه  ــة، بأَنَّ ــذي فطن ــة واضحــة ل جــل دلال ــه، وفي عــدم تريحــه بالرَّ عمــران ردّاً علي
ــة، ولمْ يســمع أَحــد إلِى  ــن الخــوف والتقيِّ ــوع مِ ــح لن ــرك التَّري ــا أَراد عمــر، وت إنَِّ
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مــان إلاَّ عــن عمــر بــن الخطــاب. الآن منــع ونهــي في متعــة الحــجّ مِــن أَهــلِ ذلــك الزَّ

ــر  ــل عم ــه علَّ ــى، أَنَّ ــن أَبي موس ــلم، ع ــة مس ــبق في رواي ــد س ــه ق ــث: إنَِّ  الثَّال
ــوا معرّســن بهــنَّ في الاراكِ،  ــه: )كرهــت أن يظلّ ــه في شــأْن النسّــك بقول مــا أَحدث
يروحــون في الحــجِّ تقطــر رؤوســهم(، وظاهــر أَنَّ هــذا التَّعليــل يقتــي النَّهــي 
ــذي يــدل عليــه روايــات جابــر،  عــن المتعــة بالمعنــى المعــروف، وكذلــك التَّعليــل الَّ
ــه كان أَبــو موســى يفتــي بالمتعــة، فقــال لــه رجــل: )رويــدك،  وايــة صريحــة في أَنَّ والرُّ
ــك لا تــدري مــا أَحــدث أَمــير المؤمنــن في النسّــك والمتعــة(، مــع  بعــض فتيــاك، فإنَِّ
ــه لا يفهــم منهــا عنــد الِإطــلاق إلِاَّ المعنــى المعــروف- كــا ســبق- لا ريــب في أَنَّ  أَنَّ

مــا كان أَبــو موســى يفتــي بــه هــو هــذا المعنــى.

ــه  ــر بأَنَّ ــتراف عم ــة في اع ــي صريح ــودة اللَّيث ــن س ــران ب ــة عم ــع: إنَِّ رواي اب  الرَّ
ــجّ  ــاس ح ــترك النَّ ــتلزماً ل ــا مس ــاد فيه ــون الاعت ــجّ، لك ــهر الح ــة في أَش م المتع ــرَّ ح
البيــت فيهــا، ولأنََّ الحــجّ بهــاء مِــن بهــاءِ الله، والمنــع عــن الاعتــار في أَشــهر الحــجّ 
ك والجاهليــة، كــا ظهــر عــن روايــات ابــن عبَّــاس، وقــد  هــو إحِيــاء سُــنَّة أَهــل الــرِّ

ســبق.

ــه نهــى عــن التَّمتّــع   الامــس: إنَِّ روايــة الترمــذي، عــن ابــن عمــر صريحــة في أَنَّ
ــذي،  ــأ، والترم ــة الموط ــه في رواي ــاك ب حَّ ح الضَّ ــك صرَّ ــج، وكذل ــرة إلِى الح بالعم
ــه لا يفهــم مِــن التَّمتّــع بالعمــرة إلِى  ــد بــن عبــد الله، ولا شــكَّ أَنَّ والنِّســائي، عــن مُمَّ

تــي ذكروهــا. الحــجِّ هــذه المعــاني الَّ

ــادس: إنَِّ قــول عمــر في روايــة أَبي موســى، وغــيره: )قــد علمــت أَنَّ   السَّ
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رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه فعلــهُ هــو وأَصحابــه( يأَبــى عــاَّ ذكــروه، فــإنَِّ شــيئاً 
مِــن فســخ الحــجِّ رأســاً، والجمــع بــن الحــجِّ والعمــرة، ثُــمَّ فســخ الحــجّ إلِى العمــرة، 
ــة، لم يكــن ممـّـا فعلــه النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه، وإنْ أَمــر أَصحابــه بــأَنْ  ونقــل النيِّّ
يجعلــوا إحرامهــم بالحــجِّ عمــرة، والفعــل وإنِْ جــاز اســناده إلِى الأمَــر، كــا يقــال: 
ــه لا يقــال حينئــذ قتلــه هــو وغلانــه،  قتــل الأمَــير زيــداً، إذِا قتلــهُ غلانــهُ بأْمــره، إلِاَّ أَنَّ
ولــو حمــل عــى التّمتّــع بالمعنــى المعــروف، كان المــراد: أَنَّ رســول الله صــىَّ الله عليــه 
ــه ممـّـا  ــابقة صريحــة في أَنَّ ــة الــوداع، وكثــير مِــن رواياتهــم السَّ وآلــه فعلــه في غــير حجَّ

فعلــهُ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه.

مــه عمــر أَحــد هــذه المعــاني المنســوخة  ــه لــو كان مــا نهــى عنــه وحرَّ ــابع: إنَِّ  السَّ
ــه في  ــن ســوادة قول ــه، لأنَكــر عــى عمــران ب ــه وآل ســول صــىَّ الله علي في زمــنِ الرَّ
مهــا رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، ولا أَبــو بكــر(، وقــد  روايــة الطّــبري: )لمْ يحرِّ

قــه في قولــه، وعلــل التَّحريــم بــا ســبق. صدَّ

مــه عمــر هــو التَّمتّــع بالعمــرة إلِى الحجَّ   وبالملــة: لا مجــال للشّــكِّ في أَنَّ مــا حرَّ
ــة: بــأَنَّ حكمــه بــاقٍ إلِى يــوم القيامــة،  ــة والخاصّيِّ حــت الرّوايــات العاميَّ الــذي صرَّ
ــد، بــل نهــى عــن معنــى أَعــمّ مِنــه، وهــو الاعتــار في اشــهر  ــه لأَبــد وأَبــد الأبَ وأَنَّ

ــه نهــى عــن فســخ الحــجّ ونحــوه ممــا قالــوا بنســخه. الحــج، لا أَنَّ

ــارح، وغيرهمــا   إذِا عرفــت ذلــك، ظهــر لــك بطــلان قــول قــاضي القضــاة، والشَّ
مــن أَنّــه: )وإنِْ كان الظَّاهــر مِــن قــول عمــر: )متعتــان كانتــا عــى عهــدِ رســول الله 
ــه لا  ــن قِبَلِ مهــا، وأُعاقــب عليهــا(، كــون النَّهــي مِ ــا أُحرِّ ــه، أَن ــه وآل صــىَّ الله علي
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ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه، إلِاَّ أَنّــه يجــب علينــا أَن نــترك ظاهــر اللَّفــظ  مِــن قِبَــلِ الرَّ
إذِا علمنــا مَــن قائلــه، مــا يوجــب صرف اللَّفــظ عــن الظَّاهــر، كــا يعتمــده كلّ أَحــد 
ــه  ــي أَنَّ ع ــن يدَّ ــه لم يك ــر أَنَّ ــالِ عم ــن ح ــوم مِ ــاظ، والمعل ــة بالألَف ــن المقترن في القرائِ
نــاً بالإســلام، وتابعــاً  ــه كان متديِّ ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه، وأَنَّ ناســخ لريعــة الرَّ
متــا، ثُــمَّ  ــذي جــاء بــه، فوجــب أَنْ يُحمــل كلامــه عــى أَنهــا كانتــا، ثُــمَّ حرِّ ســول الَّ للرَّ

أَنــا الآن أُعاقــب مَــن فعلهــا(.

ــحّ  ــى يص ــاك معن ــو كان هن ــذار ل ــل والاعت ــذا التَّأوي ــع ه ــا ينف ــه إنَِّ ــك لأنََّ وذل
ــم لم يلجــؤوا في هــذا التّجــوّز-  حمــل كلامــه عــى معاقبــة مَــن ارتكبــه، وليــس عــى أَنهَّ
ــذي لا يرتــاب ذو فطنــة في بطلانــه- إلِى ركــنٍّ وثيــق، فــإنَِّ إنِــكار عمــر قــول النَّبــيّ  الَّ
صــىَّ الله عليــه وآلــه ليــس مــن خــواصِّ تلــك الواقعــة، بــل هــو دأْبــه وديدنــه، كــا 
ــا أَراد أَنْ  ــه لم ــه في وجه ــه وآل ــىَّ الله علي ــه ص دِ علي ــرَّ ــن ال ل، م ــن الأوَّ ــرَّ في الطَّع م

ــه ليهجــر، حســبنا كتــاب الله(. يكتــب لهــم كتابــاً لا يضلّــوا بعــده بقولــه: )إنَِّ

ــة الحديبية بقيامــهِ مغضباً  ه عــى رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه في قُصَّ  ومِــنْ ردِّ
نيَّــة أَبــداً(،  عليــه صــىَّ الله عليــه وآلــه، وقولــه: )والله لــو أَجــد أَعوانــاً مــا أُعطــي الدَّ
بعــد قــول النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه: »أَنــا رسُــول الله أَفْعَــل مــا يأْمُــرني بــه، ولــن 
ــب  ــوله- وتكذي ــدّق رس ــبحانه- إنْ ص ــى الله س ــح ع ــك ردٌّ صري ــي«، وذل يُضِعن

لرســوله صــىَّ الله عليــه وآلــه إنْ لم يصدّقــه.

ــه،  ــب بنعلي ــرة أن يذه ــا هري ــر أب ــا أم ــه لمَّ ــه وآل ــىَّ الله علي ــه ص ه علي ــن ردِّ  ومِ
ــة،  ــه بالجنَّ ــه إلاَّ الله مســتيقناً بهــا قلب ــن يلقــاه وراء الحائــط يشــهد أنَّ لا إل ويبــرِّ مَ
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ــىَّ الله  ــول الله ص ــع إلِى رس ــته، ورج ــع لأس ــى وق ــرة حتَّ ــدر أبي هري ــه في ص يضرب
د عــى  ل- فمــن كان دأبــه الــرَّ عليــه وآلــه مجهشــاً بالبــكاء- كــا ســبق في الطَّعــن الأوَّ
رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه في وجهــه، وإنِــكار قولــه في حياتــه، كيف يســتنكف 

م بعــد موتــه مــا كان عــى عهــده، ويعاقــب عليــه؟! مِــن أَن يحــرِّ

 فحــال القائــل قرينــة، لكــون المــراد مِــن اللَّفــظ معنــاه الظَّاهــر لا مــا اعترفــوا 
ــه خــلاف الظَّاهــر. بأَنَّ

ــه ناســخ  عــي أَنَّ ينــاً بالِإســلام، ولم يكــن يدَّ ــه: كان متدِّ  ومــا ذكــروه مــن أَنَّ
للريعــة.

 إنِْ أَرادوا بــه التَّديّــن في البَّاطــن عــى وجــه يمتنــع أَنْ يصــدر عنــه مــا يوجــب 
تنَــا  ــن بالِإســلام، فهــو ممنــوع أَشــد المنــع، كيــف وأَخبــار أَئمَّ الارتــداد، وينــافي التَّديُّ
ــم  ــن له ــن أَي ــن)))؟ ومِ ــن المنافق ــوا م ــاه كان ــه وقرين ــة في أَنّ ــلَام صريح ــم السَّ عليه

ــبيل إلِى العلــمِ بهــذا المعنــى. السَّ

مســلَّم،  فذلــك  النُّبــوة،  عائَــه  ادِّ وعــدم  الِإســلام  إظِهــار  بــه  أَرادوا  وإنِ   
ــلام  ــر الاس ــن مُظْهِ ــير م ــر، فكث ــن الظَّاه ــظ ع ــب صرف اللَّف ــك لا يوج ــن ذل لك
يتكلَّمــون أَحيانــاً بــا يــدلّ عــى نــوع مِــن الِإنــكار في البَّاطــن، ولا خــلاف في الحكــم 
بكفرهــم، وارتدادهــم، وعــدم المصــير إلِى مثــل هــذه التأويــلات لتديّنهــم بالإســلام 
ــر  ــير في أَكث ــاب التكف ــد ب ــة، وإلاَّ لانس يع ــخ الرَّ ــم نس ــدم ادعائه ــر، وع في الظَّاه

ــن. ي ــن والمرتدِّ المنافق

))) ستأتي روايات في ذلك في خاتمة مطاعن الأول والثاني في القسم السادس من الجزء الثاني.
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 وبالملــة: جوابهــم ذلــك تســليم في الحقيقــة للطّعــن لــو أُريــد باللَّفــظ معنــاه 
الظَّاهــر، وحملــه عــى خــلاف الظَّاهــر متمسّــكاً بعــن المتنــازع فيــه.

ــو لم  ــا ل ــم الُمتعــة: بأَنهَّ ــرّازيّ عــى تري ــا ســبق مــن اســتدلل الفخــر ال ــا م  وأَمَّ
ــاه، وقــد قــال  حابــة، لتصديقهــم إيَِّ تكــن منســوخة، لــزم تكفــير عمــر وتكفــير الصَّ
ــن لمْ  ــير كلّ مَ ــزم تكف ــث: ل ــل البح ــه في ذي ــةٍ﴾، وقول ــرَْ أُمَّ ــمْ خَ ــالى: ﴿كُنْتُ الله تع
ــلَام، حيــث لم  ــهُ ويفــي ذلــك إلِى تكفــير أَمــير المؤمنــن عليــه السَّ ينازعــهُ، ويحارب

ــه))). ــردّ ذلــك القــول علي ــه، ولم ي يحارب

ــاب مُســلَّم ولا ضــير فيــه-  ــه: إنَِّ اســتلزامه لتكفــير عمــر بــن الخطَّ  فــردُّ علي
ــا اســتلزامه لتكفــير الجــمّ  ــراد في هــذه المباحــث، وأَمَّ ــة الم ــل هــو غاي كــا ســبق- ب
حابــة الذيــن حــضروا خطبتــه، وســمعوا قولــه، ولم ينكــروا عليــه،  الغفــير مــن الصَّ
ضــا في الطَّعــن الثَّالــث في  ففاســد، وقــد مــرَّ الــكلام في دلالــة تــرك النَّكــير عــى الرِّ

بحــث المــيراث))).

م مــا أَباحــه النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه- ولم  قــه- مَــن حــرَّ  وقولــه: ومَــن صدَّ
ينســخه، فهــو كافــر.

 إنِّــا يصــح إذِا لم يكــن التّصديــق للتقيَّــة، والخــوف، ونحــو ذلــك، مــع أَنَّ 
الخطــب في تــرك النَّكــير أَســهل مِــن التَّصديــق، فقــد يجــوز تــرك النَّكــير لعــدم تجويــز 
ة التَّصديــق مطلقــاً، باطــل. التأْثــير ونحــوه، ولا يجــوز بــه التَّصديــق، فكونــه في قــوَّ

)))  ينظر: تفسير الرازي: 0)/ 54.

)))  مرَّ ذلك سابقا في القسم الثاني من الجزء الثاني.
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ــلَام، وابــن عبَّــاس، وعبــد  وايــات بإنِــكار أَمــير المؤمنــن عليــه السَّ  عــى أَنَّ الرِّ
الله بــن مســعود، وســلمة بــن الأكَــوع، وجابــر، والأطَهــار مِــن أَهــل البيــت عليهــم 
ــلَام، متظافــرة- كــا ســبق ذكــر طائفــة منهــا- فالتمســك بــترك النَّكــير مكابــرة  السَّ
ــلَام ماربتــه،  ــق بــترك أَمــير المؤمنــن عليــه السَّ صريحــة، وأَوضــح فســاداً منــه التعلُّ
فــإنَّ المحاربــة تتوقــف عــى شروط تمنــع تحقّقهــا في مــلِّ النِّــزاع، بــل نحكــم بعدمها.

ــة بنســخ المتعــة،  حاب ــع الصَّ ــم جمي ازيّ عل ــرَّ ــب دعــوى الفخــر ال  ومــن الغرائ
ــةٍ﴾، مــع أَنَّ  حتــى لا يلــزم كفرهــم، ويكــون مضــاداً لقولــه تعــالى: ﴿كُنْتُــمْ خَــرَْ أُمَّ
حابــة عــى العمــل بجــواز الُمتعــة إلِى  روايــات جابــر وغــيره تــدل عــى مداومــة الصَّ
زمــان عمــر بــن الخطَّــاب، وروايــة عمــران بــن ســوادة تــدل عــى أَنَّ رعيَّــة عمــر بــن 
الخطَّــاب كانــوا يعاتبونــه عــى تحريمــه الُمتعــة، وينكــرون عليــه، ولا يشــكّ عاقــل في 
ــه لا يعــبر عــن معاتبــة واحــد واثنــن بهــذه اللَّفظــة، فكيــف يعاتــب أَكثــر النَّــاس  أَنَّ
حابــة بأجمعهــا عالمــن بنســخه، وإنَّ النَّبــيّ  أَو شــطرهم عــى تحريــمِ أَمــرٍ كانــت الصَّ
صــىَّ الله عليــه وآلــه نهــى عنــه، وكيــف لم يعتــذر عمــر بذلــك، بــل بــا ســبق عــى 
ــة هــذا الاســتدلال موقوفــه عــى نســخ متعــة الحــجِّ التــي نهــى عنهــا عمــر  أَنَّ صحَّ

ــر. ليــل بعينــه فيهــا، وقــد عرفــت مــا فيــه فتذكَّ لجريــان الدَّ

]كلام ابن أبي الحديد في متعة الحجّ ومتعة النساء والرّدّ عليه[
ــى  ــة ردّاً ع ــه الُمتع ــس تحريم ــه لي ــن انَّ ــه: مِ ــيِّد رضي الله عن ــره السَّ ــا ذك ــا م وأمَّ
ــع أَنْ يكــون استحســن حظرهــا في  ــه لا يمتن ــه، لأنَّ ــه وآل رســول الله صــىَّ الله علي
ســول صــىَّ الله  ــام الرَّ ــد أَنَّ الِإباحــة في أيَّ ــا تقــدم، واعتق امــه، لوجــه لم يكــن في أيَّ



339

... علاء الدين كلستانة...

ــن  ــا روي ع ــك إلِى م ــتند في ذل ــه، واس ــد في أَيام ــا شرط لم يوج ــه كان له ــه وآل علي
 : ــة النَّســاء يــوم أُبيحــت، ومتعــة الحــجِّ عمــر، مِــن تعليلــه تحريــم متعــة النِّســاء: بقلَّ
ــمَّ يرجعــوا بالحــجِّ تقطــر رؤوســهم. ســن تحــت الأرَاكِ، ثُ ــوا معرِّ بكراهتــه أَنْ يظلُّ

ــد بذلــك عــذر لعمــر، وتصــير  ــه يتمهَّ ــارح: مــن أنَّ  فليــس عــى مــا زعمــه الشَّ
ــاني مِــن  ــة، فيبطــل الطَّعــن عليــه، وذلــك لمــا عرفــت في الطَّعــن الثَّ المســألة اجتهاديَّ
ســول صــىَّ الله عليــه  مطاعــن أَبي بكــر بالدلائــل الواضحــة: عــدم جــواز مخالفــة الرَّ
وآلــه مطلقــاً، وتقييــد النَّــص بالمصلحــة، وتخصيصــه بالقيــاس، وليــس استحســان 
ســول صــىَّ الله عليــه  حظــر المتعــة في أَيّامــه، والاجتهــاد في تحريمهــا بعــد نــصّ الرَّ
كاة،  ــزَّ ــع ال ــلاة، ومن ــقاط الصَّ ــان اس ــا، إلِاَّ كاستحس ــره به ــا وأَم ــى إبِاحته ــه ع وآل
ــه،  ــه وآل ــىَّ الله علي ــه ص ــن دين ــا مِ ــم يقين ــا عُلِ ــك مم ــو ذل ــج، ونح ــم التزوي وتحري
وقــد كان إذِنــه صــىَّ الله عليــه وآلــه في مُتعــةِ النِّســاءِ، وأَمــره بمتعــة الحــجِّ ممــا 
ــذا  ــقّ أَنَّ ه ــن الح ــاب ضرورة، لك ــن الأصَح ــيره مِ ــاب وغ ــن الخطَّ ــر ب ــه عم عَلِم
ــا لــو فرضنــا أَنَّ تحريمــه متعــة النِّســاء  الــكلام خبــط مِــن الســيِّد رضي الله عنــه، فإنَِّ
ز مِثلــه في متعــة  كان لاجتهــاد باطــل في تقييدهــا بــرط ونحــو ذلــك، كيــف نجــوِّ
ــذي اســتند إلِيــه الســيِّد رضي الله عنــه لا يقبــل هــذا التأويــل،  ؟ والتعليــل الَّ الحــجِّ
ســن تحــت الأرَاك ممـّـا لــه نــوع  وهــل يتوهّــم أَحــد أَن كراهتــه أَن يظــلّ النَّــاس معرِّ
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه، والأخَبــار مِــن طُــرقِ  اختصــاص بزمانــه دون زمــان الرَّ
ــة متظافــرة بمقارنــة إنِــكاره متعــة الحــجّ لأمَــر النَّبــي صــىَّ الله عليــه  ــة والخاصَّ العامَّ
وآلــه بهــا، وتعليلــه لتحريمــه الاعتــار في أَشــهر الحــجِّ في روايــة عمــران بــن ســوادة 
ــع في روايــات أَبي موســى، واضــح  اللَّيثــي، وكذلــك مــا علــل بــه النَّهــي عــن التّمتُّ
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لالــة عــى المنــع مطلقــاً. الدِّ

ســول صــىَّ   وبالملــة: لا مجــال للشــكِّ في أَنَّ منعــهُ وتحريمــه كان رداً عــى الرَّ
بــه. الله عليــه وآلــه، وتقبيحــا لمــا استحســنه، وتســفيها لمــا صوَّ

ــه قــال  ــه روي أَنَّ ــارح عــى قــول السّــيِّد رضي الله عنــه: أَنَّ ــمَّ إنَِّ مــا أَوردهُ الشَّ  ثُ
بتــهُ بالحجــارة، ولم ينكــر  بعــد نهيــه عــن المتعــة: لا أوتــى بأَحــد تــزوّج متعــة إلِاَّ عذَّ
جم،  أَحــد مِــن الأصَحــاب عليــه هــذا القــول، مــع أَنَّ المتمتع عندهــم لا يســتحق الرَّ
ــا يكــون  فلــم يــدلّ تــرك النَّكــير عــى صوابــه، بــأَنَّ هــذا ليــس بطعــنٍ مســتقيم، وإنَِّ
طعنــاً صحيحــاً لــو كان أَتــى بمتمتــع فأَمــر برجمــه، فأَتــا التهديــد لا لِإنســان معــن، 
يــاً يقصــد بــه حســم المــادة في المتعــة، وتخويــف فاعلهــا،  بــل كلامــاً مطلقــاً، وقــولاً كلِّ
الحــون يتوعــدون بأَمــرٍ ليــس  ــة والصَّ ــه ليــس بمحــلِّ الِإنــكار، ومــا زالــت الأئمَّ فإنَِّ

في نفوســهم فعلــه عــى طريــق التأْديــب والتهديــد.

ــه  ــى قول ل ع ــوَّ ــكام، ويع ــه الأحَ ــذ عن ــن يؤخ ــوز لم ــا لا يج ــه ك ــه: أَنَّ ــرد علي ي
ــير  ــد بغ ــه التهدي ــوز ل ــك لا يج ــتحق، كذل ــير المس ــب غ ــرام تعذي ــلالِ والح في الح
ــاذف إلاَّ  ــه: لا أُوتي بق ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ ص ــال النَّب ــو ق ــه ل ــرى أَنَّ ــتحق، أَلا ت المس
قتلتــه، لــكان ذلــك دليــلًا عــى أَنَّ القتــل حــدّاً للقــذف، ولــو قــال: لو كنــت تقدّمت 
ق نحــو مــا  ب، ولــو تطــرَّ جــم حــدّ للــرُّ في شرب الخمــر لرجمــت، لــدلَّ عــى أنّ الرَّ
ــكِّ  ذكــره مــن الاحتــال لبطــل هــذا النَّــوع مــن الاســتدلال، وذلــك يفــى الى الشَّ

ــار. ــن بأعالهــم دخــول النَّ ــن الفاســقن والكافري ــير مِ في اســتحقاق كث

ــو  ــاز العف ــوز- وإنِْ ج ــا لا يج ــد ب ــواز التهدي ــدم ج ــب في ع ــة: لا ري  وبالمل
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ــن  ــرق ب ــن الف ــه مِ ــه كلام ــعر ب ــا يش ــوز- وم ــا يج ــب ب ــن التعذي ــد ع ــد التهدي بع
ــة  ــخافة، ومــا اســنده إلِى الأئَمَّ تهديــد الِإنســان المعــن والــكلّي المطلــق، فواضــح السَّ
دوا بــا يجــوز  الحــن افــتراء عليهــم، نعــم يجــوز عليهــم أَنْ يوعــدوا ويهــدِّ والصَّ
ــق لــه بــا  التعذيــب بــه، وإنِ كان في نفوســهم أَن يعفــوا ويصفحــوا، وذلــك لا تعلُّ

هــو مقصــوده.

 وما أَجاب به أَخراً: من أَنَّ قوماً مِن الفقهاء أَوجبوا إقِامة الحدّ عى المتمتّع.

ــإنَِّ  ــح، ف ــه واض ــب، فدفع ــذا المذه ــا إلِى ه ــر ذاهب ــون عم ــع أَنْ يك ــلا يمتن  ف
حابــة، ولا ريــب في أَنَّ إقِامــة الحــدّ  الــكلام في هــذا المقــام في تــركِ النَّكــير مِــن الصَّ
ــى يرتدعــوا عــن الِإنــكار- عــى  حابــة حتَّ ــع لم يكــن مذهبــا لجميــع الصَّ عــى المتمتِّ
ــترك  ــك ب ــاف التمسّ ــن اضع ــيِّد م ــود الس ــو مقص ــا ه ــمّ م ــك فت ــر- لذل ــول عم ق
النكــير، وهــذا المذهــب مِــن فــروع تحريــم المتعــة، وقــد اتضــح بحمــد الله فســاده.

يعــة؛ فقــد عرفــت   ومــا ذكــره: مِــن أَنَّ مســألة المتعــة اجتهاديــة مِــن فــروع الرَّ
بطلانــه.

منــا  ــا قولــه: أَنَّ عمــر كفانــا مرونــة الاعتــذار في تحريــم متعــة الحــجّ، بــا قدَّ  وأَمَّ
ذكــره مِــن أَنَّ الحــجّ بهــاء مِــن بهــاء الله، وأَنَّ التّمتِّــع يكشــفه، ويذهب نــوره ورونقه، 

ســن تحــت الأرَاك، ثُــمَّ يهلِّــون بالحــجِّ ورؤوســهم تقطــر. ــم يظلُّــون معرِّ وأَنهَّ

نــب، وهــل هــذا إلِاَّ تقبيحــاً صريحــاً   فقــد عرفــت انــه اعتــذار بأَفحــش مــن الذَّ
لأمَــرِ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، ورداً لأمَــر الله عــزَّ وجــل، فليتــه اقتــر عــى 

التحريــم ولم يعتــذر بمثــل هــذا الاعتــذار.
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ازي في حرمة متعة النِّساء[ ]كلام الفخر الرَّ
ــم اســتدلّوا عــى  ــمَّ أَنَّ الفخــر الــرازي ف التفســر حكــى عــن المهــور، أَنهَّ  ثُ
وجــة والمملوكــة، بقولــه تعــالى:  حرمــة متعــة النِّســاء: )بــأَنَّ الــوطءَ لا يحــلُّ إلِاَّ في الزَّ
ــمْ  ــتْ أَيْاَنُهُ ــا مَلَكَ ــمْ أوْ مَ ــىَ أَزْوَاجِهِ ــونَ* إلَِّ عَ ــمْ حَافظُِ ــمْ لفُِرُوجِهِ ــنَ هُ ﴿وَالَّذِي
ــادُونَ﴾)))، وهــذه  ــمُ الْعَ ــكَ هُ ــكَ فَأُولَئِ ــنِ ابْتَغَــى وَرَاءَ ذَلِ ــنَ* فَمَ ــرُْ مَلُومِ ــمْ غَ ُ فَإنِهَّ
ــا ليســت بمملوكــة، وليســت أَيضــاً زوجــة، ويــدلّ عليــه وجــوه: المــرأة لا شــكَّ أَنهَّ

ــه لــو كانــت زوجــةً لحصــل التَّــوارث بينهــا، لقولــه تعــالى: ﴿وَلَكُــمْ   أحدهــا: أَنَّ
نصِْــفُ مَــا تَــرَكَ أَزْواجُكُــمْ﴾)))، وبالاتفــاق لا تــوارث بينهــا.

ــه  ــىَّ الله علي ــه ص ــب، لقول ــت")3) النَّس ــة "لأثب ــت زوج ــو كان ــه ل ــا: أَنَّ  وثانيه
ــت. ــاقِ لا يثب ف ــر«)))، وبالاتِّ جَ ــرِ الْحَ ــرَاشِ، وللعَاهِ ــدُ للفِ ــه: »الْوَلَ وآل

)))  المؤمنون: الآيتان )6-5).

ــدٌ  ــنَّ وَلَ ــإنِْ كَانَ لَُ ــدٌ فَ ــنَّ وَلَ ــنْ لَُ ــمْ إنِْ لَْ يَكُ ــرَكَ أَزْوَاجُكُ ــا تَ ــفُ مَ ــمْ نصِْ ــه تعــالى: ﴿وَلَكُ )))  مــن قول

َّــا تَرَكْتُــمْ إنِْ لَْ يَكُــنْ  بُــعُ مِ ــنَّ الرُّ ــا أَوْ دَيْــنٍ وَلَُ ــةٍ يُوصِــنَ بَِ َّــا تَرَكْــنَ مِــنْ بَعْــدِ وَصِيَّ بُــعُ مِ فَلَكُــمُ الرُّ

ــا أَوْ دَيْــنٍ وَإنِْ  َّــا تَرَكْتُــمْ مِــنْ بَعْــدِ وَصِيَّــةٍ تُوصُــونَ بَِ لَكُــمْ وَلَــدٌ فَــإنِْ كَانَ لَكُــمْ وَلَــدٌ فَلَهُــنَّ الثُّمُــنُ مِ

ــوا  ــإنِْ كَانُ ــدُسُ فَ ــاَ السُّ ــدٍ مِنْهُ ــكُلِّ وَاحِ ــهُ أَخٌ أَوْ أُخْــتٌ فَلِ ــرَأَةٌ وَلَ ــةً أَوِ امْ ــورَثُ كَلَالَ ــلٌ يُ كَانَ رَجُ

ــةً  ــنٍ غَــرَْ مُضَــارٍّ وَصِيَّ ــا أَوْ دَيْ ــةٍ يُــوصَ بَِ كَاءُ فِ الثُّلُــثِ مِــنْ بَعْــدِ وَصِيَّ ــكَ فَهُــمْ شَُ ــرَ مِــنْ ذَلِ أَكْثَ

ــمٌ حَليِــمٌ﴾ ســورة النســاء: آيــة )))). مِــنَ الله وَالله عَليِ

)3) في المصدر: لثبت.
)4)  موطــأ مالــك: 4/ 069)، ح736)، مســند أحمــد: )/ 476، ح7)4، صحيــح البخــاري: 3/ 

54، ح053).
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ة، لقولــه تعــالى: ﴿وَالَّذِيــنَ  ــه لــو كانــت زوجــة لوجبــت عليهــا العــدَّ  وثالثهــا: أَنَّ
ا﴾))). صْــنَ بأَِنْفُسِــهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْــهُرٍ وَعَــرًْ بَّ ــوْنَ مِنْكُــمْ وَيَــذَرُونَ أَزْوَاجًــا يَرََ يُتَوَفَّ

وٌ[())). ة كلامٌ ]حسنٌ مُقرَّ  ثُمَّ قال: واعلم أَنَّ هذه الحُجَّ

ازي[ د على كلامِ الفخر الرَّ ]الرَّ
الــواب: لا نُســلِّم أَنَّ المتعــة ليســت بزوجــة، قولهــم: )لــو كانــت زوجــة لحصل 

التــوارث بينها(.

ــا عــى مذهــب مــن قــال مِــن أَصحابنــا: بحصــول التَّــوارث في العقــدِ   قلنــا: أَمَّ
ط، كــا هــو مذهــب  المنقطــع كالدائــم ســواء، حتــى لــو شرطــا ســقوطه بطــل الــرَّ
عــاه مِــن  اج، فالــواب واضــح، وبذلــك يظهــر بطــلان مــا ادَّ القــاضي، وابــن الــبرَّ

الاتفــاق عــى عــدم التــوارث.

ــدم  ــقوطه، أَو بع ــترطا س ــا لم يش ــوارث م ــد الت ــاء العق ــول باقتض ــى الق ــا ع وأَمَّ
ــة  ل ــص أَدَّ ــواب تخصي ــاً، فال ــه مطلق ــوارث، أَو بعدم ــتراط الت ــع اش ــه إلِاَّ م اقتضائ
ــة  ــلَام، وغيرهــا مــن الأدَلَّ المــيراث أَو تقييدهــا بالأخَبــار عــن أَهــل البيــت عليهــم السَّ
ــه، وقــد قلتــم  تــي اســتند إلِيهــا كلّ فريــق لِإثبــات مــا ذهــب اليــه، كــا حــرر في ملِّ الَّ
بعــدم التــوارث إذِا كانــت المعقــودة عــى الــدوام أَمَــة، أو ذميَّــة، أو قاتلــة، وتخصيــص 

ــهُرٍ  ــةَ أَشْ ــهِنَّ أَرْبَعَ صْــنَ بأَِنْفُسِ بَّ ــا يَرََ ــذَرُونَ أَزْوَاجً ــمْ وَيَ ــوْنَ مِنْكُ ــنَ يُتَوَفَّ ــه تعــالى: ﴿وَالَّذِي )))  مــن قول

ا فَــإذَِا بَلَغْــنَ أَجَلَهُــنَّ فَــلَا جُنَــاحَ عَلَيْكُــمْ فيِــاَ فَعَلْــنَ فِ أَنْفُسِــهِنَّ باِلْمَعْــرُوفِ وَالله بـِـاَ  وَعَــرًْ

ــة )34)). ــرة، آي ــورة البق ــرٌ﴾، س ــونَ خَبِ تَعْمَلُ

)))  تفسير الرازي: 0)/ )4.
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ــنَّة وغيرهــا غــير عزيــز، فكا لا يقتــي خــروج الأمََــة، والذّميَّة،  القــرآن وتقييــده بالسُّ
والقاتلــة عــن حكــم المــيراث -عــدم كونهــا زوجــة- كذلــك المتعــة.

 وقولم ثانيا: )لو كانت زوجة لأثبت النَّسب، وبالاتفاق لا تثبت(.

ــوق  ــوا في لح ــا لم يختلف ــإنَِّ أَصحابن ــاد، ف ــح الفس ــاق واض ــوى الاتف ــا: دع  قلن
الولــد بالعقــد المنقطــع، وإنِْ اختلفــوا في انتفــاء الولــد بالنفــي مِــن غــير لعــان، ولا 
ــراشِ« بذلــك، ولــو دلَّ عــى عــدم  ــدُ للِفِ ــه وآلــه: »الْوَلَ ــق لقولــه صــىَّ الله علي تعلّ

ــزم أَنْ لا ينتفــي باللِّعــان أَيضــاً، وفســاده واضــح. ــاً ل الانتفــاء مطلق

ة(.  قولم ثالثا: )لو كانت زوجة لوجبت عليها العدَّ

ــم،  ــاة كالدّائ ــة في الوف ة المتع ــدَّ ــن أَنَّ ع ــا، مِ ــن أَصحابن ــهور ب ــى المش ــا: ع  قلن
ــكلام  ــذا ال ــقوط ه ــم)))، فس ــلام الله عليه ــا س ــن أئمّتن ــات ع ــدل الرّواي ــه ت وعلي

ــح. واض

ــا عــى غــيره، فالجــواب عــى حذو مــا ســبق في التــوارث، واعلم أَنَّ الشَــائِع   وأَمَّ
ــة دعــوى نســخ المتعــة، بقولــه تعــالى: ﴿إلَِّ عَــىَ أَزْوَاجِهِــمْ أوْ مَــا  بــن متقدمــي العامَّ
مَلَكَــتْ أَيْاَنُهُــمْ﴾، كــا دلّــت عليــه رواياتهــم، عــن ابــن عبــاس، وقــد مــرَّ ذكرهــا، 
وكذلــك نســخها بآيــة المــيراث كــا ســبق كلاهمــا في مناظــرة أَبي حنيفــة، وأَبي جعفــر 
ــيِّد رضي الله عنــه في )الفصــول( مــن  المعــروف )بمؤمــن الطَّــاق(، وحــكاه السَّ

))) ينظــر: الــكافي للكلينــي: 5/ 458- 459، بــاب عــدة المتعــة، مــن لا يحــضره الفقيــه للصــدوق: 

ــلي:  ــر العام ــيعة للح ــائل الش ــزوج، وس ــا ال ــات عنه ــا إذا م ــع به ة المتمت ــدَّ 3/ 464- 465، ع

))/ )5- 54، بــاب مــا يجــب عــى المــرأة مــن عــدة المتعــة.
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ــمِع المتأخــرون منهــم،  ــا سَ ــمَّ لمَّ ــؤ، ثُ ــن لؤل ــد -رحمــه الله- واب ــيخ المفي مناظــرة الشَّ
ووقفــوا عــى أَنَّ آيــة المتعــة مدنيّــة، وقولــه تعــالى: ﴿إلَِّ عَــىَ أَزْوَاجِهِــمْ أوْ مَــا مَلَكَــتْ 
ــيخ")))، واســتدلوا  أَيْاَنُهـُـمْ﴾، مكيَّــة- كــا اشرنــا إليــه- عدلــوا عــن ذكــر "الشَّ

بالآيــة عــى تحريمهــا.

تيــب عــى آية  مــة في الترَّ ــا متقدِّ ــا آيــة المــراث فهــي وإنِْ كانــت مدنيّــة، إلاَّ أَنهَّ  وأمَّ
ــا رتبــت في القــرآن عــى  ح بــه كثــير منهــم، مــن أَنَّ الآيــات إنَِّ المتعــة، فعــى مــا صرَّ
ترتيــب النــزول)))، يظهــر ســقوط نســخ آيــة المتعــة بهــا أَيضــا، فــلا يبعــد أَنْ يقــال- 
عــى تقديــر تســليم أَن المــراد بــالأزواج في قولــه تعــالى: ﴿إلَِّ عَــىَ أَزْوَاجِهِــمْ﴾ 
وام-: إنَِّ هــذه الآيــة نســخت بآيــة المتعــة، عــى عكــس مــا ادعــوه. المعقــودات بالــدَّ

]مناظرة الشيخ المفيد رضي الله عنه مع ابن لؤلؤ في المتعة[
ــى أَنَّ  ــؤ ع ــن لؤل ــتدلَّ اب ــه اس ــول(: أَنَّ ــه ف )الفص ــيِّد رضي الله عن ــى الس  حك
ــع بهــا. ــت زوجــة لوق ــو كان ــلاق، ول ــا الطَّ ــع به ــه لا يق ــة، بأنَّ ــت بزوج ــة ليس المتع

ــث  ــن حي ــلاق مِ ــا الطَّ ــع به ــة لا يق وج ــأَنَّ الزَّ ــد: ب ــيخ المفي ــه الش ــاب عن  فأج
وجيــة، والدليــل  ــا حصــل ذلــك لهــا لصفــة تزيــد عــى الزَّ كانــت زوجــة فقــط، وإنَِّ
عــى ذلــك: أَنَّ الأمََــة المبيعــة تبــن بغــير طــلاق، والملاعنــة تبــن أَيضــاً بغــير طــلاق، 
ة، والمرتــدّ عنهــا زوجهــا، والمرتضعــة قبــل الفطــام بــا  وكذلــك المختلعــة، والمرتــدَّ

))) في نسخة ي: )النسخ

)))  ينظــر: فتــح البــاري لابــن حجــر: 9/ 39، تفســير الــرازي: 6/ 37)، وقــد مــرّ ذلــك ســابقًا في 

الطعــن الثالــث مــن مطاعــن أبي بكــر في القســم الثالــث مــن الجــزء الثــاني.
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ــن  ــال: وكلّ مَ ــلاق، ق ــير ط ــن بغ ــة تب وج ــن الأمُّ، أَو الزَّ ــن لب ــم مِ ــب التَّحري يوج
عددنــاه زوجــات في الحقيقــة، فبطــل مــا توهّمــتْ، فلــم يــأتِ أبــو لؤلــؤ بــيء.

ــه كانــت هــذه المناظــرة في مجلــس أَحــد  ــيخ قــدس الله روحــه: إنَِّ  قــال: وقــال الشَّ
ــا مــع هــؤلاء  ــه: إنَِّ أَمرن ــة، فأقبلــتُ عــى صاحــبِ المجلــس، فقلــت ل اد الدول قــوَّ
ــم مطبقــون عــى تبديعنــا في نــكاح المتعــة، مــع إجِماعهم  المتفقهــة عجيــب، وذلــك أَنهَّ
ــا عملــت عــى عهــده، ومــع  عــى أَنَّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه أَذن فيهــا، وأَنهَّ
ــى  ــلَام ع ــم السَّ ــد عليه ــاع آل مم ــا، وإجِم ــل في تحليله ــزَّ وج ــاب الله ع ــر كت ظاه
امــه مــع إقِــراره بأَنّهــا كانــت حــلالاً  مهــا في أَيَّ إبِاحتهــا، والاتفــاق عــى أَنَّ عمــر حرَّ
ــا في  ــا لكنَّ ــة فيه ــى ضلال ــا ع ــو كنَّ ــه، فل ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــد رس ــى عه ع
ــلال والــبراءة منَّــا، وليــس  ذلــك عــى شــبهة تمنــع مــا يعتقــده المخالــف فينــا مِــن الضَّ
ــكاح وغــيره بضــد القــرآن، وخــلاف الاجمــاع،  فيمــن يخالفنــا إلِاَّ مــن يقــول في النِّ
ــع في  ــروءات، ولا يرج ــد ذوي الم ــاع عن ــر في الطّب ــلام، والمنك ــض شرع الِإس ونق
ــم  ــاً، ويعظِّ ــم بعض ــولّى بعضه ــك يت ــع ذل ــم م ــه، وه غ قول ــوِّ ــبهة تس ــك إلِى شُ ذل
ــلَام،  ــد عليهــم السَّ بعضهــم بعضــاً، وليــس ذلــك إلِاَّ لاختصــاص قولنــا بــآل مُمََّ

فلعداوتهــم لهــم رمونــا عــن قــوسٍ واحــد.

 هــذا أبــو حنيفــة النعــان بــن ثابــت يقــول: لــو أَنَّ رجــلا عقــد عــى أُمّــه عقــد 
ــق بــه الولــد. ــه- ثُــمَّ وطئهــا، لســقط عنــه الحــد، ولَحِ ــا أُمَّ نــكاح- وهــو يعلــم أَنهَّ

مــات، ويزعــم أَنَّ هــذا نــكاح   وكذلــك قولــه في الاخــت والبنــت وســائر المحرَّ
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شــبهة أَوجبــت ســقوط الحــدّ عنــه))).

ــالة أَو خيَّاطــة أو خبَّــازة أو غــير ذلــك مــن   ويقــول: لــو أَنَّ رجــلًا اســتأجر غسَّ
ــه  ــقطت عن ــه، لأسَ ــا، وحملــت من ــب عليهــا فوطئه ــمَّ وث ناعــات، ثُ ــاب الصِّ أَصح

الحــدّ، والحقــت بــه الولــد))).

جــل عــى إحِليلــه حريــرة، ثُــمَّ أَولجــه في قُبــلِ امــرأَة ليســت   ويقــول: إذِا لــف الرَّ
لــه بمحــرم حتــى ينــزل لم يكــن زانيــاً، ولا يجــب عليه الحــد)3).

)))  قــال ابــن قدامــة في المغنــي- 0)/ )5)- في الــزواج بــذات مــرم : )وقــال أبــو حنيفــة والثــوري: 

ــه مــن  ــو اشــترى أخت ــه فلــم يوجــب الحــد، كــا ل ــه وطــئ تمكنــت الشــبهة من ــه لأنّ لا حــدَّ علي

ــارم:  ــأ ذات المح ــن وط ــى- ))/ 53)- فيم ــزم في المح ــن ح ــال اب ــا(، وق ــم وطئه ــاع ث الرض

ــه  ــي ولدت ــه الت ــزوج أمّ ــن ت ــى م ــدَّ ع ــه، ولا ح ــك كلَّ ــه في ذل ــدَّ علي ــة : لا ح ــو حنيف ــال أب )وق

وابنتــه، وأختــه، وجدتــه، وعمّتــه، وخالتــه، وبنــت أخيــه، وبنــت أختــه، عالمــا بقرابتهــن منــه، 

عالمــا بتحريمهــن عليــه، ووطئهــن كلهــن، فالولــد لاحــق بــه، والمهــر واجــب لهــن عليــه، وليــس 

ــر- 5/ 59)، والــذي  ــح القدي ــن الهــام في فت ــر دون الأربعــن فقــط( وقــال اب ــه إلّا التعزي علي

جَ امْــرَأَةً لَا يَحِــلُّ لَــهُ نكَِاحُهَــا(؛ بِــأَنْ كَانَــتْ مِــنْ ذَوِي  هــو في الفقــه الحنفــي-: )قَوْلُــهُ: وَمَــنْ تَــزَوَّ

ــوْرِيِّ  ــدَ أَبِي حَنيِفَــةَ( وَسُــفْيَانَ الثَّ ــدُّ عِنْ ــبْ عَلَيْــهِ الْحَ ــهِ أَوْ ابْنتَِــهِ، )فَوَطِئَهَــا لَمْ يَجِ مَاَرِمِــهِ بنِسََــبٍ كَأُمِّ

ــرَ(، وينظــر: الفقــه عــى المذاهــب الارَبعــة للجزيــري : 4/5)) . وَزُفَ

ــا فَــلَا حَــدَّ  ــا فَزَنَــى بهَِ )))  قــال السرخــسي في المبســوط- 9/ 58-: )رَجُــلٌ اسْــتَأْجَرَ امْــرَأَةً ليَِــزْنِيَ بهَِ

نَــى  عَلَيْهِــاَ فِي قَــوْلِ أَبِي حَنيِفَــةَ(، وقــال ابــن حــزم في المحــى- ))/ 95)، بــاب الْمُسْــتَأْجَرَةُ للِزِّ

ــا  نَــى، إلاَّ مَــا كَانَ مُطَارَفَــةً، وَأَمَّ أَوْ للِْخِدْمَــةِ -: )قــال: قَــدْ ذَهَــبَ إلَى هَــذَا أَبُــو حَنيِفَــةَ وَلَمْ يَــرَ الزِّ

ــة :  ــن قدام ــي لاب ــر: المغن ــهِ(. وينظ ــدَّ فيِ ــى وَلَا حَ ــسَ زِنً ــتئِْجَارٌ فَلَيْ ــاءٌ أَوْ اسْ ــهِ عَطَ ــا كَانَ فيِ مَ

.(87 /(0

)3)  ينظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: 5/ 44)، الفقه عى المذاهب الاربعة: 5/ 4)).
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ــه الحــدّ، ولكــن  ــوط بغــلام، فأَوقــب، لم يجــب علي جــل إذِا يل  ويقــول: إنَِّ الرَّ
يــردع بالــكلام الغليــظ، والأدب، والخفقــة بالنعــل والخفقتــن، ومــا أَشــبه ذلــك))).

لــب المســكر حــلال طلــق، وهــو ســنَّة، وتحريمــه   ويقــول: إنَِّ شرب النبيــذ الصَّ
.(( بدعة)

ــه  جــل بامــرأة فحملــت منــه، وولــدت بنتــا، فإنَِّ ــافعي: إذِا فجــر الرَّ  وقــال الشَّ
يحــلّ للفاجــر أَنْ يتــزوج بهــذه البنــت، ويطأهــا، ويولدهــا لا حــرج عليــه في ذلــك، 

فأَحــلَّ نــكاح البنــات)3).

 وقــال: لــو أَنَّ رجــلًا اشــترى أُختــه مِــن الرّضاعــة ووطئهــا، لمــا وجــب عليــه 
الحــدّ، وكان يجيــز ســاع الغنــاء بالقصــب ومــا أَشــبهه)4).

ــةَ: لاَ حَــدَّ  ــو حَنيِفَ ــمُ، وَأَبُ كَ ــالَ الحَْ ــن قدامــة في المغنــي-0)/ )6)-: في حــدِّ اللــواط )قَ )))  قــال اب

ــهُ لَيْــسَ بمَِحَــلِّ الْــوَطْءِ، أَشْــبَهَ غَــيْرَ الْفَــرْجِ(. وينظــر: المحــى لابــن حــزم : ))/ )38،  عَلَيْــهِ؛ لِأنََّ

الفقــه عــى المذاهــب الارَبعــة للجزيــري : 5/ )4).

ــمْ  نهَُّ نفَِيُّــونَ فَيَلْزَمُهُــمْ مِثْــلُ هَــذَا سَــوَاءً سَــوَاءً؛ لِأَ ــا الحَْ )))  قــال ابــن حــزم في المحــى- 7/ 86)-: )وَأَمَّ

ــذِ  بِ النَّبيِ ــنْ شُرْ ــهِ مِ ــوْا عَلَيْ عَ ــاَ ادَّ ــنةًَ، وَفيِ ــنِ سَ ــلِ الْعِنِّ ــرِ، وَفِي تَأْجِي ــدِّ الْخمَْ ــرَ فِي حَ ــدُوا عُمَ قَلَّ

ــن حــزم: ))/ 370،  ــكِرِ(، ينظــر: المحــى لاب الْمُسْ

)3)  قــال الفخــر الــرازي في تفســيره- 0)/ 8)-: )قــال الشــافعي: البنــت المخلوقــة مــن مــاء الزنــا لا 

تحــرم عــى الــزاني(، وقــال الربينــي الشــافعي في مغنــي المحتــاج 3/ 75)-: )والمخلوقــة مــن  

مــاء زنــاه ســواء أكانــت المــزني بهــا مطاوعــة أم لا ، ســواء تحقــق أنهــا مــن مائــه أم لا ، )تحــل لــه( 

لأنهــا أجنبيــة عنــه( ،ينظــر: اختــلاف العلــاء ليحيــى بــن هبــيرة: )/ )4)، تحـــ: يوســف أحمــد.

ــا،  ــةِ وَنَحْوَهُمَ ضَاعَ ــنْ الرَّ ــهُ مِ ــهُ أَوْ أُخْتَ ى أُمَّ ــتَرَ ــي- 9/ 57-: )وَإنِْ اشْ ــة في المغن ــن قدام ــال اب )4)  ق

أْيِ،  وَوَطِئَهُــاَ( ثــم قــال: )وَقَــالَ بَعْــضُ أَصْحَابنِـَـا: لَا حَــدَّ فيِــهِ. وَهُــوَ قَــوْلُ أَصْحَــابِ الــرَّ
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ــي،  ــن الملاه ــباهه مِ فِّ وأَش ــدَّ ــاء بال ــاع الغن ــرى س ــس ي ــن ان ــك ب وكان مال
ويزعــم أَنَّ ذلــك سُــنَّة في العرســات والولائــم.

ــن  ــك اليم ــن في مل ــن الأخُت ــع ب ــاني: إنَِّ الجم ــلي الاصبه ــن ع ــال داود ب  وق
حــلال طلــق، والجمــع بــن الأمُ والبنــت غــير مظــور، فاقتســم هــؤلاء الفجــور، 
وكلّ منكــر فيــا بينهــم، واســتحلُّوه، ولم ينكــر بعضهــم عــى بعــض، مــع أَنَّ الكتاب 
ــرآن  ــة، والق ــر المتع ــوا أَم ــمَّ عظَّم ــك، ثُ ــم في ذل ــهد بضلاله ــاع يش ــنَّة والاجم والسُّ
ــنَّة والاجمــاع يشــهدان بذلــك، فيعلــم أَنّهــم ليســوا مِــن أَهــل  شــاهد بتحليلهــا، والسُّ
ــلَام. ــد عليــه وعليهــم السَّ الديــن، ولكنَّهــم مِــن أَهــل العصبيــة والعــداوة لآل مُمََّ

ــبراءة مــن معتقــده،   فاســتعظم صاحــب المجلــس ذلــك، وأَنكــره، وأَظهــر ال
ــر المتعــة والقــول بهــا))). انتهــى. ــه أَم وســهّل علي

]أقوال متفرقة للمخالفين في متعة النساء والردّ عليها[
ــر  ــد ذك ــالى- بع ــه تع ــة قول ــوا في دلال ــة نازع ــن العامَّ ــة مِ ــم أَنَّ طائف ــمَّ اعل  ثُ
المحرمــات مــن النِّســاء-: ﴿وَأُحِــلَّ لَكُــمْ مَــا وَرَاءَ ذَلكُِــمْ أَنْ تَبْتَغُــوا بأَِمْوَالكُِــمْ 
مُحْصِنـِـنَ غَــرَْ مُسَــافحِِنَ فَــاَ اسْــتَمْتَعْتُمْ بـِـهِ مِنْهُــنَّ فَآَتُوهُــنَّ أُجُورَهُــنَّ فَرِيضَــةً﴾، عى 
إبِاحــة مُتعــة النِّســاء، وحكــوا عــن بعــض المفريــن- منهــم: كالحســن، ومجاهــد-: 
ــكاح  ة دون ن ــذَّ ــن اللَّ ــر م ــاء الوط ــاع، وقض ــة الانتف ــتمتاع في الآي ــراد بالاس إنَِّ الم

( وينظر: فتح القدير لابن همام: 5/ 338،  افعِِيِّ وَالشَّ

)))  ينظر: الفصول المختارة -)من العيون والمحاسن للمفيد(- للريف المرتى: )6)- 63).
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المتعــة)))، ودفعــهُ الَأصحــاب: بــأنّ الظَّاهــر مِــن لفــظِ الاســتمتاع، والمتعــة، ونحــو 
يعــة- لا ســيّا إذِا أُضيــف إلِى النسّــاء- هــذا العقــد المعــنّ، دون  ذلــك في عــرفِ الرَّ
ــدوا  ــه كثــيرة، وأَي ــه اللَّفــظ لغــة، وأَمثال ــذي وضــع ل ــذاذ الَّ مطلــق الانتفــاع والالت
ــه لــو كان المــراد مــا ذكــروه، لوجــب أَن لا يلــزم مَــن لا ينتفــع مِــن المــرأة  ذلــك: بأَنَّ

ــاء الاجــور بالاســتمتاع))). وامِ شيء مــن المهــر، لتعليــق إيِت ــدَّ المعقــودة عــى ال

ــن دون  ــوة مِ ــر بالخل ــع المه ــتقرار جمي ــة باس ــاء العامَّ ــن فقه ــير م ــال كث ــد ق  وق
ــه  يغــة، وبأَنَّ د الصِّ ــا عقــد المتعــة فيجــب فيهــا المهــر بمجــرَّ الوطــيء والالتــذاذ، وأَمَّ
ــعود،  ــن مس ــد الله ب ــب، وعب ــن كع ــم: أُبّي ب ــة، منه حاب ــن الصَّ ــة م ــن جماع روى ع
ــنَّ  ى فَآَتُوهُ ــمَّ ــلٍ مُسَ ــنَّ إلى أَجَ ــهِ مِنْهُ ــتَمْتَعْتُمْ بِ ــاَ اسْ ــرأوا: فَ ــم ق ــاس، أَنهَّ ــن عبَّ واب
أُجُورَهُــنَّ فَرِيضَــةً، وأَورد الثَّعلبــي في تفســيره: )عــن حبيــب بــن أَبي ثابــت، قــال: 
ــاس مُصحفــاً، فقــال: هــذا عــى قــراءة أَبي، فرأيــت في المصحــف:  أَعطــاني ابــن عبَّ

ى. ــنَّ إلِى أَجــلٍ مُسَــمَّ ــه مِنْهُ ــتَمْتَعتم بِ ــاَ اسْ فَ

]وروى داود عــن أبي نــضرة، قــال: ســأَلت ابــن عبَّــاس عــن المتعــة، فقــال: أَمــا 
تقــرأ ســورة النِّســاء؟

ى[؟! قلت: بى، قال: فا تقرأ: فَاَ اسْتَمْتَعتم بهِ مِنْهُنَّ إلِى أَجلٍ مُسَمَّ

ــنة  ــاء الس ــيعة وفقه ــاء الش ــن فقه ــرات ب ــاص: )/ 87)، المناظ ــرآن للجص ــكام الق ــر: أح )))  ينظ

ــوسي: 3/ 8، ــير الآل ــة: 98، تفس ــن عطي ــل ب لمقات

)))  ينظــر:  الفصــول المختــارة -)مــن العيــون والمحاســن للمفيــد(- للريــف المرتــى: 63)، مجمــع 

البيــان للطــبرسي: 3/ 60.
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 قلــت: لا أَقْراهــا هكــذا؟! فقــال ابــن عبَّــاس: والله، هكــذا أَنزلهــا الله عــزَّ وجلّ 
ثلاث مــرات())).

ــه قرأهــا: فَــاَ اسْــتَمْتَعتم بـِـه مِنْهُــنَّ إلِى أَجــلٍ   و)عــن ســعيد بــن جبــير، أَنَّ
.(( ى() مُسَــمَّ

ــزَّ  ــاب الله ع ــة")3) في كت ــة المتع ــتْ "آي ــال: نزل ــن، ق ــن حص ــران ب ــن عم  و)ع
، ولم تنــزل آيــة بعدهــا تنســخها، فأَمرنــا بهــا رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه،  وجــلَّ
ــه، فقــال رجــلٌ  ــا عن ــه ومــات ولم ينهن ــه وآل ــا مــع رســول الله صــىَّ الله علي فتمتّعن

بعــد برأيــه مــا شــاء()4).

ــم  ــلا ينفعه ــلام، ف ــل الِإس ــه أَه ــق علي ــا أَطب ــة مم ــة المتع ــت أَنَّ اباح ــد عرف  وق
ــات. ــك المناقش ــال تل أَمث

ــذي  ازي الَّ ــرَّ ــر ال ــة كلام أَبي بك ــد حكاي ــيره بع ازي في تفس ــرَّ ــر ال ــال الفخ  وق
ــا لا نُنكــر أَنَّ المتعــة كانــت مباحــة،  يجــب أَن يعتمــد عليــه في هــذا البــاب، هــو: )إنَِّ
ــت هــذه  ــو كان ــر فل ــا صــارت منســوخة، وعــى هــذا التَّقدي ــه: إنِهَّ ــذي نقول ــا الَّ إنَِّ

ــا()5). انتهــى)6). ــا مروعــة لم يكــن ذلــك قادحــاً في غرضن ــة عــى أَنهَّ ــة دالَّ الآي

)))  تفسير الثعلبي: 3/ 86).

)))  المصدر السابق نفسه.

)3)  في المصدر: هذه الآية.

)4)  المصدر السابق نفسه.

)5)  تفسير الرازي: 0)/ 44.

)6)  أقــول: إنّ القــول بإباحــة متعــة النســاء صرح بــه كثــير مــن المخالفــن فقــد قــال الاوزعــي في نيــل 
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ــذي ادّعــوه في المتعتــن بــا لا مزيــد عليــه، ولقــد كفى   وقــد مــرَّ ابطــال النَّســخ الَّ
ــول  ــن ق ــا لم ينكــره أَحــد مِ ــل البصــير في بطــلان النَّســخ، وورود الطَّعــن م للمتأَمِّ
عمــر في خطبتــه عــى رؤوس الاشــهاد: متعتــان كانتــا عــى عهــد رســول الله صــىَّ 

مهــا، وأَعاقــب عليهــا، متعــة الحــجّ ومتعــة النسّــاء. الله عليــه وآلــه أَنــا أُحرِّ

ــهيد الثَّــاني رحمــه الله في المســالك، قــال: وجــدتُ في بعــض  ونعــم مــا حــكاه الشَّ
ــن أَخــذت حلّهــا؟  كتــب الجمهــور أَنَّ رجــلًا كان يتمتّــع بالنِّســاءِ، فقيــل لــه: عَمَّ

الاوطــار- 6/ )6)، فيمــن كان يبيــح المتعــة مــن الاصحــاب والتابعــن-: روى ابــن حــزم في 

المحــى: عــن جماعــة مــن الصحابــة غــير ابــن عبّــاس، فقــال : وقــد ثبــت عــى تحليلهــا بعــد رســول 

الله صــى الله عليــه وآلــه جماعــة مــن الســلف، منهــم مــن الصحابــة: أســاء بنــت أبي بكــر، وجابــر 

ــو ســعيد  ــث ، وأب ــن حري ــة ، وعمــرو ب ــاس ، ومعاوي ــن عب ــن مســعود ، واب ــد الله ، واب ــن عب ب

وســلمة ابنــا أميّــة بــن خلــف . ورواه جابــر عــن الصحابــة مــدّة رســول الله صــىّ الله عليــه وآلــه، 

ومــدّة أبي بكــر ، ومــدّة عمــر إلى قــرب آخــر خلافتــه ، روي عنــه إنّه إنــا أنكرها إذ لم يشــهد عليها 

عــدلان فقــط، وقــال بهــا مــن التابعــن : طــاووس، وعطــاء، وســعيد بــن جبــير، وســائر فقهــاء 

ــلام( )5)(  ــت في الاس ــزواج المؤق ــه )ال ــلي في كتاب ــى العام ــر مرت ــيد جعف ــر الس ــة(، وذك مكّ

صحابيــا كانــوا يبيحــون زواج المتعــة، وكذلــك )6)( تابعيــا، وبــنَّ ان هنــاك مــن المخالفــن مــن 

أبــاح زواج المتعــة، كأمثــال: مالــك بــن أنــس، وأحمــد بــن حنبــل، وأبــو حنيفــة، فقــد نقــل كلام 

مالــك بقولــه: )وقــال الزيلعــي ، وغــيره : قــال مالــك : هــو- يعنــي نــكاح المتعــة ـ جائــز ؛ لأنــه 

ــح  ــام في فت ــن اله ــذا اب ــك ه ــول مال ــر ق ــد ذك ــخه( وق ــر ناس ــى الى أن يظه ــاً؛ فيبق كان مروع

القديــر: 3/ 47)، وبــدر الديــن العينــي الحنفــي في البنايــة شرح الهدايــة: 5/ 63، وهنــاك ممــن 

ــليمة، وهــو ابــن القيــم الجوزيــة في كتابــه إغاثــة  صرح بــأن نــكاح المتعــة لا تنفــر منــه الفطــر السَّ

الملهــوف:)/ 48)، تحـــ: ممــد حامــد الفقــي.
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ــذي نهــى عنهــا، وعاقــب  قــال: عــن عمــر، فقيــل: كيــف ذلــك وعمــر هــو الَّ
ــه  ــا عــى عهــدِ رســول الله صــىَّ الله علي ــان كانت ــه: مُتْعت عــى فعلهــا؟! فقــال: لقول
ــل  ــا أَقب ــاء، فأَنَ ــة النِّس ، ومتع ــجِّ ــة الح ــا: متع ــاب عليه ــا، وأُعق مه ــا أُحرِّ ــه، أَن وآل
روايتــه في شرعيتهــا عــى عهــد رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، ولا أَقبــل نهيــهُ مِــن 

ــلِ نفســه))). قِبَ

ب رأي  ــا صــوَّ ندقــة، ربَّ ــنْ يميــل في الباطــن إلِى الزَّ ــمَّ أَنَّ بعــض الجهلــة، ومَ ثُ
عمــر في تحريمــه مُتعــة النِّســاء، لكونهــا منقصــة وعــاراً في العــادة لــأشراف وذوات 
ــاً  م ــد مرَّ ــذا العق ــل ه ــون مث ــل أَنْ يك ــد العق ــن عن ــة، فالمستحس ــاب العالي الأنَس
ــع في  ــا وق ــادة ك ــاء في الع ــير الاكف ــع بغ ــارِ بالتَّمتُّ ــن الع ــاس ع ــاً للنَّ ــاً، صون مطلق
أُختــه عفــراء لمَّــا تمتَّــع بهــا رجــل لا يعــرف، فافتضحــت بالحمــل ووجــود الولــد في 

حِجرهــا مــع عــدم التّبعــل.

ــر  ــا في أَكث ــي زعموه ــة الت ــوق المنقص ــإنَِّ لح ــح، ف ــم واض ــذا التّوه ــاد ه  وفس
المواضــع ليــس مِــن حيــث كــون العقــد منقطعــاً، بــل لكــون الزوج ممـّـن لا يعــد كفوًا 
ــب  ــة، والمكاس ــع الدنيَّ نائ ــابِ الصَّ ــن أَرب ــه م ــر، وكون ــول الذك ــادة، لخم ــرأة ع للم
الخسيســة، ونحــو ذلــك، ولإيقــاع العقــد سّراً مــن غــير اطــلاع الاقــارب وحضــور 
ـة للتهمــة بالفجــور، وللرضــا بمهــر قليــل، فكانــت قــد  ــهود، فيكــون مظنّـَ الشُّ
ــه لــو رضيــت امــرأة  باعــت نفســها بثمــن بخــس دراهــم معــدودة، إذِ لا ريــب في أَنَّ
ــد بينهــا عــى  ــا- وجــرت العق ــذي ذكرن ــا عــى الوجــه ال ــن وصفن ــل مَ سّراً- بمث

)))  لم أجــده في كتــاب المســالك للشــهيد الثــاني، ولا في أي كتــاب مــن كتبــه، بــل نقلــه عنــه: المجلــسي 

في بحــار الانــوار: 30/ 637.
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صيغــة الــدّوام كان كالعقــد المنقطــع في العــار والمنقصــة، فاتبــاع هــذا الاستحســان 
يقتــي تحريــم العقــد الدائــم أَيضــاً مطلقــاً.

 ولــو قيــل بالحرمــة، فيــا كان مــن أَفــراد العقــد الدائــم مقارنــاً لفضيحــة وعــار- 
ــه لم نعــرف قائــلًا بــه- فــلا وجــه لتحريــم مطلــق العقــد المنقطــع، بــل يجــب  مــع أَنَّ
ــه  ــس في ــا لي ــراده م ــن أف ــب في أَنَّ مِ ــراده، ولا ري ــض أف ــم بع ــى تحري ــار ع الاقتص
ــو اســتمتع رجــل ذي نســب شريــف، وحســب منيــف، مــن  ــا ذُكــر، إذ ل شــائبة ممّ
فِ، بمهــر خطــير، ومــضر جــمّ غفــير،  الاكابــر، بامــرأة وضيعــة لا توازيــه في الــرَّ
لمــا لحقهــا ولا قومهــا بذلــك منقصــة، ولا يعيّرهــم بــه أَحــد، ولــو كان مثــل ذلــك 
مصححــا للتحريــم، لجــاز تحريــم كثــير مــن العقــود، إذِ مــن افــراد الوكالــة مثــلًا: 
أَنْ يتــوكّل رجــل جليــل القــدر بــن النَّــاس في أَمــرٍ يجــلّ قــدره عــن ارتــكاب مثلــه، 
ــارة أَنْ  ــراد الاج ــن اف ــار، وم ــك ع ــه بذل ــود الي ــاءة، فيع ــة ودن ــل ذي خساس لرج
يصــير أَجــير الرّجــل خســيس في حمــلِ حطــب وحشــيش بثمــن قليــل، بــل في غــير 
ه الفقهــاء  ب، والمــي في الأسَــواق- مــا عــدَّ العقــود مِــن المباحــات، كالأكل والــرُّ
مخالفــاً للمــروءة- لبعــض النـّـاس، ويتضمــن لحــوق النقــص في العــرف، وانحطــاط 
الرّتبــة، ولم يذهــب وهــم أحــد الى تحريــم شيء ممــا ذكــر، لإنــدراج تلــك الجزئيــات 
ــترك  ــراد مش ــات الاف ــم خصوصي ــول بتحري ــال الق ــا، واحت ــراد كلياته ــة اف في جمل
بــن الجميــع، وهــو في الحقيقــة تحريــم لأمَــر آخــر، هــو ارتــكاب مــا يوجــب حــطِّ 

تبــة، وهــدم المــروءة. الرُّ

 ولــو توهّــم متوهّــم: أَنَّ في المتعــة منقصــة مــن حيــث كــون العقــد فيهــا مؤجلًا، 
فتفــارق المــرأة زوجهــا عنــد حلــول الأجَــل، ويعقــد عليهــا رجــل آخــر، وهكذا.
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وج   فنقــول: لا ريــب في أَن التفــارق ليــس مــن لوازمهــا، فيجــوز أَنْ يحــدد الــزَّ
ــة، فمشــترك  ــا جــواز المفارق ل عقدهــا بعــد حلــول الأجَــل ولا يفارقهــا، وأَمّ الأوَّ
ــوم، ويعقــد عليهــا غــيره  ــم، فيجــوز أَنْ يطلِّقهــا بعــد ســاعة أَو ي بينهــا وبــن الدائ
ــل،  ــر قلي ــتمتاع بمه ــواز الاس ــول في ج ــك الق ــذا، وكذل ــا، وهك ــك، ويطلِّقه كذل
ــاب  ــن الخط ــر ب ــترف عم ــد اع ــول، وق ــا يتم ــكل م ــدوام ب ــى ال ــد ع ــواز العق لج
ــد  ــه: )ق ــال ل ــا ق ــي، لم يث ــوادة اللَّ ــن س ــران ب ــة عم ــن في رواي ــتراكها في الأمَري باش
كانــت المتعــة رخصــة مــن الله يســتمتع بقبضــة ويفــارق بثــلاث، فقــال: الآن مــن 
ــر  ــل عم ــرى بمث ــلَّ الاح ــلاث(، ولع ــلاق بث ــن ط ــارق ع ــة، وف ــح بقبض ــاء نك ش
بــن الخطــاب، مــع مــا عرفــت في مقدمــة مطاعنــه مــن كيفيــة التناكــح بــن حنتمــة 
وصهــاك وبــن الحطّــاب ونفيــل، أن لا يحــترز عــاَّ اقدمــت عليــه عفــراء، ولا يحــرّم 
ــه الله ورســوله صــىَّ الله عليــه وآلــه، ولا يفضــح أُختــه عــى رؤوس  لذلــك مــا أَحلَّ
ــه ممـّـا حــرّم في  ــنَّة عمــر بــن الخطــاب أَنَّ الأشَــهاد بارتــكاب أَمــر يزعــم المتّبعــون لسُّ
ــه في  ــور، فلحق ــر والفج ــى العه ــه، وكان في معن ــه وآل ــىَّ الله علي ــول ص س ــام الرَّ أيَّ

ــرار. ــكال في دار الق ــم النَّ ــنار، واســتوجب أَلي ــا العــار والشَّ الدّني





عن الخامس مِن مطاعنِ الطَّ

اب: عمر بن الخطَّ

ل حدّ الله في المغيرة بن شعبة أَنَّه عطَّ

لمَّا شهدوا عليه بالزّنا
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اب: عن الخامس مِن مطاعنِ عمر بن الخطَّ الطَّ
ل حدّ الله في المغيرة بن شعبة لمَّا شهدوا عليه بالزّنا أَنَّه عطَّ
ــهادة اتباعــاً لهــواه، فلــاَّ فعــل ذلــك عــاد  ابــع الامتنــاع في الشَّ ــاهد الرَّ ــن الشَّ  ولقَّ
ــب أَنْ يفضــح المغــيرة وهــو واحــد، وكان  هــم وفضحهــم، فتجنَّ ــهود فحدَّ إلِى الشُّ

ــل حكــم الله، ووضعــه في غــير موضعــه))). آثــاً، وفضــح الثَّلاثــة، وعطَّ

]جواب صاحب )المغني( عنه[:
ــه لم يكمــل  ــل الحــدّ إلِاَّ مِــن حيــث أَنَّ ــه لم يعطِّ  أَجــاب عنــه قــاضي القضــاة: بأَنَّ

ــهادة. ــا تكمــل بالشَّ ــة، وإنَِّ ــع لأنَ يشــهد لا تكمــل البيِّن اب ــإرادة الرَّ ــهادة، وب الشَّ

 وقــال: إنَِّ قولــه: )أَرى وجــه رجــل لا يفضــح الله بــه رجــلًا مــن المســلمن()))، 
ــه ســائغ صحيــح مجــرى مــا روى عــن النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه: مِــن  يجــري في أَنَّ
ــارق،  ــاه بالسَّ ــا أَت ــة لم ــن أُميَّ ــال لصفــوان ب ــه: لا تقــر، وق ــى بســارق فقــال ل ــه أَت أَنَّ
وأَمــر بقطعــه، فقــال: هــو لــه- يعنــي: مــا سرق- هــلاَّ قبــل أَنْ تأْتينــي بــه؟!، فــلا 
ــاهد عــى أَنَّه لا يشــهد. ــهادة، وينبِّــه الشَّ يمتنــع مِــن عمــر أَنْ لا يجيــب أَنْ تكمــل الشَّ

ــد  ــم- وق ــس حاله ــة، ولي ــاروا قذف ــث ص ــن حي ــة مِ ــد الثَّلاث ــه جل ــال: إنَِّ  وق
ــهادة عليــه، لأنََّ الحيلــة في إزِالــة الحــدِّ عنــه-  شــهدوا- كحــال مَــن لم تتكامــل الشَّ
ــهادة عليــه- ممكنــة بتلقــن وتنبيــه، ولا حيلــة فيــا قــد وقــع مــن  ــا تتكامــل الشَّ ولمَّ

)))  ينظر: الشافي في الإمامة للسيد المرتى: 4/ 89)، المغني لعبد الجبار المعتزل: 0)، ق)/ 6).

))) سيأتي ذلك لاحقاً ضمن رواية أبو الفرج الأصفهاني.
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ــم. ه ــك حدَّ ــهادة، فلذل الشَّ

ــهادة عــى   قــال: وليــس في إقِامــة الحــدِّ عليهــم مِــن الفضيحــة مــا في تكامــل الشَّ
ــهود،  ــال الشُّ ــك ح ــس كذل ــك، ولي ــم بذل ــه زانٍ، ويحك ر بأنَّ ــوَّ ــه يتص ــيرة، لأنََّ المغ

رون بذلــك، وإنِْ وجــب في الحكــمِ أَنْ يجعلــوا في حكــم القذفــة. ــم لا يتصــوَّ لأنَهَّ

م منهــم للمغــيرة   وحكــى عــن أَبي عــيّ: أَنَّ الثَّلاثــة كان القــذف قــد تقــدَّ
ــو  ــك زانٍ، فل ــهد أَنَّ ــا نش ــجد: بأَنَّ ــي المس ــن نواح ــه م ــوا ب ــم صاح ــرة؛ لأنَهَّ بالب
ــا  ــة الحــدّ عنهــم م ــم يمكــن في إزِال ــة، فل هــم لا مال ــكان يحدُّ ــهادة ل ــدوا الشَّ لم يعي

أَمكــن في المغــيرة.

 ثُــمَّ حكــى عــن أَبي عــيّ في جــواب اعتراضــه عــى نفســه، بــا روي عــن عمــر: 
ــاءِ(:  ــه كان إذِا رآه يقــول: )لقــد خفــتُ أَنْ يرمينــي الله عــزَّ وجــلَّ بحجارةٍ مِن السَّ أَنَّ
ة  إنَِّ هــذا الخــبر غــير صحيــح، ولــو كان حقّــاً، لــكان تأْويلــه التخويــف، واظهــار قــوَّ
ــه غــير ممتنــع  الظَّــن بصــدق القــوم الذيــن شــهدوا عليــه، ليكــون ردعــاً لــه؛ وذكــر أَنَّ

أَنْ يحــب أنْ لا  يفتضــح لمــا كان متوليــاً للبــرة مــن قِبَلــهِ.

ــل  ــهادة: ه ــن الشَّ ــاد))) مَ ــاع زي ــن امتن ــأَله ع ــن س ــؤال مَ ــن س ــاب ع ــمَّ أَج  ثُ

ــال  ــميَّة، وكان يق ــن س ــاد ب ــه، وزي ــن أُمِّ ــاد ب ــه، وزي ــن أبي ــاد ب ــال: زي ــفيان، ويق ــن أبي س ــاد ب ))) )زي

ــه: ســمية جاريــة الحــارث ابــن كلــدة( قالــه  لــه قبــل الاســتلحاق: زيــاد بــن عبيــد الثقفــي، وأُمُّ

ــاً في  ــبر أَيض ــد ال ــن عب ــه اب ــال عن ــم )5)8(، وق ــتيعاب: )/ 3)5، رق ــبر في الاس ــد ال ــن عب اب

نفــس المصــدر الســابق: )كان عمــر بــن الخطــاب قــد اســتعمله عــى بعــض صدقــات البــرة، 

ــع  ــيرة م ــى المغ ــهد ع ــاَّ ش ــى ، فل ــى موس ــاً لأبَ ــل كان كاتب ــل : ب ــرة، وقي ــال الب ــض أَع أَو بع

ــه  ــال عن ــه(، وق ــد وحدهــم ثلاثتهــم عمــر دون ــن معب ــه نافــع، وشــبل ب ــى بكــرة وأَخي ــه أَب أَخي
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ــهادة، ولــو علمنــا ذلــك  ــه كان يقيــم الشَّ يقتــي الفســق أم لا؟ بــأَنْ قــال: لا يعلــم أَنَّ
ــكوت، لا يكــون طعنــاً، ولــو كان ذلــك  ع أَنَّ لــه السُّ لــكان مــن حيــث ثبــت في الــرَّ
ه فــارس، ولمــا ائتمنــه  ــلَام لمــا ولاَّ طعنــاً وقــد ظهــر أَمــره لَأمــير المؤمنــن عليــه السَّ

عــى أَمــوالِ النَّــاس ودمائِهــم))).

]ردِّ السيِّد المرتضى رضي الله عنه على كلامِ صاحب )المغني([
ــا نســب عمــر إلِى تعطيــل  ــيِّد الأجــل رضي الله عنــه بقولــه: )إنَِّ  وأَورد عليــه السَّ
ــهادة، لأنَّ زيــاداً  ــا بتلقينــه لم تكمــل الشَّ الحــدِّ مِــن حيــث كان في حكــمِ الثَّابــت، وإنَِّ
حــوا قبــل  ح بذلــك كــا صرَّ مــا حــضر إلاَّ ليشــهد بــا شــهد بــه أَصحابــه، وقــد صرَّ
ــال  ــون ]ح ــم لا يعلم ــه، وه ــوم قبل ــهد الق ــا ش ــذا لم ــن هك ــو لم يك ــم، ول حضوره
ــهادة لّمــا رأى  زيــاد[ هــل حالــه في ذلــك الحكــم كحالهــم، لكنَّــه "أحجــم"))) في الشَّ
ــن  ــد أَنْ يعمــل بموجبهــا، ومِ ــه لا يري ــر لكالهــا، وتريحــه بأنَّ ــة متــولِّ الأمَ كراهي

ــه، أمّهــا ســميَّة، فلــاَّ بلــغ أَبــا بكــرة أنَّ معاويــة اســتلحقه،  أيضــاً: )وكان أبــو بكــرة أخــا زيــاد لأمُِّ

ــه، وانتفــى مــن أَبيــه، ولا والله  ــه رضى بذلــك، آلى يمينــا لا يكلِّمــه أَبــداً، وقــال: هــذا زِنــا أُمِّ وأَنَّ

(، وللمزيــد ينظــر في ترجمتــه: الطبقــات الكــبرى لابــن  مــا علمــت ســميّة رأْت أَبــا ســفيان قــطَّ

ســعد: 7/ 69، رقــم ) 980)(، شرح نهــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد: 6)/ 80)- 00)، 

ــا أمّــه ســميَّه فكانــت مــن الزّانيــات بالطّائــف تــؤدّي  ميــزان الاعتــدال للذهبــي: 3/ 0)6، وأَمَّ

الضّريبــة إلى الحــارث بــن كلــدة. وكانــت تنــزل بموضــعٍ ينــزل فيــه البغايــا بالطّائــف وذكــر ابــن 

ــا كانــت مــن ســبي الــروم. حجــر في الاصابــة: 8/ 99)، رقــم ))37))( أنهَّ

)))  ينظــر: المغنــي لعبــد الجبــار المعتــزل: 0)، ق)/ 6)- 8)، الشــافي في الامامــة للســيد المرتــى: 

ــد: ))/ 7)). ــن أبي الحدي 4/ 89)- 90)، شرح نهــج البلاغــة لاب

)))  في المصدر: مجمع.
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العجائِــب أَنْ يطلــب الحيلــة في دفــعِ الحــدِّ عــن واحــد وهــو لا يندفــع إلِا بانرافــه 
ــنن المتَّبعــة، فــدرؤه عــن  إلِى ثلاثــة، فــإنِ كان درءُ الحــدِّ والاحتيــال في دفعــه مِــن السُّ

ثلاثــة أَولى مِــن درئِــه عــن واحــد.

 وقولــه: إنَِّ دفــع الحــدّ عــن المغــيرة ممكــن، ودفعــه عــن الثَّلاثــة- وقــد شــهدوا- 
ــير ممكن. غ

ــع  ــهادة، لاندف ــن الشَّ ــاع م ــع الامتن اب ــاهد الرَّ ــن الشَّ ــو لم يلقَّ ــه ل ــف؛ لأنَّ  ظري
الحــدّ عــن الثَّلاثــة، فكيــف لا تكــون الحيلــة ممكنــة فيــا ذكــره؟ بــل لــو أَمســك عــن 

ــة ]حــدّ[. "الاحتيــاط"))) في الجملــة لمــا لحــق الثلاث

ــهادة، وفي هــذا مِــن  ر بصــورة زانٍ لــو تكاملــت الشَّ  وقولــه: إنَِّ المغــيرة يتصــوَّ
الفضيحــة مــا ليــس في حــدِّ الثَّلاثــة.

ــن  ــدّوا يظ ــة إذِا ح ــد، لأنََّ الثَّلاث ــن واح ــم في الأمري ــح؛ لأنََّ الحك ــر صحي  غ
ــهادة  ــوا صادقــن، والمغــيرة  لــو تكاملــت الشَّ زوا أَنْ يكون بهــم الكــذب، وإنْ جــوَّ
ــهود كذبــة، وليــس في أَحــد  نــا لظَّــن بــه ذلــك مــع التجويــز لأن يكــون الشُّ عليــه بالزِّ

الأمريــن إلِاَّ مــا في الأخَــر.

 وما روى عنه صىَّ الله عليه وآله، من أَنَّه أَتى بسارق، فقال: لا تقر.

ــارق  ــه ليــس في دفــع الحــدِّ عن السَّ  إنِْ كان صحيحــاً، لا يشــبه مــا نحــن فيــه؛ لأنَّ
ــة المغــيرة تخالــف هذا لمــا ذكرناه. إيِقــاع غــيره في المكــروه، وقصَّ

)))  في المصدر: الاحتيال.
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ا قوله صىَّ الله عليه وآله: هلاَّ قَبلِ أَنْ يأتيني به.  فأَمَّ

م،  ــه بــنَّ أَنَّ ذلــك القــول يُســقط الحــدّ لــو تقــدَّ  فــلا يشــبه كلــاَّ نحــن فيــه، لأنََّ
وليــس فيــه تلقــن يوجــب اســقاط الحــد.

م  م، وإنِهَّ ــا مــا حــكاه عــن أَبي عــلّي: مِــن أَنَّ القــذف مِــن الثَّلاثــة كان قــد تقــدَّ  فأَمَّ
هــم لا مالة. ــهادة لــكان يحدُّ لــو لم يعيــدوا الشَّ

هــم عنــد نكــول زيــاد  ــه حدَّ  فغــر معــروف، والظَّاهــر المــروي خلافــه، وهــو أَنَّ
ل قولــه: )لقــد  ــبب في إيِقــاع الحــدّ بهــم، ومَــنْ تــأَوَّ ــهادة، وإنَِّ ذلــك كان السَّ عــن الشَّ

ــاءِ(. خفــت أَنْ يرمينــي الله بحجــارةٍ مِــن السَّ

ــدم والتَّأسّــف عــى  ــه يقتــي النَّ ــه لا يليــق بظاهــر الــكلام، لأنّ  يــردُّ عليــه: أَنَّ
تفريــط وقــع، ولِمَ يخــاف أَنْ يُرمَــى بالحجــارة وهــو لم يــدرأ الحــدّ عــن مســتحقٍ لــه! 
دع والتَّخويــف للمغــيرة لأتَــى بــكلامٍ يليــق بذلــك، ولا يقتــي  ولــو أَراد الــرَّ
ــدِّ  ــه الح ــدرأ عن ــي أَنْ ي ــهِ لا يقت ــن قِبَل ــاً مِ ــه والي ــهِ وكون ــط إلِى نفس ــة التَّفري إضِاف

ــيره. ــه إلِى غ ــدل ب ويع

هادة(. م الشَّ  وقوله: )إنَِّا ما كنَّا نعلم أَنَّ زياداً كان يتمِّ

ــة  ــا أَنَّ ذلــك كان معلومــاً بالظَّاهــر، ومــن قــرأ مــا روي في هــذه القصَّ  فقــد بينَّ
ــا  ــهد، وإنَِّ ــضر ليش ــا ح ــه إنَِّ ــة، في أَنَّ ــال الثَّلاث ــاد كح ــال زي ــك أَنَّ ح ــلا ش ــمَ ب عَلِ
ــكوت(، ليــس بصحيــحٍ؛  ع يبيحــه السُّ عــدل عنهــا لــكلام عمــر وقولــه: )إنَِّ الــرَّ

ــهادة. ع قــد حظــر كتــان الشَّ لأنََّ الــرَّ

 ] ــهادة، ]واســتدلَّ ــا اســتدلله عــى أَنَّ زيــاداً لم يفســق بالِإمســاك عــن الشَّ  فأَمَّ
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ــلام لــه فــارس. بتوليــة أمــير المؤمنــن عليــه السَّ

ــه لا يمتنــع أَنْ يكــون قــد تــاب بعــد ذلــك، وأَظهــر   فليــس بــيء يعتمــد؛ لأنََّ
ــا  يــه، وقــد كان بعــض أَصحابن ــلَام، فجــاز أَنْ يولِّ ــه السَّ توبتــه لأمَــير المؤمنــن علي
ــة، كان يقــول: إنَِّ  ــة المغــيرة شــيئاً طيبــاً، وإنِْ كان معتمــدا في بــاب الحجَّ يقــول في قصَّ
نــا، وقــد شــهد بأَنَّه شــاهده  ــهادة المطلوبــة في الزِّ ــا امتنــع مــن التريــح بالشَّ زيــادا إنَِّ
بــن شــعبها الأرَبــع، وســمع نفســاً عاليــاً، فقــد صــحَّ عــى المغــيرة بشــهادة الأرَبــع 
نــا وأَســبابه، فهــلاَّ  مــاتِ الزِّ وجلوســه منهــا مجلــس الفاحشــة إلِى غــير ذلــك مــن مقدِّ
ــذي قــد صــحَّ عنــده بشــهادةِ الأرَبــع مــا صــحَّ  ضــمَّ إلِى جلــد الثَّلاثــة تعزيــز هــذا الَّ
مِــن الفاحشــة! مثــل: تعريــك أُذنَــه، أَو مــا يجــري مجراه مــن خفيف التعزير ويســيره! 
وهــل في العــدول عــن ذلــك حــن كــفَّ عــن لومــه وتوبيخــه والاســتخفاف بــه إلاَّ 

ــذي يشــهد الحــال بــه())). ــببِّ الَّ مــا ذكــر مــن السَّ

يِّد المرتضى[ ]ردّ ابن أَبي الحديد على كلام السَّ
ــه زنــا بالمــرأَة،  ــا المغــيرة، فــلا شــكَّ عنــدي في أَنَّ ــارح بقولــه: )أَمَّ  وأَجــاب الشَّ
ــة مِــن كتــابِ أَبي  لاً قصَّ ولكــن لســت أُخطــئ عمــر في درءِ الحــدِّ عنــه، وأَنــا أَذكــر أَوَّ
ــد بــن جريــر الطَّــبري، وأَبي الفــرج عــلي بــن الحســن الاصفهــاني، ليعلــم  جعفــر مُمَّ

جــل زنــا بهــا لا مالــة، ثُــمَّ أَعتــذر لعمــر في درءِ الحــدِّ عنــه. أَن الرَّ

ــنة- يعنــي ســنة عــرة- ولىَّ  ــه قــال في تاريخــه: وفي هــذه السَّ ــبري فإنَِّ ــا الطَّ  أَمَّ
عمــر أَبــا موســى البــرة، وأَمــره أَن يشــخّص إلِيــه المغــيرة بــن شــعبة، وذلــك لأمَــرٍ 

)))  الشافي في الإمامة للسيد المرتى: 4/ 90)- 93).
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بلغــه عنــه.

ثنــي أَبي، قــال:  ــد بــن يعقــوب بــن عتبــة، قــال: حدَّ ثنــي  مُمَّ  قــال الطّــبري: حدَّ
كان المغــيرة يختلــف الى أم جميــل- امــرأة مــن بنــي هــلال بــن عامــر- وكان لهــا زوج 
ــاج بــن عبيــد، وكان المغــيرة- وهــو  مــن ثقيــف هلــك قبــل ذلــك، يقــال لــه: الحجَّ
أَمــير البــرة- يختلــف إليهــا سراً، فبلــغ ذلــك أَهــل البــرة، فأَعظمــوه، فخــرج 
صــد،  ــام ]إلى المــرأة[ فدخــل عليهــا، وقــد وضعــوا عليهــا الرَّ المغــيرة يومــاً مــن الأيَّ
ــا،  ــد واقعه ــرأوه ق ــتر، ف ــفوا الس ــر، فكش ــد عم ــهدوا عن ــن ش ــوم الذي ــق الق فانطل
ــرة  ــو بك ــى أَب ــرة، فانته ــا بك ــاب أَب ــه بالكت ــدوا إلِي ــر، وأَوف ــك إلِى عم ــوا بذل فكتب
إلِى المدينــة، وجــاء إلِى بــابِ عمــر فســمع صوتــه وبينــه وبينــه حجــاب، فقــال: أَبــو 

بكــرة؟ فقــال: نعــم.

 قال: لقد جِئت لر!

ــة، وعــرض عليــه الكتــاب،  ــا جــاء بــه المغــيرة، ثُــمَّ قــصَّ عليــه القصَّ  قــال: إنَِّ
ــو موســى  ــاَّ دخــل أَب ــه المغــيرة، فل ــا موســى عامــلًا وأَمــره أَنْ يبعــث إلِي فبعــث أَب
البــرة وقعــد في الِإمــارة أَهــدى إلِيــه المغــيرة عقيلــة)))، وقــال: إنِنــي قــد رضيتهــا 

لــك، فبعــث أَبــو موســى بالمغــيرة إلِى عمــر.

ــد بــن أَبي  حمــن بــن مُمَّ ثنــي عبــد الرَّ  قــال الطَّــبري: وروى الواقــدي، قــال: حدَّ
بكــر بــن عمــرو بــن حــزم الانصــاري، عــن أَبيــه، عــن مالــك بــن أَوس بــن الحدثــان، 
ة، فقــال لــه عمر:  قــال: قَــدِم المغــيرة عــى عمــر، فتــزوج في طريقــه امــرأة مــن بنــي مــرَّ

))) سيأتي بيانها في رواية أخُرى للطبري بأنها من مولدات الطائف وكانت فارهة في الجمال.
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ــبق، طويــل الغرمــول)))، ثــم ســأله عــن المــرأة، فقيل  إنَِّــك لفــارغ القلــب، شــديد الشَّ
قطــاء، كان زوجهــا مــن ثقيــف، وهــي مــن بنــي هــلال. لــه: يقــال لهــا: الرَّ

ي، عــن شُــعيب، عــن ســيف: أَنَّ المغــيرة كان  ــبري: وكتــب إلَِّ الــسرَّ  قــال الطَّ
ــه  ــا صاحب ــد منه ــي))) كلّ واح ــه ويناغ ــرة يبغض ــو بك ــرة، وكان أَب ــا بك ــض أَب يبغ
وينافــره عنــد كلّ مــا يكــون منــه، وكانــا متجاوريــن بالبــرة بينهــا طريــق، وهمــا 
في مربتــن متقابلتــن، فهــا في داريهــا في كلِّ واحــدة منهــا كــوة مقابلــة الأخُــرى، 
ثــون في مربتــه، فهبَّــت ريــح ففتحــت بــاب الكوة،  فاجتمــع إلِى أَبي بكــرة نفــر يتحدَّ
ة التــي  يــح بــاب الكــوَّ فقــام أَبــو بكــرة ليصفقــه، فبــر بالمغــيرة- وقــد فتحــت الرِّ
في مربتــه- وهــو بــن رجــلي امــرأة، فقــال للنَّفــر: قومــوا فانظــروا فقامــوا فنظــروا، 

ثُــمَّ قــال: اشــهدوا، قالــوا: ومَــنْ هــذه؟

 قــال: أُمّ جميــل بنــت الأفقــم، وكانــت أُم جميــل إحِــدى نســاء بنــي عامــر بــن 
مــوا  ــا رأينــا أَعجــاز ولا نــدري مــا الوجــوه! فلــاَّ قامــت صمَّ صعصعــة، فقالــوا: إنَِّ
ــلاة، وقــال: لا تصــلِّ  ــلاة، فحــال أَبــو بكــرة بينــه وبــن الصَّ وخــرج المغــيرة إلِى الصَّ
ــل عمــر إلِى أَبي  ــه أَيضــاً، فأَرس بنــا، وكتبــوا إلِى عمــر بذلــك، وكتــب المغــيرة إلِي
ــا أَبــا موســى، إنِي مســتعملك، وإنِيِّ باعثــك إلِى أَرضٍ قــد بــاض  موســى، فقــال: ي
ــال:  ــك، فق ــتبدل الله ب ــتبدل، فيس ــرف ولا تس ــا تَع ــزم م خ، فال ــرَّ ــيطان وف ــا الشَّ به

ــولُ : الذكــر الضخــم الرخــو(  ــادة )شــبق(، )الغُرْمُ ــب اللغــة، م ــهوة(، تهذي ة الشَّ ــبق: )شــدَّ )))  الشَّ

ــرف  ــذي يع ــذا ال ــلمن ه ــة للمس ــول : لا أدري أَيّ خليف ــل( ، أق ــادة )غرم ــن ، م ــاب الع كت

ــاذا ...!!!!! ــفه وراه، أم م ــرى كش ــا ت ــل ي ــل،  فه ــول الرج ــوع غرم ــم ون حج

)))  )المناغاة: المحادثة(. لسان العرب: مادة )نغي(.
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ة مِــن أَصحــاب رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه مــن  يــا أَمــير المؤمنــن، أَعنِّــي بعــدَّ
ــح لا  ــال كالمل ــذه الأعَ ــة، وه ــذه الأمَُّ ــم في ه ــإنِيِّ وجدته ــار، ف ــن والأنَص المهاجري
ــعة  ــتعان بتس ــت، فاس ــن أَحبب ــتعن بم ــر[: فاس ــال ]عم ــه، ق ــام إلِاَّ ب ــح الطَّع يصل
ر بــن حصــن، وهشــام بــن عامــر،  وعريــن رجــلًا، منهــم: أَنــس بــن مالــك، وعــاَّ
ــا  ــيرة أَنَّ أَب ــغ المغ ــد)))، وبل ــرة في المرب ــاخ بالب ــى أَن ــم حتَّ ــى به ــو موس ــرج أَب وخ
موســى قــد أَنــاخ بالمربــد، فقــال: والله، مــا جــاء أَبو موســى تاجــراً ولا زائــراً، ولكنَّه 
ــى دخــل عليهــم، فدفــع إلِى  ــم لفــي ذلــك إذِ جــاء أَبــو موســى حتَّ جــاء أَمــيراً، وإنِهَّ
ــه "لأزَجــر"))) كتــاب كتــب بــه أَحــدٍ مِــن النَّــاس أربــع  المغــيرة كتابــاً مِــن عمــر- أَنَّ
ــه بلغنــي نبــأ عظيــم،  ــا بعــد، فإنَِّ كلــم- عــزل فيهــا وعاقــب واســتحثّ وأَمــر: )أَمَّ

فبعثــت أَبــا موســى، فســلّم مــا في يديــك إلِيــه، والعجــل(.

ــا بعــد، فــإنِيِّ قــد بعثــتُ أَبــا موســى أَمــيراً عليكم،   وكتــب إلِى أَهــل البــرة: )أَمَّ
ــم،  تكِ ــن ذمَّ ــع ع ــم، وليدف ــم عدوّك ــل بك ــم، وليقات يُك ــن قوِّ ــم مِ ــذ لضعيفك ليأخ

وليجبــي لكــم فيئكــم، وليقســم فيكــم، وليحمــي لكــم طرفكــم(.

 فأهــدى إلِيــه المغــيرة وليــدة مِــن مولــدات الطَّائــف تدعــى: عقيلــة، فقــال: إنِيِّ 
ــن  ــو بكــرة، ونافــع ب قــد رضيتهــا لــك- وكانــت فارهــة)3)- وارتحــل المغــيرة، وأَب
ــى قدمــوا عــى عمــر، فجمــع بينهــم  كلــدة، وزيــاد، وشــبل بــن معبــد البجــلي، حتَّ
وبــن المغــيرة، فقــال المغــيرة: يــا أَمــير المؤمنــن، ســل هــؤلاء الأعَبــد: كيــف رأوني، 

)))  المربد : الموضع الذي يحبس فيه الإبل وغيرها ، ومنه يسمى مربد البرة . .

)))  في شرح النهج: لأوجز.

)3)  الفارهة : الجارية الجميلة ، القاموس، مادة )فره(. 
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مســتقبلهم أَم مســتدبرهم؟! وكيــف رأوا المــرأة وعرفوهــا؟ فــإنِْ كانــوا مســتقبلي، 
ــزل  ــأي شيء اســتحلُّوا النَّظــر إلَِّ في من ــوا مســتدبري فب فكيــف لم اســتتر؟ وإنِْ كان

عــى امــرأتي؟

ــه رآه بــن رجــلي   والله مــا أَتيــت إلِاَّ امــرأَتي، فبــدأ بــأَبي بكــرة، فشــهد عليــه: أَنَّ
أُمّ جميــل وهــو يدخلــه ويخرجــه.

 قال عمر: كيف رأيتها؟

 قال: مستدبرهما.

 قال: كيف استبنت رأْسها؟

 قــال: تجافيــت، فدعــا بشــبل بــن معبــد، فشــهد مثــل ذلــك، وقــال: اســتقبلتها 
واســتدبرتها، وشــهد نافــع بمثــل شــهادة أَبي بكــرة، ولم يشــهد زياد بمثل شــهادتهم، 
قــال: رأيتــه جالســاً بــن رجــلي امــرأة، ورأيــت قدمــن مرفوعتــن يخفقــان، وأَســتن 

مكشــوفتن، وســمعت "حفــراً "))) شــديداً.

 قال عمر: فهل رأيتهُ فيها كالميل في المكحلة؟

 قال: لا.

 قال: فهل تَعْرِف المرأة؟

ــوا  ــإذِْ لَْ يَأْتُ ــرأ: ﴿فَ ــدّ، وق ــة الح ــر بالثَّلاث ــر عم ــبهها، فأَم ــن أش ــال: لا، ولك  ق

)))  في شرح النهــج: حفــزاً. حفــر المــرأة، أي : جامعهــا. ينظــر: القامــوس، مــادة )حفــر(، وكذلــك 

ذكــر صاحــب القامــوس أن حفــز المــرأة، أي : جماعهــا، ينظــر: القامــوس، مــادة )حفــز(.
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ــذي  ــد لله الَّ ــيرة: الحم ــال المغ ــونَ﴾)))، فق ــمُ الْكَاذِبُ ــدَ الله هُ ــكَ عِنْ ــهَدَاءِ فَأُولَئِ باِلشُّ
ـت  أَخزاكــم، فصــاح بــه عمــر أُســكتْ أَســكت الله نأْمتــك)))، أَمــا والله لــو تمّـَ

ــبري)3). ــره الط ــا ذك ــذا م ــارك، فه ــك بأحج ــهادة لرجمت الشَّ

ــه ذكــر في كتــاب )الأغــاني(:  ــا أَبــو الفــرج عــلي بــن الحســن الاصفهــاني، فإنَِّ  فأمَّ
ــن  ــلِيّ ب ــن شــيبة، عــن عَ ــه، عــن عمــر ب ث ــز الجوهــري حدَّ ــد العزي ــن عب أَن أحمــد ب
ممــد، عــن قتــادة، قــال: كان المغــيرة بــن شــعبة- وهــو أَمــير البَّــرة- يختلــف سّراً 
قطــاء، فلقيــه أَبــو بكــرة يومــاً، فقــال لــه: أَيــن  إلى امــرأَةٍ مِــن ثقيــف، يقــال لهــا: الرَّ

تريــد؟ فقــال: أَزور آل فُــلان، فأَخــذ بتلابيبــه، وقــال: إنَِّ الأمَــير يُــزار ولا يَــزور!

ثنــي بحديثــه جماعــة- ذكــر أَســاءهم بأســانيد مختلفــة لا   قــال أَبــو الفــرج: وحدَّ
نــرى الِإطالــة بذكرهــا- إنَِّ المغــيرة كان يخــرج مِــن دار الِإمــارة وســط النَّهــار، وكان 
أَبــو بكــرة يلقــاه فيقــول لــه: أَيــن يذهــب الأمَــير؟ فيقــول لــه: الى حاجــة، فيقــول 

لــه: حاجــة مــاذا؟ إنَّ الأمَــير يُــزار ولا يَــزور! 

ــرة  ــو بك ــا أَب ــال: فبين ــرة، ق ــارة لأبَي بك ــا ج ــي يأتيه ت ــرأة الَّ ــت الم ــوا: وكان قال
في غرفــة لــه مــع أُخويــه: نافــع، وزيــاد، ورجــل آخــر يقــال لــه: شــبل بــن معبــد- 

ــهَدَاءِ فَأُولَئـِـكَ عِنْــدَ الله هُــمُ  )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿لَــوْلَ جَــاءُوا عَلَيْــهِ بأَِرْبَعَــةِ شُــهَدَاءَ فَــإذِْ لَْ يَأْتُــوا باِلشُّ

الْكَاذِبُــونَ﴾ ســورة النــور: آيــة )3)).

)))  أَســكت الله نأْمَتــك، أي: أســكت الله صوتــك، أو أماتــك، ينظــر: جمهــرة اللغــة، ولســان العــرب، 

مــادة )نــأم(.

)3)  ينظــر: تاريــخ الطــبري: 4/ 69- )7. بــاب ذكــر خــبر عــزل المغــيرة عــن البــرة وولايــة أَبــى 

موســى.
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يــح بــاب غرفــة  وكانــت غرفــة جارتــه تلــك ماذيــة غرفــة أَبي بكــرة- فضربــت الرِّ
المــرأة ففتحتــه، فنظــر القــوم فــإذِا هــم بالمغــيرة ينكحهــا، فقــال أَبــو بكــرة: هــذه بليــة 
ــى  ــس حتَّ ــو بكــرة فجل ــزل أَب ــوا، فن ــى أَثبت ــروا حتَّ ــروا، فنظ ــم بهــا، فانظ ــد ابتليت ق
ــه قــد كان مِــن أَمــرك  خــرج عليــه المغــيرة مِــن بيــت المــرأة، فقــال لــه أَبــو بكــرة: إنَِّ
ــاس الظُّهــر، فمنعــه  ــا، فذهــب المغــيرة وجــاء ليصــلِّ بالنَّ مــا قــد علمــت، فاعتزلن
أبــو بكــرة وقــال: لا والله لا تصــلِّ بنــا وقــد فعلــت مــا فعلــت، فقــال النَّــاس: دعــوه 
ــه الأمَــير، واكتبــوا إلِى عمــر، فكتبــوا إلِيــه، فــورد كتابــه: أَنْ يقدمــوا عليــه  فليصــلِّ إنَِّ

ــهود. جميعــاً، المغــيرة والشُّ

 قــال أَبــو الفــرج: وقــال المدائنــي في حديثــه: فبعــث عمــر بــأَبي موســى وعــزم 
ــى يرحــل المغــيرة. عليــه أَن لا يضــع كتابــه عــن يــده حتَّ

ــال  ــى ق ــا موس ــه: إنَِّ أَب ــم في حديث ــن أَبي هاش ــليٌّ ب ــال ع ــرج: وق ــو الف ــال أَب  ق
ــن  ــا أَمــير المؤمن ــك ي ــن ذل ــه: أَوَخــير مِ ــن وقت ــرهُ أَن يرحــل المغــيرة مِ ــا أَم لعمــر لمَّ

ــرج؟! ــمَّ يخ ــا ثُ ــز ثلاث ــه فيتجه نترك

ــل  ــد، وأَقب ــى صــىَّ صــلاة الغــداة بظَهــر المرب ــو موســى حتَّ ــوا: فخــرج أَب  قال
إنِســان عــى المغــيرة، فقــال: إنِيِّ رأيــت أَبــا موســى قــد دخــل المســجد الغــداة وعليــه 
ــه لم يــأْتِ زائــراً ولا تاجــراً. برنــس، وهــا هــو في جانــبِ المســجدِ، فقــال المغــيرة: إنَِّ

ــلء  ــة " م ــه صحيف ــيرة ومع ــى المغ ــل ع ــى دخ ــى حتَّ ــو موس ــاء أَب ــوا: وج  قال
يــده" )))، فلــاَّ رآه، قــال: أَمــير؟! فأَعطــاه أَبــو موســى الكتــاب، فلــاَّ ذهــب يتحــرك 

)))  في الاصل: )مثل هذه(، وما أثبتناه من شرح النهج. 
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ــز ثلاثــا. عــن سريــره، قــال لــه: مكانــك، تجهَّ

ــه،  ــن وقت ــا موســى أَمــره أَن يرحــل مِ ــو الفــرج: وقــال آخــرون: إنِ أَب  قــال أَب
مــت فصلَّيــت، فقــال: مــا  فقــال لــه المغــيرة: قــد علمــت مــا وجِهــت لــه، فــألا تقدَّ
ــز،  أَنــا وأَنــت في هــذا الأمَــر إلِاَّ ســواء، فقــال المغــيرة: إنِيِّ أُحــبّ أَنْ أُقيــم ثلاثــاً لأتَجهَّ
فقــال أَبــو موســى: قــد عــزم عــى أَمــير المؤمنــن أَن لا أَضــع عهــدي مِــن يــدي إذِا 

ــى أُرحّلــك إلِيــه. قرأْتــه حتَّ

لنــي"))) إلِى   قــال: إنِْ شــئت شــفعتني وأَبــررت قســم أَمــير المؤمنــن، بــأَن "ترحِّ
الظُّهــر، وتمســك الكتــاب في يــدك.

ــق   "قــال"))): فلقــد رؤي أَبــو موســى مقبــلًا ومدبــراً، وإنَِّ الكتــاب في يــده معلَّ
بخيــط.

ــز المغــيرة، وبعــث إلِى أَبي موســى بعقيلــة- جاريــة عربيــة مِن ســبي اليامة   فتجهَّ
ــا مولــدة الطَّائــف- ومعهــا خــادم، وســار المغــيرة حــن  مــن بنــي حنيفــة، ويقــال: إنِهَّ

صــىَّ الظُّهــر حتــى قــدم عــى عمر.

ــد بــن عبــد الله بــن حــزم في حديثــه: إنَِّ عمــر قــال   قــال أَبــو الفــرج: فقــال ممَّ
لــه لّمــا قــدم عليــه: لقــد شــهد عليــك بأَمــرٍ إنِْ كان حقّــاً لانْ تكــون مِــتَّ قبــل ذلــك 

كان خــيرا لــك.

 قــال أَبــو الفــرج: قــال أَبــو زيــد عمــر بــن شــيبة: فجلــس لــه عمــر ودعــا بــه 

لني. )))  في شرح النهج: تؤجِّ

)))  في شرح النهج: قالوا.
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ــن فخذيهــا؟ ــهُ ب ــال: أَرأيت ــو بكــرة، فق م أَب ــدَّ ــهود، فتق وبالشُّ

 قال: نعم، والله لكأنيِّ أَنظر إلِى تريم جُدَرِي))) بفخذِيهاِ.

 قال المغيرة: لقد الطفت النَّظر.

ــر: لا والله  ــال عم ــه، فق ــك الله ب ــا يخزي ــت م ــرة"))): لْم آل أَنْ اثب ــو بك ــال "أَب  ق
ــه يلــج فيهــا كــا يلــج المــرود في المكحلــة. ــى تشــهد لقــد رأيت حتَّ

 قال: نعم، أَشهد عى ذلك، فقال عمر: اذهب عنك مغيرة ذهب رُبْعَك.

ــمَّ  ــلَام هــو قائــل هــذا القــول، ثُ ــه السَّ ــاً علي  قــال أَبــو الفــرج: ويقــال: إنَِّ عَلِيّ
دعــا نافعــاً فقــال عــى مــا تشــهد؟ 

قــال: عــى مثــل شــهادة أَبي بكــرة، فقــال عمــر: لا حتَّــى تشــهد أَنَّــك رأْيتــه يلــج 
فيهــا ولــوج المــرود في المكحلة.

 قــال: نعــم حتــى بلــغ قــذذه)3)، فقــال: اذهــب عنــك مغــيرة ذهــب نصِْفــك، ثُــمَّ 
دعــا الثَّالــث، وهــو: شــبل بــن معبــد، فقــال: عــى ماذا تشــهد؟

ــة  ــيّ، فقــال: اذهــب عنــك مغــيرة ذهــب ثَلاث  قــال: عــى مثــل شــهادةِ صاحب
ــك. أَرباع

ر،  ــدَّ ــدُور و مجَُ )))  التريــم : )التشــقيق( الصحــاح، مــادة )شرم(، )الُجــدَرِيّ  معــروف، و صاحبــه  مجَْ

و هــو قــروح تنفــط عــن الجلــد( كتــاب العــن، مــادة )جــدر(.

)))  في الأصل: )المغيرة( ، وما أثبتناه من شرح النهج هو الصحيح.

)3)  قذذه، أي : أطرافه. 
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ــات  ه ــى إلِى أُمَّ ــه، وبك ــوا مع ــن، فبك ــي إلِى المهاجري ــيرة يبك ــل المغ ــال: فجع  ق
ــى بكــن معــه. المؤمنــن حتَّ

ــهود  ــى الشُّ ــر أَنْ ينحَّ ــر عم ــس، فأم ــك المجل ــضر ذل ــاد ح ــن زي ــال: ولم يك  ق
ــدم  ــاَّ ق ــاد، فل ــدوم زي ــر ق ــة، وانتظ ــل المدين ــن أَه ــد مِ ــهم أَح ــة وأَنْ لا يجالس الثَّلاث
جلــس لــه في المســجد، واجتمــع رؤوس المهاجريــن والأنَصــار، قــال المغــيرة: 
ــال: إنِيِّ لأرَى  ــلًا، ق ــاد مقب ــر زي ــاَّ رأى عم ــا، فل ــة أَقوله ــددتُ كلم ــد أَع ــت ق وكن

ــن. ــن المهاجري ــلًا مِ ــانهِ رج ــى لس ــزي الله ع ــن يُخ ــلًا ل رج

 قــال أَبــو الفــرج، وفي حديــث أَبي زيــد عمــر بــن شــبّة، عــن الــسّري، عــن عبــد 
ل عنــد عمــر  ــاهد الأوََّ ــه لمَّــا شــهد الشَّ الكريــم بــن رشــيد، عــن أبي عثــان النَّهــدي، انَّ
تغــيرَّ لــون عمــر، ثُــمَّ جــاء الثَّــاني فشــهد، فانكــسر لذلــك انكســاراً شــديداً، ثُــمَّ جــاء 
ــاد جــاء شــابّ  ــاَّ جــاء زي ــر عــى وجــه عمــر، فل مــاد نث الثَّالــث فشــهد، فــكأن الرَّ
يخطــر بيديــه)))، فرفــع عمــر رأْســه إلِيــه وقــال: مــا عنــدك أَنــت يــا ســلح العقــاب؟- 
وصــاح أَبــو عثــان النهّــدي صيحــة تحكــى صيحــة عمــر- قــال عبــد الكريــم بــن 

رشــيد: لقــد كــدتُ أَنْ يغشــى عَــلَيَّ لصيحتــه.

ــت: لا  ــاد، فقل ــت إلِى زي ــال: فقم ث، ق ــدِّ ــيرة يح ــكان المغ ــرج: ف ــو الف ــال أَب  ق
ــرك موقــف القيامــة وكتابــهِ  ــرك الله، وأُذكِّ مخبــأ لعطــر بعــد عــروس يــا زيــاد)))، أُذكِّ

)))  يخطر بيديه، أي : يحرك يديه بشدة. ينظر: لسان العرب، مادة )خطر(.

ــه،  ــد الحاجــة الي ــل مشــهور يــضرب للــيء يســتعجل عن ــأ لعطــر بعــد عــروس: هــذا مث )))  لا مخب

ــا  ــا، فتزوجه ــات عنه ــروس، و م ــا ع ــم زوجه ــة، و كان اس ــد الله العذري ــت عب ــاء بن ــه أس قالت

ــع  ــا م ــت يوم ــروس، فذهب ــا الاول ع ــب زوجه ــت تح ــم ، وكان ــل دم ــر بخي ــسر أبخ ــل أع رج
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ــا أَمــير المؤمنــن، إنَِّ هــؤلاء قــد  ــمَّ صحــت: ي ــرَ، ثُ ورســوله أَنْ تتجــاوز إلِى مــا لم ت
ــالله الله في دمــي. "احتقــروا"))) دمــي، ف

 قــال: "فرتقــت"))) عينــا زيــاد، واحمــرَّ وجهــه، وقــال: يــا أَمــير المؤمنــن، أَمــا إنَِّ 
أَحــقّ مــا حــقّ القــوم فليــس عنــدي، ولكنِّــي رأْيــت مجلســاً قبيحــاً، وسَــمِعت نفســاً 
حثيثــاً، وانتهــار، ورأيتــه متبطنهــا، فقــال عمــر: أرأيتــهُ "يدخلــه في فرجهــا كالميــل في 

المكحلة")3)؟

 قال: لا.

ــهُ رافعــا برجليهــا،  ــه، قــال: رأيت واة أَنَّ ــرُّ ــن ال  قــال أَبــو الفــرج: وروى كثــير مِ
ورأْيــتُ خصيتيــه مترددتــن بــن فخذيهــا، ورأْيــتُ حفــراً شــديداً، وســمعتُ نفســاً 

عاليــاً، فقــال عمــر: أرأيتــه يدخلــه ويخرجــه كالميــل في المكحلــة؟ 

قال: لا.

ــيرة إلِى أَبي  ــام المغ ــم، فق ــم فاضربه ــيرة إلِيه ــا مغ ــم ي ــبر، ق ــر: الله أَك ــال عم  ق
ــارب لهــم الحــدّ لمْ يكــن  بكــرة فضربــه ثانــن، وضرب الباقــن، وروى قــوم أَنَّ الضَّ

زوجهــا الثّــاني لقــبر عــروس و معهــا حــقٌّ لهــا فيــه طيبهــا، فقلبتــه عــى قــبره، فنهاهــا الــزّوج عــن 

ذلــك، فقالــت: لا مخبــأ لعطــر بعــد عــروس، ينظــر: الامثــال للرفاعــي: 83)، جمهــرة الامثــال 

للعســكري: )/ 395.

)))  في الاصل: )احتقنوا(، وما أثبتناه من شرح النهج، وظاهراً هو الاصح.

)))  في شرح النهــج: فترنقــت. ارتقــت عينــاه، أي: أغمــض عينــاه، وترنقــت، أي : كــدرت، ينظــر: 

القامــوس، مــادة )رتــق(، )رنــق(.  

)3)  في شرح النهج: يدخل ويخرج كالميل في المكحلة.
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المغــيرة.

 قــال: وأَعجــب عمــر قــول زيــاد، ودرأ الحــدِّ عــن المغــيرة، فقــال أَبــو بكــرة- 
ب-: أَشــهد أَنَّ المغــيرة فعــل كــذا وكــذا، فهــمَّ عمــر بضربــه، فقــال لــه  بعــد أَنْ ضُرِ

ــلَام: إنِْ ضربتــه رجمــت صاحبــك. ونهــاه عــن ذلــك. عَــلِيّ عليــه السَّ

بَــهُ تَصِــيُر شَــهَادَتُهُ شــهادتن، فيُوجــب بذلــك   قــال ابــو الفــرج، يعنــي: إنِْ ضَرَ
جــم عــى المغــيرة. الرَّ

ــا تســتتيبني ]لتقبــل[ شــهادتي، قــال:  ــا بكــرة، قــال: إنَِّ  قــال: واســتتاب عمــر أَب
نيــا، فلــاّ ضربــوا الحــدّ، قــال المغــيرة:  أَجــل، فــإنِيِّ لا أَشــهد بــن اثنــن مــا بقيــت في الدُّ
ــذي اخزاكــم، فقــال عمــر: أُســكتْ أَخــزى الله مكانــاً رأوك فيه. الله اكــبر، الحمــد لله الَّ

 قــال: وأَقــام أَبــو بكــرة عــى قولــه، وكان يقــول: والله مــا أَنســى قــطّ فخذيهــا، 
ــهادة،  وتــاب الاثنــان، فقبــل شــهادتها، وكان أَبــو بكــرة بعــد ذلــك إذِا طُلِب إلِى الشَّ

يقــول: اطلبــوا غــيري، فــإنَّ زيــاداً افســد عَــلَيَّ شــهادتي.

ــا  ه، قــال: لمَّ  قــال ابــو الفــرج: وروى إبِراهيــم بــن ســعيد، عــن أَبيــه، عــن جــدِّ
ب أَبــو بكــرة أَمــرت أُمّــه بشــاةٍ فذبحــت، وجُعِــل جلدهــا عــى ظهــرهِ. ضُرِ

 قال إبِراهيم: فكان أَبي يقول: ما ذاك إلِاَّ مِن ضربٍ شديد.

ــد،  ثنــا الجوهــري، عــن عمــر بــن شــبَّة، عــن عــلّي بــن ممَّ  قــال أَبــو الفــرج: فحدَّ
قطــاء التــي رمــي  ــعبي، قــال: كانــت الرَّ عــن يحيــى بــن زكريــا، عــن مجالــد، عــن الشِّ
بهــا المغــيرة تختلــف إلِيــه في أَيــام إمِــارة الكوفــة- في خلافــة معاويــة- في حوائجهــا، 

فيقضيهــا لهــا.
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قطــاء بالموســم،  ة فوافــق الرَّ  قــال ابــو الفــرج: وحــجَّ عمــر بعــد ذلــك مــرَّ
 ! فرآهــا، وكان المغــيرة يومئــذ هنــاك، فقــال عمــر للمغــيرة: ويحــك أتتجاهــل عــلَيَّ
والله مــا أَظــنّ أَبــا بكــرة كــذب عليــك، ومــا رأْيتــك إلِاَّ خفــت أَنْ أُرمــى بحجــارةٍ 

ــاء. ــن السَّ مِ

ــلَام بعــد ذلــك يقــول: »إنِْ ظَفَــرت بالُمغِــرة "لأتَْبَعَنَّــهُ   قــال: وكان عَــلِيّ عليــه السَّ
أَحجَاَره")))«.

ة  قال ابو الفرج: فقال حسان بن ثابت: يهجو المغيرة، ويذكر هذه القصَّ

عَبْــداً كان  يُنسَْــبُ  ــؤمَ  اللُّ أَنَّ  ثَقِيــفِلــو  مِــن  أَعْــور  الوجــهِ  قَبيِــح 

لمَّــا والِإسْــلَام  يــن  الدِّ النَّصِيــفِتَرَكــت  ذات  غــدوة  لــك  بَــدَتْ 

لهــواً وَذَكــرت  بــى  الصَّ اللَّطيــفِ.وَرَاجعــت  العُمــرِ  الفتيــاتِ في  مَــع 

ــذه  ــر في ه ــخص إلِى عم ــا ش ــيرة لمَّ ــي: أنَّ المغ ــرج: وروى المدائن ــو الف ــال أَب ق
ــت  ــه: وأَن ــال ل ــا، فق ــا إلِى أَبيه ــه، فخطبه ــة، فأعجبت ــه جاري ــة رأْى في طريق الواقع

ــال؟  ــذه الح ــى ه ع

قال: وما عليك، إنِْ أَبقَ فهو الَّذي تريد، وإنِْ أُقتل ترثني، فزوّجه.

ة تزوجهــا بالرقم)))،   قــال أَبــو الفــرج: قــال الواقــدي: كانت امــرأة من بنــي مــرَّ
ــبق)3). فلــاَّ قــدم بهــا عــى عمر، قــال: إنَِّــك لفــارغ القلــب، طويل الشَّ

)))  في شرح النهج: لأتبعته الحجارة.

)))  الرّقم: موضع  بالمدينة، وإلِيه تنسب السهام الرّقميّات، ينظر: معجم البلدان: 3/ 58.

)3)  ينظر: الاغاني لأبي الفرج الاصفهاني: 6)/ 330- 335.
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جل زنــا بالمــرأة لا مالة،  لهــا عــى أَنَّ الرَّ  فهــذه الأخَبــار- كــا تراهــا- تُــدِلّ متأمِّ
ــا اقترنــا نحــن منهــا عــى مــا في  ــير تشــهد بذلــك، وإنَِّ وكلّ كتــب التواريــخ والسِّ
ــة،  ــاس في الجاهلي ــى النَّ ــيرة كان أَزن ــي: أَنَّ المغ ــد روى المدائن ــن، وق ــن الكتاب هذي
ــام  ــة ظهــرت في أيَّ ــه بقيَّ ــده مِن ــت عن ــده الِإســلام، وبقي ــاَّ دخــل في الِإســلام قيَّ فل

ولايتــه بالبــرة.

 وروى أَبــو الفــرج في كتــاب )الأغَــاني(: عــن الجاحــظ أَبي عثــان عمــرو بــن 
ــد الله  ــن عب ــر ب ــس، وجري ــن قي ــعث ب ــعبة، والأشَ ــن ش ــيرة ب ــال: كان المغ ــر، ق بح
ــم  ــال له ــرابي، فق ــم إعِ ــع عليه ــرٍ، فطل ــة في نف ــن بالكناس ــاً[ متواقف ــلي، ]يوم البج

ــه؟! ــوني أُحرِك ــيرة: دع المغ

 قالوا: لا تفعل، فإنَِّ لأَعراب جواباً يؤثر.

 قال: لا بد.

 قالوا: فأَنت أَعلم، فقال له: يا أَعرابي، أَتعرف المغيرة بن شعبة؟

ــرف  ــه: أفتع ــال ل ــمَّ ق ــد)))، ثُ ــم وتجلَّ ــاً؛ فوج ــور زاني ــه، أَع ــم أَعرف ــال: نع  ق
الأشَــعث بــن قيــس؟ 

قال: نعم، ذلك رجل لا "يغرى"))) إلِى قومه.

 قال: وكيف ذلك؟

ــب.  )))  وجــم، أي: ســكت مــن غيــظٍ وهــم. ينظــر: كتــاب العــن، مــادة )وجم(.وتجلــد، أي: تصلَّ

ينظــر: لســان العــرب، مــادة )جلــد(.

)))  في شرح النهج وفي نسخة )ي(: يعرى. يغري، أي: يخدع. ينظر مجمع البحرين مادة )غرى(
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م حاكة!  قال: لأنَهَّ

 قال: فهل تعرف جرير بن عبد الله البجلي؟

ــكَ  ــوا: قبحَّ ــيرته؟ فقال ــت عش ــا عرف ــولاه م ــلًا ل ــرف رج ــف لا أَع ــال: كي  ق
ــك شّر جليــس، هــل تحــبّ أَنْ يوقــر لــك بعــيرك هــذا مــالاً، وتمــوت أَكــرم  الله، فإنَِّ

ــة؟  العــرب موت

قال: فمن يبلغه إذِن أَهلي، فانرفوا عنه وتركوه))).

 قــال ابــو الفــرج: وروى عــلّي بــن ســليان الأخَفــش، قــال: خــرج المغــيرة بــن 
شــعبة- وهــو يومئــذ عــى الكوفــةِ- ومعــه الهيثــم بــن الأسَــود النخعــي غِــبَّ مطــر 
يســير))) في ظهــرِ الكوفــة والنَّجــف، فلَقَــي ابــن لســان ]الحمــرة[- أَحــد بنــي تيــم 
الله)3) بــن ثعلبــة- وهــو لا يعــرف المغــيرة، ولا يعرفــه المغــيرة، فقــال لــه: مِــن أَيــن 

أَقبلــت يــا أَعــرابي؟ 

قال: مِن السّاوة.

 قال: كيف تركت الأرَض خلفك؟ 

)))  ينظر: مثالب العرب للكلبي: 66).

)))  غِبَّ مطر يسير، أي: بعد انتهاء مطر يسير. ينظر: تهذيب اللغة، مادة )غب(.

ــمُ  الله  ــةَ، وتَيْ ــن عُكَابَ ــة ب ــن ثعلب ــمُ  الله ب ــازِمُ، وهــو: تَيْ ــمُ  الله : حــي مــن بكــرٍ، يقــال لهــم اللَهَ )3)  )تَيْ

ــدَهُ(  ، أي عَبَّ ــبُّ ــمُ  الله: عبــد اللهَّ، وأصلــه مــن قولهــم: تَيَّمَــهُ  الحُ في النمــر بــن قاســطٍ، ومعنــى  تَيْ

ــم(.  الصحــاح، مــادة )تي
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قال: عريضة أَريضة))).

 قال: فكيف كان المطر؟

 قال: عفى الأثَر ومأ الحُفر.

 قال: فمن أَنت؟ 

قال: مِن بكر بن وائِل.

قال: كيف علمك بهم؟

 قال: إنِْ جهلتهم لمْ أَعرف غيرهم.

 قال: فا تقول في بني شيبان؟

 قال: ساداتنا وسادة غيرنا.

 قال: فا تقول في بني ذهل؟

 قال: سادة نوكى))).

 قال: فقيس بن ثعلبة؟

 قال: إنِْ جاورتهم سرقوك، وإنِ ائتمنتهم خانوك.

 قال: فبنو تيم الله بن ثعلبة؟

)))  )أَرِيضة، أي: لينة طيبة( كتاب العن، مادة )أرض(.

)))  النوك: )الحمق( لسان العرب، مادة )نوك(.
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 قال: "رعراع"))) النقد، وعراقيب الكلاب.

 قال: فبني يكر؟

 قــال: "صريــح بحســبهِ مــولى بنســبهِ"))) - قــال هشــام بــن ممــد الكلبــي: لأنَّ 
في أَلوانِهــم حمــرة- قــال: فعِجــلْ؟

]قال : أَحلاس الخيل)3)[.

 قال: فعبد القيس، ]قال:[ يطعمون الطَّعام ويضربون الهام.

 قال: فعنزَة؟

فتان لؤماً.  قال: لا تلتقي بهم الشَّ

 قال: فضبَيعة أَضجَم؟ 

قال: جدعاً وعقراً)4).

)))  في الاصــل وفي نســخة )ي(: دعــراع، والتــي لم أجــد لهــا معنــى في المعاجــم المتوفــرة عنــدي، وفي 

ــفلة، ينظــر: معجــم مقاييــس اللغــة، مادة  عــاع ، أي : السَّ نســخة )جـــ(: رعــراع، أي: رعــاع، والرِّ

بــيٌّ القَمِــيُّ الــذي لا  ــم ، و بهــا يشــبَّه الصَّ )رع(. وفي شرح النهــج: رعــاء، والنَّقَــد: )صِغــار الغَنَ

كــب، أي:  يــكاد يَشِــبّ(، معجــم مقاييــس اللغــة، مــادة )نقــد(، والعراقيــب مــن كلِّ دابــة: الرُّ

التــي تركــب.

)))  في شرح النهج: صريح تحسبه مولى.

)3)  أحــلاس الخيــل، أي : في الفروســية شــجعان ملازمــون ركــوب الخيــل، كالحلــس الــلازم لظهــر 

الفــرس. ينظــر: لســان العــرب، مــادة )حلــس(.

)4)  )يقــال في الدعــاء عــى الإنســان: جَدْعــاً لــه وعَقْــراً وحَلْقًــا، أي : عَقَــرَ الله جســده، وأصابــه بوجــعٍ 
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 قال: فاخبرني عن النِّساء؟ 

قــال: النِّســاء أَربــع: رَبيِــعٌ مُرْبــعٌ، وجميــعٌ مجمــعٌ، وشــيطانٌ سَــمَعْمعٌ)))، وغــلٌّ 
لا يخلــع.

ــك، وإذِا  ت ــي إذِا نظــرت إلِيهــا سرَّ ت ــع: فالَّ ــع المرْب بي ــا الرَّ ــال: أمَّ ، ق ــال: فــسرِّ  ق
ــك. ت ــا برَّ ــمت عليه أَقس

تــي هــي جميــع مجمــع: فالمــرأة تتزوجهــا ولهــا نســب، فيجتمــع نســبها  ــا الَّ  وأَمَّ
ــبك. إلِى نس

ــمعمع: فالكالحــة في وجهــك إذِا دخلــت، المولولــة في إثْــرِك  ــيطان السَّ ــا الشَّ  وأمَّ
خرجت. إذِا 

ــوداء القصــيرة، الفوهــاء  ــك السَّ الــذي لا يُخلــع: فبنــت عمِّ ــا الغــلّ   وأَمَّ
ميمــة")))، التــي قــد نثــرت لــك بطنهــا، إنِْ طلقتهــا ضــاع ولــدك، وإنِْ أَمســكتها  "الذَّ

ــك. ــدع أَنف ــى ج فع

]قال المغيرة : بل أَنفُك[

 قال: فا تقول في أَميرك المغيرة بن شعبة؟

ــه الأمَــير   قــال: أعــور زانٍ، فقــال: الهيثــم بــن الأسَــود: فــضَّ الله فــاك، ويلــك إنَِّ

في حَلْقه( الصحاح، مادة )عقر(.

)))  )امرأة سَمَعْمَعَة، كأنها غول أو ذئبة( كتاب العن، مادة )سمع(.

)))  في شرح النهج: الدميمة.
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المغيرة.

ــع  ــذ أَرب ــده يومئ ــه، وعن ــيرة إلِى منزل ــه المغ ــق ب ــال، فانطل ــة تق ــا كلم ــال: إنِهَّ  ق
نســوة، وســتون- أَو ســبعون- أَمَــة، وقــال: ويحــك، وهــل يــزني الحــر وعنــده مثــل 
، ففعلــن، فخــرج يمــأ كســاءه ذهبــاً  هــؤلاء؟ ثُــمَّ قــال لهــن: إرمــن ]إلِيــه[ بحليكــنَّ

ــة))). وفضَّ

ــامع أَنَّ الخــبر بزنــاه كان شــائعاً  ــا أَوردنــا هذيــن الخبريــن ليعلــم السَّ  وإنَِّ
ــا متضمنــان أَدبــاً، وكتابنــا موضــوع  ـاس، ولأنَهَّ مشــهورا، مســتفيضاً بــن النّـَ

لــأَدب.

ــا قلنــا:إنّ عمــر لم يخطــئ في درءِ الحــدِّ عنــه؛ لأنََّ الِإمــام يســتحبُّ لــه ذلــك،   وإنَِّ
ــه قــد وجــب الحــدّ عليــه. وإنِْ غلــب عــى ظنِّــه أَنَّ

ــلَام أَتــى برجــلٍ قــد وجــب عليــه   روى المدائنــي: أَنَّ أَمــير المؤمنــن عليــه السَّ
الحــدّ، فقــال: أَههُنــا شــهود؟ 

قالوا: نعم.

 قــال: فأتــوني بهــم إذِا أَمســيتم، ولا تأْتــوني إلِاَّ معتمــن، فلــاَّ اعتمــوا جــاءوه، 
فقــال لهــم: نشــدت الله، رجــلًا لله تعــالى عنــده مثــل هــذا الحــد إلِاَّ انــرف.

 قال: فا بقى مِنهم أَحد، فدرأ عنه الحد.

)))  ينظر: المثالب للكلبي: 66)- 68)، الاغاني لابي الفرج الاصفهاني: 6)/ 6)3- 330.
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ادس منه))).  ذكر هذا الخبر أَبو حيّان))) في كتاب )البصائِر( في الخبر السَّ

ــه  ــىَّ الله علي ــول الله ص ــراً، أَنَّ رس ــكاد يكــون متوات ــذي ي ــبر المشــهور ال  والخ
ــل المســائل الفقهيــة في باب  ــبُهاتِ«))3) ، ومَــن تأمَّ وآلــه قــال: )»ادْرَئــوا الحــدُود بالشُّ
ــه  ــا بنيــت عــى الِإســقاط عنــد أَدنــى ســببٍ وأَضعفــه، أَلا تــرى أَنَّ الحــدود علــم أَنهَّ
نــا ثُــمَّ رجــع عــن إقِــراره قبــل إقِامــة الحــدّ، أَو في وســطه قُبـِـل رجوعــه،  لــو أَقــرَّ بالزِّ

وخــليِّ ســبيله.

جــوع،   وقــال أَبــو حنيفــة، وأَصحابــه: يســتحب للِإمــام أَنْ يُلِّقــن المقــرّ الرِّ
ــا)4). ــتها، أَو قبَّلته ــك مسس ــول، لعلَّ ــا تق ــل م ــه: تأمَّ ــول ل ويق

ــا؟  ــن زن ــو؟ واي ــف ه ــا؟ وكي ن ــا الزِّ ــهود م ــأل الشُّ ــام أَنْ يس ــى الِإم ــب ع  ويج
ــإذِا  ــة؟ ف ــل في المكحل ــا؟ وهــل رأوه وطئهــا في فرجهــا كالمي ــى زن ــا؟ ومت وبمــن زن
ــسرِّ  ــاضي في ال ــم الق ــى يعدله ــدّ حتّ ــم الح ــلا يقي ــم، ف ــأْل عنه ــك، س ــت كلّ ذل ثب
ات في  ــى يقــرّ أَربــع مــرَّ ــرار الِإنســان عــى نفســه حتَّ والعلانيــة، ولا يقــام الحــدّ بإقِ
نــا؟  أَربعــة مجالــس، كلّــا أَقــرّ، ردّه القــاضي، وإذِا تــمَّ إقِــراره ســأَله القــاضي عــن الزِّ

مــا هــو؟ وكيــف هــو؟ وايــن زنــا؟ وبمــن زنــا؟ ومتــى زنــا؟.

))) سيأتي الكلام عنه في رد المصنف عى كلام الشارح.

)))  البصائر والذخائر لأبي حيان التوحيدي: 4/ 44)- 45)، تـحـ: د. وداد القاضي.

)3)  المقنــع للشــيخ الصــدوق: 437، الخــلاف للطــوسي: 3/ 346، مــن لا يحــضره الفقيــه: 4 / 53، 

ح 90) ، الجامــع الصغــير للســيوطي: ) / )5 ، ح4)3 ، فيــض القديــر للمنــاوي: ) / 7)).

)4)  ينظــر: فتــح القديــر لابــن الهــام: 5/ 3))، شرح مســند أبي حنيفــة للهــروي القــاري: )/ 49)، 

تحـــ: خليــل ميــي الديــن الميس.
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ــإنِْ  ــهادة، ف ــهود برجمــه إذِا تكاملــت الشَّ ــدئ الشُّ ــال الفقهــاء: ويجــب أَنْ يبت ق
امتنعــوا مــن الابتــداء برجمــه ســقط الحــد))).

ــال :  ــده، ]وإنِ ق ــد ول ــده، أَو ول ــة ول ــئ جاري ــن وط ــى مَ ــدَّ ع ــوا: ولا ح  قال
ــه أَو أُختــه، وقــال: ظننــت  ــا عَــلَيّ حــرام[، وإنِْ وطــئ جاريــة أَبيــه أَو أُمِّ علمــت أَنهَّ
نــا ،  ات في مجالــسٍ "متعــددة بالزِّ ــا تحــل ل، فــلا حــدَّ عليــه، ومَــنْ أَقــرَّ أَربــع مــرَّ أَنهَّ
ــو قــال: زنيــت بهــا،  ــا، فــلا حــدَّ عــى المــرأة، ول ــه زن ــرَّ بأَنَّ ــو أَق ــه، ول فــلا حــدّ علي
نــا، فــلا  ت المــرأة بالزِّ فقالــت المــرأة: بــل تزوجنــي، فــلا حــدّ عليــه، وكذلــك إنِْ أَقــرَّ

جــل، ولــو قــال: بــل تزوجتهــا، فــلا حــدّ عليهــا")))،)3). حــدّ عــى الرَّ

ــه  ــا لم يمنعهــم عــن إقِامت ن ــن الزِّ ــهود بحــدٍّ ]متقــادم[ مِ ــهِد الشُّ ــوا: وإذِا شَ  قال
ــا  ــه زن ــهدوا أَنَّ ــا، وإنِْ ش ــدُّ الزّن ــهادتهم إذِا كان ح ــل ش ــام، لم تقب ــن الِإم ــم ع بعده
ــه  ــه زنــا بامــرأَة بالكوفــة، وآخــران أَنَّ بامــرأة ولا يعرفونهــا لم يحــد، وإنِْ شــهد اثنــان أَنَّ
ــه  [ عنهــا جميعــاً، وإنِ شــهدوا ]أربعــة[ عــى رجــلٍ أَنَّ زنــا بهــا بالبــرة، دُرِئ ]الحــدُّ
ــمس مــن يــوم كــذا وكــذا، وأَربعــة شــهدوا  ــا بامــرأة بالنُّخيلــة عنــد طلــوع الشَّ زن
ــمس ذلــك اليــوم بديــر هنــد، دُرِئ الحــدّ عنــه  ــه زنــا بهــذه المــرأة عنــد طلــوع الشَّ أَنَّ
نــا لمْ يُحــدُّ المشــهود عليــه،  وعنهــم جميعــاً، وإنِْ شــهد أَربعــة عــى شــهادة أَربعــة بالزِّ

)))  ينظر: فتح القدير لابن الهام: 5/ 5))، العناية في شرح الهداية: 7/ )5).

)))  في شرح النهــج: مختلفــة بالزنــا بفلانــة ، فقالــت هــي : بــل تزوجنــي ، فــلا حــد عليــه ،وكذلــك إنْ 

ــه زنــى بهــا فــلان ، فقــال الرجــل : بــل تزوجتهــا ، فــلا حــدّ عليهــا.  ت المــرأة بأنَّ أقــرَّ

)3)  ينظر: فتح القدير لابن الهام: 5/ 74)، لسان الحكم في معرفة الاحكام للحلبي: )/ 398.
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ــافعي في كثــير منهــا))). وهــذا المســائل كلُّهــا مذهــب أَبي حنيفــة ويوافقــه الشَّ

بهات وإنِْ ضعفت. لها عَلِم أَنَّ مبنى الحدود عى الاسقاط بالشُّ  ومَنْ تأمَّ

ــف  ــه مخال ــروع الفق ــه في ف ــى؛ لأنََّ مذهب ــزم المرت ــذا لا يل ــت: كل ه ــإنِْ قل  ف
ــاء. ــب الفقه لمذه

ــذي  ــد بــن النعــان- وهــو شــيخ المرتــى، الَّ ــد بــن مُمَّ  قلــت: ذكــر مُمَّ
ــوا في  ق ــهود الأرَبعــة إنِْ تفرَّ ــاب )المقنعــة(: أنَّ الشُّ ــة- في كت ــه فقــه الإماميّ ــرأ علي ق
ــقط  ــد، س ــكانٍ واح ــد في م ــتٍ واح ــن في وق ــا مجتمع ــوا به ــا، ولمْ يأْت ن ــهادة بالزِّ الشَّ

ــذف. ــدّ الق ــم ح ــب عليه ــه، ووج ــهود علي ــن المش ــدّ ع الح

ــه  ــارٍ من ــى اختي ات ع ــرَّ ــع م ــا أَرب ن ــهِ بالزِّ ــى نفس ــان ع ــرَّ الِإنس ــال: وإذِا أَق  ق
تــن أَو ثلاثــاً، لمْ يجــب عليــه حــدّ  ة أَو مرَّ للِإقــرار، وجــب عليــه الحــدّ وإنِْ أقــرَّ مــرَّ
ــإنِْ كان  ــراه، ف ــا ي ــرارهِ عــى نفســه حســب م ــه بإقِ ب ــام أَنْ يؤدِّ ــرار، وللِإم بهــذا الِإق

ــد حــدّ القــذف. ــراره"))) عــى امــرأة بعينهــا جل "اق

ــا ففــرَّ منهــا،  ن ــل في الحفــرةِ ليُرجَــم وهــو مقــرٌّ عــى نفســهِ بالزِّ  قــال: وإنِْ جُعِ
ــإنَِّ فــراره رجــوع عــن الِإقــرار، وهــو أَعلــم بنفســه. ــردّ؛ ف ــرِك ولمْ ي تُ

ه الفقهــاء مصنــاً- وهــو مَــن  ــن الــذي يعــدُّ جــم عــى المحصَّ  قــال: ولا يجــب الرَّ

)))  ينظــر: الجامــع الصغــير وشرحــه النافــع الكبــير لمــن يطالــع الجامــع الصغــير للشــيباني: )/ 83)، 

ــة  ــن بداي ــن الهــام: 5/ 87)، مت ــر لاب ــح القدي ــة للحنفــي: 6/ )33، فت ــة في شرح الهداي البناي

المبتــدئ في فقــه أبي حنيفــة لأبــو الحســن برهــان الديــن: )/ 07).

)))  في شرح النهج: أقر.
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ــن لــه زوجــة أَو ملــك  ــا مَ ــا الاحصــان عندن وطــئ امــرأة في نــكاحٍ صحيــح- وإنَِّ
ــن مِــن وطئِهــا، فــإنِْ كانــت مريضــة لا يصــل  يمــن يســتغني بهــا عــن غيرهــا، ويتمكَّ
إلِيهــا بنــكاحٍ، أو صغــيرة لا يوطــأ مثلهــا، أَو غائبــة عنــه، أَو مبوســة، لم يكــن مصنــاً 

جــم. بهــا، ولا يجــب عليهــا الرَّ

 قال: ونكاح المتعة لا يحصن عندنا))).

ــة، فقــد اتَّفــق قولهــم وقــول الفقهــاء في ســقوط   وإذِا كان هــذا مذهــب الِإماميِّ
ــذي رواه أبــو الفــرج الاصفهــاني: أنَّ زيــاداً لم يحــضر في  جــم بأَدنــى ســبب، والَّ الرَّ

ــه حــضر في مجلــس ثــانٍ، فلعــلَّ اســقاط الحــدِّ كان لهــذا. ل، وأَنَّ المجلــس الأوََّ

ح ما اعترض به المرتى كلام قاضي القضاة.  ثُمَّ نعود إلِى تصفُّ

ا قوله: كان الحدُّ في حكم الثَّابت.  أَمَّ

ــاً، ولم يوجبــه إذِا كان في حكــم   فــإنَّ الله تعــالى لمْ يوجــب الحــدّ إلِاَّ إذِا كان ثابت
ــه  ــك أَنَّ ــراد بذل ــل الم ــت(، ه ــم الثَّاب ــه: )في حك ــى قول ــن معن ــأل ع ــت، ويُس الثَّاب

ــق؟ ــد ثبــت وتحقَّ ــه ق ــه أَنَّ ــراد ب ــة، أَم الم ــوتِ وإنِْ لم يثبــت حقيق ــن الثُّب ــب مِ قري

ــهادة لم تتــم، وقد اعترف  ــه ثبــت؛ لأنََّ الشَّ  فــإنِ أَراد الثَّــاني، قيــل لــه: لا نُســلِّم أَنَّ
ــهادة لم تكمــل، ولكنَّه نســب ذلــك إلِى تلقن عمر. المرتــى بذلــك، وأَقــرَّ بــأَنَّ الشَّ

ــاً إلِى  ــس يكفــي في وجــوب الحــدّ أَنْ يكــون قريب ــه: لي ــل ل ل، قي  وإنِ أراد الأوَّ
ــهود. ــه لــو كفــى ذلــك لحــدَّ الِإنســان بشــهادة ثلاثــة مِــن الشُّ الثّبــوت؛ لأنََّ

)))  ينظر: المقنعة للشيخ المفيد: 774- 776.
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نه، وكره أَن يشهد. ا قوله: إنَِّ عمر لقَّ  وأَمَّ

 فــلا ريــب أَنَّ الأمَــر وقــع كذلــك، وقــد قلنــا: أَنَّ هــذا جائــز، بــل منــدوب إلِيه، 
ــلَام مــا روينــاه، وذكرنــا قــول الفقهــاء في  وقــد روينــا عــن أَمــير المؤمنــن عليــه السَّ
ــك  ــل مــا تقولــه، لعلَّ ــم اســتحبُّوا أَنْ يقــول القــاضي للمقــرِّ بالزّنــا: تأمَّ ذلــك، وأَنهَّ

مسســتها، أو قبَّلتهــا.

ا قول المرتى: أَنَّه درأ الحدّ عن واحد، وكان درؤه عن ثلاثة أَولى.  فأَمَّ

 فقد أَجاب قاضي القضاة عنه: بأَنَّه ما كان يمكن دفعه عنهم.

ابــع الامتنــاع  ــن الرَّ ــا قــول المرتــى: بــل كان يمكــن دفعــه عنهــم بــأَنْ لا يلقِّ  فأمَّ
ــهادة. من الشَّ

ــم،  ــه أَعظ ــان ب ــمْ الِإنس نــا ووس ــه: بــأَنَّ الزِّ ــاب قــاضي القضــاة عن ــد أَج  فق
اني أَعظــم مــن  وأَشــنع، وافحــش مِــن أَن يوســم بالكــذبِ والافــتراء، وعقوبــة الــزَّ
ــك أَنَّ الله  ــنّ ذل ــف، ويب ــالى وفي دار التَّكلي ــد الله تع ــاذف عن ــكاذب الق ــة ال عقوب
ــه  ــة علي ــهد الثَّلاث ــد ش ــص واح ــلمن لتخلي ــن المس ــة م ــد ثلاث ــب جل ــالى أَوج تع
ــارع لمــا أَوجبــه، فكيــف يقــول  بالزّنــا، فلــو لم يكــن هــذا المعنــى ملحوظــاً في نظــر الشَّ

ــر(. ــا في الآخ ــن إلِا م ــد الأمَري ــس في أَح ــى: )لي المرت

ــارق الَّــذي رواه قــاضي القضــاة، وقــول المرتــى في الاعــتراض   وأَمــا خــر السَّ
ــيرة  ــة المغ ــاع غــيره في المكــروه، وقصّ ــارق إيِق ــع الحــدّ عــن السَّ ــس في دف ــه: لي علي

تخالــف هــذا.

ــذي  ــلم الَّ ــال المس ــة م ــارق إضِاع ــن السَّ ــدِّ ع ــع الح ــد؛ لأنَّ في دف ــس بجيِّ  فلي
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ــم إذِا لمْ  ــة، لأنَهَّ ق ــاد بالسرَّ ــل الفس ــراء أَه ــاً اغ ــه أَيض ــه، وفي ــارق في زمان سرق السَّ
نــوا"))) الجحــود، اقدمــوا عــى سرقــه الَأمــوال، فلــو لم يكــن  يقــم الحــدّ عليهــم، "ولقِّ
ــا قــال  ــوالِ والأبَشــار، لم ــه بغــيره مــن الأمَ ــر مــن عنايت مــاء أَكث ــارع بالدِّ ــة الشَّ عناي
ــح واحــداً عــى ثلاثــة، وهــان  نــا، ولمَّــا رجَّ قــة، ولا تقــرّ بالزِّ للمكلَّــف: لا تقــرّ بالسرَّ

ــياط- وهــم ثلاثــة- حفظــاً لــدم واحــد. في نظــره أَنْ يــضرب ابشــارهم بالسِّ

ــه؛ لأنََّ  ــن في ــا نح ــذا لا يشــبه كلَّ ــول المرتــى: ه ــث صفــوان، وق ــا حدي  وأَمَّ
م، وليــس فيــه  ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه بــنَّ أَنّ ذلــك يســقط عنــه الحــدَ لــو تقــدَّ الرَّ

تلقــن يوجــب إسِــقاط الحــدّ.

 فجوابــه: أَنَّ قــاضي القضــاة لم يقصــد بإيِــراد هــذا الخــبر إلِاَّ تشــييد قــول عمــر: 
)أَرى وجــهَ رجــلٍ لا يفضــح الله بــه رجــلًا مِــن "المهاجريــن")))).

ــه  ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــره رس ــا ك ــيرة، ك ــة المغ ــره فضيح ــر ك  لأنََّ عم
ــارق الــذي قــال صفــوان: هــو لــه، فقــال: هــلاَّ قبــل أَن تأتينــي بــه، أي:  فضيحــة السَّ
هــلاَّ قُلــت ذلــك قبــل أَنْ تُحــضره فَلــم يفتضــح بــن النَّــاس، فــإنَِّ قولــك: هــو لــه، 

ــه لا يــدرأُ الفضيحــة. وإنِْ درأ الحــدّ، إلِاَّ أَنَّ

م  ــدَّ ــد كان تق ــن أَنَّ القــذف ق : مِ ــيِّ ــا مــا حــكاه قــاضي القضــاة عــن أبي عَ  فأمَّ
م في الخــبر مــا يــدلُّ عــى ذلــك، فبطــل قــول  مِنهــم وهــم بالبــرة، فقــد تقــدَّ

المرتــى: )إنَِّ ذلــك غــير معــروف، وأَنَّ الظَّاهــر المــروي خلافــه(.

)))  في شرح النهج: لمكان.

)))  في شرح النهج: المسلمن.
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ــا قــول عمــر للمغــيرة: )مــا رأيتُــك إلِاَّ خفــت أَن يرميَنـِـي الله بحجــارةٍ مِــن   وأمَّ
اء(. السَّ

ــوّة  ــاره ق ــف واظه ــن التخوي ــاة مِ ــاضي القض ــره ق ــا ذك ــراده م ــر أَنَّ م  فالظَّاه
ــا  ــا أَظــنّ أَب ــه؛ ولذلــك ورد في الخــبر: )م ــهود، ليكــون ردعــاً ل ــنِّ بصــدق الشُّ الظَّ
بكــرة كــذب عليــك(، تقديــره: أَظنَّــه لمْ يكــذب، ولــو كان كــا قــال المرتــى: )ندمــاً 
وتأْسّــفاً عــى تفريــطٍ وقــع(؛ لأقَــام الحــدّ عليــه، ولــو بعــد حــن؛ ومَــنْ الــذي كان 

يمنعــه مــن ذلــك لــو أَراده.

 وقوله: )لم يخاف أَن يرمى بالحجارة، وهو لم يدرأ الحدّ عن مستحقٍّ له(.

ــه: إنَِّ هــذا القــول يجــري مجــرى التَّهويــل والتَّخويــف للمغــيرة؛ كيــلا   فجواب
ض نفســه لشــبهة فيــا بعــد. يقــدم عــى أَنْ يعــرِّ

ــا  ــه غــير ممتنــع أَنْ يحــب أَن لا يفتضــح المغــيرة لمَّ ــا قــول قــاضي القضــاة: )إنَِّ  فأمَّ
ــاً  ــه والي ــه: )إنَِّ كون ــهِ(، وقــول المرتــى مُعْرضــاً علي ــن قِبَل ــا للبــرةِ مِ كان متوليَّ
مِــنْ قِبَلــهِ لا يقتــى أَن يُــدرأ عنــه الحــدّ(؛ غــر لزم؛ لأنََّ قــاضي القضــاة مــا جعــل 
ــا قالــه في جــواب مَــن أَنكــر  كونــه واليــاً مِــن قِبَلــهِ مقتضيــا أَنْ يُــدرأ عنــه الحــدّ، وإنَِّ
م أَنْ يحــبّ درأ  ــه غــير قبيــح، ولا مــرَّ ــه، فقــال: إنَِّ ــه لــدرءِ الحــدّ عن عــى عمــر مبَّت
ــه وال مِــن قِبَلــه، فجعــل الولايــة للبــرة مســوّغة لمحبَّــة عمــر لدفــع  الحــدِّ عنــه؛ لأنََّ

الحــدِّ عنــه، لا مســوغة لدفــع الحــد عنــه، وبــن الامريــن فــرق واضــح.

ــهادة(؛ فصحيــح، فيــا عــدا  ع حظــر كتــان الشَّ ــا قــول المرتــى: )إنَِّ الــرَّ  وأَمَّ
ــهِ  ــنْ رأْى عــى أَخي حيــح: مَ ــا في الحــدود فــلا، وقــد ورد في الخــبر الصَّ الحــدود فأمَّ
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شــيئاً مــن هــذه القــاذورات وســتر، ســتره الله يــوم يفتضــح المجرمــون.

 فأَمّــا قــول المرتــى: )هــب أَنَّ الحــدّ ســقط، أَمــا اقتضــت الحــال تأْديــب المغــيرة 
بنــوع مــن أَنــواع التعزيــر(؛ وإنِْ خــفّ، فــكلام لزم ل جــواب عنــه، ولــو فعلــه عمر 
ئــب عــن دمِ يوســف، ومــا أَدري كيــف فاتــه ذلــك مــع  لــبرئ مِــن التّهمــة بــراءة الذِّ
ــه كان لــه مانــع عــن اعتــاد ذلــك لا  ياســة، ولعلَّ تشــدّده في الديــن، وصلابتــه في السِّ

نعلمــه())). انتهــى كلام الشــارح.

]تمهيد قبل الرد على كلام ابن أبي الحديد[
ــارح وغــيره في المغــيرة  ــد قبــل مــا يــرد عليــه مــن النظــر ذكــر مــا رواه الشَّ  ولنمهِّ

بــن شــعبة، ليتَّضــح الغــرض في هــذا المقــام حــقّ الِإتضــاح.

ــلَام لعــاّر بن ياسر-  ــارح في الجــزءِ العريــن، في شرح قولــه عليه السَّ  قــال الشَّ
ــه لَْ يَأْخُــذْ مِــنَ  رُ، فَإنَِّ وقــد سَــمعه يُراجــع المغــيرة بــن شــعبة كلامــاً-: )»دَعْــه يَــا عَــاَّ
ــبُهَاتِ عَــاذِراً  نْيَــا وعَــىَ عَمْــدٍ لَبَّــسَ عَــىَ نَفْسِــه ليَِجْعَــلَ الشُّ يــنِ إلَِّ مَــا قَارَبَتــهُ الدُّ الدِّ

لسَِقَطَاتهِ«())).

ــكوت عــن المغــيرة، بــل أَكثــر   مــا هــذا لفظــه: )أَصحابنــا غــير متَّفقــن عــى السُّ
ــن  ــروة ب ــاء ع ــا ج ــق؛ ولمَّ ــال في الفاس ــا يق ــه م ــون في ــقونه، ويقول ــن يفسِّ البغدادي
مســعود الثّقفــي إلى رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه عــام الحديبيــة نظــر إلِيــه قائــاً 

ــداً ســيفاً، فقــال: مَــن هــذا؟ عــى رأْس رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، متقلِّ

)))  شرح نهج البلاغة : ))/)3)-46).

)))  نهج البلاغة: 8)7- 9)7، قصار الحكم )395).
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 قيل: هذا ابن أَخيك المغيرة.

 قال: وأَنت هاهنا يا غُدَرُ؟! والله إنِيِّ إلِى الآن ما غسلتُ سوءتك))).

ــة جميلــة، كان   وكان إسِــلام المغــيرة عــن غــير اعتقــاد صحيــح، ولا إنِابــة ونيِّ
قــد صَحِــب قومــاً في بعــض الطُّــرق فاســتغفلهم وهــم نيــام، فقتلهــم وأَخــذ 
ــن  ــه مِ ــاز ب ــا ف ــه م ــذ مِن ــل، أَو يؤخ ــق فيُقت ــن أَنْ يُلحَ ــاً مِ ــرب خوف ــم وه أَمواله
أَموالهــم، فَقــدِم المدينــة، وأَظهــر الاســلام، وكان رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه 
ــة أَو ]عــن[ اخــلاص، فامتنع بالإســلام  لا يــردّ عــى أَحــدٍ إسِــلامه؛ أَســلم عــن علَّ

ــه. واعتصــم، وحمــى جانب

ــلِيّ بــن الحسُــن الاصفهــاني في كتــاب )الأغَــاني(،  ــو الفــرج عَ ــه أَب  ذكــر حديث
ــي  ــن بن ــومٍ مِ ــع ق ــتُ م ــال: خرج ــلامه، ق ــث إسِ ث حدي ــدِّ ــيرة يح ــال: كان المغ ق
مالــك- ونحــن عــى ديــن الجاهليَّــة- إلِى المقوقــس ملــك مــر، فدخلنــا إلِى 
الاســكندرية، وأَهدينــا للملــكِ هدايــا كانــت معنــا، فكنــتُ أَهــون أَصحــابي عليــه، 
ــل بعضهــم عــى بعــض، وقــرَّ  ــز، وفضَّ ــا القــوم، وأَمــر لهــم بجوائ وقبــض هداي
بي، فأْعطــاني شــيئاً قليــلًا لا ذكــر لــه، وخرجنــا، فأْقبلــت بنــو مالــك يشــترون هدايــا 
ــوا  ــاَّ خرج ــاةً، فل ــلَيَّ مواس ــم عَ ــد مِنه ــرض أَح ــسرورون، ولم يع ــم م ــم وه لأهْله
حملــوا معهــم خمــرا، فكانــوا يربــون منهــا وأَشرب معهــم، وتأْبــى نفــسي أَنْ 
تدعنــي معهــم، وقلــتُ: ينرفــون إلِى الطَّائــف بــا أَصابــوا ومــا حباهــم بــه الملــك، 
ــاي! فجمعــت عــى قتلهــم، فقلــت: إنِيِّ  ويخــبرون قومــي بتقصــيره بي وازدرائــه إيِِّ

)))  ينظر: سند أحمد: )3/ )))، الاغاني لأصفهاني: 6)/ 3)3.
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أَجــد صُداعــاً، فوضعــوا شرابهــم ودعَــوني، فقلــت: رأْسي يصــدع، ولكــن اجلســوا 
فأَســقيكم، فلــم ينكــروا مِــن أَمــري شــيئاً، فجلســتُ أَســقيهم وأَشرب القَــدح بعــد 
اب، فجعلــتُ أَصرف لهــم وأُتْــرِع  ــت الــكأس فيهــم اشــتهوا الــرَّ القَــدح، فلــاَّ دبَّ
الــكأْس)))، فأَهمدتهــم الخمــر))) حتَّــى نامــوا- مــا يعقلــون- فوثبــت إلِيهــم فقتلتهــم 
جميعــاً، وأَخــذت جميــع مــا كان معهــم وقدمــت المدينــة، فوجــدت النَّبــيّ صــىَّ الله 
عليــه وآلــه بالمســجد وعنــده أَبــو بكــر- وكان بي عارفــاً- فلــاَّ رآني قــال: ابــن أَخــي 

عُــروة؟

ــداً رســول الله، فقــال   قلــت: نعــم، قــد جئــت أشــهد أنَّ لا إلــه إلاَّ الله وأَنَّ مُمََّ
أَبــو بكــر: مِــن مــر أَقبلــت؟

 قلت: نعم.

 قال: فا فعل المالكيِّون الَّذين كانوا معك؟

ــن  ــى دي ــن ع ــرب، ونح ــن الع ــون ب ــا يك ــض م ــم بع ــي وبينه ــت: كان بين  قل
ك، فقتلتهــم، وأَخــذت أَسْــلابهم)3) وجئــت بهــا إلِى رســول الله صــىَّ الله عليــه  الــرِّ
ــا هــي غنيمــة مــن المركــن، فقــال رســول الله صــىَّ الله عليــه  ســها، فإنَّ وآلــه ليخمِّ

ــزج.  ــذي لم يم ــص الَّ اب الخال ــرَّ ــقيهم ال ــم، أي : أس ــكأْس. أصرف له ــرع ال ــم، وأُت )))  أصرف له

ة  ــدَّ ــئ بش ــكأْس الممتل ــكأس ، أي : أَشرب ال ــرِع ال ــادة )صرف(. وأُتْ ــرب، م ــان الع ــر: لس ينظ

حتــى يســيل مــن جانبيــه.

)))  أَهمدتهم الخمر، أي : أسكتتهم، والهمود ، يعني: الموت، ينظر: لسان العرب، مادة )همد(.

ــه،  ــلَبُ  ب ــا يُسْ ــلَبُ : م ــلبَهُ ، والسَّ ــذَ سَ ــلُبُ : أَخَ ــلَبَ  يَسْ ــلَبٌ ، وسَ ــان  سَ ــى الإنس ــاس ع )3)  )كل لب

والجميــع  الْأسَْــلَاب(  كتــاب العــن، مــادة )ســلب(.
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ســها، لأنََّ  ــا إسِــلامك فقــد قبلتُــه، ول نأْخــذ مِــن أَموالــم شــيئاً ول نخمِّ وآلــه: »أَمَّ
هــذا غــدر، والغــدر ل خــر فيــه«، فأخــذني مــا قَــرُب ومــا بَعُــد، فقلــت: يــا رســول 
ــاعة،  ــا قتلتهــم وأَنــا عــى ديــن قومــي، ثُــمَّ أَســلمتُ حــن دخلــت إلِيــك السَّ الله، إنَِّ

فقــال صــىَّ الله عليــه وآلــه: »الِإســلام يــبُّ مــا قبلــه«.

 قــال: وكان قتــل منهــم ثلاثــة عــر إنِســاناً، واحتــوى عــى مــا معهــم، فبلــغ 
ــي عــروة  ذلــك ثقيفــاً بالطَّائــف، فتداعــوا للقتــال، ثُــمَّ اصطلحــوا عــى أَن حمــل عمِّ

ــة. بــن مســعود ثــلاث عــر ديِّ

 قــال: فذلــك معنــى قــول عــروة يــوم الحديبيــة: يــا غُــدَرُ، أَنــا إلِى الأمَــس حتَّــى 
أَغســل ســوءتك فــلا أَســتطيع أَنْ أَغســلها))).

فلهــذا قــال أَصحابنــا البغداديــون: مَــنْ كان إسِــلامُه عــى هــذا الوجــه، وكانــت 
ــلَام عــى المنابــر إلِى أَن مــات  خاتمتــه مــا قــد تواتــر الخــبر بــه، مِــن لعــن عَــلِيّ عليــه السَّ
نــا ]والفســق والفجــور[ وإعِطــاء  عــى هــذا الفعــل)))، وكان المتوســط مِــن عمــرهِ الزِّ

)))  الاغاني لأصفهاني: 6)/ ))3- 3)3، وينظر: الايضاح لابن شاذان: 506.

)))  أقــول : إنَِّ كتــب المخالفــن تــرح بذلــك ، بــأنَّ المغــيرة لعنــه الله كان يســبُّ الامــام عــلي عليــه 

ــلام، فقــد ذكــر ذلــك الحاكــم في المســتدرك عــى الصحيحــن: )/ )54، ح9)4)، قــال:  السَّ

ــا  ــة حدّثن ــن ناجي ــد ب ــن ممَّ ــد الله ب ــا عب ــليان، حدّثن ــن س ــن داود ب ــد ب ــر مم ــو بك ــا أب )حدثن

رجــاء بــن ممــد العــذري حدّثنــا عمــرو بــن ممــد بــن أبي رزيــن حدّثنــا شــعبة عــن مســعر عــن 

زيــاد بــن علاقــة عــن عمــه :أنَّ المغــيرة بــن شــعبة ســبّ عــلي بــن أبي طالــب، فقــام إليــه زيــد بــن 

أرقــم، فقــال: يــا مغــيرة ألم تعلــم أن رســول الله صــى الله عليــه وآلــه نهــى عــن ســب الأمــوات 

ــا وقــد مــات(. وبهــذه العقــول فيفخــر المخالفــون بــا لهــم مــن المنقــول، وقــال  ــمَ تســبّ عليّ فَلِ
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ــت إلِى غــير طاعــة الله،  البطــن والفــرج ســؤلها، وممــالأةَ الفاســقن، وصرف الوق
ه؟ وأَيُّ عــذر لنــا في الِإمســاك؟ وأَنْ لا نكشــف للنــاسِ فسِْــقه. كيــف نتــولاَّ

ــد العلــوي البري في ســنة إحِدى   وحــضرت عنــد النقيــب أَبي جعفــر بــن مُمَّ
عــرة وســتائة ببغــداد، وعنــده جماعــة، وأَحدهــم يقــرأ في )الأغَــاني( لأبَي الفــرج، 
ــه  ــى علي ــه بعضهــم، وأَثن ــه، فذمَّ ــن شــعبة، وخــاض القــوم في فمــرَّ ذكــر المغــيرة ب
ــافعيَّة- ممَّــن كان يشــتغلُ  بعضهــم، وأَمســك عنــه آخــرون، فقــال بعــض فقهــاء الشَّ
بطــرفٍ مــن عِلــمِ الــكلام عــى رأْي الأشْــعري-: الواجــب الكــفّ والِإمســاك عــن 
حابــةِ، وعــاَّ شــجر بينهــم، فقــد قــال أَبــو المعــال الجوينــي: إنَِّ رســول الله صــىَّ  الصَّ
اكُــم ومــا شــجر بــن صحابتــي، وقــال:  الله عليــه وآلــه نهــى عــن ذلــك، وقــال: إيَِّ
)دعــوا ل أَصحــابي، فلــو أَنفــق أَحدكــم مثــل أُحــد ذهبــاً لــَـاَ بلــغ مُــدَّ أَحدهــم، ولا 
ــم اقتديتُــم اهتديتــم))).. إلى آخــر مــا قالــه  نصفــه ، وقــال: أَصحــابي كالنِّجــوم، بأيهِّ

أَبــو المعــال الجوينــي.

الألبــاني في سلســلة الاحاديــث الصحيحــة- 5/ 0)5-:  )صحيــح عــى شرط مســلم ، و وافقــه 

الذهبــي. قلــت: وهــو كــا قــالا(، وينظــر: مســند أحمــد مســند العــرة المبريــن بالجنــة، مســند 

ســعيد بــن زيــد بــن عمــرو بــن نفيــل، المعجــم الكبــير للطــبراني: 5/ 68)، بــاب الــزاي، مســند 

الطيالــسي: )/ )9)، مســند أبي يعــى: )/ 59) .

ــل  ــث جع ــف، بحي ــة لا توص ــد :0)/))، بلاه ــن أبي الحدي ــره اب ــذي يذك ــي ال )))  في كلام الجوين

حــابي مقــدس وإن شرب  الخمــر وإن زنــا، والأظــرف منــه انــه يشــكل عــى مَــن يلعــن،  فعــل الصَّ

ويقــول: )إن الله تعــالى لا يقــول يــوم القيامــة للمكلــف : لِمَ لمْ تلعــن؟ بــل قــد يقــول لــه : لِمَ لعنت؟ 

ولــو أن انســانا عــاش عمــره كلــه لم يلعــن إبليــس لم يكــن عاصيــا ولا آثــا(.
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 قــال: ثُــمَّ قــال أَبــو جعفــر: قــد كنــتُ منــذ أَيــام علَّقــتُ بخطِّــي كلامــاً وجدتــه 
ــة في هــذا المعنــى، نقضــاً وردّاً عــى أَبي المعــال الجوينــي فيــا اختــاره  يديِّ لبعــض الزَّ
ــارح خلاصــة ذلــك الــكلام)))، وســيجيئ  أي، ثُــمَّ حكــى الشَّ لنفســه مِــن هــذا الــرَّ

ذكرهــا في خاتمــة مطاعــن الثَّلاثــة إنِْ شــاء الله تعــالى.

ــارح في الجــزء الثَّالــث عــر في شرح الخطبــة القاصعــة: عــن   وحكــى الشَّ
ــظ،  ــى الجاح ــة( ردّاً ع ــض العثاني ــروف بـ)نق ــه المع ــكافي، في كتاب ــر الاس أَبي جعف
ــن  ــن ب ــن حص ــطي، ع ــد الله الواس ــن عب ــد ب ــر: روى خال ــو جعف ــال أَب ــال: )ق ق
ــا بويــع  حمــن، عــن هــلال بــن "ســياف")))، عــن عبــد الله بــن ظــالم، قــال: لمَّ عبــد الرَّ
ــلَام، فقــال ســعيد  لمعاويــة، أَقــام المغــيرة بــن شــعبة خُطبــاء يلعنــون عَلِيّــاً عليــه السَّ
ــالم يأْمُــر بلعــنِ رجــل  جــل الظَّ بــن زيــد بــن عمــرو بــن نُفيــل: أَلا تــرون إلِى هــذا الرَّ

ــة؟! ــن أَهــل الجنَّ مِ

ــاح، قــال: سَــمِعتُ  بَّ  وروى ســليان بــن داود عــن شُــعبة، عــن الحــر بــن الصَّ
ــاً  حمــن بــن الأخَنــس يقــول: شــهدتُ المغــيرة بــن شــعبة خطــب فذكــر عَلِيّ عبــد الرَّ

ــلَام، فنــال منــه. عليــه السَّ

ــى  ثنــا صدقــة بــن المثنَّ ثنــا أَبــو أُســامة، قــال: حدَّ  وروى أَبــو كريــب قــال: حدَّ
النَّخعــي، عــن ريــاح بــن الحــارث، قــال: بينــا المغــيرة بــن شــعبة بالمســجد الأكَــبر، 
وعنــده نــاس، إذِ جــاءَ رجــلٌ يقــال لــه: قيــس بــن علقمــة، فاســتقبل المغــيرة، فســبّ 

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 0)/ 0)- )).

)))  في شرح النهج: يساف.
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ــلَام())). عَلِيّــاً عليــه السَّ

ــلَام وهــو يلي غســل  ــارح- في هــذا الجــزء في شرح كلام لــه عليــه السَّ  وقــال الشَّ
عــي  ــبري: وكان المغــيرة بــن شــعبة يدَّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه-: )قــال الطَّ
ــه أَحــدث النَّــاس عهــداً برســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، ويقــول للنَّــاس: إنِنــي  أَنَّ
ــا طرحتــه  أَخــذتُ خاتمــي فأْلقيتــه في القــبِر، وقلــت: إنَِّ خاتمــي قــد ســقط منِّــي، وإنَِّ

عمــداً؛ لأمَــسّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، فأكــون آخــر النَّــاس بــه عهــداً.

ــن نوفــل، قــال: اعتمــرتُ مــع  ــن الحــارث ب ــد الله ب  قــال الطّــبري: فــروَى عب
ــلَام في زمــانِ عمــر- أَو عثــان- فنــزل عــى أُختــه أُمّ  عَــلِيّ بــن أبي طالــب عليــه السَّ
هانــئ ]بنــت أَبي طالــب[، فلــاَّ فــرغ مِــن عُمرتــه رجــع وقــد ســكب لــه غســل، فلــاَّ 
فــرغ مِــن غســله دخــل عليــه نفــر مِــن أَهــل العــراق، فقالــوا: يــا أبــا الحَسَــن، جئنــا 
ــه أَحــدث  ثُكــم أَنَّ نســألك عــن أَمــرٍ نحــبّ أَنْ تخبرنــا بــه، فقــال: »أَظــنّ المغــرة يدِّ

النَّــاس عهــداً برســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه«.

 قالوا: أَجل، عن ذا جئنا نسألك.

 قــال: »كــذب، أَحــدثُ النَّــاس عهــداً برســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: قثــم بــن 
العبَّــاس، كان آخرنــا خروجــاً من قــره))).

ــوه وانتقصــوه،  ــارح: قلــت: بحــقٍّ مــا عــاب أَصحابُنــا المغــيرة وذمُّ  ثُــمَّ قــال الشَّ
ــه كان عــى طريــقٍ غــير ممــودة، وأَبــى الله إلِاَّ أَنْ يكــون كاذبــاً عــى كلِّ حــال،  فإنَِّ

)))  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 3)/ 0)).

)))  ينظر: تاريخ الطبري: 3/ 4)).
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ــه إنِ لمْ يكــن أَحدثهــم بالنَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه عهــداً، فقــد كــذب في دعــواه  لأنََّ
ــه أَحدثهــم بــه عهــداً[، وإنِْ كان أَحدثهــم بــه عهــداً- كــا يزعــم- فقــد اعــترف  ]أَنَّ
ــيرة  ــن المغ ــداً")))؛ واي ــه عم ــا طرحت ــه؛ وأَن ــقط خاتم ــم: "س ــه له ب في قول ــذَّ ــه ك بأَنَّ
ــه  ــاس ب ــدث النَّ ــه أَح ــه، وأَنَّ ــرب من ــي الق ع ــه ليدَّ ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ورس
ــذي أَحــدث، والقــوم  ــه لــولا الحــدث الَّ عهــداً، وقــد علــم الله تعــالى والمســلمون أَنَّ
الَّذيــن صحبهــم فقتلهــم غــدراً وأَخــذ أَموالهــم، ثُــمَّ التجــأ إلِى رســول الله صــىَّ الله 

عليــه وآلــه ليعصمــه، لْم يُســلم ولا وطــئ حصــا المدينــة())). انتهــى.

ه سَــيَظْهَرُ  ــلام: )»أَما إنَِّ ابــع في شرح قولــه عليــه السَّ ــارح في الجــزء الرَّ  وقــال الشَّ
عَلَيْكُــمْ بَعْدِي رَجُــلٌ رَحْــبُ الْبُلْعُوم«())). 

)وروى صاحــب كتــاب )الغــارات(: عــن أَبي صــادق، عــن جنــدب بــن عبــد 
ــة،  ــلَام، وجــدّه مــع معاوي ــه السَّ ــلِيّ علي ــد عَ ــن شــعبة عن ــر المغــيرة ب ــال: ذُكِ الله، ق
ــا كان إسِــلامه لفجــرةٍ وغــدرةٍ غدرهــا بنفــرٍ مِــن قومــه فتــك  فقــال: »ومــا المغــرة، إنَِّ
بــم، وركبهــا مِنهــم، فهــرب فأَتــى النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه كالعائــذ بالِإســلام؛ 
ــه  عــي الســلام خضوعــاً ول خشــوعاً، أَل وإنَِّ والله مــا رأى عليــه أَحــد منــذ ادَّ
كانــت مِــن ثقيــف فراعنــة قبــل يــوم القيامــة يانبــون الحــقّ، ويشــبُّون نــران الحرب، 
ويــوازرون الظَّالمــنَ، أل إنَِّ ثقيفــاً قــوم غــدرٍ ل يوفــون العهــد، "ينتقصــون"))) 

)))  في شرح النهج: سقط خاتمي منِّي؛ وإنَِّا أَلقاه عمداً.

)))  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 3)/ )4- )4.

)3)  نهج البلاغة: )0)، ضمن خطبة )56).

)4)  في شرح النهج: يبغضون.
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ــن  ــروة ب ــم: ع ــم، فمنه ــد كان فيه ــح ق ــربَّ صال ــم، ول ــوا منه ــم ليس ــرب كأْنهَّ الع
الــح  [ النَّاطـِـف)))، وإنَِّ الصَّ مســعود، وأَبــو عبيــد بــن مســعود المستشــهد يــوم ]قــسِّ

ــفٍ لغريــب«())). ف ثقي

ــه قــال: )وكان   وروى في الموضــع المذكــور عــن شــيخه أَبي جعفــر الاســكافي، أَنَّ
ــلَام لعنــاً صريحــاً عــى مِنــبر الكوفــة، وكان  المغــيرة بــن شــعبة يلعــن عَلِيّــاً عليــه السَّ
ــه قــال: »لئــنْ "وليــت"))) المغــرة  ــام عمــر- أَنَّ ـــلَام- في أَيَّ بلغــه عــن عَــلِيّ عليــه السَّ

لأرَْجُمنَّــهُ بأَحْجَــارهِ«.

نــا بالمــرأة التــي شــهد عليهــا أَبــو بكــرة، ونــكَل زيــاد عــن   قــال: يعنــي وقعــه الزِّ
ــهادة، فــكان يبغضــه لذلــك، ولغــيرهِ مِــن أَحــوالٍ اجتمعــت في نفســه()4). الشَّ

ــه  ــع دين ــا، يبي ــب دني ــعبة صاح ــن ش ــيرة ب ــر: كان المغ ــو جعف ــال أَب ــال: )وق  ق
ــاً في  ــال يوم ــلَام، ق ــه السَّ ــلِيّ علي ــر عَ ــة بذك ــرضِي معاوي ــا، ويُ ــزر منه ــل النَّ بالقلي
ــا لــه،  ــاً لمْ يُنكحــه رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه ابنتــه حبًّ مجلــسِ معاويــة: إنَِّ عَلِيّ

ــب. ــان أَبي طال ــك إحِس ــئ بذل ــن أَراد أَنْ يكاف ولك

ات لا تُحى.  قال: وقد صحَّ عندنا، أَنَّ المغيرة لعنه عى مِنبر العراق مرَّ

)))  )قُــسُ  النَّاطِــفِ : بضــم أولــه، و الناطــف بالنــون، وآخــره فــاء: وهــو موضــع قريــب مــن الكوفــة 

عــى شــاطئ الفــرات الرقــي، ( معجــم البلــدان للحمــوي:  4 /349

)))  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 80/4، وينظر: الغارات للثقفي: )/ 7)5.

)3)  في شرح النهج: رأيت.

)4)  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 4/ 69.
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ــاً  ــاً)))، فوقــف قريب ــوه، أَقبــل رجــل راكــب ظَلي ــا مــات ودفن ــه لمَّ  ويــروى: أَنَّ
منــه، وقــال:

عليهــا زواني الجنِ والِإنــسِ تَعْزِفُ))) أَمــن رَسْــم دارٍ مِــن مُغــيرة تعــرفُ

وهامان فاعلم أَنَّ ذا العرش منصِفُفــإنِْ كنتَ قد لاقيــتَ فرعون ]بَعْدَنا[

قال: فطلبوه فغاب عنهم ولم يروا أَحداً، فعلموا أَنَّه مِن الجن()3).

حابــة، وقومــاً مِــن   وقــال: قــال أبــو جعفــر: إنَِّ معاويــة وضــع قومــاً مِــن الصَّ
ــه  ــن في ــي الطَّع ــلَام، تقت ــه السَّ ــلِيّ علي ــة في عَ ــار قبيح ــةِ أَخب ــى رواي ــن ع التَّابع
والــبراءة منــه، وجعــل لهــم جعــلا يُرغــب في مثلــه، فاختلقــوا مــا أَرضــاه، منهــم: 
أَبــو هريــرة، وعمــرو بــن العــاص، والمغــيرة بــن شــعبة، ومِــن التابعــن: عــروة بــن 

ــن أَخبارهــم. ــمَّ ذكــر طائفــة مِ بــير()4)، ثُ الزَّ

ــارح في الموضــع المذكــور، قبــل حكايــة كلام أَبي جعفــر الاســكافي:   وروى الشَّ
ــه أَمــر المغــيرة بــن شــعبة- وهــو يومئــذ أَمــير الكوفــة مِــن قِبَــل معاويــة- حجــر  )إنَِّ
ــدهُ،  ــلَام، فأَبــى ذلــك، فتوعَّ ــاً عليــه السَّ ــاس ويلعــن عَلِيّ بــن عــدي أَنْ يقــوم في النَّ
ــاً، فالعنــوه، فقــال أَهــلُ  ــاس، إنَِّ أَميركُــم أَمــرني أَنْ العــن عَلِيّ ــا النَّ فقــام فقــال: أَيهُّ

)))  )الظَّليم : الذكر من النَّعام(.جمهرة اللغة، مادة )ظلم(.

))) )العَزِيف: صوت الجن(. المحيط في اللغة، مادة )عزف(.

)3)  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 4/ 70- )7.

)4)  المصادر السابق نفسه: 63.
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ــة والقصــد())). مــير إلِى المغــيرة بالنِّيَّ الكوفــة: لعنــه الله؛ فعــاد الضَّ

ــه؛  ــرد علي ــان مــا ي ــارح وبي ــا، فلنرجــع إلِى كلام الشَّ  إذِا وقفــت عــى مــا ذكرن
ــارح بــه في  نــا مِــن المغــيرة في الواقعــة المذكــورة، فقــد قطــع الشَّ ــا وقــع الزِّ فنقــول: أَمَّ
نــا، وتلقينــه أَنْ لا يشــهد،  لِ كلامــه، وكذلــك كراهــة عمــر لأنَْ يشــهد زيــاد بالزِّ أَوَّ
ــيِّد الأجَــلّ، بقولــه: )لا ريــب أَنَّ الأمَــر وقــع  ح بــه بعــد حكايــة قــول السَّ كــا صرَّ
ــاهد أَنْ لا يشــهد، وزعــم  ــا ناقــش في تخطيــة عمــر في تلقــن الشَّ كذلــك(، وإنَِّ
ــات  ــض كل ــابقتن، وبع ــن السَّ ــتناداً إلِى الروايت ــه، اس ــدوب إلِي ــر من ــك أَم أَنَّ ذل
ــال  ــدة إبِط ــف، فالعم ــن التخفي ــوع م ــى ن ــدود ع ــاء الح ــى أَنَّ بن ــة ع ال ــاء الدَّ الفقه

ــبهة، حتــى يتــم الطّعــن. هــذه الشُّ

]الرّدُّ على كلام ابن أبي الحديد في وجوه[
 فنقول: يرد عليه، 

ــه لا يجــوز لأحَــد- إمَِامــاً كان أَو  ــه خــلاف بــن أَهــل الِإســلام، في أَنَّ لً: إنَِّ أَوَّ
ــا إلِاَّ إذِا  ــوز تعطيله ــه لا يج ــاء وأَراد، وأَنَّ ــه ش ــأَي وج ــدود ب ــدرأ الح ــيره- أَنْ ي غ
ــه لا يجــوز للِإمــام  منــع عــن إقِامتهــا مانــع شرعــي، ولذلــك لا يرتــاب أَحــد في أَنَّ
ــاً  دهــم عــى أَدائِهــا، وأَنْ يأْمــر قوم ــهود إذِا حــضروا للشــهادة ويهدِّ ــد الشُّ أَنْ يتوعَّ
ــهادة عنهــا، ويقبضــوا عــى أَفواههــم لئــلّا  مِــن أَصحابــه بــأَنْ يمنعــوا مِــن أَراد الشَّ
يتكلَّمــوا بهــا، وأَنْ يقــول للشــهود: لا تشــهدوا بــا علمتــم، ولا تفضحــوا المســلمن 
ــى  ــهادة بالِإحســان، حتَّ ــم الشَّ ــن كت ــد مَ ــن عوراتهــم، وأَنْ يَعِ ــه مِ ــم علي ــا اطلعت ب

)))  المصدر السابق نفسه: 58.



401

... علاء الدين كلستانة...

ــل  ، فمــن عطَّ يرتــدع عــن إقِامتهــا، ونحــو ذلــك مِــن أَنــواع الدفــع والــدرء للحــدِّ
يعــة عــى جــواز درء الحــدّ بــه يكــون مرتكبــاً للمحظور،  الحــدّ بــيءٍ ممـّـا لمْ تــدلّ الرَّ

ــة فيهــا ســند أَو دلالــة. وايــة الأوُلى لا حجَّ ومــا اســتند بــه مِــن الرُّ

ــة، وليســت ممّــا تزعمونهــا: صحــاح  ــاتِ العاميَّ واي ــا مــن الرُّ ل: فأَنهَّ ــا الأوَّ  أمّ
ــان)))، بعــد  ــارح في آخــر الجــزء العــاشر بكــذب أَبي حيَّ ــار، وقــد حكــم الشَّ الأخَب
ســالة التــي رواهــا أَبــو حيّــان عــن القــاضي أَبي حامــد المــروروذي)))،  ذكــر الرِّ
وقــال: عادتــه في كتــاب )البصائــر( أَن يســتند إلِى القــاضي أَبي حامــد كلّ مــا يريــد 

ــاءِ نفســه()3). ــن تلق ــه هــو مِ أَنْ يقول

ــارح رواهــا  وايــة إلِى المدائنــي، إلِاَّ أَنَّ الشَّ  والظَّاهــر أَنَّ أَبــا حيَّــان أَســند هــذه الرِّ
ــع،  ــه في أَكثــر المواض ــام ودأب ــى المق ــو مقت ــا ه ــاب، ك ح بالكت عنــه، وإلِاَّ لــرَّ
ــلَام لم يــدرئ  ــه عليــه السَّ ــذي رواه أَصحابنــا رضــوان الله عليهــم يــدلّ عــى أَنَّ والَّ

))) أبــو حيــان التوحيــدي: عــلي بــن ممــد بــن العبــاس البغــدادي، قــال عنــه الذهبــي في ســير أعــلام 

النبــلاء- 7)/ 9))، رقــم )77(- : )ضــال ملحــد صــوفي، صاحــب التصانيــف الأدبيــة 

والفلســفية، ويقــال : كان مــن أعيــان الشــافعية( وللمزيــد في ترجمتــه ينظــر: شرح نهــج البلاغــة 

ــم ))37). ــر: 7/ 38، رق ــن حج ــزان لاب ــان المي ــد: 0)/ 86)، لس ــن أبي الحدي لاب

)))  أبــو حامد أحمــد بــن عامــر بــن بــر بــن حامــد المروَروذي الفقيــه الشــافعي، أخذ الفقــه عــن أبي 

إســحاق المروزي وصنــف الجامــع في المذهــب، وشرح مختــر المــزني، وصنــف في أصــول 

الفقــه، تــوفى )ســنة )36( . وللمزيــد في ترجمتــه راجــع: طبقــات الفقهــاء للشــيرازي: )/ 4))، 

تحـــ: إحســان عبــاس، الــوافي بالوفيــات للصفــدي: 7/ 8، وفيــات الاعيــان لابــن خلــكان: )/ 

.69

)3)  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 0)/86).
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ــلَام دون ســائر النَّــاس. اني، بــل أَقــام عليــه هــو وولــداه عليهــم السَّ الحــد عــن الــزَّ

ــد بــن يعقــوب الكلينــي في )الــكافي(، وشــيخ الطَّائفــة   روى ثقــة الِإســلام مُمَّ
ــن  ــح ب ــم، أَو صال ــن ميث ــران ب ــناده إلِى عم ــدود، بإسِ ــاب الح ــب( في كت في )التهذي
ــه جــاءت امــرأة إلِى أَمــير المؤمنــن  ميثــم، عــن أَبيــه، في حديــثٍ طويــل ذكــر فيــه: أَنَّ
نــا أَربــع شــهادات، وســاق الحديــث إلِى  ــلَام، فشــهدت عــى نفســها بالزِّ عليــه السَّ
ــلَام المنِــبر، فقــال: »يَــا قَنْــرَ، نَــادِ ف النَّــاسِ:  قولــه: )فَصعِــد أَمــير المؤمنــن عليــه السَّ
ــلَاة جَامِعــة«؛ فنــادى قنــبر في النَّــاسِ، فاجتمَعــوا حتَّــى غــصَّ المســجدُ بأَهلِــه،  الصَّ
ــا  ــا أَيُّ ــال: »ي ــمَّ ق ــه، ثُ ــى علي ــدَ الله وأَثن ــلَام فحم ــه السَّ ــن علي ــير المؤمن ــامَ أَم وق
النَّــاس، إنَِّ إمَِامَكُــم خــارِجٌ بــذهِ المــرأة إلِى هــذا الظَّهْــر ليُقِيــم عليْهــا الحــدَّ إنِْ شــاء 
ــرون، ومَعَكــم  ــم مُتَنَكِّ ــم وأَنْتُ ــا"))) خَرَجْتُ ــن "إلَِّ مَ ــرُ المؤمن ــزم عَلَيكــم أَم الله، فَعَ
ــم إنِْ  ــوا إلِى مَنَازِلكُ ــى تنْرِف ــم أَحــد إلِى أَحــدٍ حتَّ فُ مِنْكُ "أَصحابُكــم"))) ل يَتَعــرَّ

شــاءَ الله«.

ـاس  ـاس بُكــرةً خــرَج بالمــرأةِ وخــرَج النّـَ  قــال: ثُــمَّ نــزلَ، فلــاَّ أَصبــح النّـَ
ريــن مُتلثِّمــن بعائِمهــم وبأَردِيتهــم، والحجَــارةُ في أَردِيَتهــم وفي أَكْاَمِهِــم  مُتنكِّ
ــيرة،  ــاس "معــه إلِى ظَهــرِ الكوفــة")3)، فأَمــر أَنْ يُحفــر لهــا حَفِ ــى انتهــى بهــا والنَّ حتَّ
كاب، ثُــمَّ وضــع  ثُــمَّ دفنهــا ]فيهــا[، ثُــمَّ رَكِــب بغلتــه وأَثْبَــت "رجْلــه")4) في غَــرْزِ الــرِّ

)))  في الكافي: لمَّا.

)))  في الكافي: أَحجارُكم.

)3)  في الكافي: معه إلى الظهر بالكوفة.

)4)  في الكافي : رجليه.
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ــا النَّــاس، إنَِّ الله تَبَــاركَ  ــبَّابتن في أُذُنيــه، ثُــمَّ نــادى بأَعــى صوتــه: »يــا أَيُّ إصِْبعيْــه السَّ
ــد صَــىَّ اللهُ عليــه وَآله  وتَعَــالى عَهِــد إلِى رسُــوله صَــىَّ الله عليــه وآلــه عَهْــداً عَهِــدَه مُحَمَّ
، فمــن كانَ "لله مِثْــل مَــا لــهُ عَلَيْهــا")))، فَــلَا  ــه ل يُقِيــمُ الحــدَّ مَــنْ لله عليــه حــدٌّ ، بأَِنَّ إلَِيَّ

يُقِيُــم عليهــا الحــدّ«.

ـاس يومئــذٍ كلُّهــم، مــا خــلا أَمــير المؤمنــن والحَسَــن   قــال: فانْــرَف النّـَ
ــا مَعَهــم  ــام هــؤُلاء الثَّلاثــة عليهــا الحــدَّ يومئــذٍ، ومَ ــلَام، فأَقَ والحُسَــن عليهــم السَّ

هُــم())). غَيْرُ

ــد  ــي، وشــيخ الطائفــة رضي الله عنهــا: بالإســناد، )عــن أَبي عب  وروى الكلين
ــلَام،  ــه السَّ ــن علي ــر المؤْمِنِ ــل إلِى أَمِ ــرَأَة حَامِ ــاءَت امْ ــال: »جَ ــلَام، ق ــه السَّ الله علي

ــابق( )3).  ــث السَّ ــو الحدي ــر نح ــرنِي«، وذك ــتُ فَطَهِّ ــتْ: إنِيِّ فَعَلْ فَقَال

ــلَام، قــال: )»"أَتَــى أَمــر   وبالإســناد عــن أَبي جعفــر، أَو أَبي عبــد الله عليهــا السَّ
ــلَام رَجُــل))) قَــدْ أَقَــرَّ عــى نَفْســهِ بالفجُــورِ، فقــال أَمِــرُ المؤمنــن  المؤمنــن عليــه السَّ
ــلَام لأصَْحَابِــه: اغْــدُوا عَــيََّ غَــداً مُتَلثِّمِــن؛ فَغَــدَوا عَلَيــه مُتَلثِّمــنَ، فقــال  عَلَيــه السَّ
]لَــمْ[: مَــنْ فَعَــلَ مِثْــل مَــا فَعَلَــهُ فَــلَا يَرْجمــه، وَلْيَنْــرف؛ قــال: فانْــرَفَ بَعْضُهُــم 

وَبَقِــيَ بعــض، فَرَجَمــه مَــن بَقِــيَ مِنْهــم«()5).

)))  في الكافي: عَلَيْه حَدٌّ مِثْلُ مَا عَلَيْهَا.

)))  الكافي للكليني: 7/ 87)، باب صفة الرجم، ح)، تهذيب الاحكام للطوسي: 0)/ ))، ح3).

)3)   نفس المصدين السابقن.

لام برَجلٍ. )4)  في الكافي والتهذيب: أُتِي أَمير المؤمنن عليه السَّ

)5)  الكافي للكليني: 7/ 88)، باب في الرجم، ح8، تهذيب الاحكام للطوسي: 0)/ )).
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 وروى ممــد بــن يعقــوب رضي الله عنــه: عــن عَــلِي بــن إبِراهيــم، عــن أَحمــد بن 
ــلَام، قــال: أَتــاهُ رجــل بالكوفــة،  ــد بــن خالــد، رفعــهُ إلِى أَمــير المؤمنــن عليــه السَّ مُمَّ
ــهُ  ــمَّ أَخرج ــال: )ثُ ــث إلِى أَنْ ق ــاق الحدي ــا، وس ن ات بالزِّ ــرَّ ــع م ــرَّ أَرب ــه أَق ــر أَنَّ وذك
جُــل،  ــاسِ: »يــا معْــرََ المسْــلمِِن، اخْرُجُــوا ليُقَــام الَحــدّ عــى هــذا الرَّ ونــادى في النَّ
ــا أمــير المؤمنــن،  ــان)))، فقــال: ي ــه إلِى الجبَّ ــه«؛ فأَخرجَ ــنَّ أَحَدُكــم صاحِبَ ول يَعْرِف
ـاسَ بوَِجهــه،  ]أَنظــرني[ أُصــليِّ ركعتــن، ثُــمَّ وَضَعــه في حُفْرَتــه، واسْــتَقْبل النّـَ
[ مِــن حُقُــوق الله عــزَّ وَجَــلَّ فَمَــن كان  فقــال: »يَــا مَعَــاشِ الُمســلمن، إنَِّ هَــذَا ]حَــقٌّ
ف  ــرََ «، فانْ ــدٌّ ــه ح ــنْ ف عُنُق ــدُود الله مَ ــمُ حُ ــرفْ وَلَ يُقي ــقٌّ فلْيَنْ ــه ح لله ف عُنُق
َ ثــلاث  ــلَام، فأَخَــذَ حَجَــراً فكــبرَّ النَّــاس وبقــي هُــوَ والحَسَــن والحُسَــن عليهــم السَّ
تكْبِــيَرات، ثُــمَّ رَمَــاه بثلاثــةِ أَحْجَــارٍ في كلِّ حَجَــرٍ كــبرَّ ثَــلَاث تكبِــيَرات، ثُــمَّ رَمَــاه 
ــلَام، ثُــمَّ رَمَــاه الحُسَــن  ــلام مِثْــل مــا رَمَــاه أَمــير المؤمنــن عليــه السَّ الحَسَــن عليــه السَّ
ــلَام، فأَمَــرَ فَحُفِــر  جُــل، فأَخْرَجــه أَمــير المؤمنــن عليــه السَّ ــلَام، فــاتَ الرَّ عليــه السَّ
ــله؟ فقــال: »قَــد اغْتَسَــل  لــه وصَــىَّ عَلَيــه ودفنــه، فقيــل: يــا أَمــير المؤمنــن، أَلَا تُغَسِّ

بــا هُــو طَاهِــرٌ إلِى يــوم القيامــة، لقــد صَــرَ عــى أَمْــرٍ عَظيِــم«())).

ــلَام درأَ الحــدّ  ــه عليــه السَّ ــارح عــن المدائنــي، مِــن أَنَّ  فظهــر بطــلان مــا رواه الشَّ
وايــات لكونهــا مِــن طُــرقِ  اني بانــرافِ النَّــاس- ولــو لم يســلِّموا تلــك الرُّ عــن الــزَّ

دوا بروايتــه. ــة علينــا أَيضــا فيــا تفــرَّ أَصحابنــا- فــلا حُجَّ

ــه-  ت ــر صحَّ ــى تقدي ــبر- ع ــذا الخ ــه ه ــدلّ علي ــا ي ــة م ــأَنَّ غاي ــاني: ف ــا الثَّ  وأَمَّ

)))  الجبان والجبَّانة - بالتشديد - : الصحراء .

)))  الكافي للكليني: 7/ 89)، باب في الرجم، ح3، تهذيب الاحكام للطوسي: 0)/ )).
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ــه  ــاس، ولعلَّ اني لانــراف النَّ ــزَّ ــك ال ــلَام لم يقــم الحــدّ عــى ذل ــه السَّ ــه علي هــو أَنَّ
ــوع ذلــك  ــن المؤمنــن لم يكــن لله عليهــم ن لاشــتراط إقِامــة الحــدّ بوجــود طائفــة مِ
ــه عليــه  الحــدّ أَو جنســه، فــدرأ الحــدّ حينئــذ لفقــد شرط مِــن شرائــط إقِامتــه، لا أَنَّ

ــهٍ كــا فعــل عمــر. ــل إلِى دفعــهِ بحيل ــلَام توصَّ السَّ

ــكَ بــه مِــن قــولِ النَّبيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه: )»ادْرَؤوا الحدود   وثانيــا: إنَِّ مــا تمسَّ
ــبُهاتِ«( ، لا دلالــة لــهُ عــى مطلوبــه، إذِ ليــس المــراد بــه دفــع الحــدود بالحيــل  بالشُّ
ــل  ــاً ونحــو ذلــك، ب ــاً وترهيب ــهادة ترغيب ــهود عــن الشَّ ــع الشُّ ــبهة، كمن وإلِقــاء الشُّ
عــاء  المــراد: الكــف عــن إقِامتهِــا إذِا كان الفعــل الموجــب للحــدِّ مشــوباً بشــبهة، كادِّ
اني اشــتباه الأجَنبيــة بزوجتــه وأَمثــال ذلــك، وهــو واضــح، وبالملــة: لا ســبيل  الــزَّ

ــبهات. ــن حــقَّ عليــه بأَمثــالِ هــذه الشُّ إلِى درءِ الطَّعــن عمَّ

 وثالثــاً: إنَِّ مــا اســتند إلِيــه مِــن أَقــوال أَبي حنيفــة وغــيره مِــن الفقهــاء، وإطِالــة 
ــة في أَقوالهــم، بــل هــي مِــن شــهادة  ــه لا حُجَّ الــكلام فيــه، لا طائِــل تحتــه، إذِ مــع أَنَّ
، ولا كلام بعــد  الذنــب للثعالــة)))، أَكثرهــا مِــن قبيــل بيــان الــرّوط في إقِامــة الحــدِّ
نــا ووجــب إقِامــة الحــدِّ  وط في ثبــوتِ الزِّ ــة مأْخِذهــا، وأَيّ دلالــة لاعتبــار الــرَّ صحَّ
ــل بالحيــل إلِى دفــعِ الحــدود وتعطيلهــا، وكذلــك مــا حــكاه عــى  عــى جــواز التوصُّ

وجــه الالــزام مِــن كلام شــيخنا المفيــد رضي الله عنــه.

ــق لــه بالمقــام أَصــلًا، وكذلــك  ــا مــا ذكــره مِــن معنــى: الِإحصــان، فــلا تعلُّ  وأَمَّ
ــر. جــل بإقِــرار المــرأْة، فتذكَّ ماحــكاه عــن الفقهــاء مِــن عــدم ثبــوت الحــدّ عــى الرَّ

)))  الثعالة : انثى الثعلب، ينظر: لسان العرب، مادة )ثعل(
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 ورابعــاً: إنَِّ مــا ذكــره مِــن احتــال أَنْ يكــون إسِــقاط الحــدّ عــن المغــيرة لعــدم 
ــذي شَــهِد فيــه الثّلاثــة، تعويــلًا عــى روايــة أَبي الفــرج. حضــور زيــاد في المجلــس الَّ

ــه لــو كان إسِــقاطُ الحــدّ عنــه لذلــك، لأقَــام حــدّ الفرية عــى الثَّلاثة   مدفــوع: بأَنَّ
ــهادة  رهــا إلِى حضــور زيــاد، ولَـــاَ احتــاج إلِى ســاع الشَّ ل، ولم يؤخِّ في المجلــس الأوََّ
ــارح كــا عرفــت بــأَنَّ  ابــع، فضــلًا عــن تلقينــه أَنْ لا يشــهد، وقــد قطــع الشَّ مِــن الرَّ
ــاد:  ــا قــال عمــر لزي ــاداً: أَنْ لا يشــهد، دفعــاً للحــدِّ عــن المغــيرة، ولمَّ ــن زي عمــر لقَّ
)أَرى وجــه رجــل لا يفضــح الله بــه رجــلًا مِــن المهاجريــن(؛ إذِ لــو كان المنــاط 
ــهود، لمــا كانــت شــهادة زيــاد في مجلــس آخــر موجبــاً لفضيحــة المغــيرة. تفــرق الشُّ

 وخامســاً: إنَِّ مــا أَوردهُ عــى قــول الســيِّد رضي الله عنــه: إنَِّ الحــدَّ كان في حكــمِ 
ــه كان قريبــاً مِــن الثبــوت؛  ــه أَراد الثُّبــوت؛ فغــير مســلَّم، وإنِْ أَراد أَنَّ الثَّابــت، مِــن أَنَّ

فــلا يكفــي إقِامــة الحــدّ.

ــاهد  ــول الشَّ ــد نك ــدّ بع ــة الح ــوب إقِام ــس وج ــيِّد لي ــراد السَّ ــأَنَّ م ــوع، ب  مدف
ــاهد وردعــه  ــه مــا ذكــره، بــل المــراد الطَّعــن عليــه بتلقــن الشَّ بالتلقــن حتــى يتوجُّ
ــه الطَّعــن بذلــك، وعــدم اندفاعــه بــا ذكــره  ــهادةِ، وقــد عرفــت توجُّ عــن الشَّ
ــب  ــه، ولا يذه ــاً إلِي ــدِّ مندوب ــون درء الح ــى ك ــتدلال ع ــوه الاس ــن وج ــارح مِ الشَّ
ــع،  اب ــرِه أَنْ يشــهد الرَّ ــن أَنَّ عمــر كَ ــارح في هــذا المقــام مِ عليــك أَنَّ مــا ســلَّمه الشَّ
ــل  ــه في أَوائِ ــع ب ــا قط ــى م ــف ع ــن، ولا يتوقَّ ــوع، كاف في ورود الطَّع ــه الرّج ن ولقَّ
د التلقــن، ســواء تحقــق  ــإنَِّ المحظــور مجــرَّ ــيرة، ف ــن المغ ــا مِ ن ــوعِ الزِّ ــنْ وق ــه مِ كلام

ــن. ــضر الطَّاع ــع لم ي ــه مان ــو منع ــه أَم لا، فل ــهود علي الشّ
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اني أَعظــم   وسادســاً: إنَِّ مــا نظــر بــه كلام قــاضي القضــاة، مِــن أَنَّ عقوبــة الــزَّ
مِــن القــاذف، ولذلــك أَوجــب الله تعــالى جلــد ثلاثــة لتخليــص واحــد؛ ل ينفعــه ف 
ــد  ــال لأحَ ــه لا يجــوز للحاكــم أَنْ يحت ــن أَنَّ ي ــن الدِّ ــن المعلــوم ضرورة مِ المقــام، إذ مِ
ر عليــه أَشــد، كــا إذِا ادَّعــى غنــي ذو ثــروة عــى مقــلٍّ  المتخاصمــن إذِا كان الــضرَّ
، وكــا ادَّعــى رجــل عــى رجــلٍ  ذي خصاصــة)))، يعظــم عليــه الــضّرر بدفــع الحــقِّ
ــإنَِّ في إبِطــال حــقّ المدعــي ليــس إلِاَّ ذهــاب المــال،  ــا يوجــب القطــع، ف قــة ممّ السرَّ
ــارق، وأَمثــال ذلــك كثــيرة، وليــس  ر مــا يلحــق السَّ وليــس يلحقــه بذلــك مِــن الــضرَّ
ــيِّد مــن قولــه: )ليــس في أَحــدِ الأمَريــن إلِاَّ مــا في الأخَــر(، التَّنبيــه عــى  غــرض السَّ
عــدم جــواز ذلــك لظهــوره، بــل أَراد بيــان تســاوي حــال المغــيرة والشّــهود في 
ــه أَنَّ مــراد قــاضي القضــاة الفــرق  ــدق في الواقــع، لظنِّ ظــنِّ الكــذب، وجــواز الصِّ
ــهادة يســتلزم القطــع بكــون المغــيرة زانيــاً، ولا يلــزم  بينهــا مِــن حيــث أَنَّ تمــام الشَّ
ــهود للقــذف كذبهــم في الواقــع، والقطــع بــه، وهــذا هــو  مــن إقِامــة الحــدّ عــى الشُّ
الظَّاهــر مــن قولــه: )وإنِْ وجــب في الحكــم أَنْ يجعلــوا في حكــمِ القذفــة(، ولــو كان 
مــراد قــاضي القضــاة الفــرق مِــن حيــث أَنَّ الفضيحــة في المغــيرة عــى تقديــر تكامــل 

ــل. ــهادة أَشــدّ؛ فالجــواب مــا ذكرنــا، فتأَمَّ الشَّ

ــكانِ درء الحــدّ  ــن إمِ ــن كلام قــاضي القضــاة مِ ــذي يســتفاد مِ ــا الفــرق الَّ  وأَمَّ
ــارح لدفعــه، فــلا  ض الشَّ ــهود، فقــد أَبطلــهُ الســيِّد، ولم يتعــرَّ عــن المغــيرة دون الشُّ

تغفــل.

حــاح،  ــالِ، والخصاصــة: الفقــر وســوء الحــال، ينظــر: الصِّ ــدَهُ قَلِيــلٌ مِــنَ الْمَ )))  رَجُلٌ مُقِــلٌّ : مَــنْ عِنْ

مــادة )خصــص(.



408

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

ــارق إيِقــاع  ــيِّد: )وليــس في دفــعِ الحــدِّ عــن السَّ ــا مــا أَوردهُ عــى قــول السَّ  وأَمَّ
ــارق إضِاعــة  ــة المغــيرة، مِــن أَنَّ في دفــعِ الحــدِّ عــن السَّ غــيره في المكــروه بخــلافِ قصَّ

المــال(.

ــه لا  ــال، لكنَّ ــاب الم ــتلزم ذه ــارق وإن اس ــن السَّ ــدِّ ع ــع الح ــأَنَّ دف ــوع، ب  فمدف
ــيِّد رضي  ــذي عــبرَّ عنــه السَّ ب الموجــع، وهتــك العــرض، وهــو الَّ يســتلزم الــضرَّ
ــم  ــة، وعظ ةِ الفضيح ــدَّ ــن ش ــاة مِ ــاضي القض ــبره ق ــا اعت ــى م ــروه، فع ــه: بالمك الله عن
ــال  ــة الم ــتلزم اضاع ــارق، وإنِْ اس ــن السَّ ــدِّ ع ــع الح ــواز دف ــن ج ــزم م ــة، لا يل العقوب
ــهود، فالاســتناد إلِى  اني المســتلزم لِإقامــة حــدّ القــذف عــى الشُّ فــعِ عــن الــزَّ جــواز الدَّ
ــاً،  ــا رأْس ــة ودفعه ــة الرّواي ــع صحَّ ــل، والأوَلى من ــارق، باط ــروى في السَّ ــث الم الحدي
ــة، ولا في  ــاح العامَّ ــودة في صح ــت موج ــم، وليس ــن موضوعاته ــا مِ ــر أَنهَّ ــإنَِّ الظَّاه ف
ــة فيهــا، لتفردهــم بهــا. ــا لــو كانــت مِــن صحاحهــم لا حُجَّ روايــات أَصحابنــا، عــى أَنهَّ

 وســابعاً: إنَِّ مــا اعتــذر بــه لقــاضي القضــاة، مــن أَنَّ قصــده بإيِــراد روايــة 
صفــوان تشــييد كراهــة عمــر لفضيحــة المغــيرة.

 ضعيــف، إذِ ليــس الطَّعــن عــى عمــر بالكراهــة للفضيحــة عــى أَيِّ وجــه 
ــهادة  ــهود النكُّــول عــن إقِامــة الشَّ كانــت، بــل الكراهــة المقرونــة بتلقــن أَحــد الشُّ
ــن تشــيد  ــة- مــع براءتهــم عــن الِإثــم- فمــن أَي الموجــب لثبــوت الحــدّ عــى الثَّلاث
ــدٍ  ــن أَح ــدِّ ع ــقاط الح ــب إسِ ــن يُوجِ ــى تلق ــتالها ع ــدم اش ــع ع ــوان م ــة صف رواي
ــة  ــه الثَّلاث ــم! وتفضيح ــيرة الِإث ــة المغ ــر لفضيح ــة عم ــر؟! كراه ــى آخ ــه ع وثبوت
د الاشــتراك في الكراهــة لا يجــدي نفعــاً،  وإيِقاعهــم في المكــروه مــن غــير إثِــم! ومجــرَّ
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ــع. ــلِّ المن ــابقة في م ــة السَّ ــوان كالرّواي ــة صف ــة رواي ــى أَنَّ صحَّ ع

م في الخــبر  ــه: قــد تقــدَّ ــيِّد عــى أَبي عــلّي، مِــن أَنَّ  وثامنــاً: إنَِّ مــا دفــع بــه إيِــراد السَّ
م منهــم القــذف بالبــرة؛ فبطــل قــول المرتــى: إنَِّ ذلــك  ــه قــد تقــدَّ مــا يــدلّ عــى أَنَّ

غــير معــروف، وأَنَّ الظَّاهــر المــروي خلافــه.

م في الأخَبــار التــي رواها الطَّــبري، وصاحب  لً: فــأَنَّ مــا تقــدَّ ــا أَوَّ  مدفــوع، أَمَّ
ــال: )لا  ــلَاة، وق ــن الصّ ــيرة وب ــن المغ ــال ب ــرة ح ــا بك ــس إلاَّ أَنَّ أَب ــاني(، لي )الأغَ
ــه: )لا تصــليِّ بنــا،  تصــلّ بنــا(، هــذا لفــظ الطَّــبري، وفي روايــة صاحــب )الأغَــاني( أَنَّ
وقــد فعلــتْ مــا فعلــت( وهــذا القــول ليــس صريحــاً في القــذف حتَّــى يجــب بــه الحدّ، 
ومــع ذلــك لم يكــن القائــل لــه إلِاَّ أَبــو بكــرة دون الآخريــن، فكيــف يــدلّ مــا قدّمــه 
ــم صاحــوا مِن  م مِــن الثَّلاثــة بالبــرة، وأَنهَّ وايــات: عــى أَنَّ القــذف قــد تقــدَّ مِــن الرُّ
ــا نشــهد أَنَّــك زانٍ، حتــى يتــم مــا فــرع أَبــو عــلّي عــى ذلــك، من  نواحــي المســجد: بأَنَّ

هــم لا مالــة. ــهادة لــكان يحدُّ ــه لم يمكــن إزِالــة الحــدِّ عنهــم، ولــو لم يعيــدوا الشَّ أَنَّ

ــاً، نقــول:  ــه معروف ــو ســلَّمنا تحقــق القــذف مِنهــم، وكون ــا ل ــا: فأَنَّ ــا ثاني  وأَمَّ
هــم لا مالــة، ولــو لم يعيــدوا  ــيِّد كونــه معروفــاً، هــو أَنَّ عمــر كان يحدُّ مــا نفــى السَّ
ــرة  ــذف بالب ــم للق ــدِّ عليه ــة الح ــت إقِام ــو كان ــه ل ــه: بأَنَّ ــتدلَّ علي ــهادة، واس الشَّ
ــاد، عــى مــا ذكــره  ــل ولا حضــور زي ــاد عــن الشــهادة! ب ــا انتظــر بهــم نكــول زي لم
ــارح عــن صاحــب )الأغَــاني(: )إنَِّ زيــادا لم يحــضر مجلــس شــهادة الثَّلاثــة، فأَمــر  الشَّ
ــة، وانتظــر قــدوم  ــن أَهــلِ المدين ــهود وأَنْ لا يجالســهم أَحــد مِ عمــر أَنْ ينحــي الشُّ
ــيِّد أَنَّ  زيــاد، فلــاَّ قــدم جلــس في المســجد(.. إلِى آخــر مــا رواه، وليــس غــرض السَّ
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الثَّلاثــة لم يقذفــوه بالبــرةِ، فــإنِ تحقــق القــذف مِنهــم بالبــرة لا ينفــع أَبــا عــلّي، إلِاَّ 
اعــي إلِى إقِامــة الحــدِّ عليهــم دون  ــه كان ثابتــاً عنــد عمــر، وكان هــو الدَّ إذِا ثبــت أَنَّ
ــهادة في المدينــة؛ بــل نقــول: لا يخلــو الحــال مــن ثبــوت قذفهــم للمغــيرة  إعِادتــه بالشَّ
بالبــرةِ عنــد عمــر أَو عدمــه، فعــى الثَّــاني: يبطــل مــا قصــده أَبــو عــلّي، وهــو ظَّاهر، 
ــة عــى ســفاهةٍ فاحشــةٍ لعمــر بــن الخطَّــاب، فإنَِّه لو  ل: تكــون الواقعــة دالَّ وعــى الأوَّ
د حضورهــم مِــن غــير أَن يحــضر زيــاد ويُنــكل  كان يقيــمُ حــدَّ القــذف عليهــم بمجــرَّ
ــل إلِى  ــك، لتوصَّ ــد ذل ــلًا بع ــهادتهم أَص ــمع ش ــه، وكان لا يس ــهادة بتلقين ــن الشَّ ع
ــن  ــائبة طع ــوبه ش ــهٍ لا يش ــه بوج ــدِّ عن ــيرة ودرءِ الح ــتخلاص المغ ــن اس ــه مِ مطلوب
ــة،  يع ــن الرَّ ــور مِ ــكاب المحظ ــدّ الله، وارت ــل ح ــد إلِى تعطي ــبه أَح ــا نس ــلًا، ولم أَص
عــى أَنَّ تأخــير الحــدّ حينئــذ والاســتاع لشــهادة الثّلاثــة مــع ثبــوت فســقهم، مطعــن 

لا مدفــع لــه.

ــك إلِاَّ خفــت  ــا رأيت ــيرة: م ــول عمــر للمغ ــنْ أَنَّ ق ــا ذكــره: )مِ  وتاســعاً: إنَِّ م
ــاء؛ لــو كان كــا قــال المرتــى ندمــاً وتأسّــفاً عــى  أَنْ يرمينــي الله بحجــارةٍ مــن السَّ
ــذي كان يمنعــه مِــن ذلــك  تفريــطٍ وقــع، لأقَــام الحــدّ عليــه ولــو بعــد حــن، ومَــنْ الَّ

لــو أَراده(.

ــه لم يفهــم معنــى الطَّعــن أَصــلًا، فــإنَّ التّفريــط   كلامٌ فاســد، بــل يــدلُّ عــى أَنَّ
ــا، لا  ــكل عنه ــهادته وين ــم ش ــاهد أَنْ يكت ــه الشَّ ــو تلقين ــن: ه ــه الطَّاع عي ــذي يدَّ الَّ
ــاهد وعــدم تمــام شــهادة الأرَبعــة، وكيــف كان  عــدم إقِامــة الحــدِّ بعــد نكــول الشَّ
يحــدُّ عمــر المغــيرة بعــد ردّ شــهادة الثَّلاثــة للقــذف؟! فيلتــزم ارتــكاب هــذا الجــور 
ــه لــو فرضنــا جــواز إقِامــة الحــدِّ عــى المغــيرة  يــح، والخطــأ الفاحــش، عــى أَنَّ الرَّ
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ــابق،  بعــد رجــوع رابــع الشّــهود، نقــول: كان المانــع لــه التــزام الخطــأ في حكمــه السَّ
والخــوف مِــن إنِــكارِ النَّــاس عليــه، وليــس كلّ مَــن عَلِــم بوقــوع الخطــأ والتفريــط، 
ــوع  ــك الرج ــو كان ذل ــه، ول ــترف بخطائ ــه، واع ــف، تدارك ــدم والأسَ ــه النَّ ولحق
والاعــتراف هتــكاً لعرضــه، وتفضيحــاً لشــأْنه، ولــو كان عمــر معصومــاً حتــى لا 
ــة  ــا أَقــدم عــى المعصي نــب، لَم ــه الِإقامــة عــى الخطــأ، والِإصرار عــى الذَّ يجــوز علي
نــوب منحــراً في ذي شــوكة،   ل الأمَــر، وليــس المانــع عــن الاقــلاع عــن الذُّ في أَوَّ
ــنْ  ــارح: ومَ ــول الشَّ ــه ق ــدلّ علي ــا ي ــه، ك ــة علي ــى الِإقام ــبره ع ــب ويج ــر المذن يقه

ــذي كان يمنعــه مِــن ذلــك لــو أَراد. الَّ

ــر كان  ــأَنَّ عم ــل: ب ــيِّد القائ ــى السَّ ــكلام ع ــذا ال ــل ه ــزام بمث ــة: الال  وبالمل
ــك لم  ــع ذل ــار، وم ــود في النَّ ــتوجب للخل ــة، مس ــب للخلاف ــه غاص ــاً أَنَّ ــم قطع يعل
ــلطنة، ونحــو ذلــك، في  ــه، لحــبّ الملــك، والسَّ ــدع عــن ذنب ــه، ولم يرت يدعهــا لأهَل
غايــة الغرابــة، وهــل كان إصِراره عــى هــذه المعصيــة بالقيــاس إلِى غصــب الخلافــة 

إلِا كقطــرة في بحــرٍ لجــي؟

ــا تأْويلــه قــول عمــر بالتَّهويــل للمغــرة، والتَّخويــف لــه كيــلا يقــدم عــى   وأَمَّ
أَنْ يعــرض نفســه لشــبهة فيــا بعــد.

 فســخيف، فــإنَِّ التَّهويــل والتَّخويــف لا يتوقــف عى إسِــناد التَّفريــط والتقصير 
 - ــه صــىَّ الله عليــه وآلــه في درءِ الحــدِّ ــى بنبيِّ ــه قــد أَطــاع الله وتأسَّ إلِى نفســه، مــع أَنَّ
ــه إذِا رأْى  ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــل كان رس ــه- وه ــارح وأَصحاب ــم الشَّ بزع
ــذي قــال لــه: لا تقــر بقــول لــه: لقــد خفــت أَنْ يرمينــي الله بحجــارةٍ مِــن  ــارق الَّ السَّ
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ــه لمْ يغلــب ظنّ  ــاءِ، ردعــاً لــه وتخويفــاً عــن التعريــض للشّــبهة؟ ولــو اجيــب: بأَنَّ السَّ
ــارق عــى الفعــل كــا غلــب ظــنّ عمــر  رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه بأقــدام السَّ
ــر، وقــد  في المغــيرة، كان ذلــك وجهــاً للفــرق، ويبطــل تمسّــكهم بذلــك الخــبر، فتدبَّ
ــة  ــي إضِاف ــيرة لا يقت ــف للمغ دع والتّخوي ــرَّ ــأَنَّ ال ــه ب ــيِّد رضي الله عن صرح السَّ

ــارح لدفعــه، بــل أَعــاد كلام قــاضي القضــاة. التَّفريــط إلِى نفســه، ولم يتعــرّض الشَّ

ارح: مِنْ أَنَّ عمر قال للمغيرة: ما أَظن أَبا بكرة كذب عليك.  وما ذكره الشَّ

 إسِــناد معصيــة إلِى عمــر، إذِ لــو لم يكــن ذلــك قذفــاً صريحــاً يوجــب الحــدّ، فــلا 
ــك إلِا خفــت  ــا رأيت ــه: )م ــل كذلــك قول ــر، ب أَقــل يكــون تعريضــاً يوجــب التَّعزي
ــدب الله إلِى  ــن ن ــك لم ــل ذل ــال مِث ــل يق ــاء(، وه ــن السَّ ــارةٍ م ــي الله بحج أَنْ يرمين
ى في كتابــه مَــنْ رمــاه بالفجــور: كاذبــاً؟ وقــد ســبق في روايــة  درءِ الحــدِّ عنــه، وســمَّ
ــه قــرأ عمــر بعــد الَأمــر بإقِامــة الحــدِّ عــى الثَّلاثــة: ﴿فَــإذِْ  ــارح عــن الطــبري: أَنَّ الشَّ
ــظ  ــر أَنْ يع ــو أَراد عم ــونَ﴾)))، ول ــمُ الْكَاذِبُ ــدَ الله هُ ــكَ عِنْ ــهَدَاءِ فَأُولَئِ ــوا باِلشُّ لَْ يَأْتُ
ــخطه  ــكاب س ــن إرِت ــاب ع ــره بالاجتن ــذاب الله، ويأم ــره ع ــه أَن يذكَّ ــيرة أَمكن المغ

ــاً، ولا يتضمــن تعريضــاً. عــى وجــه لا يوجــب قذف

ــه  ــنْ ل ــا مَ ــى إليه ــادها ولا يصغ ــادي بفس ــر ين ــذه المعاذي ــال ه ــة: أَمث  وبالمل
ــهيد))). ــو ش ــمع وه ــى السَّ ــبٌ أَو الق قل

ــهَدَاءِ فَأُولَئـِـكَ عِنْــدَ الله هُــمُ  )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿لَــوْلَ جَــاءُوا عَلَيْــهِ بأَِرْبَعَــةِ شُــهَدَاءَ فَــإذِْ لَْ يَأْتُــوا باِلشُّ

الْكَاذِبُــونَ﴾ ســورة النــور: آيــة  )3)).

ــمْعَ وَهُــوَ شَــهِيدٌ﴾  ــنْ كَانَ لَــهُ قَلْــبٌ أَوْ أَلْقَــى السَّ )))  إشــارة الى قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ فِ ذَلِــكَ لَذِكْــرَى لمَِ

ســورة ق: آيــة )37)
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ــيِّد: إنَِّ كونــه واليــاً لا يقتــي أَنْ يدرأ عنه   وعــاشاً: إنَِّ مــا أَورده عــى قــول السَّ
الحــدّ، مِــن أَنَّ قــاضي القضــاة لم يجعــل ولايتــه للبــرة مســوغة لدفــع الحــدِّ عنــه، 

بــل جعلهــا مســوّغة لمحبَّــة عمــر لدفــع الحــدِّ عنــه، وبــن الأمَريــن فــرق واضــح.

ــا يُنكرهــا   مدفــوع، بــأنّ مَــنْ أَنكــر عــى عمــر مبَّتــه لدفــع الحــدِّ عــن المغــيرة، إنَِّ
ــاهد الرّجــوع عــن شــهادته،  ، ومقتضيــة للاحتيــال بتلقــن الشَّ لكونهــا دافعــة للحــدِّ
م الغيــوب، وهــذا في  وإلاَّ فالمحبَّــة مــن الأمــور الخفيِّــة التــي لا يطَّلــع عليهــا إلِاَّ عــلاَّ

د المحبَّــة. الحقيقــة إنِــكار لدفــع الحــدّ، لا لمجــرَّ

ــه لا يمتنــع أَنْ يحــب عمــر -عــدم افتضاحــه- لكونــه واليــاً مِــن   فالــواب: بأَنَّ
غة لــدرءِ الحــدِّ عنــه، عــى أَنَّ الظَّاهــر: أَنَّ  قبلــه، ليــس إلِاَّ القــول بــأَنَّ الولايــة مســوِّ
ــاهد  مــراد قــاضي القضــاة بهــذا الــكلام تأْييــد مــا ذكــره ســابقاً، مــن جــواز تلقــن الشَّ
ــا قالــه في جــواب  ــارح: )إنَِّ الرّجــوع في الحــدود، ودفــع الطَّعــن بذلــك، وقــول الشَّ
ــه  ــنِّ والتخمــن، لا أَنَّ (، كلام عــى وجــه الظَّ مَــن أَنكــر عــى عمــر مبَّتــه لدفــع الحــدِّ
ــف  ــؤال في )المغنــي(، إذِ يظهــر مِــن كلامــه في بحــث )التَّخلُّ اطَّلــع عــى وجــود السُّ
عــن جيــش أُســامة(، ومِــن اقتصــاره في حكايــة كلام قــاضي القضــاة في جميــع 
ــا يحكــي  ــه لمْ يكــن عنــده كتــاب )المغنــي( وإنَِّ ــافي، أَنَّ مباحــث المطاعــن عــى مــا في الشَّ
ــه للمغــيرة إنِْ شــاء الله تعــالى. ــبب في حبُّ ــافي، وســيأْتي بيــان السَّ مــا يحيكــه عــن الشَّ

ع حظر  ــيِّد الَأجــل: ))إنَِّ الــرَّ  "وحــادي عــر"))): إنَِّ مــا أَورده عــى قــول السَّ
كتــان الشــهادة(، مِــن أَنَّ ذلــك صحيــح فيــا عدا الحــدود(.

)))  )وحادي عر(، سقطت من )أ)(، أثبتناها من )ج(، )ي(
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م مُطلقــاً، بقولــه تعــالى: ﴿وَلَ تَكْتُمُــوا  ــهادة مــرَّ  مدفــوع، بــأَنَّ كتــان الشَّ
َِّــنْ كَتَــمَ  ــهُ آَثِــمٌ قَلْبُــهُ﴾)))، وقولــه تعــالى: ﴿وَمَــنْ أَظْلَــمُ م ــهَادَةَ وَمَــنْ يَكْتُمْهَــا فَإنَِّ الشَّ
ــهَادَةَ لله﴾)))، وفــسرَّ قولــه  ــدَهُ مِــنَ الله﴾)))، وقــال تعــالى: ﴿وَأَقِيمُــوا الشَّ شَــهَادَةً عِنْ
ــهَدَاءُ إذَِا مَــا دُعُــوا﴾)4)، بالنهــي عــن الكتانِ، كا فــسرَّ بالَأمر  تعــالى: ﴿وَلَ يَــأْبَ الشُّ

ــمْ  ــنَ بَعْضُكُ ــإنِْ أَمِ ــةٌ فَ ــانٌ مَقْبُوضَ ــا فَرِهَ ــدُوا كَاتبًِ ــفَرٍ وَلَْ تَِ ــىَ سَ ــمْ عَ ــه تعــالى: ﴿وَإنِْ كُنْتُ )))  مــن قول

ــمٌ  ــهُ آَثِ ــا فَإنَِّ ــنْ يَكْتُمْهَ ــهَادَةَ وَمَ ــهُ وَلَ تَكْتُمُــوا الشَّ ــقِ الله رَبَّ ــهُ وَلْيَتَّ ـِـنَ أَمَانَتَ ــذِي اؤْتُ ــؤَدِّ الَّ بَعْضًــا فَلْيُ

ــة )83)).  ــمٌ﴾، ســورة البقــرة: آي ــونَ عَليِ ــاَ تَعْمَلُ ــهُ وَالله بِ قَلْبُ

ــوا  ــبَاطَ كَانُ سْ ــوبَ وَالأَْ ــحَاقَ وَيَعْقُ ــاَعِيلَ وَإسِْ ــمَ وَإسِْ ــونَ إنَِّ إبِْرَاهِي ــالى: ﴿أَمْ تَقُولُ ــه تع ــن قول )))  م

ــا اللهُ  ــنَ الله وَمَ ــدَهُ مِ ــهَادَةً عِنْ ــمَ شَ َّــنْ كَتَ ــمُ مِ ــنْ أَظْلَ ــمُ أَمِ الله وَمَ ــمْ أَعْلَ ــلْ أَأَنْتُ ــودًا أَوْ نَصَــارَى قُ هُ

ــة )40)). ــرة: آي ــورة البق ــونَ﴾، س ــاَّ تَعْمَلُ ــلٍ عَ بغَِافِ

)3)  مــن قولــه تعــالى: ﴿فَــإذَِا بَلَغْــنَ أَجَلَهُــنَّ فَأَمْسِــكُوهُنَّ بمَِعْــرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُــنَّ بمَِعْــرُوفٍ وَأَشْــهِدُوا 

ــهَادَةَ للهَِِّ ذَلكُِــمْ يُوعَــظُ بـِـهِ مَــنْ كَانَ يُؤْمِــنُ بـِـالله وَالْيَــوْمِ الْآخَِــرِ وَمَــنْ  ذَوَيْ عَــدْلٍ مِنْكُــمْ وَأَقِيمُــوا الشَّ

عَــلْ لَــهُ مَخْرَجًــا﴾، ســورة الطَّــلاق: آيــة ))). يَتَّــقِ الله يَْ

ــبْ  ــوهُ وَلْيَكْتُ ى فَاكْتُبُ ــمًّ ــلٍ مُسَ ــنٍ إلَِى أَجَ ــمْ بدَِيْ ــوا إذَِا تَدَايَنْتُ ــنَ آَمَنُ ــا الَّذِي ــا أَيَُّ ــالى: ﴿يَ ــه تع ــن قول )4)  م

ــهِ  ــذِي عَلَيْ ــلِ الَّ ــبْ وَلْيُمْلِ ــهُ الله فَلْيَكْتُ مَ ــاَ عَلَّ ــبَ كَ ــبٌ أَنْ يَكْتُ ــأْبَ كَاتِ ــدْلِ وَلَ يَ ــبٌ باِلْعَ بَيْنَكُــمْ كَاتِ

ــا أَوْ لَ  ــقُّ سَــفِيهًا أَوْ ضَعِيفً ــهِ الْحَ ــذِي عَلَيْ ــإنِْ كَانَ الَّ ــيْئًا فَ ــهُ شَ ــهُ وَلَ يَبْخَــسْ مِنْ ــقِ الله رَبَّ ــقُّ وَلْيَتَّ الْحَ

ــا  ــإنِْ لَْ يَكُونَ ــمْ فَ ــنْ رِجَالكُِ ــدْلِ وَاسْتَشْــهِدُوا شَــهِيدَيْنِ مِ ــهُ باِلْعَ ــلْ وَليُِّ ــوَ فَلْيُمْلِ يَسْــتَطيِعُ أَنْ يُمِــلَّ هُ

ــا الْأخُْرَى  ــرَ إحِْدَاهُمَ ــا فَتُذَكِّ ــهَدَاءِ أَنْ تَضِــلَّ إحِْدَاهُمَ َّــنْ تَرْضَــوْنَ مِــنَ الشُّ رَجُلَــنِْ فَرَجُــلٌ وَامْرَأَتَــانِ مِ

ــهِ ذَلكُِــمْ أَقْسَــطُ  ــهَدَاءُ إذَِا مَــا دُعُــوا وَلَ تَسْــأَمُوا أَنْ تَكْتُبُــوهُ صَغِــرًا أَوْ كَبِــرًا إلَِى أَجَلِ وَلَ يَــأْبَ الشُّ

ةً تُدِيرُونَهـَـا بَيْنَكُــمْ فَلَيْــسَ  ــارَةً حَــاضَِ ــهَادَةِ وَأَدْنَــى أَلَّ تَرْتَابُــوا إلَِّ أَنْ تَكُــونَ تَِ عِنْــدَ الله وَأَقْــوَمُ للِشَّ

ــهُ  ــاحٌ أَلَّ تَكْتُبُوهَــا وَأَشْــهِدُوا إذَِا تَبَايَعْتُــمْ وَلَ يُضَــارَّ كَاتِــبٌ وَلَ شَــهِيدٌ وَإنِْ تَفْعَلُــوا فَإنَِّ عَلَيْكُــمْ جُنَ

ءٍ عَليِــمٌ﴾ ســورة البقــرة: آيــة ))8)). ــكُلِّ شَيْ مُكُــمُ الله وَالله بِ قُــوا الله وَيُعَلِّ ــمْ وَاتَّ فُسُــوقٌ بكُِ
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ة  ــة والخاصَّ ــة في وجــوب الأدَاءِ مِــن طُــرق العامَّ بوجــوب التَّحمــل، والاخبــار العامَّ
كثــيرة، ولمْ نجــد في كلامِ الفقهــاء مِــن الفريقــن اســتثناء الكتان في الحــدودِ، فالقول 
ــا  ــو فرضن ــار، ول ــات، والأخَب ــة، والآي ــاق الأمَُّ ــان فيهــا مخالــف لاتف بجــواز الكت
جــوازه في الجملــة، فــلا مجــال للشــكِّ في عــدم جوازهــا إذِا دعــي الحاكــم إلِى الأدَاءِ، 

. واســتلزم الكتــان إقِامــة الحــدّ عــى طائفــةٍ مــن المســلمن شــهدوا بالحــقِّ

ــز  تهــا، وتجوي ــة، فبعــد تســليم صحَّ واي ــن الرُّ ــارح مِ ــه الشَّ ــا اســتند إلِي ــا م  وأَمَّ
وايــة يشــمل مــا  تخصيــص الكتــاب بالآحــاد، وتســليم أَنَّ المشــار إلِيهــا في الرُّ
ــة للحــدّ، أَو  ــوب الموجب ن ــا ســوى الذُّ يوجــب الحــدّ، يجــب تخصيصهــا للِإجمــاع ب
ــهادة، أَو لم يســتلزم الكتــان ضرر المســلم، عــى  ــا إذِا لم يأْمــر الحاكــم بإقِامــة الشَّ ب
أَنَّ إثِبــات فســق زيــاد ليــس بمهــمٍّ في هــذا المقــام، وســيجيئ بيــان حالــه في موضــع 

ــالى))). ــه إنِْ شــاء الله تع ــق ب يلي

ره  ــؤدِّب المغــيرة، ويعــزِّ ــه كان عــى عمــر أَنْ ي ــيِّد الأجَــل: )أَنَّ ــا قــول السَّ  وأَمَّ
ــه كان لــه مانــع عــن  ــارح، وقولــه: )لعلَّ بنــوع مِــن أَنــواع التعزيــر(، فقــد ســلَّمه الشَّ

اعتــاد ذلــك لا نعلمــه(.

ــاركة  ــاق، والمش ــاق في النِّف ــيرة، للاتف ــبُّ للمغ ــه كان الح ــع ل ــه: إنَِّ المان  فجواب
ــا  ــن أَئمتن ــار ع ــض الأخَب ــد ورد في بع ــلَام، وق ــه السَّ ــن علي ــير المؤمن ــض أَم في بُغ
حيفــة التــي تعاقــدوا  ــلَام: أَنَّ المغــيرة بــن شــعبة كان مِــن أَصحــاب الصَّ عليهــم السَّ
عليهــا، وبايعــوا عــى إخِــراجِ الخلافــة عــن أَهــل بيــت النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه، 

))) مرّت ترجمته سابقًا في بداية الطعن، وسيأتي الكلام عنه في خاتمة مطاعن الأول والثاني.
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ــم كانــوا أَربعــة: أَبــو بكــر، وعمــر، وأَبــو عبيــدة بن  وإنِْ كان الظَّاهــر مِــن بعضهــا أَنهَّ
ــل بعــن البصــيرة فيــا  الجــراح، وســالم مــولى أَبي حذيفــة)))؛ والفطــن الخبــير إذِا تأمَّ

ة مصــادر، وبعــدة ألفــاظ ، ولكنَّهــا بأجمعهــا تــدلّ  حيفــة وأَســائهم في عــدَّ )))  ذُكــر خــبر أَصحــاب الصَّ

عــى مضمــون واحــد، وهــو: أنّ المنافقــن عزمــوا عــى قتــل النَّبــي الاكــرم صــىَّ الله عليــه وآلــه، 

وأنْ تكــون الخلافــة لهــم بعــد ذلــك، فقــد ذكــر ذلــك الشــيخ الكلينــي رحمــه الله في الــكافي: 8/ 

79)- 80) ح)0)، قــال: )عــن عــلي بــن الحســن ، عــن عــلي بــن أبي حمــزة ، عــن أبي بصــير ، 

عــن أبي عبــد الله عليــه الســلام في قــول الله عــز وجــل : ﴿ مَــا يَكُــونُ مِــنْ نَجْــوَى ثَلَاثَــةٍ إلَِّ هُــوَ 

سَــةٍ إلَِّ هُــوَ سَادِسُــهُمْ وَلَ أَدْنَــى مِــنْ ذَلـِـكَ وَلَ أَكْثَــرَ إلَِّ هُــوَ مَعَهُــمْ أَيْــنَ مَــا كَانُــوا  رَابعُِهُــمْ وَلَ خَْ

ءٍ عَليِــمٌ﴾، قــال : »نزلــت هــذه الآيــة ف فُــلانٍ،  ثُــمَّ يُنَبِّئُهُــمْ بـِـاَ عَمِلُــوا يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ إنَِّ اللهََّ بـِـكُلِّ شَيْ

حمــن بــن عــوف، وســال مــولى أَبي حذيفــة، والمغــرة بــن  وفــلان، وأَبي عبيــدة الــراح، وعبــد الرَّ

ــد ل تكــون اللافــة  شــعبة، حيــث كتبــوا الكتــاب بينهــم، وتعاهــدوا وتوافقــوا: لئــن مــى مُحمَّ

ف بنــي هاشــم ول النُّبــوة أبــدا، فأنــزل الله عــزَّ وجــلّ فيهــم هــذه الآيــة«.

هُــمْ  ــا لَ نَسْــمَعُ سِرَّ سَــبُونَ أَنَّ مُــونَ * أَمْ يَْ ــا مُرِْ ــرًا فَإنَِّ ــوا أَمْ  قــال : قلــت : قولــه عــز وجــل : ﴿أَمْ أَبْرَمُ

ــونَ﴾، قــال : وهاتــان الآيتــان نزلتــا فيهــم ذلــك اليــوم؟! ــمْ يَكْتُبُ ــىَ وَرُسُــلُنَا لَدَيِْ ــمْ بَ وَنَجْوَاهُ

ــك تــرى أَنّــه كان يــوم يشــبه يــوم كتــب الكتــاب إلَِّ يــوم قتــل   قــال أبــو عبــد الله عليــه الســلام : »لعلَّ

ــول الله  ــهُ رس ــذي أَعْلَم ــلَّ الَّ ــزَّ وج ــمِ الله ع ــابقِ عِل ــذا كان ف س ــلام، وهك ــه الس ــن علي الحس

صــىَّ الله عليــه وآلــه: أَنْ إذِا كُتِــب الكتــاب قُتِــلَ الحســن، وخــرج الملــك مِــن بنــي هاشــم، فقــد 

ــه«.. إلى آخــر الحديــث، وذكــر الديلمــي في ارشــاد القلــوب: )/334، حديــث  كان ذلــك كلَّ

حيفــة، ولكــن بتفصيــل أكثــر نأخــذ مواطــن الحاجــة منــه، قــال: )فقــال حذيفــة: هــم والله  الصَّ

أبــو بكــر وعمــر وعثــان وطلحــة وعبــد الرحمــن بــن عــوف وســعد بــن أبي وقــاص وأبــو عبيــدة 

ــا الخمســة  ــن العــاص هــؤلاء مــن قريــش وأم ــن أبي ســفيان وعمــرو ب ــة ب ــن الجــراح ومعاوي ب

فأبــو موســى الأشــعري والمغــيرة بــن شــعبة الثقفــي وأوس بــن الحدثــان البــري وأبــو هريــرة 

وأبــو طلحــة الأنصــاري( هــذه أســاء أصحــاب الصحيفــة، أمــا مــا كُتــب في الصحيفــة فراجــع 
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ــا شَــهِد  ــه لمَّ ــير مِــن المخالفــن، واعترفــوا بــه- كــا ســبق- مِــن أَنَّ حــكاه أَربــاب السِّ
ــا  ــاني انكــسر انكســاراً شــديداً، ولمَّ ل تغــيرَّ لــون عمــر، فلــاَّ شَــهِد الثَّ ــاهد الأوََّ الشَّ
ــا جــاء زيــاد صــاح صيحــة  مــاد نُثِــر عــى وجهــه، ثُــمَّ لمَّ شــهد الثَّالــث صــار كأَنَّ الرَّ
ــن  ــاني(، ع ــب )الأغَ ــةِ صاح ــرَّ في رواي ــا م ــمِعها- ك ــن سَ ــى مَ ــى ع ــكاد أَنْ يُغْش ي
ــمَّ قــال لــه: )أَرى وجــه رجــل لا يفضــح الله بــه رجــلًا مِــن  أَبي عُثــان النَّهــدي- ثُ
ــلَام، وبُغضــه  ــل أَيضــاً في بُغــض المغــيرة لأمَــير المؤمنــن عليــه السَّ المهاجريــن(؛ وتأمَّ
ــه لمْ يكــن الحامــل لعمــر عــى درءِ الحــدِّ عنــه  ــلَام إيِّــاه، لمْ يشــك في أَنَّ عليــه السَّ
ــمْ يكــن المغــيرة ذا  ــا، وإلِاَّ فَل ــال، وكذلــك في تأْمــيره بالبــرة إلِاَّ مــا ذكرن بالاحتي
ــه كان مِثــل ذلــك  ــم أَنَّ ســابقة في الِإســلام ومِــن أَهــلِ الــورع والاجتهــاد حتَّــى يتوهَّ
ة دهــاه، وكــون المغــيرة مِــن  ــاه! وهــل يجــوّز عاقــل في عمــر- مــع شــدَّ ــه إيِِّ ســبباً لحبِّ
ــلَام، وقــد ســبقت  ــه وبطانتــه- إنِْ لا يعْلــم أَنَّ المغــيرة يبغــض عَلِيّــاً عليــه السَّ خواصِّ
ــم  ــاح أَخباره ــن صح ــرة م ــات المتظاف واي ــقية الرُّ ــة الشّقش ــة شرح الخطب في مقدم
ــق،  ــه إلاَّ مناف ــن ولا يبغض ــلَام إلِاَّ مؤم ــه السَّ ــاً علي ــب عَلِيّ ــه لا يح ــى أَنَّ ــة ع ال الدَّ
حابــة كانــوا يعرفــون المنافقــن عــى عهــد رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه  وأَنَّ الصَّ
ــلَام)))، وقــد ســبق أَيضــاً رواياتهــم بطــرقٍ عديدة: أَنَّ رســول  ببغــض عَــلِيّ عليــه السَّ

إرشاد القلوب أيضا: 335، وكذلك بحار الانوار للمجلسي: 8)/ 03)، الباب الثالث.

)))  إشــارة الى حديــث أمــير المؤمنــن صلــوات الله وســلامه عليــه لــزر بــن حبيــش، قــال ســلام الله 

، أَنْ لَ يُبَّنــي  إلَِّ مُؤْمِــنٌ،  ــيُّ إلَِيَّ ــهُ لَعهــد النَّبِــيُّ الْأمُِّ ــةَ وَبــرأَ النَّســمةَ إنَِّ بَّ ــذي فلــقَ الْحَ عليــه: )»وَالَّ

ــرَّ  ــد م ــن ، وق ــادر الفريق ــه في مص ــث وأمثال ــذا الحدي ــر ه ــد ذك ــقٌ«(، وق ــي إلَِّ مُنَافِ وَلَ يبغضن

ــاني فراجــع. ل مــن الجــزء الثَّ ســابقا في القســم الأوََّ
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، حَرْبــك حَــرْبِي، وَسِــلْمكَ سِـــلْمِي«()))،  الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، قــال: )»يــا عَــيُِّ
د حبّــه للمغــيرة-  ، مُحبِّــكَ مُحبِّــي، وَمُبْغِضُــك مُبْغِـــيِ«()))، فمجــرَّ وقــال: )»يــا عَـــيُِّ
مــع قطــع النَّظــر عــن تعطيلــهِ حــدَّ الله- فيــه دليــل عــى نفاقــه، وقــد قــال تعــالى: ﴿لَ 
ونَ مَــنْ حَــادَّ الله وَرَسُــولَهُ وَلَــوْ كَانُــوا  ــونَ بِــالله وَالْيَــوْمِ الْآخَِــرِ يُــوَادُّ ــدُ قَوْمًــا يُؤْمِنُ تَِ
ــه يمكــن أَنْ يســتدلّ عــى  آَبَاءَهُــمْ أَوْ أَبْنَاءَهُــمْ أَوْ إخِْوَانَهـُـمْ أَوْ عَشِــرَتَُمْ﴾)))، ثُــمَّ أَنَّ
د رأْفتــه بالمغــيرة، بقولــه تعــالى  ارتكابــهِ نهــي الله واســتيجابه ســخطه ســبحانه بمجــرَّ
ــالله  ــونَ بِ ــمْ تُؤْمِنُ ــنِ الله إنِْ كُنْتُ ــةٌ فِ دِي ــاَ رَأْفَ ــمْ بِِ ــة: ﴿وَلَ تَأْخُذْكُ اني اني والزَّ ــزَّ في ال

ــوْمِ الْآخَِــرِ﴾)4)، ولا رأْفــة أَعظــم مِــن الاحتيــال لــه في درءِ الحــدِّ عنــه. وَالْيَ

ــه زان، ولا يُعْلَــم زنــاه إلِاَّ إذِا  أفــة بــه إذِا عُلِــم أَنَّ اني إنّــا تحــرم الرَّ  فــإنِْ قيــل: الــزَّ
أفــة بــه  ــهادة لم يكــن الرَّ ر، فــا لمْ يتــم الشَّ ــهود، والإقــرار عــى الوجــه المقــرَّ ثبــت بالشُّ

)))  شرح نهــج البلاغــة لابــن ابي الحديــد: )/ 74)، وينظــر: كتــاب شرف المصطفــى للخركــوشي: 

5/ 5)5، مناقــب أمــير المؤمنــن لابــن المغــازل: 305. 

)))  المعجــم الكبــير للطــبراني: 6/ 39)، الفــردوس بمأثور الخطاب للديلمــي: 5/ 6)3، ح8304، 

جامــع الاحاديث للســيوطي: 9)/ 404.

ونَ مَــنْ حَــادَّ الله وَرَسُــولَهُ وَلَــوْ  خِــرِ يُــوَادُّ ــدُ قَوْمًــا يُؤْمِنُــونَ بـِـالله وَالْيَــوْمِ الآَْ )3)  مــن قولــه تعــالى: ﴿لَ تَِ

ــمْ  دَهُ ــاَنَ وَأَيَّ ي ــمُ الْإِ ــبَ فِ قُلُوبِِ ــكَ كَتَ مْ أُولَئِ ــمْ أَوْ عَشِــرَتَُ ــمْ أَوْ إخِْوَانَهُ ــمْ أَوْ أَبْنَاءَهُ ــوا آَبَاءَهُ كَانُ

تهَِــا الْأنَْهَــارُ خَالدِِيــنَ فيِهَــا رَضِيَ اللهَُّ عَنْهُــمْ وَرَضُــوا  ــرِي مِــنْ تَْ ــاتٍ تَْ ــهُ وَيُدْخِلُهُــمْ جَنَّ بِــرُوحٍ مِنْ

ــهُ أُولَئِــكَ حِــزْبُ الله أَلَ إنَِّ حِــزْبَ الله هُــمُ الْمُفْلحُِــونَ﴾، ســورة المجادلــة: آيــة )))). عَنْ

ــاَ رَأْفَــةٌ  انِي فَاجْلـِـدُوا كُلَّ وَاحِــدٍ مِنْهُــاَ مِئَــةَ جَلْــدَةٍ وَلَ تَأْخُذْكُــمْ بِِ انيَِــةُ وَالــزَّ )4)  مــن قولــه تعــالى: ﴿الزَّ

ــاَ طَائفَِــةٌ مِــنَ الْمُؤْمِنـِـنَ﴾، ســورة  فِ دِيــنِ الله إنِْ كُنْتُــمْ تُؤْمِنُــونَ بـِـالله وَالْيَــوْمِ الْآخَِــرِ وَلْيَشْــهَدْ عَذَابَُ

النُّــور: آيــة ))).
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ارتكابــاً للمنهــي عنــه.

ــا يثبــت   قلنــا: لا ريــب أَنَّ العلــم ليــس بداخــل في مدلــول الألَفــاظ، وإنَِّ
ائــد عــى  اعتبــار العلــم في التَّكاليــف بدليــل مِــن خــارج، ولا دليــل عــى اعتبــار الزَّ
ــور  ــى أُم ــكام ع ــض الاح ــف بع ــا توق ــاً، وأَمَّ ــف مطلق ــادي في التَّكالي ــم الع العل
وط المعتــبرة في ثبــوت  أُخــر فمــن قبيــل الاســتثناء بدليــل شرعــي، وكثــير مِــن الــرُّ
ــهادة- عــى مــا اعتــبره  ــهود في أَداءِ الشَّ نــا خــارج عــن العلــم، كاجتــاع الشُّ الزِّ
ــة-  ــبره العامَّ ــا اعت ــى م ــة- ع ــسِ الأرَبع ــرار في المجال ــرّق الِإق ــاب- وتف الأصَح
عيِّة  ونحــو ذلــك، بــل ليــس المنــاط في إقِامــة الحــدّ وجريــان كثــير مِــن الاحــكام الرَّ
نــا، وبشــهادة  العلــم، ولذلــك لــو لم يحصــل للحاكــم العلــم بشــهادة الأرَبعــة في الزِّ
الاثنــن في الحقــوق، كان عليــه إجِــراء الحكــم كــا في صــورة العلــم، ولــو كان 
ــهود الأرَبعــة،  نــا وغــيره، باعتبــار الشُّ د العلــم لمــا اختلفــت الحــال في الزِّ المنــاط مجــرَّ
ــن أَيضــاً،  ــا، وغــيره، بــل لــو لم يحصــل للحاكــم الظَّ ن ات في الزِّ والِإقــرار أَربــع مــرَّ
ــم  ــاط الحك ــو من ــاَّ ه ــير ع ــم والتّعب ــراء الحك ــه اج وط، كان علي ــرُّ ــت ال وتكامل
ــى  ــف ع ــا لا يتوقَّ ن ــم بالزِّ ــر أَنَّ العل ــع- فظه ــل التَّوس ــن قبي ــي- مِ ع ــم الرَّ بالعل
ــة  ــائل- ومَــن تأْمــل فيــا روى في القصَّ عيِّــة- كــا زعمــه السَّ الثُّبــوتِ بالــرّوط الرَّ
ــه كان أَزنــى النَّــاس،  نــا مــن المغــيرة، فقــد ســبق أَنَّ عَلِــم أَنَّ عمــر كان عالمــاً بوقــوع الزِّ
ــوائِب حتــى يكــون حاجــزاً لــه عــاَّ جُبـِـل عليــه،  ولم يكــن إسِــلامه خالصــاً عــن الشَّ
وتظافــرت الَأخبــار عنــد عمــر بشــهادة الَأربعــة عليــه، وخروجهــم مِــن البــرة إلِى 
د وصــول الخــبر، فهــل يشــكّ  ــه عمــر بمجــرَّ ــهادة، ولذلــك عزل ــة لأدَاءِ الشَّ المدين
ــهادة، في أَنَّ عمــر قــد  ــاد لأداء الشَّ ــة عليــه، وحضــور زي عاقــل بعــد شــهادة الثَّلاث
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ــارح وغــيره مــن  عَلِــم بوقــوع الزّنــا مــن المغــيرة؟! وكيــف يحصــل هــذا العلــم للشَّ
النَّاصريــن لعمــر بعــد أَعْصــار متطاولــة، ولا يحصــل لعمــر مــع حضــوره الواقعــة 
واطّلاعــه مــن أَحــوالِ رعيتــه عــى مــالم يطَّلــع عليــه غــيره؟ وقولــه: )لقــد خفــت 
ــاءِ( دليــل واضــح عــى علمــه، وإلِاَّ فــأيّ خــوف  أَن يرمينــي الله بحجــارة مــن السَّ
ــن لمْ يعلــم فســقه؟ وأَيضــاً، فــترك تعزيــره بعــد شــهادة الأرَبعــة  في دفــع الخــوف عمَّ
انّي  ــزَّ ــة بال ــة، رأف ــس الفاحش ــا مجل ــه منه ــا وجلوس ن ــن الزِّ ــترك ب ــدر المش ــى الق ع
ــاد  ــاه بعــد انضــام شــهادة زي ــه، وهــل ســيبقى شــك في زن ــكاب للمنهــي عن وارت
ــه رأْى قدمــن مرفوعــن يخفقــان،  ــذي شــهد بــه: مِــن أَنَّ إلِى الثَّلاثــة عــى الوجــه الَّ
وإسِــتن مكشــوفتن، ورآه متبطِّنهــا- جالســاً بــن رجليهــا- مــتردداً خصيتيــه بــن 
ــارح  فخذيهــا، وســمع نفســاً عاليــاً حثيثــاً وحفــراً شــديداً، كــا ســبق في روايــات الشَّ

ــبري، وصاحــب الاغــاني. عــن الطَّ

أفــة، وإنِْ  ــق النهــي بأخــذ الرَّ  وقــد ذكرنــا: إنَِّ هــذا العلــم العــادي كافٍ في تعلُّ
ــه رآه فيهــا كالميــل في المكحلــة. ــهادة، بأَنَّ ، لامتناعــه عــن الشَّ لم يوجــب إقِامــة الحــدِّ

ــارح:  ــه قــد ســبق في روايــات الشَّ  بقــي في المقــامِ أَمــر ينبغــي التنبيــه عليــه، وهــو أَنَّ
ــر  ــمَّ عم ــذا، فه ــل ك ــيرة فع ــهد أَنَّ المغ ــال: )أَش ــدّ، ق ب الح ــد أَن ضُرِ ــرة بع ــا بك أَنَّ أَب
بتــهُ رَجمــتْ صَاحبــك(، ونهــاه عــن ذلك،  ــلَام: إنِْ ضَرْ بضربــهِ، فقــال لــه عَــلِيّ عليــه السَّ
وقــد ذكــر أَصحابنــا رضــوان الله عليهــم قريبــاً مِــن ذلــك، فــروى العلامــة رحمــه الله 
ــة المغــيرة، وقــال- بعــد ذكــر نكــول زيــاد-: )فجلــد عمــر الثَّلاثــة،  في )المختلــف( قصَّ
فلــاَّ جلــد أَبــو بكــرة، قــال: أَشــهد أَن المغــيرة زنــا، فهــمَّ عمــر بجلــده، فقــال لــه الإمــام 
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ــلَام: »إنِْ جَلدْتــهُ فاْرجــم صَاحِبَــك«، يعنــي: المغــيرة())). عَــلِيّ عليــه السَّ

ــد ســبق أَيضــاً في  ــة المغــيرة()))، وق ــيخ في )الخــلاف( قصَّ ــال: )وذكــر الشَّ  وق
ــلَام كان يقــول بعــد  ــارح، عــن صاحــب )الأغَــاني(: )أَنّ عَلِيّــاً عليــه السَّ روايــة الشَّ

ذلــك: »إنِْ ظَفَــرت بالمغــرة "لأتَبعنَّــه أَحجَــارَه")))«)))).

 وروى ثقــة الِإســلام في )الــكافي(، وشــيخ الطَّائفــة في )التَّهذيــب(: بالِإســناد 
ــلَام يقــول:  ــه قــال: كان عَــلِيٌّ عليــه السَّ ــلَام، أَنَّ عــن زرارة، عــن أَبي جعفــر عليــه السَّ

هُــمَّ إنِْ أَمْكنْتَنــي مِــنْ الُمغــرَة لأرَْمِينَّــه بالِحجَــارةِ«))). »اللَّ

ــن  ــاد وإنِ كان بتلق ــول زي ــم بنك ــا لمْ تت ن ــبرة في الزِّ ــهادة المعت ــر أَنَّ الشَّ  والظَّاه
ــلَام، وقــال العلامــة رحمــه الله في  عمــر، فــا معنــى الكلــات المرويــة عنــه عليــه السَّ
ــلَام لعمــر: -إنِْ جَلَــدت  )المختلــف(: )قيــل في تأويــل قــول الِإمــام عَــلِيّ عليــه السَّ
ــاً فارْجُــم صَاحِبَــك- تأويــلان أَصحّهــا، أَنَّ معنــاه: إنِْ كانــت هــذه  ــا بكــرة ثاني أَبَ
ــا  ــي: إنَِّ ــك، يعن ــهادة أَربعــة، فارجــم صاحب شــهادة غــير الأوُلى فقــد كملــت الشَّ

)))  مختلــف الشــيعة للعلامــة الحــلي: 9/ 7))، تحـــقيق ونــر: النــاشر : مؤسســة النــر الإســلامي 

التابعــة لجاعــة المدرســن بقــم المرفــة.

)))  المصدر السابق نفسه: 6))، وينظر: الخلاف للشيخ الطوسي: 5/ 6)-7).

)3)  في شرح النهج: لاتبعته الحجارة.

)4)  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ))/ 38)، والاغاني لأصفهاني: 6)/ 333.

ــاب مــا يوجــب الحــد، ح8، تهذيــب الاحــكام للطــوسي:  )5)  ينظــر: الــكافي للكلينــي: 7/ )8)، ب

.43 /(0
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أَعــاد مــا شــهد بــه، فــلا تجلــده بإعِادتــه()))، ولْم يذكــر التأْويــل الآخــر، وقــد ســبق في 
بَــهُ يَصِيُر شــهادتُهُ شــهادتن،  ــه قــال أَبــو الفــرج: )يعنــي: إنِْ ضَرَ ــارح أَنَّ روايــات الشَّ

جــم عــى المغــيرة(. فيوجِــبُ بذلــك الرَّ

ــا  ل: فــلِإنْ عــدَّ شــهادة أَبي بكــرة شــهادة ثانيــة، إنَِّ ــا الأوَّ ــل، أمَّ  وف الوجهــن تأْمُّ
يســتلزم رجــم المغــيرة لــو لم يظهــر فســق أَبي بكــرة بشــهادته الأوُلى، وقــد قــال الله 
تعــالى: ﴿وَالَّذِيــنَ يَرْمُــونَ الْمُحْصَنَــاتِ ثُــمَّ لَْ يَأْتُــوا بأَِرْبَعَــةِ شُــهَدَاءَ فَاجْلدُِوهُــمْ ثَاَنـِـنَ 
ــنْ  ــوا مِ ــنَ تَابُ ــقُونَ إلَِّ الَّذِي ــمُ الْفَاسِ ــكَ هُ ــدًا وَأُولَئِ ــهَادَةً أَبَ ــمْ شَ ــوا لَُ ــدَةً وَلَ تَقْبَلُ جَلْ
جــال كقــذف النِّســاء  بَعْــدِ ذَلِــكَ وَأَصْلَحُــوا فَــإنَِّ الله غَفُــورٌ رَحِيــمٌ﴾)))، وقــذف الرِّ
ــه لم يتُــب ولمْ يصلــح، بــل أَصرَّ عــى  بالإجمــاع، فكيــف يقبــل شــهادته ثانيــة مــع أَنَّ
قولــه؟ وكيــف يصــحّ الِإلــزام بعــدم رجــم المغــيرة عــى تــرك جلــد أَبي بكــرة لقذفــه 
ــه لا  ــاً، بــل يمكــن أَنْ يقــال فيــه اشــكال مــن وجــه آخــر، وهــو: إنَِّ الظَّاهــر أَنَّ ثاني
ــو قــال القــاذف  ــو تكــرر القــذف مــع تخلــل الحــدّ تكــرر الحــدّ ول ــه ل خــلاف في أَنَّ
ــو  ــاً، فل ــاً صريح ــس قذف ــه لي ر؛ لأنََّ ــزِّ ــاً، عُ ــت كان صحيح ــذي قل ــدّ: إنَِّ الَّ ــد الح بع
نــا كان عليــه الحــدّ، ولــو عــرض كان عليــه التعزيــر،  ح ثانيــاً بالزَّ كان أَبــا بكــرة صرَّ
ــلَام عــن جلــده، أَو لم يأْمــر بتعزيــره ثانيــا، وليــس  ثانيــا مِــن  فكيــف نهــى عليــه السَّ

. ــى لا يســتوجب لــه الحــد أَو التعزيــر كــا مــرَّ ــهادة المقبولــة حتَّ قبيــل الشَّ

ع، فقــد تــم  ــهادة ثانيــة، إنِْ كانــت معتــرة في نظــر الــرَّ ــا الثَّــاني: فــأَنَّ الشَّ  وأَمَّ
جــم عــى المغــيرة، ســواء كان عمــر  ــهادتان، وبتامهــا تمَّــت الأرَبعــة، فوجــب الرَّ الشَّ

)))  مختلف الشيعة للعلامة الحلي: 9/ 7)).

)))  سورة النُّور: الآيتان )5-4(. 
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ضرب أَبــا بكــرة ثانيــاً أَو لا، وإن ل تكــن معتــرة، لعــدم قبــول قــول القــاذف وثبوت 
ــرج  ــراد أَبي الف ــو كان م ــهادتن، ول ــهادته ش ــير ش ــه في أَنْ تص ــر ضرب ــقه لمْ يؤثِ فس
ــن  ــل هذي ــه كــا ســبق، ولا يخفــى أَنَّ مِث ــكلام في مــة رحمــه الله، فال ــا حــكاه العلاَّ م
هُــمَّ إنِْ أَمْكنْتَنــي  ــلَام مــن قولــه: )»اللَّ الوجهــن لا يجــرى في مــا روى عنــه عليــه السَّ
ــه  ــارهُ«(، فإنَِّ ــهُ أَحْجَ ــه لأتَْبَعنَّ ــرت ب ــارةِ«(، أو )»إنِْ ظَفَ ــه بالِحجَ ــرَة لأرَْمِينَّ ــنْ الُمغ مِ
ــن  ــه لم يثبــت زنــاه ظاهــراً، وقــد تضمَّ جــم عــى المغــيرة مــع أَنَّ يــدل عــى وجــوب الرَّ
ــه عليــه  ــهادة بالِإعــادة شــهادتن، ويمكــن أَن يقــال: لعلَّ ــه لا تصــير الشَّ الوجهــان أَنَّ
ــه  ــهود الثَّلاثــة قبــل حضــور ذلــك المجلــس يشــهدون بأَنَّ ــلَام ســمع زيــاداً أو الشُّ السَّ
زنــا عــى الــرّوط المعتــبرة فيهــا، فــكان زنــاه ثابتــاً عنــد الحاكــم الواقعــي، فلذلــك 
هُــمَّ إنِْ أَمْكنْتَنــي مِــنْ الُمغــرَة لأرَْمِينَّــه بالِحجَــارةِ«(، ولم ينــهَ  ــلَام: )»اللَّ قــال عليــه السَّ
، لعلمه  ــلَام عــن إقِامــة الحــدّ عــى أَبي بكــرة مــع كونــه غــير مســتحق للحــدِّ عليــه السَّ
ــه للمغــيرة، ودرءِ الحــدِّ عــن أَبي بكــرة لم يمكــن إلِاَّ  ــه في عمــر لحبِّ ــر نهي ــه لا يؤث بأَنَّ
ــا اعــادة الحــدّ  ة اهتــام عمــر بــأَن لا يرجــم المغــيرة واضــح، وأَمَّ برجــم المغــيرة وشــدَّ
ــيرة،  ــتخلاص المغ ــا اس ــف عليه ــر، ولم يتوقَّ ــوداً لعم ــن مقص ــم يك ــاً، فل ــه ثاني علي
ــن عمــر لمــا هــو  ــلَام، ورضى عمــر بتركهــا، ولم يتفطَّ ــه السَّ فلذلــك نهــى عنهــا علي
ــلَام مــن قولــه: »إنِْ ضبتــه رجمت صاحبــك«، أَو فهمــه وتجاهل  مقصــودة عليــه السَّ
ــلَام كان يــرى قتــل المغــيرة واجبــاً  ــه عليــه السَّ عنــه رعايــة للمصلحــة، أَو يقــال: أَنَّ
مــي بالأحَجــار  جــم، لنــوع مِــن المصلحــة، أَو الرَّ نــا والتَّخصيــص بالرَّ لغــير ذلــك الزِّ
ــهادة  واتباعــه بأَحجــاره كنايــه عــن مطلــق القتــل، أو يقــال: رجــوع زيــاد عــن الشَّ
ــه  لمــا كان بتلقــن عمــر، وكان مِــن المعلــوم بالتَّواتــر أَو باخبــار قــومٍ مِــن الثُّقــات أَنَّ
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ــا نــكل عــن أَدائِهــا خوفــاً مــن عمــر، أَو  نــا كــا شــهد الثَّلاثــة، وإنَِّ كان يشــهد بالزِّ
ــهود الثَّلاثــة الجلــد،  جــم ولم يســتحقّ الشُّ اســترضاء لــه كان زنــاه ثابتــاً واســتحقّ الرَّ
ــة وعــدم تحقــق شرط النهــي  ل: للتقيَّ ــلَام عــن جلدهــم، أَوَّ ــا ســكت عليــه السَّ وإنَِّ
وايــة عــى مــا  ــل، وجريــان الوجهــن في لفــظِ الرُّ عــن المنكــر- كــا ســبق- وفيــه تأمُّ
ــمَّ أَنَّ الــرّازي في )نهايــة العقــول( حكــى هــذا  في )المختلــف( لا يخلــو عــن كلام، ثُ
ــارح مــن الأجَوبــة  الطَّعــن، وأَجــاب ببعــض مــا ســبق في كلام قــاضي القضــاة والشَّ
التــي اتَّضــح لــك بُطلانهــا، ثُــمَّ قــال: )وكيــف يقــال: أَنَّ عمــر خــاف المغــيرة مــع أَنَّ 
ــجاعة-  القــوم كانــوا منقاديــن لــه؟ وإذِا لم يخــف خالــد بــن الوليد- مــع صيته في الشَّ

حتَّــى عزلــه وفعــل بــه مــا فعــل، فكيــف يخــاف المغــيرة()))؟ انتهــى.

ــا لم  ــال عمــر في دفــع الحــدِّ عــن المغــيرة بالخــوف ممَّ ــل احتي  ولا يخفــى أَنَّ تعلي
ــاه للمشــاركة في بُغــض  ــه إيَِّ ــا علَّلــوه بحبِّ يجــرِ عــى لســان أَحــد مِــن الطَّاعنــن، وإنَِّ
ــلَام- كــا عرفــت- ولم يذكــره هــو أَيضــاً في مقــام حكايــة  أَمــير المؤمنــن عليــه السَّ
الطَّعــن، بــل ذكــره في مقــام الجــواب إيِهامــاً لســخافة الطَّعــن، وتلبيســاً لأَمــر عــى 

عيفــة. الاحــلام الضَّ

]زعم المخالفين أَنَّ عمر أَقام الحدّ على ابنه[
 واعلــم أَنَّ بعــض أَهــل الخــلاف يزعمــون أَنَّ عمــر الخطَّــاب أَقــام الحــدّ عــى ابنه 
عبــد الرّحمــن- وكان يكنَّــى: بــأَبي شــحمة- فــات تحــت ســياطه، ويــروون في ذلــك 
ــن حيطــان  ــد يهــودي، فدخــل حائطــاً مِ ــذاً عن ب نبي ــه شَرِ ــا: أَنَّ ــة جملته ــة طويل قصَّ

)))  نهاية العقول للراوي: 4/ )75، الاصل العرين في الامامة.



425

... علاء الدين كلستانة...

بنــي النَّجــار، فنظــر إلِى امــرأة راقــدة، فوقــع عليهــا وجامعهــاً، فلــاَّ قــام عنهــا شــتمته 
قــت عليــه ثيابــه وانرفــت إلِى منزلهــا، فحملــت وجــاءت بولــد، فأَتــت  المــرأة ومزَّ

ــاب، فقالــت: يــا عمــر، دونَــك ولــدك هــذا، فأَنــت أَحــقّ بــه. بــه عمــر بــن الخطَّ

ــت عليــه   قــال: وكيــف ذاك؟ فقالــت: هــذا ولــدك مــن أبي شــحمة، وقصَّ
ــرج  ــه وأَخ ــل منزل ــه، فدخ ــت ل ــاب، فحلف ــن الخطَّ ــر ب ــتحلفها عم ــة، فاس القصَّ
إلِيهــا ثلاثــن دينــاراً وعــرة أثــواب، فقــال: هــذا لــك بــا اســتحلَّ أَبــو شــحمة مِــن 
فرجــك، فانرفــتْ المــرأة ودخــل عمــر عــى أَبي شــحمة فســائَلهُ عــن أَمــرِ المــرأة 
ــه،  ــر بتلابيب ــذ عم ــتغفر الله، فأَخ ــدم واس ــر النَّ ــل وأَظه ــا فع ــرَّ ب ــه، فأَق ــحَّ علي وأَل
ى: أَفلــح، وقــال: عَــلَيَّ برســنن)))، فشــدَّ  فأخرجــهُ مِــن المنــزل ودعــا بغُــلامٍ لــه يســمَّ
ــوط  أَحدهمــا في يــده اليمنــى والآخــر في اليــسرى، وأَقامــهُ، وأَمــر أَفلــح بــضرب السَّ
م إلِى  ــدَّ ــال ال ــه وس ــهِ إلِى خاصرت ــن منكب ــق مِ ــوطاً انش ــه س ــاَّ ضرب ــه، فل ت ــغ قوَّ مبل
ب حتَّــى بلــغ خمســة  عقبــه، فــكان أَبــو شــحمة يســتغيث ويضربــه أَفلــح أَشــدّ الــضرَّ
ــوا عنــه،  وتســعن، فنكــس أَبــو شــحمة رأْســهُ وســكن صوتــه، فلــاَّ تمَّــت المائــة خلُّ

نــهُ وصــىَّ عليــه ودفنــه))). فخــرَّ عــى وجهــه ميتــاً، فكفَّ

إقِامــة حــدود الله إلِى حيــث قتــل  ة اهتامــه في   قالــوا: ومَــنْ بلــغ في شــدَّ
ــه لغــرض مــن  ــل حــدّ الله في ــه الادهــان في أَمــر المغــيرة وتعطي ــه، كيــف يظــن ب ابن

الاغــراض.

سن: )الحبل( كتاب العن، مادة )رسن(. )))  الرَّ

)))  ينظــر: العقــد الفريــد لابــن عبــد ربــه الاندلــسي: 8/ )6، الريــاض النــضرة للمحــب الطــبري: 

)/ 356، اللآلــئ المصنوعــة في الاحاديــث الموضوعــة للســيوطي: )/ 66).
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دُّ عليه [ ]الرَّ
اص،  بــن، وأَكاذيــب القصَّ هــات المتعصِّ ــه مِــن تُرَّ لً: أَنَّ  والــواب عــن ذلــك، أَوَّ
ولم يروهــا أَحــد مِــن ثقاتهــم عــى هــذا الوجــه، وقــد قــال ابــن عبــد الــبر في 
ــد  ــاب، وعب ــن الخطَّ ــر ب ــن عُم ــبر- ب ــن- الأكَ حم ــد الرَّ ــة عب ــتيعاب( في ترجم )الاس
ــذي ضربــه عمــرو بــن  حمــن بــن عمــر- الأوَســط- هــو: )أَبــو شــحمة، وهــو الَّ الرَّ
العــاص بمــر في الخمــر، ثُــمَّ حملــه إلِى المدينــة فضربــه أَبــوه أَدب الوالــد، ثُــمَّ مرض 

هــري، عــن ســالم، عــن ابيــه. ومــات بعــد شــهر، هكــذا يرويــه معمــر عــن الزُّ

ا أَهل العراق فيقولون: إنَِّه مات تحت سياط عمر، وذلك غلط. وأَمَّ

ــى  ــات())). انته ــرض وم اب، فم ــرُّ ــدّ ال ــر ح ــه عم ــام علي ــير: أَق ــال الزب وق
ــبر. ــد ال ــن عب كلام اب

وايــة، فــلا مانــع مِــن أَنْ يكــون فعِلــهُ بــأَبي شــحمة  ــة هــذه الرُّ نا صحَّ ثُــمَّ لــو ســلمَّ
للغيــظ، والغضــب، وفظاظــة عمــر وغلظتــه أَمــر لا ينكــره أَحــد، ولا ريــب في أَنَّ 
زعــم نفســه خليفــة مفــترض الطَّاعــة عــى الأنَــام، ثُــمَّ ظهــر مــن ابنــه مــا زعمــوه في 
تلــك الواقعــة واشــتهر بــن النَّــاس، كان ذلــك لــه فضيحــة واضحــة ولحقــه العــار 
ــة، فأَقــام عــى ولــده  ــنار، فلــو التهــب فيــه نــار الغضــب، وهاجــت فيــه الحميَّ والشَّ
الحــدّ صرفــاً للفضيحــة والتّعيــير عــن نفســه لم يكــن ذلــك منــه بمســتبعد، ولم يكــن 
ــد  ــع، وبع ب الموج ــضرَّ ــا أَراد ال ــل، وإنَِّ ــال إلِى القت ــاء الح ــر انته ل الأمَ ــم في أَوَّ يعل
ــة عن  ــه قصــد القتــل في مِثــل تلــك القصَّ افضــاء الأمَــر إلِيــه فــلا ميــص عنــه، عــى أَنَّ

)))  الاستيعاب لابن عبد البر: )/ )84.
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أَهــل الحميَّــة والعصبيَّــة والخائضــن في غمــرات الغلظــة والفظاظــة ممــا لا تســتغربه 
ــليمة، وليــس كلُّ ولــد- وعــى كلِّ حــال- ممَّــن يعــزّ عــى الوالــد قتلــه،  الفطــرة السَّ
ويعظــم عليــه فقــده، وقــد كان مِــن ســنن الجاهليــة قتــل الأوَلاد لخشــيته الِإمــلاق، 
ووأد البنــات لذلــك، أو للحــوق العــار، وقــد ســنَّ عمــر في الِإســلام إحِيــاءِ ســننِ 
الجاهليــةِ وأَعــادة العــادات القديمــة كمنــع الاعتــار في أشــهر الحجّ، وتحويــل المقام، 
ــاع، والتفضيــل في العطــاء، وجعــل الأمَــوال دولــة بــن الأغَنيــاء، كــا  وتغيــير الصَّ
ســيجيئ إنِ شــاء الله تعــالى شرحهــا في خاتمــة مطاعــن أَبي بكــر وعمــر، ولا يخفــى أَنَّ 

ــة عــى أَي وجــه كانــت تتضمــن منقصــة لعمــر بــن الخطــاب. هــذه القصَّ

ــدة  ة واح ــرَّ ــرار م ــد بالِإق ــام الح ــه أَق ــى أَنَّ ــدلّ ع ــا ت ــة الأوُلى: فأنهَّ واي ــا الرُّ  أَمَّ
ــو  ــر أَب ــى أَق ــؤال حتَّ ــحّ في السُّ ــه أَل ــنَّة، وعــى أَنَّ ــع مــرات، وهــو مخالــف للسُّ لا أَرب
نــا، وايــن هــذا ممــا رووه، مــن أَنَّ رســول الله صــىّ الله عليــه وآلــه قــال  شــحمة بالزِّ
ــارق: لا تَقــر، وممــا زعمــوه مــن اســتحباب درءِ الحــدِّ بــأَيِّ وجــه كان، وأَمكــن  للسَّ

التوصّــل إلِيــه مِــن أَنــواع الحيــل.

ــه لا وجــه للتأْديــب لــرب الخمــر  ــا مــا رواه صاحــب )الاســتيعاب( فأَنَّ  وأَمَّ
بعــد إقِامــة الحــدّ، وقــد أَقامــه عمــرو ابــن العــاص بمــر- عــى مــا رواه- فهــو في 
ــولَهُ  ــصِ الله وَرَسُ ــنْ يَعْ ــالى: ﴿وَمَ ــال الله تع ــد ق ــدود الله، وق ي في ح ــدِّ ــى التع معن

ــهُ عَــذَابٌ مُهِــنٌ﴾))). ــدًا فيِهَــا وَلَ وَيَتَعَــدَّ حُــدُودَهُ يُدْخِلْــهُ نَــارًا خَالِ

ب غــر   وقــال رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: )»مَــنْ قَتَــل غــر قَاتلِــه، أَو ضََ

)))  سورة النسّاء: آية )4)).
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ضَارِبــه، فَعَليــه لعْنـَـه الله والملائكِــةِ والنَّــاسِ أَجْمعــن«())).

ــه مِــنْ قبيــل تأديــب   ومــا أَشــار إلِيــه صاحــب )الاســتيعاب( مــن الاعتــذار، بأَنَّ
ــه كان  ــى أَيِّ وج ــده ع ــؤدِّب ول ــد أَن ي ــس للوال ــخيف، إذِ لي ــده؛ فس ــد لول الوال
وأَراد، وقــد حــدّ الله تعــالى للتأديــب في مثــلِ تلــك الواقعــة تأديبــا مخصوصــاً، وحــداً 
ــه، وقــد  ــه أَو ينقــص عن ــد علي ــداً كان أَو غــيره- أَنْ يزي مــدوداً ليــس لأحَــد -وال
ــوت،  ــرض والم ــب للم ــو الموج ــب ه ــك التأدي ــإنِْ كان ذل ــم، ف ــه بزعمه ــم علي أُقي
ي عــن حــدِّ الله بــا فعــل  فهــو في حكــم القاتــل لولــده، وإلاَّ فهــو داخــل في المتعــدِّ
ــه لمْ يكــن مــا فعلــه في تلــك الواقعــة  ــت عليــه الكلمــة، فظهــر أَنَّ بــأَبي شــحمة، وحقَّ
ةِ مــا  ــظ لحــدوده، بــل لشــفاء الغيــظ والحــدّة، ومِــن الحــدَّ للتشــدد في أَمــرِ الله والتَّحفُّ
ة ضربٌ مِــن الجنــون، والجنــون  يــؤدِّي إلِى مِثــلِ قتــل الولــد وأَشــدّ منــه، فــإنَِّ الحــدِّ
ــة المغــيرة لم يكــن إلِاَّ تضييعــاً لحــدِّ الله ومــوادّة لمـِـن  لــه فنــون، وكذلــك فعلــه في قصَّ

حــادَّ الله، فَلَــم يســتفد إلِاَّ الخــزي والوبــال، وشــديد العــذاب، وأَليــم النَّــكال.

تم القسم الرابع من الزء الثاني ويليه القسم الامس من الزء نفسه

ــيخ الصــدوق: )/ 43، ب)3، ضمــن ح)))،  ــلام للشَّ )))  عيــون أخبــار الإمــام الرضــا عليــه السَّ

ــدي:  ــال للهن ــز الع ــى: 8/ 97)، كن ــند أبي يع ــاني: 9/ 47، ح6304)، مس ــف للصنع المصن

.(( /(6
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المحتويات

ادس مِن مطاعن أبي بكر: عن السَّ الطَّ

أَنَّه قال مخبراً عن نفسه:

)إِنَّ لي شيطانا يعتريني، فإِنَّ استقمت فأَعينوني، وإِنْ زغت فقوّموني(

]جواب صاحب )المغني( عنه[.......................................................... 7
8 .......................................... ]ردّ السيّد رضي الله عنه عى صاحب )المغني([
]رد ابن أبي الحديد عى كلام السيّد[................................................... ))
(0 ............................................. د عى كلام ابن أبي الحديد في وجوه[: ]الرَّ
(0 .............................................................................. ل:   الأوََّ
(4 ...............................................................................  الثاني:
 الثَّالث:.............................................................................. 4)
ابع:............................................................................... 36  الرَّ
 الخامس:............................................................................. 37
43 ............................................................................ ادس:  السَّ
ابع:.............................................................................. 45  السَّ
 التاسع:.............................................................................. 47
 العاشر:.............................................................................. 48
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ابع مِن مطاعن أَبي بكر عن السَّ الطَّ

]ما قال عند موته...[

]جواب صاحب )المغني( عنه[........................................................ 53
54 ................................................. ]جواب شارح المقاصد والرازي عنه[
55 .......................... ]رد السيّد المرتى رضي الله عنه عى كلام صاحب )المغني([
75 ............................. ]رد ابن أبي الحديد عى كلام السيد المرتى رضي الله عنه[
59 .............................................. ]الرد عى كلام ابن أبي الحديد في وجوه[
70 ............................................................................ ]توضيح[

عن الثََّّامن مِن مطاعن أَبي بكر: الطََّّ

 أَنَّه كان جاهلًا بكثير مِن أَحكام الدين

]جواب صاحب )المغني( عنه[........................................................ 77
78 ........................................ ]رد السيَّد المرتى عى كلام صاحب )المغني([
8( ............................. ]ردّ ابن أبي الحديد عى كلام السيّد المرتى رضي الله عنه[
8( .......................................  ]جواب صاحب المواقف وشارحه عن الطعن[
 ]في بيان معنى الكلالة[............................................................... )8
84 ............................ ]الردّ عى كلام ابن أَبي الحديد وصاحب المواقف وشارحه[

المبحث الثاني

عن على عمر بن الخطاب مِن شرح الخطبة الشّقشقية في بيان ما اشتمل مِنها على الطَّ

]كلامُ المخالفن في مدّةِ خلافة عمر وسبب قتله[..................................... )))
]كلام الشيعة الإماميّة في مدّة خلافة عمر وسبب قتله[............................... 7))
 مقدمة في بيان نسب عمر بن الخطاب وحسبه ....................................... 7))
(34 .......................................................................... ]توضيح[
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اب عن الَأوَّل مِن مطاعنِ عُمر بن الخطَّ الطَّ

]أَنَّه منع النَّبّي صلَّى الله عليه وآله في مرضه من كتابة الكتاب[

(46 ...... ]روايات المخالفن في أن عمر قال للنبي صى الله عليه وآله في آخر أيام حياته: إنّه ليهجر[ 
(50 .......................................................................... ]توضيح[
]كلام القاضي عياض المالكي في بيان معنى الحديث[ ................................ )5)
(53 ...........................................  ]الرد عى كلام القاضي عياض في وجوه[
(73 .......................................................................... ]توضيح[
]كلام ابن أبي الحديد في بيان معنى الحديث[......................................... 76)
(77 ............................................ ]الرد عى كلام ابن أبي الحديد في وجوه[
(90 ............... ]فضاضة عمر، وغلظته، وسوء أَدبهِ مع رسول الله صىَّ الله عليه وآله[ 
]توضيح[ .......................................................................... )9)
(99 .......................................................................... ]توضيح[

عن الثَّاني مِن مطاعن عمر بن الخطاب التّخلُّف عن جيشِ أُسامة:  الطَّ

عن الثَّالث مِن مطاعن عمر بن الخطاب الطَّ

]إِنكاره موت النَّبّي صلَّى الله عليه وآله[

]جواب صاحب )المغني( عنه[:..................................................... 3))
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((7 ........................... ]رد ابن أبي الحديد عى كلام السيد المرتى رضي الله عنه[
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(5( .......................................... ازي، وشارح المقاصد[. دُّ عى كلامِ الرَّ ]الرَّ
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(5( ...................................................... ]كلام شارح كشف الحقّ عنه[
 ]الرّدّ عى كلام شارح كشف الحق[................................................. 53)

م المتعتين: متعة الحجِّ ومتعة النِّساء ابع مِن مطاعنِ عمر بن الخطاب: أَنَّه حرَّ عن الرَّ الطَّ
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ل حدّ الله في المغيرة بن شعبة لمَّا شهدوا عليه بالزّنا أَنَّه عطَّ
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